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رـــوتقدیشكر

لا یسعني وأنا أقدّم ھذه الرسالة إلاّ أن أعترف بجمیل 

الأستاذ الدكتور الذّي بذلھ الأستاذ المشرف، الجھد الكبیر

الأستاذ والموجّھ والأخ نعم لنا الذّي كان ،سعید علیوان

الة منذ أن كانت مشروع بحث حیث تتبّع ھذه الرسلصّدیق، وا

- -ذل لنا من وقتھ وجھده وتوجیھاتھ الشيء الكثیروب.

فلھ منّا خالص الشكر والتقدیر والعرفان سائلین اللهّ تعالى أن 

یجعل جھده في میزان حسناتھ یوم القیامة.   



أ

مـقـدّمـة 
إتضح للإنسانية جمعاء بنـزول قوله تعالى:

)1(

محمد صلى االله عليه وسلّم، فقد ا نتظار لرسالة أخرى بعد رسالةاأنه لا 
أصولا وفروعا.

نيفة من فتن 
أجنبي، فصار الدّين الإسلامي في بعض هذه الظروف عرضة لتحريف الغالين وتأويل و ومؤامرات وغز 

الجاهلين وانتحال المبطلين. فتسربّت إليه البدع والضلالات والخرافات، ابتداء بالخلافات السياسية 
ات اللاهوتية والفلسفية ثم بفعل إحتكاك المسلمين بغيرهم من الشعوب ذات الثقاف،بين المسلمين

القديمة.
فشكّلت بذلك تحديا فكريا وحضاريا يواجه الأمّة، فبرز رجال وعلماء كبار قاموا بالرّد على جميع 

تلك الطوائف المتفلسفة بالحجّة والبرهان ودافعوا عن العقيدة بسلاح العقل والمنطق.
ومواهبها في سبيل فكانت جهودهم العلمية وأعمالهم الضخمة تجديدا لروح الأمة 

.

والحضاري كأوّل مرحلة للتّمكين في الأرض.
والراصد لمسيرة الأمة الإسلامية يتوصّل إلى أنّ سرّ هذا الصّمود العقدي في ك
:الإنبعاث والنهوض رغم ضخامة التحدّيات ومحدودية الجهود يرجع إلى سببين

،القوّة الكامنة في طبيعة الرسالة الإسلامية- 1
وتكفّل اللّه عزّ وجلّ بحفظ الإسلام.والشمولية.
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إنّ اللّه تعالى يبعث على ﴿:لّى اللّه عليه وسلّم- 2
.1﴾رأس كلّ مائة سنة لهذه الأمّة من يجدّد لها أمر   دينها

المنحرفين ودسّ المغرضين.
الإيمان والعمل به، والعودة به إلى ما كان عليه ونقصد بالتجديد هنا تجديد الفهم للدّين وتجديد

بتكار مناهج إفي عهد الرسول صلّى االله عليه وسلّم وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان، و 
فقد شملت جهود جديدة مستنبطة من روح العصر للدّفاع عن الإسلام. ومن هذا المنطلق

:
والبدع والخرافات والإلحاد والمذاهب الهدّامة التي لمحاربة الزندقة:الجبهة الداخلية- 1

تسربّت إلى ديار الإسلام وعقول المسلمين وأصبحت تشكّل تحديات وشبهات 
تطرح أمام العقيدة الإسلامية.

..الخ                                        .القانونيوالتنصير والغز و ستشراق في مواجهة الا:الجبهة الخارجية- 2
المغولي وسقوط و يه فمنذ عهد الدولة الأموية ثمّ العباسية ثمّ ما أصاب العالم الإسلامي من الغز وعل

بغداد ثمّ الحروب الصّليبية ثمّ الحركة الإستعمارية التي تعرّض لها العالم الإسلامي مشرقا 
ح الإنعزالية ومغربا..والفوضى السياسية والفكرية الّتي أخذت تضرب العالم الإسلامي من سيطرة الرو 

الفكري و وبروز للدّعوات الصوفية المتطرفّة والأفكار الباطنية الهدّامة والبدع المستحدثة في الدّين، والغز 
والإستشراق والتنصير...الخ

توحيد الصّف لإستر 

التعريف بالموضوع
لقد قدم الفكر العقدي الإسلامي في مراحله المنصرمة قراءات للنص الديني إختلفت وفق المعطيات 

في مرحلة من مراحل تخلف المسلمين، وحلّق الفكر العقدي 

.3740رقم:،سنن أبي داود، كتاب الملاحم-1
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الأوهام والأساطير والخرافات لإعطاءه عمقه الشمولي والحضاري في معالجة قضايا الإنسان.
الإسلامي عموما والعقدي على وجه الخصوص. أدى إلى غير أن الموقف من مبدأ التجديد في الفكر

إنقسام الموقف بين مؤيد له وهم رواد التجديد والإصلاح الذين دفعهم وعي المرحلة التاريخية إلى 
ضرورة إعادة الفاعلية إلى الدين وبعث الفكر العقدي الإسلامي من جديد. وبين معارض إعتبر 

لى التراث.دعوات التجديد دعوات باطلة متآمرة ع
وحدث أن تراجع الدين في أغلب المواقع عن حركة الحياة وتقوقع في دائرة علاقة خاصة بين العبد 

وربه بعيدا عن تحديات الواقع المعاصر  أوربما تحوّل إلى مشروع شخصي.

جتماعي ضمن المرجعية الفكرية العقدية. إلا أن جهودهم لم تنجح دوما بسبب إشكاليات للواقع الإ
التشابك والتعقيد في موضوع التجديد نفسه وإشكالية التعامل مع تراث الفكر العقدي الإسلامي، 

إضافة إلى تجدد التحديات والشبهات أمام الفكر والعقيدة يوما بعد آخر.
دودي في شبه القارة الهندية ومالك بن نبي في الجزائر  تجاوز المساحات التي وقد حاول أبوالأعلى المو 

عطلت الفكر العقدي الإسلامي وجمّدته وجعلته يتجه إلى الماضي أكثر مما يتجه إلى الحاضر 
والمستقبل. بتجديده تجديدا شموليا يعيد للفكر العقدي الإسلامي أبعاده الإجتماعية والحضارية 

الحضاري.   –هوض بالأمة لإستعادة دورها التاريخي ليتمكن من الن

أهمية الموضوع
تعدّ قضية التجديد من الأهمية بمكان فقد شغلت القدامى والمحدثين. فمن القدامى  عمر بن عبد 

هـ.) 241- هـ.164هـ.) والإمام أحمد (204-هـ.150(.) والإمام الشافعيهـ110-هـ.61العزيز (
هـ.) وغيرهم.                                                                                                                 751- هـ.691هـ.) وابن القيم (728- هـ.661) وابن تيمية  (.هـ505-هـ.450والغزالي(

م.) والأفغاني 1792- م.1703جتهاد والتقليد والنهوض الحضاري، مثل: محمد بن عبد الوهاب (والإ
.) وحسن م1940-م.1887.) وابن باديس(م1905- م.1849م.) ومحمد عبده (1867-(...
-م.1905م.) ومالك بن نبي(1979-م.1903.) والمودودي(م1949-م.1906البناّ(

وغيرهمم.)..1973
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تسمت به من العمق والشمول، فقد كانا اهمية بالغة نظرا لماأ
من فكر الأزمة و إستطاعوا التحرّر من روح التقليد والجمود من ذلك الطراز الفريد من المفكرين الذين 

جترارهم افي الوقت الذي فشل آخرون في مواجهة تحديات عصرهم بسبب تقوقعهم في فكر الماضي و 
تطلبات الواقع المتجدّد.اهتمام بملقضايا تجاوز بعضها الزمن دون 

ا تأسيس مدرستين فكريتين قادرتين هذا عكس أبي الأعلى المودودي ومالك بن نبي اللّذان إستطاع
على قراءة الماضي قراءة جديدة تقوم على تصحيح المفاهيم وتقويم المواقف التاريخية ثم تحديد معالم 

ثم القدرة على تصور شروط .الآخرةو أسس منهج موضوعي لفهم الدين فهما عميقا يسع الدنيا و 
النهضة للأمة من جديد.

ختلاف تكوينهما العلمي إلاّ أن عمق إحساسهما بأزمة الأمة ثم ام من وعليه فإن كلاّ منهما بالرغ
رصدهما الدقيق لأجواء الصراع الحضاري العنيف ومواهبهما الفذّة أعطاهما قدرة على تشخيص 
الأمراض وتقديم الحلول والعلاج. فقد كتب كلا من أبي الأعلى المودودي ومالك بن نبي في 

ا كتب في الإسلام والنهضة والحضارة الغربية ومشكلات العالم موضوعات واحدة تقريبا. فكلاهم
وتوصّلا إلى نتائج جديرة بالتأمّل مماّ يجعل دراستهما الإسلامي والصراع الحضاري وقضايا التخلّف..

ودفعها للنهوض

الإشكالية
من  القضايا التي تفرض نفسها عند قراءة الفكر العقدي الإسلامي  أن هذا الفكر يعيش حالة من 

ة وتجديد هذا التراث من خلال جهود فكرية وعملية عملت على المرةّ مما دعاهم إلى ضرورة مراجع
والقداسة التي . لنـزع تلك السكونية والجمود من تراكمات القرونتخليص الفكر العقدي الإسلامي

هتماماته.اليتمكن من مسايرة العصر وتحدياته ولفته طوال قرون
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الحضارية و التصورات الإعتقادية و لمفاهيم تصويب او كان التجديد الديني أمرا مطلوبا في تصحيح ولما
.

(المفهوم، الأسس، الأهداف) وإجراءها في في صياغة منظومة تجديديةإلاّ أن كثرة الرؤى وتنوعها
حينا وتصادمها وتشابكهااأدى إلى تداخلهالواقع أربك الفهوم وأدى إلى تضارب الإتجاهات كما

حيث ظهرت نزعة التقزيم والتجزيء. وأمام تدهور حينا آخر. مماّ جعل الأمّة تدور في حلقة مفرغة 

اولات تجديدية حاولت خلق هذه الفاعلية المسلم قدرته على القيام بدوره الاستخلافي، قامت عدّة مح
والتصدّي لمختلف التحديات، إلاّ أنّ هذه الجهود كانت محدودة وجزئية ولم تستطع أن تحقّق تجديدا 

ودودي ومالك بن نبي ضمن ما ذكرناالأعلى الموأباسهاماتصنّفتفهل شاملا، 
ستطاعا أن يجدّدا بالفعل امفكّري عصرهما و 

مفهوم التجديد عند كلّ واحد منهما؟ وما مجالاته وأسسه؟ و فإذا كان ذلك كذلك، فما ه
سهام المتميّز لكليهما؟ وما مدى توفيقهما؟الاو وماه

أسباب إختيار الموضوع  

لتاريخ المسلمين مما أفقد هذه و نية التقويم للفهوم الديو نتشار العقلية التبريرية التي ترفض المراجعة ا- 1
ستشرافية المستقبلية القادرة على تخطيط سبل النهوض الحضاري من جديد.عقلية الرؤية الاال

الإسلامي بسبب سيطرة روح التقليد وغياب الإجتهاد العقدي نحسار فاعلية الفكر ا- 2
كلامية لا علاقة لها بتحديات والإسهامات التجديدية مماّ أدّى إلى حالة من الجمود وإثارة معارك

الواقع المعاصر.

غياب النظر والرؤية الشمولية في إسهامات العديد من المفكرين الإسلاميين الذين سيطرت على - 3
ئية للقضايا.يلتجز اأعمالهم النظرة 

الحضاري بين الإسلام والحضارة الغربية في ظل التحديات الهائلة التي و حدة الصراع الفكري - 4
اته وسبل النجاة ض لها العالم الإسلامي فكرا ووجودا مما يستدعي فهم خلفيات هذا الصراع وأدو يتعر 
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نسلاخ الحضاري أول الأمر ثم الموت الحقيقي بعد ذلك، وقد كان الاو ستلاب أمن الوقوع في الا
نطلاق رؤيتهما التجديدية من فهم دينياالمودودي ومالك بن نبي في تصوّرنا أحسن نموذجين في 

اف خبايا الصراع الحضاري.كما أنّ كلا الرجلين ستكشاموضوعي عميق ووعي تاريخي قادر على 
عايشا نفس الأحداث تقريبا لا سيما ظاهرة الإستعمار كما عاشا الصراع من الداخل بكل حرارة 
وحرقة... ولكلّ واحد منهما وجهة تصوّره الخاص وفقا للمعطيات المتوفّرة لديه مماّ يجعل تجربتهما 

ذا من أهمّ الأسباب الّتي جعلتني أتناولهما بالدّراسة.ستثمارها للبناء عليها وهافريدة يجب 

:أهداف الدراسة

:ما يأتيأهدافهذه الدراسة إلى تحقيق عدةتسعى

الإسلامي المعاصر إنطلاقا العقديجتهادات الفكرية المتنوعة بما يخدم الفكرتقويم الاو مراجعة - 1
جتهاد بشري قابل للتطوّر وذلك اوبين ما هو التبديل ديني سماوي لا يقبلو من التفريق بين ما ه

لإزالة اللّبس بين الدّين والتراث.

الرؤى و الحضاري بمشكلات الأمة كعامل مهم في إنضاج الأفكار و تنمية الإحساس الديني - 2
.التجديدية

نبي في المساهمة في تجديد مناهج علم الكلام من خلال إسهامات كلاّ من المودودي ومالك بن - 3

الا- 4

تحديد و مالك بن نبي و ستكشاف طبيعة الرؤية التجديدية عند كل من أبي الأعلى المودودي ا- 5
.النهوض بالأمة عند كل منهماو ركائز تجديد الدين و أسس 

ي لنهضة فعّالة تساهم جميع العقول النيرة في إنضاجه لمعالجة الواقع ستخلاص مشروع تجديدا- 6
وإعادة الوعي بالذات للإنطلاق الحضاري من جديد.
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:صعوبات البحث
الباحث، منها ماله صلة بموضوع البحث،مثل: تشعّب وتداخل تهناك صعوبات عديدة واجه
لمقارنة بين إسهامات أبي الأعلى ختيار معايير موضوعية لإجراء اإمفاهيم التجديد. وصعوبة 

المودودي ومالك بن نبي، فيما يتعلّق بمفهوم ومضمون التجديد. ومنها مايتعلّق بالمصادر والمراجع، 
وتتمثّل في أنّ دراستنا تتعامل مع الترّاث الفكري لكلّ من المودودي ومالك بن نبي، ومثل هذا 

هود الفكرية لتجديد الدّين عند كلّ منهما.التّعامل يستلزم تحديد منهج متكامل لإستخراج الج
فجميع كتبهما مترجمة والترجمة تظل ترجمة تعبر عن خاصّة وأنّ كليهما كتب بلغة غير اللّغة العربية

فمالك بن نبي كتب معظم كتبه باللّغة الفرنسية، فهم المترجم للمعنى الذي يقصده صاحب النص.
ية، ولا زالت بعض كتبه لم تترجم بعد إلى اللّغة العربية.أمّا المودودي فقد كتب باللّغة الأرد

طابع دعوي، فيه تداخل في المناهج وتقاطع في ذو كما أنّ أسلوب أبي الأعلى المودودي في الكتابة 
ا.صارمالمواضيع المختلفة في الكتاب الواحد.عكس مالك بن نبي الّذي يتّبع منهجا علميا 

:الدراسـات السـابقة

من كثرة الدراسات التي تناولت بالشرح والتحليل آراء كلّ من المودودي ومالك بن على الرغم 
ركّزفي حين نبي.إلاّ أنّ أكثر الّذين تناولوا فكر مالك بن نبي ركّزوا فيه على الجانب الحضاري، 

على الجانبين الدّعوي والسياسي.آخرون
دّين الإسلامي عامّة فلم يصل إلينا منها شيئ 

و ناهيك عن المقارنة بينهما، وه
وهذه بعض الدّراسات الّتي اطلّعنا عليها:

1986دار الشروق. القاهرة..الأعلى المودودي والصحوة الإسلاميةو أبمحمّد عمارة. - 

دار الفكر .مالك بن نبيالإسلامي و في الفكر نظراتعمر كامل المسقاوي. - 
1989.دمشق.

/ ماجستير عقيدة/ منهج المودودي في صياغة العقيدة الإسلاميةعمار طسطاس. - 
1991

فلسفة/ / ماجستير الدين والدولة في فلسفة أبي الأعلى المودوديمعيرش موسى. -
1995نتوري/ مجامعة 
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/ ماجستير فلسفة. جامعة عند أبي الأعلى المودوديأصول النظريةالسياسية رويه عمر.- 
1993الجزائر.

/ماجستير فلسفة جامعة مشكلة المنهج في كتابات مالك بن نبيمحمد يحياوي. - 
1992الجزائر/

رسالة ماجستير/ البعث الحضاري عند مالك بن نبي ووحيد الدّين خان.بشير قلاّتي. - 
.1997-1996قسم الدّعوة والإعلام. 

موضوع التجديد في الفكر الإسلامي  كموضوع مستقل فقد تناوله بالدّراسة كثير من المفكّرين أما 
منهم على سبيل المثال:

1990دار البعث .قسنطينة..تجديـد الفكـر الإسلامـيحسـن الترابي. - 

دار الهدى .عين مليلة ..مراجعات في الفكر والدعوة والحركةعمر عبيد حسنة.- 
دار الهدى . عين مليلة .إصلاح الفكـر الإسلامــيلواني. طه جابر الع- 

.في إنارة وإثراء درب الطالب في هذا البحثتدافأوجميع هذه الإسهامات 

:    الخطةو المنهـج 
هذا المنهج بتحليل ودراسة لنا

مالك بن نبي ثم مقارنة طروحات ونتائج و في كتابات أبي الأعلى المودودي وبيان المعالم الفكرية
.مالك بن نبي لرؤيتهما التجديديةو العملية عند أبي الأعلى المودودي و المسيرة الفكرية الطويلة 

نبعاث لاثانيا المنهج الإستنباطي لإستخلاص الأسس الكفيلة ببناء منهج تجديدي قادر على تحقيق ا
ن جديد.الحضاري م

أمّا خطةّ البحث فقد اقتضت طبيعة الدّراسة أن نقسّمها إلى خمسة فصول، هي:

: العالم الإسلامي في عصر إبي الأعلى المودودي ومالك بن نبي وذلك الفصل الأولوقد تناولنا في 
ية إلى لبيان مختلف الأوضاع التاريخية والسياسية التي ميزت العالم الإسلامي في مختلف مراحله التاريخ

جتماعية والدينية التي أحاطت بأبي الأعلى جانب مختلف الظروف السياسية والاالقرن العشرين. إلى
المودودي في شبه القارة الهندية ومالك بن نبي  الجزائر على وجه الخصوص. والتي غلب عليعا الطابع 



ذ

ة في التخلف سيطر على الإستعماري عسكريا وفكريا ( الحضارة  الغربية) ومجتمعات إسلامية غارق
فكرها الجمود والتقليد والسكونية ونزعة التقديس للتراث.

أما المبحث الثاني: من الفصل الأول فقد تناولنا فيه سيرة كل من إبي الأعلى المودودي ومالك بن نبي 
وذلك لبيان الشخصية الإسلامية المتكاملة في كل منهما، والتي جمعت بين شفافية الحس وحرارة 

تخاد واسعة والشجاعة في طرح القضايا والوجدان ورقة القلب إلى جانب عناصر الذكاء والثقافة الا
متدت إلى امواقف فكرية فيها. ولم تتوقف خصائص الرجلين عند الشروط النفسية والفكرية بل 

ة 
البعيدة عن النزعة المثالية النظرية.

: فقد تناولنا فيه تاريخ الفكر العقدي الإسلامي وتطوره من خلال مختلف الفرق الفصل الثانيأما 

اليوم.
شكلت صورة هذا الفكر في ذهن الرجلين. وكان لها تأثيرا واضحا في وهذه الملامح العامة هي التي 

تسمت بنزعة اتي صياغة هذا الفكر من خلال تطبيقاته الواقعية على طول المسار التاريخي للأمة. وال
بتعاد عن الواقع وتحدياته.وهوما أدى في النهاية إلى عجز هذا الفكر والتقديس والاالتقليد والسكونية 

عي هذا التجديد في الفكر العقدي الإسلامي ابالأمة. وقد ختمنا هذا الفصل ببيان دو عن النهوض
( المفهوم، الموضوع، المنهج، القواعد ).

: فخصصناه لبيان الإسهام المتميز لأبي الأعلى المودودي والذي إتسم بتجديد الفصل الثالثأما 
لحضاري حيث تناولنا مفهومه للتجديد ستعادة دورها الا

خلال: الإسلام والجاهلية،  الخلافة والحاكمية.
اسية، وفي تحليل نظرة المودودي للخلافة بيّنا موقفه من  مختلف قضايا التاريخ ( الدولة الأموية، العب

السياسية وأسسها العقدية والتي  عقيدته في الصحابة.. ) وختمنا المبحث الأول بنظرية المودودي 
رتباط مفهوم التجديد انتهى منها إلى  نظرية الدولة الإسلامية. وهذا المبحث في عمومهحدد لنا ا

ر العقدي عنده. أما عند المودودي بمنظومته الفكرية والتي تمثل الموّجه الأساسي للتجديد في الفك
المبحث الثاني فشرحنا فيه أسس التجديد في الفكر  العقدي عند المودودي من خلال المصطلحات 

الأربعة ( الألوهية، الربوبية، العبادة، الدين )
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ولنا فيه كما تناولنا حقيقة الإسلام والإيمان عنده والأبعاد الوظيفية للإيمان. أما المبحث الثالث فتنا
لوحي والآخظاهرة ا

للإنسان ووظيفته.
:  فتناولنا فيه تجديد الفكر العقدي الإسلامي عند مالك بن نبي فبيّنا مفهومه الفصل الرابعأما 

يق الوظيفة الحضارية  والّتي أكّد 
خلالها صلة العقيدة بالواقع، وأن العقيدة  الإسلامية لا تقف خارج الواقع وتحدياته  ومشكلاته.

كما بيّنا مفهومه لظاهرة الوحي والتي رد من خلالها على المستشرقين الذين حاولوا تفسير الظاهرة 
اطن الإنسان لا عن حقيقة خارجة عنه.ثم تطرقنا 

على الإبداع لتناول قضايا الحاضر عوض التقوقع على الماضي. 
ن نبي. فبينا منهجه في أما المبحث الثاني: فخصصناه لمعالم التجديد في الفكر العقدي عند مالك ب

دراسة العقيدة وآراءه  العقدية في مباحث الوجود والآخرة والأخلاق والإجتماع. والتي إبتعد فيها 
مالك بن نبي عن طريقة  علماء الكلام في مناقشتها.

عتراضات مالك بن نبي على الفكر الديني في عصره. في تحليله لحقيقة اوختمنا هذا المبحث ببيان 
نتقاداته على العمل الإصلاحي في عصره (الحركة الوهابية، اوفي موقفه من علم الكلام ثم في التصوف 

جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، محمد إقبال، النخبة ذات التفكير الغربي، حسن البنا، جمعية 
العلماء المسلمين الجزائرين  )

الك بن نبي ودور البعد العقدي في خلق أما المبحث الثالث: فتناولنا فيه الدورة الحضارية عند م
التفاعل الحضاري وقراءته لحركة التاريخ وللتاريخ الإسلامي وتصوره للتجديد السياسي في العالم 

الإسلامي. ومالك بن نبي بذلك حعل للتاريخ وللسياسة موقعا في الفكر العقدي الإسلامي.
لإنسان في منظومة مالك بن نبي الفكرية أما أما المبحث الرابع: فخصصنا المطلب الأول منه لمبحث ا

المطلب الثاني، فجعلناه للتجديد الحضاري عند مالك بن نبي وأسسه التوحيدية. وقد أظهر مالك بن 
نبي بذلك نظرة شمولية تعيد للفكر العقدي الإسلامي أبعاده الإجتماعية والحضارية.

ببيان تجديدية للمودودي ولمالك بن نبي،ال: فعقدنا فيه موازنة بين الإسهاماتالفصل الخامسأما 
الإختلافات في بناء التجديد عند كل منهما.ثم القواسم المشتركة بينهما 

وعسى غيرنا أن يكمل ما قصّرنا فيه.وقد بذلنا ما نستطيع من جهد



ز
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الفصــل الأول
على المودودي أبي الأالعالم الإسلامي في عصر 

ومالك بن نبي
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على المودودي ومالك بن نبيأبي الأالعالم الإسلامي في عصر :الفصل الأول
:هماحثينبقد قسّمناه إلى مو 
يعلى المودودي ومالك بن نبالدينية في عصر أبي الأو الأول: الأوضاع مبحث ال

:هماوقد قسّمناه إلى مطلبين
في شبه القارة الهنديةالدينية و جتماعيةوالاالثقافية الأوضاع :الأولطلبالم

لقرن العشرين.خلال افي شبه القارة الهندية الدينيةالأوضاع الثقافية و -1
الجزائرفي جتماعيةالاالدينية و : الأوضاع الثقافية و ب الثانيطلالم

القرن العشرين.خلالفي الجزائر دينيةلاالأوضاع الثقافية و -1

الثاني: سيرة أبي الأعلى المودودي ومالك بن نبيمبحثال
:هماوقد قسّمناه إلى مطلبين

: حياة أبي الأعلى المودودي ونشاطه العلمي والدعويالأولطلبالم
النسبو المولد - 1
النشأة والدراسة- 2
جتماعيةمرحلة المشاركة في الحياة السياسية والا- 3
عة الإسلامية في باكستانامودودي والجمال- 4
إسهاماته القانونية والفكرية- 5

: حياة مالك بن نبي ومسيرته العلميةالثانيطلب الم
المولد والنسب- 1
مصادر فكر مالك بن نبي ومكونات شخصيته- 2
الفكر والحضارةمجالفيهسهاماتإ- 3
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مودودي ومالك بن نبيعلى الالأول: الأوضاع الدينية في عصر أبي الأمبحث ال

في شبه القارة الهنديةوالدينيةجتماعيةية والافقاثالالأوضاع:الأولالمطلب
:القرن العشرينخلالة في شبه القارة الهندية جتماعية والدينيالأوضاع الثقافية والا-1

لعامـة في لم تكن الأوضاع الثقافية والدينية  في شبه القارة الهندية بأحسن حال عن الأوضاع ا
متــدادا لحلقــات الصــراع بــين الحضــارة اســتمرارا وابــل كانــت 1تســمت بالفوضــى الفكريــةاوالــتي الــبلاد 

الغربية كما يتصوّرها الإنجليز وبين تاريخ وتراث شعوب هذه القارة، وعلـى رأسـها الإسـلام الـذي كـان 
وجية والفكرية.يشكل العقبة الرئيسية أمام أطماع الإستعمار الإنجليزي وأهدافه الإديول

لـــذلك وجـــه هـــذا الأخـــير كـــل جهـــده للتضـــييق علـــى الإســـلام بشـــتى الطـــرق والوســـائل، فضـــيّق علـــى و 
الســيخ...ليكونوا عونــا لهــم لتجريــد و 

انب الآخر من جوانب الصراع والحرب مع الإستعمار.ولذلك كانت الأوضاع الثقافية الج
نتشـرت في شـبه ايجدر بنا لدى تحليل هذه الأوضاع التساؤل أولا عن ماهية الأفكـار الإسـلامية الـتي و 

عتبــــار أن الفــــتح الإســــلامي للمنطقــــة كــــان مــــدى تجســــيدها لــــروح الإســــلام نفســــه باالقــــارة الهنديــــة، و 
لسكان تلك الأقاليم.المسؤول عن تقديم حقيقة الإسلامو ه

للهجــرة بقيــادة محمــد بــن القاســم الثقفــي " إلا أنــّه، وبعــد القــرن 89" لقــد دخــل الإســلام القــارة ســنة 
شعبية بذلت جهـدا يـذكر في نشـر الإسـلام و الثاني الهجري لا نكاد نعثر على مؤسسة منظمة، رسمية أ

الـدعاة والتجـار المسـلمين الـذين كـانوا و اء تعليم حقائقه للناس، وكل ما تمّ تحقيقـه بجهـود فرديـة للعلمـو 
نموذجا لحسن الأخلاق والسلوك.

ومن المنطقي ألا يكون لتلك الجهود الفردية في نشر الإسلام أثر في رفع مستوى التعليم الديني حيـث  
لجديد تعليما صحيحا، إلا أن عدم كان يقتضي تعليم المؤمنين الجدد عقائد وأخلاق وأحكام الدين ا

الحكومــــات الإســــلامية المتعاقبــــة علــــى الحكــــم في الهنــــد بنشــــر العلــــم الــــديني والعنايــــة اللازمــــة هتمــــاما
بالمسلمين الجدد، جعل حظ المسـلمين في الهنـد مـن العلـوم الدينيـة الإسـلامية ضـعيفا ومـرد ذلـك علـى 

أرجح التقديرات يعود إلى:

60، ص:1981،دارالأنصار، القاهرة،1، طالمسلمون والصراع السياسي الراهنأبو الأعلى المودودي،1
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.ستقرار العرب الفاتحين في بلاد الهند أيام الفتح الأولىعدم ا- 
هتمام من جاء من حكام الهند من المسلمين بنشر الإسـلام والعلـوم الصـحيحة، حيـث اعدم - 

تجهت أنظارهم إلى توسيع رقعة الدولة الإسلامية من أجل جمع الضرائب.ا
و تــرك المقاطعــات الــتي يــتم فتحهــا دون تغطيــة دعويــة بنشــر العقيــدة الإســلامية - 

أبقــى ســكان تلــك المنــاطق علــى 
إلى أقليات.

غة العربية.لّ لاجهل أكثر المسلمين في الهند - 
التأثر بفلسفة الإغريق وعلومهم، مما ظهر أثره في كون أغلب الطرق الصوفية التي انتشرت في - 

.1وف الفلسفي"الهند تقول بالحلول ووحدة الوجود إلى غير ذلك من مميزات التص
كثير من البـدع الجميع تلك المعطيات والحقائق جعلت الميراث الديني لأبناء شبه القارة الهندية مشوبا ب

نحرافات.والا
، مــن نصــوص صــحيحة وعقــول ذكيــة قــادرة م علــى أســس فكريــة متينــةوطبيعــي أن ثقافــة دينيــة لا تقــو 

صطدموا في فتوحـات مـا وراء بـلاد النهـرين قد االمسلمين على التوفيق بين العقل والنقل لا سيما وأنّ 
يونانيـــة. وهـــي ظـــروف ثقافيـــة تختلـــف عـــن الواقـــع الثقـــافي و بشـــعوب ذات ثقافـــات لاهوتيـــة، مســـيحية 

لنفســية والفكــري لســكان شــبه الجزيــرة العربيــة الــذين كــانوا بعيــدين عــن هــذه الأفكــار بحكــم تــركيبتهم ا
والـتي تطلبـت العصـبية...إلخ الشـرك و ة لـولا بـراثن الوثنيـة و نسجاما مع الفطـر والعقلية التي كانت أقرب ا

ستئصال هذه التصورات والسلوكات والمفاهيم المنحرفة عن الإسلام.جهودا نبوية كبيرة لا
فكيف يكون الوضع والفاتحون يواجهون شعوبا مسلحة بثقافات تعتمد الجدل والمناظرة...إلخ.

جاليا يتطلـب حلـولا سـريعة، لتكـون تلـك الظـروف الطارئـة سـتعد كان هذا الوضع طارئـا ومفاجئـا والق
مبررات لظهور ما يعرف بعلم الكلام..الذي حمل لواء الدفاع عن الإسلام في تلك المقاطعات.

ومـــا تلـــى ذلـــك مـــن آثـــار 1258المغـــول لبغـــداد و إلا أن إنحطـــاط العـــالم الإســـلامي سياســـيا بعـــد غز 
كانت هذه وهكذا  ،الخرافات والأساطيرالبدع و بذلكتنتشر اضطرابا معرفيا فاوانعكاسات...أفرزت 

، رسالة ماجستير (غير منشورة ): جامعة الأمير عبد القادر منهج المودودي في صياغة العقيدة الإسلاميةعمّار طسطاس، 1
.16- 14، ص ص: 1991للعلوم الإسلامية: قسنطينة:



-5-

دها إضـطرابا دينيـا ، ليزيـسـتعمار إلى المنطقـةالحقائق هي بعض ما اتسم به الوضع العام قبل دخول الا
.ومعرفيا كبيرا

أنالحقيقــة و 
الكون والحياة من داخل هـذا الـتراكم المعـرفي، والـّذي يظـل أمـرا إلى ضرورة قراءة حقيقة الإنسان و و عيد

صعبا نظرا لتأثير التصورات الوثنية واليونانية والفارسية في بناء تلك المفاهيم والأفكار...
لقــارة الهنديــة، إلى التســاؤل عــن معــالم الفكــر العقــدي الإســلامي الــّذي كــان ســائدا في شــبه او ممــّا يــدع

وذلك خلال القرن العشرين، ومعرفة قدرته على مواجهة التحدي الثقافي والحضاري للحضارة المادية؟ 
بـالنظر إلى طبيعــة الظـروف الــتي أحاطــت بالفكرالعقـدي  الإســلامي في تلــك الـديار والعوامــل التاريخيــة 

سـتعمار الإنجليـزي سياسـة الامحـه وخصائصـه، إضـافة إلى والثقافية التي أسـهمت في تشـكيل بعـض ملا
في تشـــويه حقـــائق الإســـلام وتجهيـــل أبنـــاء القـــارة الهنديـــة وأســـاليبه الوحشـــية في محاربـــة الإســـلام واللغـــة 

العربية من أجل الوصول إلى السيطرة الفكرية والثقافية والحضارية معا.
علــى مســتوى و الداخليــة أإلا أنــه وبــالرغم مــن الأوضــاع السياســية والثقافيــة الصــعبة، علــى صــعيد البنيــة 

التحديات التي يتعرض لها الإسلام والمسلمون في شبه القارة الهندية.
تلــك دلالــة علــى شــعلة الحيــاة الــتي ظلــت متيقظــة في و إلا أن محــاولات الإصــلاح لم تنقطــع ولم تختــف 

تتدحرج فيه.تمن موقع التخلف الذي كانو ضمير الأمة ووعيها وحسها الحضاري ول
للوقــوف في وجــه المــد جهــود إصــلاحية ســلمين في بــلاد الهنــد بمحــاولات و مــن علمــاء المفقــد قــام عــدد
المساهمة في البحث عن مخرج للمأزق الذي يتخبط فيه المسلمون فأنشأوا:الإستعماري و 

م، قام الإمام محمد 1857ندلاع ثورة المسلمين في الهند ضد الإنجليز : بعد ادار العلوم ديوبند-1" 
) بتأســيس هــذه المدرســة لنشــر العلــوم الشــرعية، وتربيــة جيــل إســلامي م1880وانوتوي (ت.القاســم النــ

لتدارك ما لحق بالمسلمين من هزيمة عسكرية وحضارية على يد الإنجليز.
: مـــع تقـــدم العلـــوم وإزديـــاد نفـــوذ الإنجليـــز التعليمـــي والفكـــري في أواســـط حركـــة نـــدوة العلمـــاء-2

شــتداد اايني علــى المسـلمين وجمــود معاهـد العلــم الـد
معركة المصير بين الإسلام الأعزل والتغريب المزود بالإمكانات المادية.



-6-

قام كلا من الشيخ محمد المونكيري، والشيخ شبلي النعماني بتأسيس دار العلـوم التابعـة لنـدوة العلمـاء 
المثقفــين صــل بــين علمــاء الــدين و اتى يــتم التو وم العصــر.حعلــللجمــع بــين علــوم الــدين و م،1894عــام

.1ثقافة غربية"
متـــداد نشـــاط العمـــل اســـتمر نشـــاط هـــاتين المدرســـتين خـــلال القـــرن العشـــرين والـــذي تـــزامن مـــع اوقـــد 

ديولـــوجي نجليزيـــة علـــى المســـتويين الفكـــري الاالصـــحفي بـــين الفكـــرة الإســـلامية والفكـــرة الهندوســـية الا
والسياسي الحضاري.

إلا أنـه وبعـد إنتهـاء الحـرب العالميـة ،ليتسع الخـلاف شـيئا فشـيئا بـين الرابطـة الإسـلامية والمـؤتمر الهنـدي
ســتتبعها مــن آثــار ســلبية علــى الهنــود بســبب تنكــر بريطانيــا لوعودهــا وإنقســام الموقــف بعــد إالأولى ومــا 

...2محمد علي جناحبين غاندي و 1919ثورة 
في شبه القـارة الهنديـة كتنظـيم حركـي يتـولى عـبء الـدعوة 1941ة سنة ليتمّ تأسيس الجماعة الإسلامي

إلى االله لإقامة الدين وإقامة النظام الإسلامي...
" وقــد أثمــرت تلــك الجهــود بــالإعلان عــن نشــأة دولــة باكســتان الــتي شــكلت عــدة هيئــات تســتهدف 

معيـــــة العربيـــــة تحقيـــــق النهـــــوض الفكـــــري ووضـــــع حلـــــول للمشـــــكلات الإجتماعيـــــة وفي مقـــــدمتها "الج
الباكســـتانية الثقافيـــة" وجمعيـــات تتشـــكل مـــن قطـــر واحـــد، كجمعيـــات الثقافـــة الأندونيســـية والأفغانيـــة 

3.
ســلمين والهنــدوس غــير أن الأوضــاع الثقافيــة والدينيــة لم تقتصــر علــى الصــراع العقــدي والفكــري بــين الم

فقــد شــكلت كــلا مــن القديانيــة والبابيــة والبهائيــة جبهــة مــن جبهــات الصــراع الــديني والفكــري في شــبه 
لتقاء والتقاطع.اط الامن نقهذه الحركات فيهتشتركنظرا لما القارة الهندية، 

ونورد فيما يلي جملة هذه العقائد:
:ةـانيـدياالق-أ 

الـــذي كـــان أداة في يـــد )1908-1839لام أحمـــد القـــدياني (ديانيـــة إلى مـــيرزا غـــاتنتســـب الق
الإنجليز ولا سيما وأنه كان ينتمي إلى أسرة إشتهرت بخدمة الإنجليز وخيانة الـدين والـوطن وكـان غـلام 

17ص: ،لمرجع السابقا،عمارطسطاس-1
[لويس معلوف، .1947وهو مؤسس دولة باكستان الإسلامية 1876رجل قانون ولد في كراتشي :محمّد علي جناح2

]218،ص: المرجع السابق
.124ص: ،المرجع السابق،محمّد حسن الأعظمي3
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إأحمد القـدياني معـروف بـ
بإســقاط الجهــاد، :عــن فريضــة الجهــاد بصــورة خاصــة، حيــث تقــول القديانيــةالإســلام بصــورة عامــة، و 

.1ثورةو إالذي يخدم مصلحة الإنجليز للبقاء في البلاد و 
المسيح المنتظر، وأن النبوة لم تختتم بمحمد صـلى االله عليـه وسـلم و ديانيون بأن غلام أحمد هاويعتقد الق

دين جديد وشريعة مستقلة.و ال هي مستمرة وأن كتب
كما يعتقدون بـأن مدينـة "قـديان" الـتي ينتسـب إليهـا غـلام أحمـد، كالمدينـة ومكـة وأرضـها حـرم ويبـيح 

القديانيون المخدرات والمسكرات.
الحقيقــة أن و ذلــك علــوا كبــيرا).. ويخطئ (تعــالى االله عــن و يعتقــد القــديانيون بــأن االله تعــالى ينــام ويصــحو 

التغريبيـة، الـتي إسـتغلها الإنجليـز في صـناعة الحركـة 2القديانيـة هـي إحـدى ثمـار حركـة السـيد أحمـد خـان
القديانية.

والقديانيــة مــؤامرة مدروســة ترمــي إلى تأســيس طائفــة جديــدة تــدعمها نبــوة جديــدة منافســة لنبــوة محمــد 
.3الكامل من المسلمين في الشؤون الدينية والإجتماعيةنفصال ،صلى االله عليه وسلم

تتضح الجذور اليهودية في مبادئ القديانية، مما جعل إسرائيل تقدم للحركة تسهيلات في بناء المراكـز و 

ـــة فحســـب، فقـــد ســـاند الإســـتعما ـــة علـــى القدياني ر ولم تقتصـــر الأفكـــار الهدامـــة في شـــبه القـــارة الهندي
هذه الحركات تتقاطع وتلتقي في الإنجليزي كلا من الحركة البابية والبهائية لخدمة أغراضه. لا سيما وأنّ 

الكثــير مــن المبــادئ والأفكــار والمفــاهيم.. وتحمــل نفــس التصــور للســلوك الإنســاني، إضــافة إلى إرتبــاط 
إنّ الدعوة إلى إسقاط الجهـاد هذه الحركات بالإستعمار الإنجليزي وبالمعتقدات اليهودية، وإسرائيل. ثمّ 

ومنع الثورة والإباحية والدعوة إلى شريعة جديدة تستند إلى تأويلات باطنية تدلّ على مدى تأثر البيئة 
الهندية بمثل هذه الدعوات والأفكار بحكم العامل الجغرافي والظروف التاريخية والسياسية العامة.

14-8ص.ص:، 1986،الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب،دط،القديانيةطائفة ،محمد الخضر حسين الجزائري1
)، ولد في دلهي، حاول إقناع مسلمي الهند بدراسة العلوم الحديثة باللغة الإنجليزية، رغم تحريم العلماء 1898-1817(أحمد خان2

.]25، ص:المرجع السابق[لويس معلوف،لهذه اللغة. أنشأ جامعة عليكرة الإسلامية. .
55ص:،1982،الكويت،دار القلم،2ط،القديانية،أبو الأعلى المودودي3
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:ةـابيـالب-ب
إلى وحــدة الوجــود، والتــأويلات و تــدع1844مــد الرضــا الشــيرازي وهــي حركــة أسســها المــيرزا مح

الباطنية للقرآن وإنكار معجزات الأنبياء... والإباحية لهدم الآداب والأخلاق.
حركـة بأعـداد ضـخمة  و " ولم يحدثنا التاريخ، كما يقول محسن عبد الحميد: أن اليهـود دخلـوا إلى ديـن أ

"وحـدة الأديـان والإنسـانية" ا من أغـراض وأهـداف، تحـت شـعاركما دخلوا البابية نظرا لما وجدوا فيه
دعــاء الباطــل بــأن الأديــان هــي ســبب نغلاقهــم علــى أنفســهم رغــم ا

فرقة البشر.
سـتغلالهم لموضـوع اومـا .1ارية"مستعوالتناقضات العجيبة في الحركة ال

قوى الاسـتعمارية رتبـاط بـالبنسخ الشـريعة إلا دلائـل لـذلك الاوالقول،بوة والتلاعب بالألفاظختم الن
.2اليهود اوعلى رأسه

ة:ـائيـالبه-ج
لام في هـذه المنطقـة الجغرافيـة تمثّل البهائية بدورها مرحلة من مراحل التآمر التاريخي علـى الإسـ

مراكــز تقودهــا أجهــزة التبشــير الصــليبي و باطنيــة الحديثــة الــتيإلى النتهــتااالــتي
الماسونية الصهيونية العالمية...

وكمــــا وقــــف الإســــتعمار الإنجليــــزي إلى جانــــب القديانيــــة، فقــــد وقــــف أيضــــا إلى جانــــب البهائيــــة... 
).1892وتنتسب البهائية إلى الميرزا حسين علي المازندراني (ت 

إلى تأويل القرآن بعيدا عن ضـوابط التفسـير المعروفـة، وإلى إسـقاط و طنية تدعوالبهائية كسائر الفرق البا
الشـــريعة حيـــث زعـــم البهـــائيون أن البشـــرية وصـــلت إلى درجـــة مـــن التحلّـــل والفســـاد بحيـــث تحتـــاج إلى 

شريعة جديدة.
ني وأنكــر البهــائيون الحســاب والكتــاب والجنــة والنــار والبعــث والحشــر...ومعجزات الأنبيــاء وحرفــوا معــا

الآيات القرآنية. وقد بلـغ البهـائيون درجـة مـن الفسـق والفجـور والخلاعـة، كأسـلافهم البابيين...فـدعوا 

131-127ص.ص: . 1975،بيروت،المكتب الإسلامي،2ط،حقيقة البابية والبهائية،محسن، عبد الحميد1
21:ص، 1986،المملكة العربية السعودية،دار القبلة للثقافة الإسلامية،1ط، البابيةمحمد عبده اليماني،2
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إلى المســاواة بــين الرجـــال والنســاء. كمـــا منعــت البهائيــة اللجـــوء إلى الثــورة لإســـقاط وإســتبدال الحكـــم 
!؟بدعوى الخوف من الفتنة

كــة البهائيــة بالحركــة اليهوديــة الصــهيونية، ولــذلك كانــت رتبــاط الحر إوالــدلائل الواقعيــة تشــير وتــدلّ علــى 
البهائية وجها من وجوه المحاولة اليهودية للسيطرة على فلسطين.

.19631إحتضان لندن للمؤتمر البهائي العالمي سنة 
القول أن هـذه الحركـات الـتي ظهـرت في  هـذه  الفـترة التاريخيـة الحرجـة للغايـة مـن تـاريخ شـبه وخلاصة 

القــارة الهنديــة، تميــزت بإرتباطهــا بالحملــة الإســتعمارية لتمزيــق جغرافيــة العــالم الإســلامي والقضــاء علــى 
ته الدينية، والتاريخية...تشترك فيما يلي:امقاوم

وراء هذه الحركات...فغلام أحمد يصرح قـائلا "لقـد قضـيت معظـم وقوف الإستعمار الإنجليزي -1" 

جمــع بعضــها إلى بعــض لمــلأ خمســين خزانــة. وكــان هــدفي أن و (الإنجليــز) مــن الكتــب والإعلانــات مــا ل
مة أي الإنجليز...وألّفت في ذلك بالأردية والفارسية والعربية.يصبح المسلمون مخلصين لهذه الحكو 

الجهـاد لطـرد الإلتقاء حول إلغاء الجهاد إلغاء كـاملا في وقـت كـان المسـلمون في أشـد الحاجـة إلى-2
ه بأنـــه المهـــدي، دعـــا إلى ئـــدعافـــالميرزا حســـين البهـــاء إلى جانـــب امقاومـــة الظـــالمين،الغـــزاة الغاصـــبين و 

من القرآن الكريم.حكم الجهادو مح
هم إلى مســـاندة وتشـــجيع هـــذه الحركـــات لا ســـيما القديانيـــة توفكـــرة الجهـــاد الـــتي أقلقـــت الإنجليـــز دفعـــ

لى إلغاء وتعطيل مفهوم الجهاد، بعد الذي لاقاه الإنجليز من مقاومات وثورات.إفي دعو البهائية و 
لمسيح المنتظر... وإختيـار فكـرة المسـيح لهـاتين -3

إبطال روح المقاومة والجهاد، بفهم عبارة "يضع الحرب" في الأحاديث إلىهدفيالحركتين بالخصوص 
.المروية في المسيح، ضمن هذا السياق"

!الأخـلاق بالـدعوة إلى شـريعة جديـدة؟هـدم الآداب و القول بالإباحة وإسقاط أحكـام الشـريعة و -4

التفسير...إلخ.و قوم على تأويلات باطنية لا تتقيد بأي ضوابط في الفهم أت
رتباط هذه الحركات بالإنجليز من جهة وباليهودية الصهيونية لإقامة إسرائيل من جهة أخرى.ا-5

244-236ص،ص: ،المرجع السابق،،محسن1
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وقــد عملـــت هــذه الحركـــات علــى إربـــاك الأوضـــاع الدينيــة والثقافيـــة في شــبه القـــارة الهنديــة زيـــادة علـــى 
ذي تمثلّه الحضارة الغربية كالمادية والعلمانية.التحدّي الّ 

ة هــ
الحضــارة الغربيـــة الماديـــة بمـــا تمثلـــه مـــن قـــيم وأفكـــار وأدوات...إلخ فيقـــول "إن الجانـــب الأكـــبر مـــن دنيـــا 

الإسلام يشتمل على الممالك 
لا لجلب الغنائم، وإنما خرجوا في الأرض و و 

اجتـذبوهم و يطلبون المـوت في سـبيلها فصـبغوا مفتـوحيهم بصـبغة الإسـلام و يرفعون كلمة االله في أنحائها 
الحضـــارة الإســــلامية إثباتـــا جعلهـــم أنفســــهم و ة الســـمحة، وأثبتـــوا فــــيهم الفكـــر الإســـلامي يـــنيفإلى الح

معارفه.و معلمين لعلومه و حاملين لمشعل الإسلام 
أما القطر الهندي فمن سوء نصيبه أن أمره يختلف عن كلا هذين النوعين، فقد فتح جانـب قليـل منـه 

تلــي بتيــار الباطنيــة الــذي إجــترف كــل مــا كــان فيــه مــن بهــذا الجانــب القليــل أيضــا او في الصــدر الأول، 
الحضارة الإسلامية.و آثار التعليم الإسلامي 

لمــا إبتــدأت بعــد ذلــك سلســلة فتــوح المســلمين في الهنــد لم يكــن الفــاتحون علــى شــيئ مــن خصــائص و 
لام، في توسـيع مملكــتهم بــدل إشــاعة الإســســتعمل هــؤلاء كـل مــا أوتــوا مــن القــوةالفـاتحين الأوائــل بــل إ

الرسول.و وطالبوا الناس بطاعتهم بدل طاعة االله 
فكــان مــن نتيجــة ذلــك أن بقــى الســواد الأعظــم مــن أهــالي الهنــد غــير مســلم علــى الــرغم مــن حكــم 

المسلمين فيها قرونا متعددة.
لم تتمكن الحضارة الإسلامية أن ترسخ في أرض الهند، ثم إن الـذين أسـلموا مـن أبنائهـا لم يكـن أحـد و 

كثـير و التقاليد الهندكية القديمة باقيـة في قليـل أو التعليم. فما زالت الأفكار و بالتربية الإسلامية يتعهدهم
في الجماهير الحديثة العهد بالإسلام.

أن و كمــا يظهــر مــن النظــر في تــاريخ الهنــد الإســلامية، أن البيئــة فيهــا لم تكــن بيئــة إســلامية خالصــة، 
إن كانــت و الديانــة والحضــارة الهندكيــة 

الأمــر إلى أيــدي الإنجليــز، ولم يمــض قــرن واحــد حــتى أصــبح المســلمون محكــومين في الأرض الــتي كــانوا 
اللغــة الإنجليزيــة أداة التعلــيم بــدل الفارســية ذتخــاوقــام الحكــم الإنجليــزي بال قرون...حكمــوا فيهــا طــوا

الجنائيـة، قوانينـه و ألغى المحاكم الشـرعية، وأنفـذ في الشـؤون المدنيـة و العربية، ونسخ القوانين الإسلامية و أ
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الهنـد الطلاق...وتركـت الأمـة المسـلمة فيو الوضعية، وحصر تنفيذ القانون الإسلامي في شـؤون الـزواج 
فساد أخلاق ومهانة.و تخلف و جهالة و إلى إفلاس 

لمــا هــب القــوم في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر بــالنهوض وجــدوا أنفســهم في نــوعين مــن و 
الضعف:

العمل...و الثقافة الإسلامية من ناحتي الفكر و : عدم رسوخهم في العقيدة أولهما
المقدرات الو فتقادهم لجميع القوى : االثانيو

سيد أحمد خان بالدعوة إلى ضرورة التعليم الإنجليزي...وكان من نتيجـة ذلـك أن دوقامت حركة السي
ــال ة مــن أبنــاء الأمــة تركــت للمــدارس الدينيــة القديمــة، وأمــا المعــدن الخــاص مــن الأذكيــاء فبعثــوا إلى عامّ

الفنون الإنجليزية.و المدارس والكليات الإنجل
في وقــت كانــت الماديــة قــد بلغــت أوج كمالهــا مــن العلــوم التجريبيــة، ونظريــات جديــدة تحــت إشــراف 

و نقلاب عظـيم يثة...وحدث في أوربا االعلوم الحدو الفلسفة 
ضرورة التطرّق إلى الحضارة الغربية.وهذا ما يدعونا إلى.1تلك النظريات"

:ةـارة الغربيـالحض-د
إن محاولــة فهــم الحضــارة الغربيــة لا يتــأتى إلا بــإدراك حقيقــة الظــروف التاريخيــة الــتي صــاحبت 

الحضـارة الرومانيـة بالأسـاس، بمـا يمثلـه الفكـر و ولى إلى الفكر الإغريقـي تمد الحضارة الغربية بجذورها الأو 
و الإغريقي من رؤى فلسفية عقلية متصادمة تختلف من فيلسوف لآخر 

الجمــال و النهايــة نتيجــة لــتراكم بشــري، وإلى الحضــارة الرومانيــة بمــا تمثلــه مــن أمجــاد بطوليــة تقــدس القــوة 
ة...إلخ.والآله

و 
أقـــانيم و دخلـــت في صـــراع مـــع المســـيحية لتعتنقهـــا آخـــر الأمـــر، بعـــد أن أدخلـــت عليهـــا عـــدة مفـــاهيم 

جديدة...إلخ.

.31-27ص.ص: ،د.ت،باتنة،دار الشهاب، د.ط.،نحن والحضارة الغربية،أبو الأعلى المودودي1
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، الـذي انـت أساسـا لعصـر التنـويريـة، كحركة إصـلاحية دينالدين في أورباو قد أفرز الصراع بين العلم و 
بـــين الســـلطة السياســـية والســـلطة الدينيـــة، وبالتـــالي إلى بـــروز و العلـــم، و نتهـــى إلى الفصـــل بـــين الـــدين ا

العلمانية التي روجت للفكرة اللادينية متخذة من كلمة المسيح عليه السلام "دع ما الله الله ومـا لقيصـر 
لقيصر" عنوانا لذلك.

الإباحيـة الـتي انتشـرت في أوربـا متخـذة مـن الفلسـفة و بة لجميـع الأفكـار الماديـة قد كانت العلمانية بواو 
و مرجعيــات فكريـة وغــيرهم،2دارويــنو 1نظريـات فرويــدو 

الإستعمار منهجا لها.
بلـــورة و يجادهـــا لـــذلك فـــإن إدراك طبيعـــة الحضـــارة الغربيـــة، يتحـــدد بـــوعي العناصـــر الـــتي أســـهمت في إو 

رومانية، مسيحية، عقلية، مادية، إستعمارية.و الحياة.من عناصر يونانية و الإنسان و رؤيتها للكون 
الــدعوة إلى الإباحيــة الصــورة والنمــوذج الــذي تســعى مجتمعــات الــدول الأوربيــة إلى و تشــكل العلمانيــة و 

الخــروج مــن التخلــف و و فرضــه علــى شــعوب العــالم الإســلامي كطريــق و تصــديره 
التطور...وغيرهـــــا مـــــن أســـــاليب الخـــــداع و لتحقيـــــق التنميـــــة، تحـــــت حشـــــد مـــــن التســـــميات كالحداثـــــة 

الإستعمارية.
الإباحيـــة كطروحـــات و 

أن محاولــة تطبيقهــا في العــالم إجتماعيــة.ولا شــكو أبعــاد فكريــة، فلســفية، و إيديولوجيــة ذات مضــامين 
التقاليد.و العادات و الدين و خروقات عديدة. لإختلاف التاريخ و الإسلامي يؤدي إلى تمزقات 

والعلمـاني SECULARISMإلى "العالميـة" و " فالعلمانية: سواء أكانت نسـبة إلى العـالم "بفـتح الـلام" أ
SECULARوقــد نشــأت "العلمانيــة" وصــيغت  دولــة.و مجتمعــا أو جماعــة أو الــذي يتبناهــا، فــردا كــان أو ه

كمقابـل لــ "خـارق الطبيعـة" و"التقليـدي و بمعنـاه الكنسـي اللاهـوتي الكـاثوليكي كمقابـل لــ "المقـدس".
الجامد"...

و و الــذين يتــابعون النشـــأة الأوربيــة للعلمانيــة و 
التطبيق.و النظرية و و لدى كثير من المفكرين الذين 

) طبيب نمساوي، كانت له إسهامات متنوعة في التحليل النفسي، وصاحب نظرية فيه.1939-1856، سيجموند(يدو فر 1
]526،ص: مرجع السابقال[لويس معلوف، 

، باحث وعالم بريطاني، اقترن اسمه بنظرية النشوء والارتقاء.قال بأن تطور الأجناس 1882-1804، تشارلز روبرت: داروين2
]285، ص:المرجع نفسه الحية كان نتيجة اختيار طبيعي لصالح الأجناس الأكثر أهلية للبقاء  [لويس معلوف،
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سياسته، لحسـاب و و الكنيسة و : تلك التي كانت العلمانية فيها تعني: عزل الدين الأولى
غير عقـلاني... و تنقيتـه ممـا هـو عي لتصـفية اللاهـوت المسـيحي الكـاثوليكي السـو بناء الدولـة البرجوازيـة، 

العمل على رفع الوصاية الدينية و الطبيعة الإلهية للمسيح عليه السلام، و من مثل أسرار عقيدة التثليث 
ة عن التعليم...يالكنس

1أمثــال "هــوبز"مفكــرين مــنو 

Hobbes]1588-1679[2ولوك
Loke]1632-1716 [ 3وروسو

Rousseau]1712-1779.[
4: مرحلة العلمانية الثورية التي مثلها فلاسفة ثوريون من أمثال: فيورباخالثانيةو

Fieurback

5] ومــــــــــاركس1804-1872[
Marx]1818-1883 [ 6لينــــــــــينو

Lenin]1870-1924 .[ هــــــــــي و
تخلـيص الإشـتراكية ومجتمعهـا و ستهدفت فيها العلمانية الثورية هدم الدين لحسـاب العـدل المرحلة التي إ

مـــن تأثيراتـــه لحســــاب العـــدل الإجتماعي...تلـــك هــــي مضـــامين العلمانيـــة...وتلك هــــذه هـــي سمــــات 
.7مجتمعها"

فيلسوف انجليزي من الفلاسفة الماديين من كتبه "مبادئ القانون الطبيعي والسياسي" أراد أن )1679-1588توماس هوبز (1
]51، ص: المرجع السابق[لويس معلوف،يدعم الحكم المطلق بكونه حكم القانون الطبيعي 

جاء بعد هوبز و بيكون و أحد ممثلي النزعة التجريبية  ، ) تأثرّ بديكارت وهو فيلسوف انجليزي.1704-1632جون لوك (2
]141، ص: المرجع نفسه وعمل على توضيح المذهب الحسي من أهم كتبه "ماهية الحقيقة " [لويس معلوف،

كاتب فرنسي من أسرة بروتستانتية المذهب  من أهمّ مؤلّفاته"العقد الاجتماعي" له آراء )1778-1712جان جاك روسو (3
]200ص: المرجع نفسه ،[ لويس معلوف ،.

) فيلسوف ألماني، درس على يد هيجل، ولكنّه تحوّل فيما بعد عن مثالية هيجل 1872-1804لودفيج أندريا فيورباخ (4
[]الفلسفية.

أ. هيلري [ج.ل. أكريل، ) فيلسوف مادي عرض نظريته المادية التي إشتهرت بإسمه: الماركسية.1883-1818كارل ماركس (5
تر. فؤاد كامل، جلال العشري، عبد الرشيد الصّادق، دار القلم، الموسوعة الفلسفية المختصرة،أرمسترنج، أ.ج. آير...، 

]388بيروت، د.ت. ص:
، المرجع السابق[لويس معلوف، ) مؤسس الحزب الشيوعي في روسيا أعاد تنظيم الحزب البلشفي.1924-1870لينين (6

]622ص:
. 18-12ص.ص: ،1986،القاهرة،. دار الشروق،2ط،العلمانية و نهضتها الحديثة،عمارةمحمد 7
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1هــدم الأخــلاق ولم تســتطع أخــلاق كانــتو لتنتهــي بــذلك إلى الإلحــاد 
Kant أن تغــير شــيئا في طبيعــة

. حيــث يكــون فيهــا Laïciteا
2شـهواته. وقـد لعبـت الوجوديـةو الفرد حرا في فعل ما يريد إشباعا لغرائزه 

الإنسان.و الحياة و تصوره للكون و في صياغة منظومته القيمية و الأوربي المعاصر. 

النصـف الأول مـن القـرن العشـرين فين الأحداث التي عرفتهـا شـبه القـارة الهنديـةأ:والنتيجة
إســـــتعمار إنجليـــــزي، ومـــــذاهب هدامـــــة، و الدينيـــــة والثقافيـــــة...من طائفيـــــة مذهبيـــــة، و السياســـــية منهـــــا 

لقارة، بـل  أمية ثقافية ودينية...إلخ. لم تكن تشكّل تحدّيا يواجه حياة المسلمين في هذه او فكري، و غز و 
تحــديا يحــتّم ضــرورة اليقظــة الدائمــة والفهــم 

نقاذ إنسان هذه البلاد.لا.الإنسان والحياةو الصحيح للعقيدة الإسلامية في شموليتها للكون 

الجزائرلمطلب الثاني: الأوضاع الثقافية والاجتماعية والدينية في ا
ن:ـالقرن العشريوالثقافية والدينية خلالة ـالسياسيالجزائرأوضاع-1

الآتي:و عرفت الجزائر مطلع القرن العشرين أحداثا كبيرة وعنيفة يمكن عرضها بإيجاز على النح
)1837-1836، أحمد باي 1847-1832فشل جميع المقاومات المنظمة (الأمير عبد القادر-1
الشـــــعبية (الثعالبـــــة، الزعاطشـــــة، أولاد ســـــيد الشـــــيخ، بوعمامـــــة، لالا فاطمـــــة نســـــومر، المقاومـــــات و 

ستعادة السيادة الوطنية.او ستقلال المقراني...) في تحقيق الا
بـــل إن الســـلطات الفرنســـية المحتلـــة كانـــت تلجـــأ عقـــب كـــل هزيمـــة لمقاومـــة مـــن المقاومـــات في الشـــرق 

مصادرة الأراضي وفرض الضرائب..إلخ. لقتل بذور أي تمرد و العنف إلى مزيد منالصحراءو الوسط أو أ
في مهده.

[ج.ل. أكريل، أ. هيلري أرمسترنج، أ.ج. آير...، ) ويعدّ من أقطاب الفلسفة النّقدية.1804-1724عمانوئيل كانت (1
]329ص:المرجع السابق،

فلسفة من أهمّ أعلامها جان بول سارتر. حيث ترى أن الوجود يسبق الماهية اسم لاتجّاه أو نزعة ظهرت في تاريخ الالوجودية: 2
] 456، دط، دار القلم، لبنان، دت، ص:تاريخ الفلسفة الحديثةوعملت  أن تتحول إلى مذهب سلوكي [ يوسف كرم ،
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مشاركة الجزائريين في صفوف القوات الفرنسية بعد و 1918-1914ندلاع الحرب العالمية الأولى ا-2
هي الوعود التي تنكرت لها فيما بعد.و وعود بمنح الا

النســبة للنخبــة الجزائريــة، لا تمثــل قطيعــة كليــة مــع الماضــي القريــب، بــل نوعــا ب1919كانــت ســنة -3
نبعاث الحركة الإصـلاحية في المشـرق الا سيما بعد 1مبدأ حياة جزائرية معاصرةو جديدا من التحول نح

غـيرهم. وتـأثر الجزائريــون و 4محمـد عبـدهو 3عبـد الرحمــان الكـواكبي2العـربي بزعامـة جمـال الـدين الأفغـاني
على وجه الخصوص.ذه الحركة لا سيما الطلبة الجزائريين الذين درسوا هناك

اقتصــــــاديا و جتماعيــــــا اســــــتعمارية علــــــى الشــــــعب الجزائــــــري نعكاســــــات الخطــــــيرة للسياســــــة الاالا-4
و تجهيل و ثقافيا...وما نجم عنها من تفقير و 
حتلال على فيه يظهر حرص الاو زائر. حتلال الجابمرور مائة عام على 1930حتفال فرنسا سنة ا-5

الثقافية، ودمجها و جتماعية الاو قتصادية الاو القضاء على الشخصية الوطنية الجزائرية بأبعادها السياسية 
حتلال.في فرنسا بسبب صلابة الشعب في مواجهة أهداف الا

الوطنيـــة بمختلـــف مـــا يعـــرف بالحركـــة و بـــروز نـــوع جديـــد مـــن المقاومـــة تمثـــل في المقاومـــة السياســـية أ-6
تجاهات أساسية هي:االتي يمكن تصنيفها في ثلاث و و و ا
(دعاة المساواة)، خاص الجناح المنشق من 1923بعد نفي الأمير خالد من الجزائر دعاة الإدماج:-أ

واب المسـلمين تحاديـة النـامنظمـة عرفـت باسـم "1927أسسـوا سـنة و نتخابات جماعة النخبة معترك الا

ديوان ، دط، منصفعاشور، بحار ترجمة إسطنبولي،الجزائر بين الماضي والحاضر،أندري نوشي، إيفالا كوست،أندري، برنيان1
.   407ص ،1984،الجزائر،المطبوعات الجامعية

) مصلح ثوري ومفكّر إسلامي. ولّد في اسعد اباد أفغانستان،  م1897-1838-هـ1315-1254جمال الدين الأفغاني (2
المرجع ى الدهريين "[ لويس معلوف، جال في الشرق والغرب له ثقافة واسعة دعا إلى الوحدة الإسلامية له كتاب " رسالة الرد عل

]55،  ص:السابق 
م)، من الكتّاب الأدباء ومن رجال الإصلاح الإسلامي.من أهم  1902-1855-ھـ1320-1271عبد الرحمان الكواكبي(3

]3ص:1991،دط ، موفم للنشر ، دم ، طبائع الإستبداد[عبد الرحمان الكواكبي ،كتبه " طبائع الإستبداد "
أحد رجال الفكر الإسلامي والإصلاح النابغين في مصر في القرن )م1905-1849-ھـ 1323- 1266(بدهمحمد ع4

كانت له إسهامات متنوعة  في مختلف ميادين الفكر والسياسة وحاول تجديد علم الكلام التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
، 1990، دط ، موفم للنشر ، دم ، لنصرانية بين العلم والمدنيةالإسلام واوإصلاح مناهج التعليم في مصر [ محمد عبده ، 

]19-10ص،ص: 
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االجزائــريين".. وكــانوا ينــادون بالا
بالتالي تتحول الجماهير من وضعية الأهالي إلى وضعية المواطنين.و 

اطهم حتكــاك النــواب المســلمين الجزائــريين بــالنواب الفرنســيين جعلــتهم يــدركون أن نشــاغــير أن تجربــة 

.ندماجي.تجاههم الااتكن تساندهم في 
أسس المهاجرون الجزائريون منظمة للدفاع عن حقوقهم الماديـة 1924في سنة ستقلال:دعاة الا-ب

الـتي سـرعان مـا تحولـت إلى حـزب سياسـي برئاسـة مصـالي و يقيـا" والمعنوية سموها: "جمعية نجـم شمـال إفر 
نظـرا لمطالـب الحـزب و سـتقلال البلـدان الثلاثـة: الجزائـر، تـونس والمغـرب. ايطالـب ب1927عـام 1الحاج

تجــاه الثــوري فقــد حلّتــه الســلطات الفرنســية ســنة تعزيــز الاو ســتقطاب الجمــاهير اســتقلالية وقدرتــه في الا
"حزب الشـعب والذين أعادوا تأسيس الحزب من جديد تحت إسم جديد ه. غير أن أعضاءه 1929

ليعـود للظهـور مجـددا 1939لتعود السلطات الفرنسية إلى حله من جديـد سـنة 1937الجزائري" سنة 
نتصار للحريات الديمقراطية".تحت إسم "حركة الا1945بعد أحداث ماي 

5لمــاء المســلمين الجزائــريين الــتي تأسســت في تجســد هــذا الإتجــاه في جمعيــة العو دعــاة الإصــلاح:-ج

الإســلام و العربيــة لغتنــا و كــان شــعارها: الجزائــر وطننــا و بنــادي الترقــي في الجزائــر العاصــمة 1931مــاي 
الطرقية.و العقيدة الصحيحة بمحاربة الخرافات و عملت على نشر التعليم و ديننا. 

اري عنيــف يهــدف للقضــاء علــى ســتعماتعرضــت الجزائــر خــلال هــذه الفــترة إلى مشــروع وقــد 
سـتعمارية اتسخير ثـروات بلادهـم لخدمـة مصـالح فرنسـا بتطبيـق سياسـة و ستئصال شأفتهم او الجزائريين 

الثقافية.و الدينية و قتصادية الاو جتماعية الاو 
جتماعي:الميدان الا

أقل منها عن باقي الميادين، تمثلت فيما يلي:ستعمار الفرنسي في هذا الميدان بلم تكن سياسة الا
أغنيــاء الملاكــين، وقــد و جتماعيــة جزائريــة هــي العــائلات الكبيرة...ا"عقــدت فرنســا تحالفــامع طبقــة -

ضــــمنت لهــــم تأييــــدها لســــلطتهم علــــى "رعايــــاهم" المحليــــين...في مقابــــل أن يعترفــــوا لهــــا بحــــق الحضــــور 
ذه الطبقــة الصــغيرة كواســطة بينهــا وبــين الجماهير...وقــد حمايتهم...وقــد أرادت فرنســا أن تســتعمل هــو 

: زعيم ثوري ومؤسس حزب الشعب الجزائري المطالب بالإستقلال مصالي الحاج1
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ســـتعملتهم  او البشـــاغات و الأغـــوات و الأمـــلاك، ومنحـــتهم ألقابـــا مثـــل القيـــاد و منحتهـــا بعـــض الأراضـــي 
دارة، بــل الاو خلاص في الجــيش افي مقابــل ذلــك خــدموا فرنســا بــو لفرنســيين، اريــين ادكمســاعدين للا

.1شعبهم نفسه"متعاونين ضدو طهدين وجواسيس ضخدموا كم
، وبظهــور بــوادر الحــرب العالميــة الأولى 1912جبــاري علــى الجزائــريين عــام فــرض قــانون التجنيــد الا-

جبــاري الــذي يــنص علــى أخــذ الشــباب الجزائــري للخدمــة صــدار قــانون التجنيــد الاالجــأت فرنســا إلى 
الي الجزائـريين لدرجـة سـتنكار مـن طـرف الأهـاو العسكرية الفرنسية، وقد كان هذا القـانون محـل سـخط 

أن الجزائــريين لم يســجلوا أبنــائهم في قــوائم الحالــة المدنيــة خوفــا مــن الخدمــة العســكرية، كمــا أن العلمــاء 
يموت في سبيل العلـم الفرنسـي. غـير أن قـانون التجنيـد و أصدروا بفتوى بتكفير من يؤدي هذه الخدمة 

ظهور وعي وطني.و ساب خبرة عسكرية كتا يجابية منها: الإجباري ترتبت عنه بعض النتائج الا
مقرونـــة بعـــدة 1919صـــلاحات جـــورج كليمنصـــو) عـــام ار قـــانون مـــنح الجنســـية الفرنســـية (اصـــدا-

الفرار.و تفكك الأسرة الجزائرية نظرا للهجرة أ-
الأمراض.و الحروب و دة تناقص عدد الجزائريين نظرا لعمليات الإبا-
أوراق الأشـجار والحيــات.. و المـرض ولم يجــد النـاس مـا يـأكلون حــتى أكلـوا الحشـائش و نتشـار الفقـر ا-

إقليم التل.ووهاجر الكثير منهم نح

 التشريعي:و الميدان القضائي
ترضـية للأهـالي أبقـت فرنسـا علـى لو سـتبداله بقضـاء فرنسـي، او سلامي اء القضاء الالغاحاولت فرنسا 

القضــاة لهــا الحــق في النظــر في قضــايا الأحــوال الشخصــية.. الــزواج، الطــلاق، و نــوع معــين مــن المحــاكم 
الميراث..

أن الجــدير بالــذكرو ختصــاص المحــاكم الفرنســية، االجــرائم مــن و في حــين يكــون النظــر في قضــايا الجــنح 
القضاة المسلمين في بعض الأحيان لم يكونوا في مستوى وظيفتهم لأن فرنسـا هـي الـتي كانـت تشـرف 

على تكوينهم. فأصبحوا من حيث يشعرون أولا يشعرون أعوانا للإدارة الفرنسية.

.93ص: دط ، الشركة الوطنية للتوزيع والنشر، الجزائر ،دت ،الحركة الوطنية،،أبو القاسم، سعد االله-1
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قتصادي:الميدان الا
نتهج الاا

قــانوني فقــد شــرعت الإدارة و ادرة أراضــي الجزائــريين وتمليكهــا الفرنســيين تحــت أي غطــاء إداري أ* مصــ
الأوقاف بأساليب شتى منها:و ستيلاء على الأملاك ستعمارية في الاالا

-
حتلال الفرنسينتزاع أراضي القبائل التي قاومت الاا-
الغابات.. ملكا للدولة الفرنسية.و الأراضي البور، و عتبار الأراضي المشاعة ا-
-
قتصاد الفرنسي.قتصاد الجزائري بالا* ربط الا

العشــرين ســتولت الشــركات الفرنســية علــى المعــادن خــلال القــرن اســتغلال البشــع للأراضــي، فقــد * الا
الزنـك.. وقامـت بتصـديرها إلى فرنسـا علـى شـكل و النحـاس و الفوسـفاط و شرع في استغلالها كالحديد و 

الأوربية.و مواد خام لتلبية حاجة الصناعة الفرنسية 
قتصاد الفرنسي بتأسيس شـركات فرنسـية في الـوطن الأم تباشـر نشـاطها قتصاد الجزائري بالا* دمج الا

قتصادي في الجزائر.الا
، 1869ســتثمار أموالهــا في الجزائــر مثــل (بنــك الإتحــاد الباريســي) * 
الجــدير بالملاحظــة أن و تــونس. و شــركة القــرض العقــاري للجزائــر و ، 1919البنــك الصــناعي الجزائــري و 

ــــدان الز و قتصــــادية حتكــــرت الأنشــــطة الااهــــذه الشــــركات  ــــبلاد في المي راعــــي التجاريــــة الأساســــية في ال
المنجمي، كما أن التسويق كان يتم عن طريق الشركات الفرنسية، وكـان يسـيطر علـى هـذه و التجاري و 

هكتـــــــار) جـــــــورج بلاشـــــــيت 2000الحـــــــوامض و (الخمـــــــور والشـــــــركات كبـــــــار المعمـــــــرين أمثـــــــال: بورج
(الحلفاء)...إلخ.

ناعات الأهليــة * تحويــل الجزائــر إلى ســوق تصــرف فيهــا مختلــف المنتوجــات الفرنســية، ممــا أضــعف الصــ
منافسة المنتوجات الفرنسية.و المحلية، بحيث لم تستطع الوقوف و أ

الثقافي:و الميدان الديني * 
تمثلـت و الهويـة العربيـة الإسـلامية. و رتباطهـا بالشخصـية كانت سياسة فرنسا في هذا الميدان الأعنـف لا

هذه السياسة في المظاهر الآتية:
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حـــتلال بواســـطة الجمعيـــات آزرت الكنيســـة المســـيحية عمليـــات الامحاربـــة العقيـــدة الإســـلامية: فقـــد -
تخـذت مـن الجزائـر العاصـمة مركـزا احركة الآباء البيض اليسوعيين في الجزائر الـتي و القساوسة و التبشيرية 
رعايــة و الــتي تســترت وراء بعــض الأعمــال الإنســانية مثــل معالجــة المرضــى ومســاعدة الفقــراء و لنشــاطها 

مــر تنصــير الجزائــريين الأيتــام...إلخ ولكــن
تبعتها فرنسا بواسطة حركات دينية ا

تفحل ســاتعريفــه بالمدنيــة الغربيــة وقــد و تجريــده عـن الإســلام و 
الذي رسم لنفسه ثلاثة 1نشاط المبشرين خلال عهد الجمهورية الثالثة على يد المبشر الكبير لافيجري

أهداف كبرى:
* أن تساهم الكنيسة في إنجاح السياسة الفرنسية بواسطة نشر المسيحية في الجزائر.

ستعمار.* أن يكون الجزائريون الذين يتم تنصيرهم، نواة لطبقة موالية للا
نطلاق لحركة التبشير في إفريقيا كلها.اأن تكون الجزائر بعد تنصيرها، نقطة *

تحويلها إلى مدارس و الزوايا و المساجد و ذلك بغلق المدارس و الثقافة الإسلامية و محاربة التعليم العربي  -
وكنائس فرنسية.

ن الكــريم ولا يســمح وضــع رقابــة صــارمة علــى التعلــيم العــربي الــذي يقتصــر غالبــا علــى تحفــيظ القــرآ-
ســتعمارية معينــة كتــدريس ابمباشــرة التعلــيم العــربي إلا برخصــة خاصــة مــن الإدارة الفرنســية وفــق شــروط 

جغرافية فرنسا.و تاريخ 
تحطيم الشعب الجزائري معنويا بالقضـاء علـى ثقافتـه، بوضـع و عليه فقد كان هدف المستعمر المعلن هو 

التعلـيم في الوقـت نفسـه. فقـد  و ايا، لحرمـان الجزائـريين مـن العبـادة الزو و العراقيل أمام المدارس الإسلامية 
ثلاثــون مســجدا تســتعمل كمراكــز للتعلــيم، و حــتلال خمســة كــان في مدينــة قســنطينة مــثلا في بدايــة الا

بتدائيــة اكــان هنــاك تســعون مدرســة و تســعمائة طالــب و ســبع مــدارس ثانويــة يحضــرها مــا بــين ســتمائة و 
ســتعمار منهــا ســوى ثلاثــين ومــن ثلاثــة مئــة زاويــة لم يبــق الاســون تلميــذا.يحضــرها ألــف وثلاثمائــة وخم

فقط.

، وفي سنة  1882و كاردنال 1884و قرطاج 1866أسقف الجزائر العاصمة ) 1892-1825مارسيال (لافيجري: شارل 1
Georges LUCAS, Claude MOREAU, Claudeأسس المبشرين لإفريقيا، الّذين عرفوا بالآباء البيض. [1868

Librairie Larousse, Paris, 1980. P:1350Petit Larousse.LABOUVET.[
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نخفـض عـدد او بتدائيـة إلى ثلاثـين حتلال حـتى تنـاقص عـدد المـدارس الافلم تمض عشرون سنة على الا
خمســين. كمــا انخفــض عــدد طــلاب التعلــيم العــالي إلى ســتين طالبــا، نــتج عنهــا و الطــلاب إلى ثلاثمائــة 

سـتعمار لغـة ميتـة. غـير عتبرهـا الااضـطهاد اللغـة الوطنيـة. فقـد او ات التعليميـة تـدريجيا، ختفاء المؤسسا
مترجمــين في المكاتــب العربيــة، و حــتفظ بتعليمهــا لفئــة قليلــة مــن الجزائــريين قصــد تكــوينهم كــإداريين اأنــه 

قافيــة. مختلــف النشــاطات الثو عــلام الاو التعلــيم و لــذلك ســيطرت اللغــة الفرنســية علــى شــؤون الإدارة و 
ت الأميــة في دتــداولت ألســن الجزائــريين الكثــير مــن الكلمــات الفرنســية ونظــرا لهــذه السياســة فقــد ســاو 

.%98.4وفي صفوف النساء بنسبة %94.9صفوف الرجال بنسبة
تمثـل و دماج الاو حتلال من العربية متماشيا مع السياسة الفرنسية يقول رابح تركي "وقد كان موقف الا

ذلك في:
غيرها..وتحويـــل بعضـــها إلى و الزوايـــا و اء علـــى معظـــم مراكـــز الثقافـــة العربيـــة، كالمـــدارس * القضـــ

معاهــد للثقافــة الفرنســية وبعضــها تســلمته الهيئــات التبشــيرية المســيحية الــتي جعلــت منهــا مراكــز لهــدم 
ومحاربة العقيدة الإسلامية.

م الصــليبية لتحقيــق و ســتعمار الفرنســي، وجــبروت المســتعمرين وقــد اشــتدّت قســاوة الا
منعـــوا فـــتح و المســـلمين حيـــث حـــاربوا التعلـــيم العـــربي و أهـــداف صـــليبية خبيثـــة للقضـــاء علـــى الإســـلام 

المـدارس العربيـة، وشــددوا الخنـادق علــى اللغـة العربيـة ليقتلوهــا وفتحـوا الحانــات في الأحيـاء الإســلامية، 
أخلاقهم الإسلامية، ويجـردوهم مـن  و 

ستأصل الإسبان العنصر الإسلامي في الأندلس. اكل ما ورثوه القيم، ليضعفوهم ثم يستأصلوهم كما 
ستهدفوه عبرت عنه أقوالهم وأفعالهم.اهذا الذي و 

، وحرموا حرموا تعليمهاو ظفحاربوا في الجزائر كل أسباب اليق

ستعمار فيثوروا ضده.الحرية والإسلام في الديار المقدسة فيشعروا بفظاعة الا
حـج مـنهم فقد كان السفر إلى الحجاز عاملا من عوامل النهضة الثقافية، فمنعوا الجزائـريين منـه، ومـن 

حتج او خيفة سجن وغرم، وبقي الجزائريون سنين طويلة محرومون من هذه الشعيرة. حتى ثار المسلمون 
علماؤهم، فخففوا القيود على الحج وأغلوا تكاليفه حتى لا يستطيعوه إلا الأقليـة.. وأصـروا علـى تحـريم 

الإسلامية.و منع السفر إلى الأقطار الإسلامية لطلب العلوم العربية و 
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جعل من أوضاع الشعب الجزائري الثقافية والاجتماعية والدينية في غاية الصعوبة والتعقيد، كلّ ذلك
نتشار البدع والخرافات والأساطير، وهوما افانتشرت الطرق الصوفية في البلاد انتشارا كبيرا، أدّى إلى 

وّة.دفع رجال جمعية العلماء المسلمين للتّصدّي لهذا الفكر وهذه السلوكات بق
كانت كارثية، جتماعي  الاو الثقافي و في شقها السياسي طيع القول في الأخير أن أوضاع الجزائرنستو 

ستعمار والفقر والأمية والجمود والتقليد.لما اتّصفت به من الا

الثاني: سيرة أبي الأعلى المودودي ومالك بن نبيمبحثال
ونشاطه العلمي والدعويالمطلب الأول: حياة أبي الأعلى المودودي

:المولد والنسب- 1
أيلـول. 25هــ الموافـق لــ 1321الأعلى المـودودي في الثالـث مـن شـهر رجـب مـن عـام و ولد أبـ

في مدينة (أرونكا بد) في ولاية (حيدر آباد) بجنوب الهند.1903سبتمبر من عام 
، ففـي القـرن التاسـع هـاجر بعـض حفيده الثاني والأربعونو المودودي سيد من ذرية الإمام الحسين، وهو 

أقــاموا في موضــع يقــال لــه (جشــت) بــالقرب مــن مدينــة (هــرات) و أولاد الإمــام إلى أفغانســتان الحاليــة 
مـــن أبـــرز شخصـــيات هـــذه الفرقـــة و أسســـوا فرقـــة سميـــت (جيشـــتي تصـــوف) و علـــى الحـــدود مـــع إيـــران. 
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الحفيــــد الخــــامس و ودودي هالأعلى المــــو أبــــو (الخواجــــة قطــــب الــــدين مــــودود) المعــــروف بســــيد المشــــايخ. 
.1العشرون من ذرية الخواجة قطب الدينو 
في أواخـر القـرن التاسـع الهجـري، إرتحـل أحـد فـروع و هذا الأخير يمثل الجـد الأعلـى للأسـرة المودوديـة، و 

قـد عرفـت هـذه الأسـرة و الأعلى المـودودي، و سمـه: أبـاالأسرة المودودية إلى الهند، وكان شيخ هـذا الفـرع 
.2التقىو الورع و ا في الهند بالعلم طيلة تاريخه

إلا أن والد أبي الأعلى المودودي الذي شغف بنمط الحياة الغربية كسائر الدارسين في الغرب. سرعان 
صار من مؤيديه في منطقة (أرونكابد).و ما تحول إلى شخص متدين بتأثير القاضي محي الدين، 

حميدة تدعى (رقية و مرأة فاضلة اقاضي تزوج من إلا أن (أحمد حسن) بعد وفاة زوجته، وبتوجيه من ال
بكم).

لتقـــى مـــع أحـــد علمـــاء الـــدين، الـــذي تنبـــأ لـــه بمولـــود ينـــال شـــهرة واســـعة في خدمـــة افي تلـــك الفـــترة و 
الأعلى المودودي.و والتي تلاقت باسم جده الأكبر: أب3الأعلى)و الإسلام. وأوصاه أن يسميه (أب

:النشأة والدراسة-2
الأخلاقيـة، في نفـس إبنـه، وتوجيهـه و حسـن أثـر كبـير في غـرس القـيم الروحيـة لقد كـان لأحمـد

نصـرف عـن اقـد غلـب الطـابع الـديني علـى حيـاة والـده الـذي و التقـى. لا سـيما و الزهـد و حياة النبل و نح
الورع.و الدنيا وأقبل على العلم 

على يد أبيـه، الـذي كـان الزهدو الأعلى المودودي يتلقى تربية إسلامية مفعمة بالروح وهكذا أخذ أبو 
عن ذلك يتحدث المودودي فيقول "كان أبي يصطحبني معه حينمـا و مربيه الأول. و في الحقيقة معلمه 

أصـــدقائه الـــواعين الأذكيـــاء، وكـــان يقـــص علـــي لـــيلا قصـــص الأنبيـــاء علـــيهم و يـــذهب لزيـــارة أصـــحابه 
لام بأســاليب شــيقة، وكــان أبطــال الإســلام، ودأب علــى تعليمــي النــواحي الأساســية في الإســو الســلام 

.4يرغب في أن تكون لدي أفكار إسلامية"

،إيران،قم،العدد ،مجلة التوحيد، الشيخ أبو الأعلى المودودي:أمير الجماعة الإسلامية في باكستانقسم البحوث ، 1
.129:ص،61،ع1992

.34ص ،المرجع السابق،طسطاسعمار-2
.129ص ،المرجع السابق ،البحوثقسم-3
.129ص ،المرجع نفسه قسم البحوث ،-4
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سلوك إبنه، بمـا  و عواطف و قلب و قد لعب والد أبي الأعلى المودودي دورا رئيسيا في رسم معالم عقل و 
سلوكيات من خلال ما ركـز عليـه و قيم و مفاهيم و قلبه من أفكار و يغرسه في عقله و كان يبثه في نفسه 

صــطحابه ايــار تــاريخ الإســلام وقصــص الأنبيــاء ليقــوم بشــرحها لإبنــه "إضــافة إلى وقصــده مــن وراء إخت
المثقفـين ثقافـة عاليـة ليكتسـب العـادات الطيبـة العاليـة نتيجـة مخالطـة و معه لزيـارة أصـدقائه مـن العلمـاء 

.1أهل العلم والتقوى"
نصـحه بتسـجيل إبنـه كما قام والده بتعيين معلم خاص لـه يتـولى مواصـلة تعليمـه، إلا أن هـذا الأخـير

في هــذا الشــأن يقــول المـــودودي: و عداديــة في مدينـــة (أورنكابــاد) الاو في عــداد طلبــة المرحلــة المتوســطة 
نــــذاك إلى آلتفــــت او لقــــاء الخطــــب او عداديــــة أن أقــــوم بكتابــــة المقــــالات "لقــــد أتــــيح لي في المدرســــة الا

.2ستعدادي للتأليف والخطابة"ا
عند دخوله المدرسة لما أظهره من تفوق على أقرانه، فقد بدا دور لتحق مباشرة بالصف الثامناحيث 

.3المنطق...و الفقه و الفارسية و هتمامه بدراسة العربية او تجاهه الدراسي او والده واضحا في تكوينه 
الكلام و قد تأثر المودودي في سنوات دراسته الأولى بكتابات كل من (الطاف حسين هـل) و(أبـو هذا 

هــل)  أســتاذا لوالــد المــودودي. وكــان قــد ضــمّن شــعره بــالتطرق لأمجــاد المســلمين أزاد) وكــان (حســين
ــــرى أن المســــلمين إذا اتبعــــوا الإســــلام فسيســــتطيعون  ســــتعادة عظمــــتهم اوعظمــــتهم الماضــــية، وكــــان ي

تدفعه إلى القيام و المفقودة...ويمكننا أن نتصور إلى أي حد كانت تلك الأشعار تحرك شعور المودودي 
.4المسلمينو لي في تجديد حياة الإسلام بدور مستقب

) وحصـل علـى تقـدير جيـد، ليلتحـق بـدار العلـوم 5جتاز المودودي امتحـان (المولـويام 1914في عام و 
التفــرغ للســهر و طلــب العلــم و نقطــاع عــن الدراســة لمواصــلة دراســته، غــير أن مــرض والــده ألزمــه علــى الا

.19176خدمة والده الذي توفي عام و 

. 25:ص،دت،باكستان،د ط،ترجمة سمير عبد الحميد،أبو الأعلى المودوي، فكره و دعوته،د، جيلاليأسع-1
.130ص ،السابقالمرجع قسم البحوث ،-2
.35:ص،المرجع السابق،عمار، طسطاس-3
.130:صالمرجع السابق،قسم البحوث ،4
المولوي، درجة تعادل اللّيسانس اليوم.5
.35:ص،المرجع السابق،ار طسطاسعم6
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تـرك المحامـاة حـين رأى و ترك العائلة في فقر مدقع، فقد كان محاميا و عمره أربع عشر سنة و فتوفي والده
.1المحاكم لا تحكم بما أنزل االله

تســـم بالنضـــال اطر المـــودودي للعمـــل بالصـــحافة ليبـــدأ عهـــدا جديـــدا في حياتـــه ضـــامنـــذ ذلـــك الحـــين و 
الدعوي ثم التأليفي.و الصحافي والسياسي 

جتماعية:ي الحياة السياسية والاة المشاركة فمرحل-3
ضــطرابات مــن أصــعب الســنوات حيــث كانــت مليئــة بالا1928-1916تعــد الفــترة مــا بــين 

تاريخ شبه القارة الهندية على وجه الخصوص. فالحرب العالمية الأولى و والقلاقل في تاريخ العالم بأسره، 
تحركات نشيطة و ندوس تملأ البلاد. شتباكات بين المسلمين والهفي أعنف مراحلها وحوادث العنف والا

.على المستوى الإسلاميللمحافظة على الخلافة الإسلامية
النفسي مع قضـايا الإسـلام و لتحام الفكري فكانت هذه الفترة من تاريخ أبي الأعلى المودودي فترة الا

والمسلمين.
قـل بعـدها بقليـل إلى جريــدة الخير المــودودي" في العمـل الصـحفي بجريـدة المدينــة. لينتو فشـارك أخـاه "أبـ

أخــي و كنــت 1920أســبوعية تحمــل إســم "تــاج"... حيــث يقــول المــودودي في هــذا الشــأن "وفي عــام 
خترتـه لي حرفـة دائمـة. ل الصـحافي بعـد ذلـك العـام. بينمـا االأكبر نعمل سـوية، لكـن أخـي تـرك العمـ

ختـارني للعمـل فيهـا.. او أصدر السيد تاج الدين صحيفته المسماة "تـاج" مـن جديـد، 1920في عام و 
و وتزامنـــــا مـــــع ممارســـــة العمـــــل الصـــــحفي، بـــــدأت أشـــــارك في العمـــــل السياســـــي 

.2الخلافة"
بقيـــت و وكنـــت أشـــرف علـــى تحريرهـــا. 1925ويقـــول أيضـــا " وصـــدرت صـــحيفة (الجمعيـــت) في عـــام

لفترة" منها كتاب . كما قمت بتأليف عدة كتب في هذه ا1928
"حكومة الأشقياء وحكومة بريطانيا".و"الجهاد في الإسلام" 

.01:ص،1986، الجزائر،مكتبة رحاب،د ط،مبادئ الإسلام،أبو الأعلى المودودي1
.131:صالمرجع السابق ،قسم البحوث ، -2
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نتقـــال إلى قـــررت الاو آثـــرت التنحـــي عـــن رئاســـة تحريـــر صـــحيفة (الجمعيـــت) 1928في أواخـــر عـــام و 
.1حيدرآباد والا

د أبي الأعلــــى كانــــت معــــالم الفكــــر الــــديني والسياســــي عنــــ1928و1921وخــــلال هــــذه الفــــترة بــــين 
ا المـودودي، قــد 

و للرجل. لا سيما وأن المودودي رغم المدة القصـيرة الـتي قضـاها في العمـل الصـحفي 
فعتــه في الوقــت الشخصــيات العلميــة...حيث دو سمحــت لــه بــالتعرف علــى كبــار الزعمــاء السياســيين 

منطـق إلى جانـب و فقه و تفسير و بلاغة وحديث و الإنسانية من لغة و نفسه إلى تنمية معارفه الإسلامية 
.2الغربيةو مقارنة كلا من الثقافتين العربية و دراسة و طلاع اللغة الإنجليزية. حيث سمح له ذلك من الا

اهـــا في طفولتــه، إلى جانـــب الشـــروط ســـتجمع المــودودي الشـــروط الروحيـــة والخلقيــة الــّـتي تلقّ ابعــد أن و 
ــزة. ــتي ازدادت نضــجا ورؤيــة بفضــل تجاربــه الحياتيــة المتميّ كــان هــذا التكــوين حيــثالمعرفيــة والعلميــة الّ

ستهلها بعزلة تأملية، علميـة، روحيـة، بـين االجديد، بداية لمرحلة جديدة في حياة أبي الأعلى المودودي"
لتحـق بأخيـه في مدينـة حيـدر آبـاد أيـن كـان يشـتغل في او نقطع خلالها عن الصـحافة ا1928-1933

.3لخ االخزانات...و طلاع على أمهات الكتب دار الترجمة العثمانية، حيث سمحت له الظروف بالا
ـــه العمـــل علـــى تجـــاوز هـــذه الظـــروف و ســـتعماري سياســـيا غـــير أن ضـــغط الواقـــع الا ـــا، فـــرض علي ثقافي

علمه إلى كتاب داخل خزانة.و لا يتحول فكره متدادا. حتىاو والضغوطات لتكون لأفكاره حياة 
الثوري.. ثمّ القـانوني فيمـا بعـد، الـذي كـان يحملـه المـودودي و صلاحي الاو الأخلاقي و فالفكر الدعوي 

ثنــين: اكتشــفها في نفســه. جعلتــه ينطلــق في دعوتــه الكبيرةبعــاملين ا الموســوعة الثقافيــة الــتي و ويــؤمن بــه، 
.4ن التي  اتخذها منبرا في دعوته إلى الإسلام أول الأمر المودودي، ومجلة ترجمات القرآ

شــتباكات الاو ، 1924ســقاط الخلافــة الإســلامية ســنة اغــير أن الأحــداث الــتي عاصــرها المــودودي مــن 
الفكــري ممــثلا في الحضــارة و الغز و البابيــة و الحركــات الهدامــة كالقديانيــة و الهنــدوس و الداميــة بــين المســلمين 

لخ، حركّت امنهج تجريبي تطبيقي...و حضارية و جتماعية اطروحات و ن جذور فلسفية الغربية بما تمثله م
الدينية.و المودودي إلى إبراز موقف الإسلام من جميع تلك القضايا السياسية 

.131:صالمرجع نفسه ،قسم البحوث ،-1
. 37:ص،المرجع السابق،عمار طسطاس-2
.39:ص،بقالمرجع السا،عمار طسطاس-3
.19-18:ص ص،تونس، دت،د ط،الإمام أبو الأعلى المودودي. حياته، دعوته، جهاده،خليل، أحمد الحامدي-4
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ومن أهم كتب المودودي في تلك الفترة كتاب الجهاد في ،و هو 
.1الذي عبر عنه العلامة محمد إقبال بأنه سفر فريد من نوعه و 1927م الإسلام الذي ألفه عا

كنـت علـى و وصفه المودودي نفسه بقوله فقال "نفعني أكثر من أي شخص آخـر، دخلـت في تأليفـه و 
.2عرفت طريقة إحيائه"و أنا على حمية الإسلام. فعرفت الإسلام و خرجت منه و حمية، القومية 

ودودي في الجهاد والقيمة الكبيرة التي نالها في نفوس وعقول المسلمين تعـود الحقيقة أن أهمية كتاب المو 
نتشــار او الــديني الــذي ميــز تلــك المرحلــة مــن تــاريخ شــبه القــارة الهنديــة مــن ظهــور و إلى الظــرف الثقــافي 

تصــــفية الفكــــر و طفــــاء انجلــــترا في امــــؤامرات و ســــقاط فريضــــة الجهــــاد، وجهــــود االقديانيــــة الداعيــــة إلى 
نجليز لإعتبار أن الجهاد أخطر ما كان يواجهه الاابالجهادي

إيقـاظ الـروح و عليه كان مجيء وصدور الكتاب في هذا الظرف العصيب بالذات بمثابة الشرارة لبعث و 
الإســـلامية ضـــدّ أهـــداف المســـتعمر وترســـيخ العقيـــدة الإســـلامية فكـــرا وســـلوكا في عقـــول أبنـــاء الهنـــد 

. وهذا ما تجلى في مؤلفاته التي توالت تباعا. فقد كان المودودي يعالج مختلف القضايا الدينية المسلمين
الزوايا إيمانا منه بضرورة بناء فكر و يناقشها من جميع الجوانب و جرأة في الحق و السياسية بكل شجاعة و 

لتحقيـق هـذا و عوة إسلامي واع وأصيل. كخطوة أولى لإيجـاد الجماعـة القـادرة علـى تحمـل مسـؤولية الـد
الهدف الكبير قام المودودي بإصدار كتبه تباعا. 

والمتأمل في الوتيرة الزمنية لتأليف المودودي، سرعان ما يدرك الجهد الجبار الذي قام به المـودودي، مـن 

رؤيــة واضــحة علــى و ســتراتيجية او عــتراف بــأن الرجــل كــان يعمــل وفــق تصــور كــل ذلــك يــدفعنا إلى الاو 
الحركة. ولذلك كان رجل فكر ورجل ميدان.و مستوى الفكر 

من الكتب التي ألفها في إطار هذا التصور العام:و 
.1933الحضارة الغربية ألّفه عام و نحن -"
.1933جتماعية والحضارية ألّفه عام الاو الحياة الفردية -
.1933القدر ألّفه عام و مشكلة الجبر -
.1934الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة ألّفه عام -

. 136:ص،،المرجع السابق قسم البحوث-1
.39:ص،المرجع السابق،عمار طسطاس-2
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1935حركة تحديد النسل ألّفه عام -

.1935الدولة ألّفه عام و مفاهيم إسلامية حول الدين -
.1935حقوق الزوجين ألّفه عام -
.1936مبادئ الإسلام ألّفه عام -
.1937النظم المعاصرة ألّفه عامو قتصاد بين الإسلام أسس الا-
.1937الصراع السياسي الراهن ألّفه عام و المسلمون -
.1938قضية القومية ألّفه عام و الأمة الإسلامية -
.1939نظرة فاحصة على العبادات الإسلامية ألّفه عام -
.1939الحكومة الإسلامية ألّفه عام -
.1940موجز تاريخ تجديد الدين ألّفه عام -
.1940مي ألّفه عام نقلاب الإسلامنهاج الا-
.1940التربية ألّفه عام و منهج جديد للتعليم -
.1940المصطلحات الأربعة في القرآن ألّفه عام -
.1941الجاهلية ألّفه عام و الإسلام -
.1"1941حلها في الإسلام ألّفه عام و قتصادية معضلات الإنسان الا-

الصبر الو هذه المؤلفات وغيرها تؤكد قوة الإرادة 
مكاناته.او أهداف دعوته التي حشد لها جميع قدراته 

هذه الموسوعة العلمية والثقافية، أهلته فيما بعد لمسئولية القيادة الروحية والفكرية والسياسية للجماعة و 
الإسلامية بباكستان.

فكريـــة، و أخلاقيـــة و جتماعيـــة اأبعـــاد و شـــروط و 
وخطورة أن يتصدّي لها من لم يتسلح بشروط القيادة والإمامة على مستقبل الإسلام والمسلمين، تبرز 

مامنا جهود المودوي العلمية في إطار حركته الدعوية.أ
تقييم و ختلفة آراء المودودي في مجالات الفكر المصوابية و وكل ذلك يمنحها فرصة تقييم مدى صحة 

ستنادا إلى ما أفرزته الأوضاع فيما بعد.اآثار أفكاره، 

.41- 40:ص ص،المرجع السابق،عمار طسطاس-1
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الإنسـانية. ومـع و التاريخيـة و عمـق نظرتـه العقديـة و وهذا التقيـيم يمنحهـا فرصـة قيـاس أبعـاد فكـر الرجـل 
عنــد هــذه النقطــة نقــف أولا عنــد وصــف العلامــة محمــد و أي نــوع مــن الرجــال نحــن بصــدد التعامــل. 

رجـل لم تـر و " أصفه وصف العارف الذي قـرأ وشـاهد، فه:للمودودي حيث يقول1ميالبشير الإبراهي
اعيناي كثيرا من مثلـه، بـل لم أر مثلـه في خصـائص 
العــزوف عــن مجــاراة الحــاكمين فضــلا عــن تملقهــم، و الصــلابة في الحــق، والصــبر علــى الــبلاء في ســبيله، 

طـلاع، تاريخـا، واسـع الاو الهند في حقائق الإسلام تشريعا و سمعت به في باكستان و رأيت أأفقه منو هو 
دقيق الفهم، بارع الذهن، نير الفكر، كبير العقل، مشرق الروح على تجهم في ظاهره، سديد التصرف 

ها ســـتدلال إلى حـــد، يمضـــي مـــن الشـــريعة إلى مقاصـــدســـتنباط، مســـتقل في الاالموازنـــة والاو في المقارنـــة 
ســتخراج احتفــال بالجزئيــات إلا بمقــدار مــا يــدخل مــن هــذه إلى تلــك، عميــق الغــوص في االعامــة، دون 

، نظريةمواقفه قوة وثباتا، فلسفي النزعة العلمية لا الو متين العقيدة، تظهر آثارها على أعماله ،النكت
يؤمن بعمـل و ن بالنص، يؤمو انه بالنص على أن يكون فيلسوفا عقليا، ولولا ذلك لكانه، فهتفتايذوده 

لكنـــه خصوصـــي الزعامـــة يـــرى أن لهـــا حقوقـــا تحفـــظ النظـــام، و العقــل في الـــنص، ثم لا يزيـــد إلا بمقـــدار 
تقف بالمتطفلين عند حد.و توزع الأعمال على الكفاءات و 
قتــداره علــى تطبيقهــا، او كتــب الــدين، و الحــديث و هيــوب للتحــدث بالعربيــة، مــع دقــة فهمــه للقــرآن و هو 

الكتابـــة، وكـــل مؤلفاتـــه و ســـتعمال لهـــا في الحـــديث افه في الكـــلام بالعربيـــة إلى قلـــة ويرجـــع ســـبب ضـــع
التجديد.و نجليزية، وكلها في المواضيع الإسلامية الخطيرة، التي تقتضيها النهضة الاو بالأوردية والعربية، 

نكـار او هو طلاع على حضارته، او للأستاذ مشاركة قوية في معارف العصر و 
.2نتباه..."الاو ندفاع، بل إنه يقف منها موقف الحذر اولا 

هذه الشهادة تدل على أن المودودي كان من أوائل العلماء القلائل الذين سبقوا عصرهم، وقد لفت و 
يتمتــع بفهــم صــحيح اقائــدو احاذقــانتبــاه الــدكتور محمــد إقبــال الــذي رأى في المــودودي مفكــر اذلــك 

لإسلام. حيث كان يرى فيه: أنه هدية من االله تعالى.رؤية دقيقة لروح او 

كانت له .م) عالم ومجاهد  من كبار العلماء المسلمين الجزائرين1965-1889-هـ1385-1306(يميمحمد البشير الإبراه-1
إسهامات فكرية ودعوية كثيرة ، ومن أهم ما جمع من إسهاماته هي آثاره التي جمعها ابنه ثمّ تلامذته في "آثار الشيخ  محمد البشير 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، محمد البشير الإبراهيمي ،آثار  الشيخ الإبراهيمي " [محمد البشير الإبراهيمي ، 
]5ص:1976

. 692-691ص ص: ، د.ت.، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،د ط،عيون البصائر،محمد البشير، الإبراهيمي2
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نتقـــال إلى منطقـــة الأمر الـــذي دفـــع محمـــد إقبـــال إلى توجيـــه دعـــوة إلى المـــودودي يـــدعوه فيهـــا للاو هـــو 
التوجيه في حيدر آباد.و متنع عن تلبية الدعوة لأنه كان مرتبطا بالدعوة االبنجاب، ولكن المودودي 

تفقــــا علـــى تأســــيس مركــــز للتحقيقــــات او دي بالعلامـــة محمــــد إقبــــال لتقــــى المــــودو ا1937في ســـبتمبر و 
بالضـبط إلى قريـة صـغيرة في و نتقـال مـن حيـدر آبـاد إلى لاهـور، والدراسات. مما دفع بالمودودي إلى الا

كان الهدف من إقامة هذا المركز:و (باشنكوت) 
عمليا.و ريا قادر على القيادة فكو إعداد جيل صالح و جتماعية إسلامية اإقامة حياة -
تمكــين طلبــة العلــوم الحديثــة مــن تلقــي و تمكــين الطلبــة الجــامعيين مــن تلقــي التعلــيم الحــديث، -
:التعليم في

مجال العلوم الدينية.-
الأدبية في مختلف نواحي الإسلام.و بتكار المشاريع الفنية ا-
تأسيس حركة هدفها تجديد حياة الإسلام.-
.1الترويج لها و لقيم الإسلامية العمل على إشاعة ا-

أفريـــل 21بضـــعة أيـــام حـــتى انتقـــل الـــدكتور محمـــد إقبـــال إلى جـــوار ربـــه في و إلا أنـــه لم يمـــض إلا شـــهرا 
م. وقــد تــأثر المــودودي لوفاتــه تــأثرا بالغــا قــال فيــه "فقــدت أكــبر ســندا لي في الــدنيا بمــوت هــذا 1938

.2الرجل العظيم" 
لتحـــام النفســـي جتماعيـــة , كانـــت مرحلـــة الاشـــاركة السياســـية والالا شـــك أن هـــذه المرحلـــة مـــن المو 
الحضـــارية  دفعـــه و التاريخيـــة و حساســـه بالمســـئولية الدينيـــة التحامـــا زاد مـــن ا.الفكــري مـــع قضـــايا الأمـــةو 

ستعادة الأمة لدورها الريادي.اللبحث عن الشروط الفكرية الكفيلة ب

:عة الإسلامية في باكستانامالجو المودودي: -4
ســـتحالة ادينيـــة بو بـــروز قناعـــة سياســـية سياســـية في شـــبه القـــارة الهنديـــةضـــطرابات الأفـــرزت الا

المفكــرين بالمطالبــة بــوطن و الهندوس...ولــذلك قــام عــدد مـن القــادة السياســيين و التعـايش مــن المســلمين 
أجـدر مستقل للمسلمين كان من أبرزهم: محمد علي جناح، ومحمد إقبال... ولم يكن في تلك الفـترة 

.140-139:ص صالمرجع السابق،قسم  البحوث،-1
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التـــأطير نظـــرا لمـــا يتمتـــع بـــه مـــن فهـــم صـــحيح لـــروح و التوجيـــه و مـــن المـــودودي لتـــولي مســـئولية، القيـــادة 
التحديات الداخلية والخارجية.و رؤية واعية للواقع و الإسلام 

نشر المودودي مقالا تحت عنوان (ضرورة إقامة الجماعة الصالحة) قال فيها 1941أغسطس 26في و "
وصولها إلى طريق مسدود:و الفئات المختلفة بحق البشرية و المدارس و ذاهب بعد شرحه لجرائم الم

الــتي تنطــوي علــى و إن النظريــة الــتي تســعى لتحقيــق أهــداف أسمــى مــن غايــات الــنفس المتصــفة بالحيــاة، 
في الوقـت و المقـاييس، و تلهـم الإنسـان تلـك الأهـداف و مقاييس تفوق قيمة المعـايير الـتي تقـدس المـادة، 

العقلــي و ديولوجيــة الــتي تلعــب دورا فعــالا في مســاعدة الإنســان علــى تحقيــق رقيــه العلمــي ذاتــه فــإن الا
خلاقية إلى جادة أاللآو ترقى به من مستنقع النظرة المادية و الحضاري، بل وتوجههه توجيها صحيحا، و 

ديولوجية هل هي شيئ غير الإسلام؟الاو السمو، مثل هذه النظرية و 
لا يكفــي الأمـــر بوجــود نظريـــة و ة مــن قبــل الإنســـان مصــيرها الفشـــل الــذريع، كــل النظريــات الموضـــوعو 

ـــــة، الصـــــالحة  ـــــاك حاجـــــة ماســـــة إلى وجـــــود الجماعـــــة الصـــــالحة إلى جانـــــب النظري ـــــل إن هن ســـــليمة، ب
.1السليمة"

:1941لتكون سنة 
تطهيرها.و تزكية الأفكار - 
صلاح الفرد.ا- 
ا- 
صلاح نظام الحكم.ا- 

الشريعة الإسلامية.و ذلك في إطار مبادئ التوحيد و 
مرير بين حـزب و وقيام دولة باكستان. بعد صراع طويل 1947بعد صدور قرار التقسيم سنة و إلا أنه 

إلى نقســاما احـزب الرابطــة الإســلامية (العلمـاني) شــهدت الجماعــة الإسـلامية بــدورها و المـؤتمر الهنــدي، 
ثلاث جماعات هي:

الجماعة الإسلامية في باكستان.- 
الجماعة الإسلامية في الهند.- 
.1كشميروو الجماعة الإسلامية في جام- 

.140ص ،المرجع السابق قسم البحوث ،-1
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نجليـز، ممـا و إلا أنه 
ام الحكم.نظو شتداد الصراع بين الجماعة الإسلامية اأدى إلى 

نحــراف سياســي خطــير، لا يجــوز او كــان المــودودي يــرى أن الســكوت علــى هــذا الأمــر خيانــة للعقيــدة و 
لغـاء القـوانين المخالفـة للشـريعة ا. ب1948لذلك طالب المـودودي في (كراتشـي) سـنة و ه، نالسكوت ع
الاو عتماد الشريعة دستورا وحيدا في البلاد. يستوجب على الحكومة العملاو الإسلامية، 

براهيمي مبيّنا هذا الأمر:يقول في ذلك العلامة محمد البشير الا
مدنيـة المخـبر لم تـزل تسـير علـى الـنظم الـتي وضـعها –إن كـان إسـلامية المظهـر و " وحكومة باكستان 

لأن معظـم الشـعب و هـي تريـد أن يكـون دسـتورها إسـلاميا لأن الشـعب يريـد ذلـك، أو نجليز للهنـد. الا
هناك طائفة من المستغربين لا تريد الدستور الإسلامي و مع التسهل، و ذلك ولكنها تريده تدريجيا يريد

صلابته و بتشدده و تلقى تأييدا أجنبيا قويا... وقد ضاقت الحكومة بالمودودي ذرعا و تعمل في الخفاء و 
تـــوى في قضـــية  تنظـــر إليـــه بعـــين الحـــذر دائمـــا. وقـــد نســـبت إليـــه فو تســـرّعه في نظرهـــا، و وصـــراحة آرائـــه 
صطدام المسلح فيها...كشمير أيام الا

هـــي أن المـــودودي وحـــده أقـــدر رجـــل علـــى وضـــع الدســـتور و إلا أننـــا نقـــول كلمـــة صـــريحة لوجـــه الحـــق 
مـــن و الحـــديث و نتـــزاع ذلـــك الدســـتور مـــن القـــرآن اأبـــرع عـــالم في و الإســـلامي المنشـــود لدولـــة باكســـتان 
المتفق عليها بين الأمة.الأصولو المقاصد العامة في التشريع الإسلامي 

دسـتوره هـي الحكومـة وحـدها، بـل العقبـة الـتي تنبهـر فيهـا الأنفـاس و ليست العقبة في طريق المودودي و 
.2" !ما أكثر المذاهب في باكستانو هي جمود فقهاء المذاهب، 

فكري.و جتماعي او منذ ذلك الحين دخل المودودي في مرحلة صراع جديدة، صراع سياسي، و 
خطـــورة و علــى رأســـها رجــل كـــالمودودي يـــدرك مســئولية العلمـــاء أمــام االله تعـــالى و الإســـلامية فالجماعــة
آلام و كبــير، ومــا ســينعكس علــى الأمــة مــن ويــلات و نحــراف صــغير كــان أاو صــمتهم 

عدم أخذهم على أيدي الظالمين.و نحرافات متضاعفة من جراء سكوت العلماء او 

.48ص ،المرجع السابق،عمار طسطاس-1
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ية أمــام االله جــل جلالــه، والأمــل في القــدرة علــى قلــب الأوضــاع لصــالح عليــه، فــإنّ الشــعور بالمســئولو 
جتماعيــة وإنســانية وآمــال في التغيــير... معــاني كانــت االإســلام ومــا يســتتبعها مــن مســئوليات دينيــة و 

التكوين.و حاضرة في قلب وعقل المودودي، بتأثير من عوامل التربية 
الحكومــة ومواجهتهــا غــير عــابئ ولا مكــترث لمــا وهــذا مــا يفســر جــرأة وصــلابة المــودودي في معارضــة

يــذاء. وقــد كــان الاو مختلــف أســاليب الــبطش و يلحقــه مــن ســجون ومحاكمــات ومضــايقات و ســيواجهه 
سـعيها في تحكــيم شــريعة الإســلام و المـودودي بــدافع الشــعور بثقــل الأمانـة في إمــارة الجماعــة الإســلامية 

نســـحاب مـــن المعركـــة، مستحضـــرا الاو يخشـــى الفـــرار أ
السجون الـتي و عتقال صلابته طوال سنوات الاو صبره و ما يفسر لنا صموده و هو حاضرة بقوّة في نفسه 

بــتلاءات معرفــة بعظمــة هــذا مواقفــه الــتي بقــى: ثابتــا عليهــا فزادتــه الاو ه آرائــو روحــه و لم تنــل مــن عقلــه 
عظمة رجاله الحقيقيين.و الدين 

عتقـال تعـرض المـودودي للايمـا جعلـهو د كـان المـودودي صـلبا في مواقفـه لم يتراجـع عـن مواقفـه وهلق" 
. ليعـــاد 1950مـــاي 28ليطلـــق ســـراحه بعـــدها في 1948أكتـــوبر4حيـــث أعتقـــل في :عـــدة مـــرات

عــدام أول الأمــر ثم الســجن مــدى الحيــاة ليصــدر بعــد حيــث يحكــم عليــه بالا1953عتقالــه في مــارس ا
، ثم يفــرج عنــه في أكتــوبر 1964عتقالــه في جــانفي احــق مــن معــه، ليتكــرر و في حقــه و لعفــذلــك قــرار ا

وقـد لعبـت الجمـاهير الشـعبية ،1ليطلق سراحه بعـد شـهرين"1967ثم يعتقل مجددا في جانفي1964
.2طلاق سراحه في كلّ مرةدورا في الضغط على حكومة باكستان لا

السياسية إنسانا ومفكرا ومجددا.قناعاته الدينية و لمودودي و بتلاءات تمتحن إيمان القد كانت هذه الا
إصـــرارا علــــى مواقفــــه بعــــد أن زادتــــه مآســــي و بــــتلاءات، لم تــــزد الرجــــل إلا ثباتــــا إلا أن جميـــع تلــــك الا

إدراكا لأبعادها وعمقها.و بتلاءات شفافية في رؤية الأمور الا
لإســلامية في شــبه القــارة الهنديــة خــلال هكــذا، وفي الوقــت الــذي كــان فيــه المــودودي يعيــد للــذاكرة او 

نحـراف. فقـد كـان في الوقـت نفسـه اذين صـبروا وصـمدوا في وجـه كـل الرجـال  الـّالقرن العشرين سيرة 
حياء روح الإسلام في مواجهة اأسس التجديد الديني والحضاري كضرورة ملحة لبعث و و يغرس مبادئ 

.51-48ص ص ،المرجع السابق،عمار طسطاس-1
القاهرة، ، دار التوزيع والنشر الإسلامية،3طالمعاصرة،من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية عبد االله عقيل، سليمان العقيل، 2
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ذاهب الهدامــة كخطــوة مركزيــة لبنــاء الإنســان المســلم المــو الوثنيــات القديمــة وو الأســاطير و الجمــود الــديني 
ستعادة مجد حضارته.االقادر على 

إسهاماته القانونية والفكرية:-5
ذلــك ردا علــى تحــدي الحكومــة و بــذل المــودودي جهــودا كبــيرة في تــدوين الدســتور الإســلامي 

تعجيـــز العلمـــاء منهـــا عـــداد مســـودة للدســـتور الإســـلامي، محاولـــة إب1951الباكســـتانية للعلمـــاء عـــام 
الجماعة الإسلامية، الذين كانوا يطالبون بتطبيق الشـريعة. فقـد كانـت الحكومـة (العلمانيـة) تعتقـد أن و 

تقنينها و جتهادات يصعب تدوينها اته ما هي إلا اكممحو الشريعة الإسلامية بعيدا عن قطعيات الدين 
حتى تصبح قادرة على مسايرة طبيعة العصر.

قـدموا و 1951جانفي 21لتقى العلماء بالمودودي في االذي ظنته تعجيزيا فكان أن رفعت التحدي و 
.1نقاطا دستورية كقواعد أساسية للدولة الإسلامية 

قــد قــام المــودودي مــن جهتــه رفعــا لهــذا التحــدي ببيــان طبيعــة هــذه المشــكلة مبيّنــا مصــادر الدســتور و 
الحدود العلمية للدولة وغيرها...و ، الإسلامي وناقش بعض مسائل هذا الدستور: كالحاكمية

وجـــه للمـــودودي ســـؤال بشـــأن العلاقـــات القانونيـــة بـــين مســـلمي دار الإســـلام ودار 1951وفي ســـنة 
مســلمي الهنــد و حالــة إلى مســلمي الباكســتان (دار الســلام) المــيراث، بــدون الإو الكفــر في مجــال الــزواج 

(دار الكفر).
قائلا:1951والقرآن) في يونيجوابا على هذا السؤال كتب في (ترجمانو 

طلاعي على أهـداف الإسـلام أرى أنـه لا ينبغـي أن يكـون بـين مسـلمي دار الإسـلام ا" إنني وحسب 
أعتقد أن مـن كـان مـن مسـلمي دار الإسـلام لا ينبغـي أن يحصـل و ميثاق، و مسلمي دار الكفر عهد و 

أنـه إذا هـاجر أحـد الـزوجين بخصـوص الـزواج أعتقـدو العكس كذلك، و على إرث يملكه في دار الكفر 
متنــع الــزوج الآخــر عـن الهجــرة إليهــا لا ينفســخ عقــد الـزواج بينهمــا تلقائيــا بــل يمهــد او إلى دار الإسـلام 

فضــلا عــن ذلــك فــإنني أعتقــد أن أي عقــد زواج ينبغــي أن لا يــبرم و الســبيل أمامهمــا لمراجعــة المحكمــة، 
الهند"و بين سكان باكستان 

،1978،باكستان،د ط،، ترجمة الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيمأبو الأعلى المودودي. فكره، دعوته،أسعد، جيلالي-1
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و ي ضــجة كبــيرة ضــده، فقــد عارضــها الســيد ظفــر أحمــد العثمــاني قــد أثــارت فتــوى المــودودو 
و قـــترح عليـــه أن يبحـــث آراء الأربعـــة، او تخـــالف آراء الأئمـــة الأربعـــة، 

إصدار فتواه.
فخــر و أنصــار علــي و جتهــادات المــودودي، فقــد أصــدر مهــدي حســن اعتراضــات علــى قــد توالــت الاو 

اعتـبروا و أدانوا نشاطات الجماعـة الإسـلامية و نتقدوا فيها مؤلفات المودودي افتوى 1951الحسن سنة 
.1لخاجتهاد الأئمة الأربعة...اجتهاده على اآراءه مخالفة للمذهب الحنفي، إضافة إلى أنه يرجح 

ختصـاصفكرية أخرى تجابه المودودي مـن ذوي الاو نتقادات بمثابة تحديات علمية قد كانت هذه الاو 
هــي تعتــبر و مــدى صــوابية آراءه، و جتهــاده او التشــكيك في كفــاءة المــودودي و العلمــي، في محاولــة للنيــل 

اضربات من داخل الصف، وهي 
معـه علـى الفكر من أهل زمانه ممـّن يرجـى دعمهـم للـدعوة لا يقفـونو أن النخبة من أصحاب الألقام 

ستراتيجية العمل الدعوي وأهدافه.االمفاهيم فضلا عن و لا يشاطرونه نفس التصور و نفس الخط 
حترامـا كبـيرا إلا أنـه لا يـرى فـيهم االعلمـاء و قد رد المـودودي علـى هـؤلاء المعترضـين بأنـه يكّـن للأئمـة و 

عتهـا طاعـة عميـاء، ودعـاهم طاإأنه لا يرى نفسه مرتبطا بمدرسة فقهية معينة، تملـي عليـه و العصمة... 
لخ.اان بالآخر...فتتالاو تمحيص مؤلفاته بعيدا عن روح العناد و إلى مراجعة 

1973ثــر المــودودي بحلــول الفــاتح مــن نــوفمبر آالجهــاد و العلــم و بعــد هــذه المســيرة الطويلــة مــن التربيــة و 

مل دلالات عميقة فكرية عتزال يحعتزال العمل السياسي. وهذا الااو عتزال إمارة الجماعة الإسلامية، ا
نفسية كبيرة.و اجتماعية و 

للعنـوان دلالاتـه العميقـة أيضـا و تمام تفسـيره المسـمى (تفهـيم القـرآن). الكتابة لاو ليتفرع بعدها للبحث 
وليســت مــن قبيــل التعــابير الإنشـــائية بــل إنــني أراهــا تحمـــل دلالات دعويــة قويــة قصــدها صـــاحبها في 

تفسيره.عميقة ضمنها في و إشارات ذكية 
نتقــال بــين الأوطــان والبلــدان واللّغــات والابتكــار والصــراعات وبعــد هــذا المســار الطويــل والعميــق في الا

.ومن العربية إلى الفارسية إلى الأرديةإلى أفغانستان، إلى الهند،)أجداده (من شبه الجزيرة العربية 
فة الإسلامية وهزيمة الدولة العثمانية ومن أخطار المحدقة بالخلا.لقمة العيش وآلامهعلى ومن الكفاح

142. 141:ص،ص،المرجع السابق قسم البحوث ، -1
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إلى التحــدي ومــن القلـق علـى مسـتقبل المسـلمين في الهنـد.،ومـن الصـدامات بـين المسـلمين والهنـدوس
الحضاري الكبير الّذي يواجهه المسلمين.

.1كلّها كانت محطاّت قوية شكّلت وعي وشخصية المودودي في النهاية" 
تحق المودودي رحمه االله بالرفيق الأعلى، بعد حياة كلها عطاء وجهاد.يل1979سبتمبر 22في و 

ةـه العلميـاة مالك بن نبي ومسيرتـالمطلب الثاني: حي
:بـد والنسـالمول- 1

في أسـرة 1905ولد مالك الحاج عمـر بـن لخضـر بـن مصـطفى بـن نـبي بمدينـة قسـنطينة سـنة 
غل منصب "خوجة" بالإدارة المحلية بمدينة تبسة، وكانـت متواضعة، لأبوين فقيرين، حيث كان أبوه يش

ضـطرت ذات يـوم إلى تقـديم سـريرها اوالدته تقوم بالخياطة في بيتهـا لتـوفير مـا يلـزم لسـدّ رمـق العائلـة، و 
بنهــا حينمــا عجــزت عـن دفــع المســتحقات الماليــة الشــهرية االخـاص إلى معلــّم القــرآن الــذي كـان يــدرّس 

أبويه من الذكور، ولذلك كان محلّ عناية كبيرة من قبل أفراد أسرته.وكان مالك بن نبي وحيد 
غير أن حالة أسرته المادية، لم تلبـث أن تـدهورت حـين بلـغ السادسـة مـن عمـره، خاصـة بعـد 

وفاة خال أمه وأبيه ليرجع بعدها إلى بيت والديه.
وقـد بـدأ يمسـني هـذا حيث يقول مالك بن نبي في ذلك "وكانت هـذه الفـترة صـعبة جـدا علـى أسـرتي، 

لم يبقــى لزوجتـه المعدمــة و أبي، الـذي كــان تبنـاني و ، خـال أمــي 2الوضـع خصوصــا بعـد وفــاة رجـل طيــب
.3بعد وفاته إلا أن ترجعني إلى بيت والدي، رغم تفتت قلبها وقلبي لتلك المفارقة" 

ــو  ين وذلــك مــن خــلال هــذه الفــترة المبكــرة مــن طفولتــه، وجــد مالــك بــن نــبي نفســه بــين ثقــافتين مختلفت
المدرسـة الرسميـة الفرنسـية حيـث يعـترف أنـه لم يفلـح و خلال ما أحسّ بـه في كـل مـن المدرسـة القرآنيـة، 
.4ذلك بسبب عقم المناهج التعليمية في الكتاتيبو سوى في حفظ جزء قليل جدا من القرآن الكريم 

.15، ص ص: 1987، دار الشروق، بيروت،  على المودودي والصّحوة الإسلاميةأبو الأمحمّد عمارة، 1
.    17ص ،1969،بيروت،دار الفكر، 1ط ،ترجمة مروان قنواتي،. الطفل:مذكرات شاهد قرن،مالك بن نبي-2
.16ص ،المرجع نفسه،مالك بن نبي-3
.26ص ،المرجع نفسه،مالك بن نبي-4
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لــى أســس تعليميــة مدروســة رســة الرسميــة الفرنســية الــتي كانــت قائمــة عدبينمــا تفــوق علــى أقرانــه في الم
أقــل طيشــا كمــا و تــزان ســلوكه ليكــون أكثــر نضــجا اكــان لمربيتــه "بويــل" دورا في و منــاهج تربويــة دقيقــة و 

.1يقول عن نفسه
هذا التقييم المبكر لأداء المدرسة القرآنية بالمقارنة إلى المدرسة الفرنسية في مجال السلوك، يكشف أول و 

في الــّذي شــعر بــه مالــك بــن نــبي (الطفــل) مــع معلمتــه الفرنســية نســجام العــاطالأمــر عــن نــوع مــن الا
هتمام، أن تعدّل من سلوكه ليكون أقل او ستطاعت بما أضفته على هذا الطفل من حب ا"بويل" التي 

حـداث التـأثير الإنسـاني في او طيشا 
و ع عواطفهم من الحب شبا او نفوس هؤلاء البؤساء 

جتماعيـة والــتي غالبـا مــا ينحصـر تفكيرهــا في تـوفير القــوت لأطفالهـا فضــلا عــن قتصــادية والاأسـرهم الا
التوجيه...و حاجتهم إلى الحنان و شباع عواطفهم انتباه إلى الا

فتقادهـــــا للأســـــاليب او ارس القرآنيـــــة، كمـــــا تكشـــــف عـــــن مظـــــاهر الضـــــعف الـــــتي كانـــــت عليهـــــا المـــــد
التوجيه فعلى الـرغم مـن الأربـع سـنوات الـتي قضـاها مالـك بـن نـبي في المدرسـة و البيداغوجية في التعليم 

.2" نه لم يتعلم أكثر من حزب "سبح القرآنية إلا أ
ـــم مبـــادئ اللّغـــة العربيـــة، قـــراءة وكتابـــة، فه ـــا .: "يقـــولو وهـــذا يشـــير إلى أنّ مالـــك بـــن نـــبي قـــد تعلّ .كنّ

ينكــرون هــذا، ويــدّعون بأنـّـه ، غــير أنّ بعــض البــاحثين 3ألواحنــا كــلّ صــباح في حــوض صــغير..."و نمح
، فقد كتب أحدهم يقول:1956تعلّم اللّغة العربية عند زيارته القاهرة عام 
ه مــن أجــل ترجمــة وطبــع كتابــ1956ينمــا زار القــاهرة عــام ح" كــان يجهــل اللّغــة العربيــة، لكنّــه تعلّمهــا 

.4الفكرة الآفروأسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ" 
عتمــادهم أســلوب امــن بــين أســباب هــذا الفشــل كمــا يــروي عــن نفســه يرجــع إلى ســلوك المدرســين و و 

.5أصبحت أسيء السلوك" وعقوبة المدرس القرآني فأزيد في الفرار...حتى

.28ص ،المرجع نفسه،بيمالك بن ن-1
.26:ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-2
.26،ص: المرجع السابقمالك بن نبي3
.55، ص: 1977، د.ن.، بيروت، 3، طالفكر الإسلامي المعاصر: دراسة وتقويمغازي التوبة، 4
.26:ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-5
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اهكــذا كــان و 
عتقادهم التقليدي كثيرا ما كان يؤدي إلى نتائج عكسية تنتهي بفرار هذا الطفل اليصير رجلا حسب 
المستقبل.عوجاج سلوكه الذي يكون بداية لتمرده فياو من المدرسة القرآنية 

ـــا و هكـــذا قضـــى مالـــك بـــن نـــبي طفولتـــه الأولى متـــنقلا بـــين قســـنطينة و  ـــالا ومحبّ تبســـة. فنشـــأ بـــذلك ميّ
للترحال والسفر حيث يقول " لقد ولدت على وجه العموم بمـزاج الترحـال الـذي يصـفه مؤلـف كتـاب 

أي بيئـة  ره فيسـتقراامـا يفسـر لنـا عـدم و هـذا المـزاج هو ، Les gens de voyage1"قوم الأسـفار    
البلـدان إلى حـد المغـامرة، كمـا يحكـي و لتكون جوابا عن السر وراء تنقلاته المستمرة بين المـدن ،كانت

.2تجه مغامرا بالسفر إلى ألبانيا امن أمثلتها يوم و ذلك عن نفسه، 
تركيـع الشـعب و سـتعمار الفرنسـي لتجويـع لا شك أن حب مالك بن نبي للأسفار في ظل سياسة الاو 

متــدادا لخــط أجــداده، فقــد خــرج أجــداده مــن قســنطينة يــوم دخلهــا الفرنســيون، حيــث ازائــري. كــان الج
يقــول في هــذا الشــأن "إن جــدتي مــن أمــي، الحاجــة زليخــة، تقــص لي علــى وجــه الخصــوص كيــف أن 

حتلال مدينتهم، إلا صيانة العرض من عبـث المحتلـين، خصوصـا العـائلات الـتي كـان بينهـا  اد همها، بع

تشرف على مطاحن كوكي.و 
اللحظـة الـتي كـان يـدخل 

و فيهــا الجــيش الفرنســي مــن ناحيــة أخــرى. 
شـيوخ. إن جـدتي و نسـاء أو 

سـتولى عليهـا الـذعر اشـوارع مدينـة الحاجة باية عاشت هذه الفاجعة، فقد ساقها أبوها ذلك اليـوم في 
إلى تلك الهاوية...

شــاء القــدر ألا ينقطــع الحبــل الــذي و 
أم و هـي متزوجـة و ذهبت جدتي إلى تونس ثم إلى مكة قبل أن تعود إلى الجزائر و تعلقت به فوق الهاوية 

.3أولاد" 
.37:ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-1
. 236:ص،1970،بيروت،دار الفكر،1ط الطالب،مذكرات شاهد قرن، مالك بن نبي "-2
.10ص:، الطفلمذكرات شاهد قرن، ،مالك بن نبي-3
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، تعبــيرا أول الأمــر عــن 1908نــبي مــن جديــد إلى تبســة حــوالي ســنة لتتواصــل هجــرة عائلــة مالــك بــن 
سـتقروا ارفض أهالي البلاد معايشة المستعمرين، إضافة إلى تمسك أمه بالبقـاء إلى جانـب أهلهـا الـذين 

.1هناك منذ ما يقرب من خمسين سنة 
سياسـي و أجتمـاعي اتبسة أخذ وعيه يتفتح على الوجود، فقـد كـان يرصـد كـل حـدث و بين قسنطينة و 

في مدينته.
في مدينة تبسة كان جمهور التبسيين ينقسم في تلك الفترة إلى تيارين:و " 

جماعة يمكثون في المسجد بعد صلاة العشاء لسماع دروس الإمام.- أ
آخرون يقصدون المقـاهي الأهليـة، حيـث القصاصـون يقصـدون بعـض حكايـات ألـف ليلـة - ب

.2لخ" اليلة، وبني هلال... و 
هتمــام أخبـار الحــرب العالميــة الأولى، انجــد مالـك بــن نـبي يتــابع ب1918، 1914مـا بــين خـلال الفــترة و 
خـلال هـذه الفـترة سـافر و و 

ستكمال دراسته للمرحلة الثانوية بقسنطينة، غير أن حضوره إلى قسنطينة هـذه عدادية التي أهلته لاالإ
جتمــاعي المــرة كــان أكثــر فائــدة حيــث سمــح لــه باحتكــاك أكثــر عمقــا مــن ذي قبــل بــالواقع الثقــافي والا

، 3ما بعد الذي كان له أثره الواضح في تشكيل بعض ملامح وسمات طبعه فيو دوليا و والسياسي محليا 
في مقهـــى ابـــن و السياســـية ســـواء في مقهـــى أبي عـــربيط أول الأمـــر أو فقـــد ســـاهمت الأحاديـــث الأدبيـــة 

و تثقيف و يمينة...في تكوين 
.4لخ االقادة...و المقاهي من حكايات الأبطال 

الثقــافي؟ و د علــى المقــاهي عــاملا مــن عوامــل النضــج السياســي وقــد يتســاءل الــبعض  كيــف يكــون الــترد
الجواب عن ذلك سهل للغاية.و 

.  7:، ص2004،دار التنوير، الجزائر،1ط ،نقد مالك بن نبي للفكر السياسي الغربي الحديث،يوسف، حسين-1
.14:ص،1986،بيروت،دار النفائس،2ط ك بن نبي مفكرا إصلاحيا،مال،أسعد، السحمراني-2
.121:صالمرجع السابق،،مالك بن نبي-3
.101:ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-4
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الفكرية، فلم يكن و فالمقاهي خلال تلك الفترة الصعبة من تاريخ الجزائر كانت بمثابة الأندية السياسية 
.1قاهيالهموم سوى هذه المو تبادل الأفكار و الراحة و أمام الجزائريين مكان يلتقون فيه للنقاش 

أمــا دراســـة مالـــك بــن نـــبي خـــلال هـــذه الفــترة فقـــد أخـــذت جـــانبين: عنــد الأســـتاذ مـــارتن في المدرســـة 
حيـث سـنحت لـه 2العـربيوو الفرنسية، 

الفرصة لدخول المدرسة الثانوية.
ع الصــف الــذي ســيدخله ويمكننــا القــول أنــه كــان دخولــه غــير ســهل بســبب تقدمــه في الســن قياســا مــو 

نتماء الحضاري تكبر في نفس مالك بن نبي من خلال جهود المولود خلال هذه الفترة كانت معالم الا
متــدادا للحركــة االــذي كــان يشــكل و ... 3مفــتي قســنطينة و بــن الموهــوب الــذي كــان أســتاذا في المدرســة 

.4محمد عبده و فغاني التي من أبرز روادها الأو صلاحية في الشرق الا
ولعلّ كتابه "مذكرات شاهد قرن" قد ساهم في رسم صورة لميلاد الحركة الإسلامية في مدينة قسنطينة، 

.5لك اموالّتي عاش 
الــذي فــتح لــه الآفــاق كمــا يؤكــدBobreiterنطلاقتــه الفكريــة كانــت علــى يــد أســتاذه بوبرتــه اإلا أن 

.6ذلك مالك بن نبي نفسه
قد تلاقت هذه المحطات الهامة في حياة مالك بن نبي إلى جانب قراءته وتأملاته المبكـرة لتكشـف لـه و 

الفقر.و عن شرق تاريخي سرعان ما تدهور إلى حالة من البؤس 
من أهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها خلال هذه المرحلة:و 

الرومانتيكية.و الية عدم ميله للخوض في الأفكار المث-
ه آرائـفصـاح عـن الاو الشـجاعة في التعبـير و أهمهـا: القـوة و بروز بعض ملامح طبيعته الفكرية -
خوف.و دون تردد أ

.146:ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-1
.79-77:ص. ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-2
عبدالحليم ، إلى جانب1939-1866ومفتي قسنطينة 1902الكتلة الإسلامية سنة ل وعلماءرجاالمولود بن الموهوب من -3
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باللغة الفرنسية على وجه الخصوص.و نشر بالعربية، متابعته لكل ما ي-
أحـدهما: يتصـل ن مـن شخصـيته ة مـن حيـاة مالـك بـن نـبي يتضـح جانبـان مهمـافي هذه المرحلة الهامـو 

تذوقــه للإســلام، كمــا عــبرّ عــن ذلــك و الثــاني: يتعلــق بفهمــه و تبســة، و بطفولتــه ونشــأته بــين قســنطينة 
بنفسه.

قســنطينة فهنــاك (تبســة) و أفكــاري تختلــف بــين تبســة و يقــول مالــك بــن نــبي: لقــد أدركــت أن مشــاعري 
و الحضارة و اريخ هنا (قسنطينة) التو الإنسان القاسي الذي يكلم روحي و الطبيعة، و الحياة 

1 ،
لقد كانت طبيعة الحياة في قسنطينة تمنعنا أن نعكف على موضوع معينّ، فتوالي الأحداث كـان يوجّـه 

حدث جديد.و عقولنا كل يوم نح
فهمــه التقليــدي للإســلام حيــث مــنالإســلام، فقــد تغــير فهمــه للإســلام فهمــه لروعــة و أمــا عــن تذوقــه 

يقول كنت أعتقد أني أقرب إلى الإسلام ما دمت أقرب إلى البدوي مني إلى الحضري.
أدرك إنسانية Isabelle Ebrahardtإلا أنه بعد قراءة بعض كتب المستشرقين مثل: إيزابيل ابراهات 

Aو بكــي وشــاعرية الإســلام حيــث يقــول "كنــت أ

l'ombre Chaude de l'islam 2الحنين إلى الصحراء"و الذي كشف لي شاعرية الإسلام .
النظرة الجديدة التي أثرت في منهج مالك نبي في فهم الإسلام.و تجاه الجديد هذا يبين الاو 
عناصـر: كالجانـب النقـدي و سـلام تتـداخل فيهـا عـدة خطـوط لما كانت كتابات المنصفين الغـربيين للإو 

السرور عند التوصل و الفرح و المعاناة الفكرية في البحث عن الحقيقة و المسحة الإنسانية الرقيقة و العقلي 
إليها.

قلبه.و المعاني لتمر بمالك بن نبي من دون أن تؤثر في عقله و ما كانت هذه الحقائق و 
سمــه "قــاواو" إلى افقــرر الســفر مــع صــديق لــه ،بــدأ يفكــر في مســتقبله1925-1924في الفــترة مــن و 

بــاريس دون أن يتمكنــا مــن الحصــول علــى عمــل فعــادا إلى و فرنســا للبحــث عــن عمــل فــزارا مارســيليا 
الجزائر بعد هذه الرحلة اليائسة.

.144:. صالمرجع السابق،مالك بن نبي-1
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ة كمعـاون خلال عودته إلى تبسة كان يتردد على نادي يريده الشيخ العـربي التبسـي ليعمـل في المحكمـو 
تم تعيينـه في 1927في شـهر مـارس و 

محكمــة "شــلغوم نتقــل إلى ابعــد عطلتــه الســنوية و قســنطينة أيــن قابــل الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس 
بــين كاتــب المحكمــة الكورســيكي، و ســتقال مـن وظيفتــه علــى إثــر خــلاف بينـه االعيـد" لكــن ســرعان مــا 

رجل ثالث في تأسـيس مطحنتـه لكـن الحـظ لم يحـالف هـذه و شترك مع زوج أخته اليعود إلى تبسة أين 
لثالث.ضطرهما للتخلي عنها للشريك اا، مما 1929قتصادية الشركة إذ داهمتها الأزمة الا

كمـال دراسـته أسـوة بـبعض قـترح عليـه والـده السـفر إلى بـاريس ثانيـة لا افي ظل هذه الظروف الصعبة و 
من سافر من الجزائريين.

نتسـاب إلى معهـد علـى أمـل الا1930و 
ـــه لأن دخولـــه لا ـــة الدراســـات الشـــرقية، الـــذي لم يوفـــق في دخول إنمـــا لمقـــاييس و يخضـــع لمقـــاييس علمي

. 1سياسية
قــد أدركــت في تلــك اللحظــة كمــا يقــول مالــك بــن نــبي: درجــة القرابــة بــين هــذه عبــارات مــدير معهــد و 

الدراسات الشرقية وما قاله لي، قبل سنة مدير شؤون الطرق بمدينة تبسة.
. 2ستعمارن لغة واحدة، لغة الااليوم بعد أربعين سنة أرى بوضوح أن الرجلين، إنما كانا يتكلماو 
. وكـان 3أصبح عضـوا مسـلما فيهـا و لى الوحدة المسيحية للشبان الباريسيين إنضم اخلال هذه الفترة و 

نتساب إلى مدرسة اللآسـلكي لدراسـة الاو تجاهه اقترح عليه تغيير اسمه "رونيه" اقد تعرف على صديق 
هندسة الكهرباء.

يعـيش في و التقنيـة الـتي يراهـا و جتماعيـة ة بعقـد صـلة بـين القـيم الاوقد سمحـت لـه هـذه التجربـة الجديـد
الوحـدة و صـلاح، للاو المغاربـة، كـان يدعو في الحي اللاتيني حيث يسكن الألوف مـن العـرب و أجوائها، 

.4إسلامي –لكل شعار عربي و المغربية 

.27:ص،مذكرات شاهد قرن، الطالب،مالك بن نبي-1
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الــتي و م "خديجــة" تســمت باســو عتنقــت الإســلام اهــداه االله إلى زوجتــه الفرنســية الــتي 1931في ســنة و 
المناسب لزوجها التي كانت تقدر وتحترم أفكاره وشخصيته.و حرصت على توفير الج

عاوده نفس السؤال الذي كان يطرحه من قبل، ما العمل؟و تخرج مهندسا كهربائيا، 1935في سنة و 
تحـان ماجـراء ومن أجل الحصـول علـى عمـل في قسـم هندسـة المدفعيـة بـوزارة الـدفاع الفرنسـية تقـدم لا

ختيــار أســاتذة لتــدريس الرياضــيات في القســم ولكــن جــواب الــوزارة كــان بالســلب، بــدعوى خــاص لا
ـــن نـــبي مـــل أجـــواء الحصـــار الاو يبـــدو متحـــان. ســـتفاء شـــروط الااعـــدم  البطالـــة و ســـتعماري أن مالـــك ب

مـــرأة عجـــوزا، مـــن ايـــروي في ذلـــك قـــائلا: " ولاحظـــت زوجـــتي أن و التجســـس علـــى حياتـــه الخاصـــة، و 
غـيره مـن الـزوار، فنشـأ و الدور تأتي إلى المرحاض، كلمـا يـأتي صـديقي حمـودة بـن الساسـي أسكان هذا

عندها تساؤل عن سبب تردد العجوز على المرحاض في نفس المناسبات، بحيث قامت بتحقيق سـريع 
أن المكـان عنـدما تغلـق نافذتـه الصـغيرة و عن طبيعة المكان من الناحية السـماعية، فتأكـدت مـن أمـر هـ

صــندوق صــدى تــدوي فيــه حــتى قطــرة النــدى، بحيــث يســتطيع المــرء أن يتتبــع كــل مــا يقــال في يصــبح
أن العجــوز و هــو غرفتنـا، فقــررت أن تفــتح تلـك النافــذة كلمــا أتانـا زائــر فتأكــدت مـن هــذا الأمــر الثـاني، 

من أهمية.و لم يبق مجال للشك... أن المكان كان مرصدا لا يخلو ستمرت في مهمتها... ا
صلة بين الزيارات الخاصة التي تحظالعقدنااوإذ

العــام في تلــك الفــترة، حيــث أصــبح أســقف بــاريس و بــين مــا كــان يــدور في الجو علــى غرفتهــا البســيطة، 
ســـتعماري يـــتهم ايحـــرك الـــرأي العـــام تجـــاه المســـلمين متهمـــا إيـــاهم بـــالتواطؤ مـــع النازيـــة، بحكـــم منطـــق 

.1أخرى" والدولي بسبب قضية أوم بالتعكير كلما تعكر الجالإسلا
ظروف مالك الخاصة وأهمها: شعوره المتزايد بالضغط و المحلية و وهكذا تظافرت ظروف السياسة العالمية 

لكــن و ألبانيــا. و أفغانســتان أو مصــر أو ســتعماري، كــلّ ذلــك دفعــه إلى التفكــير في الســفر إلى الحجــاز أالا
مـرأة افي إحـدى محاولاتـه للسـفر إلى ألبانيـا كيـف صـادف و هـو فشل، حيث يذكر أنه محاولاته باءت بال

رجــع إلى بــلاده فأتــت و مــن مدينــة لبــون حيــث تزوجــت ثيبــا بعــد زواج ســابق برجــل مــن ألبانيــا تركهــا 
تبحث عنه دون جدوى.

فقلت: أنا متوجه الآن إلى تيرانا...
لاد التي رجعت منها، ستدراج السيدة للحديث عن شؤون الباقصدت بكلمتي و 

.218-217: ص. ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-1
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البؤس...و فقالت: ماذا تريد أن تصنع هناك؟ لا يوجد شيئ غير الفقر 
عمــل و أنني لم أجـد في الــبلاد مـأوى و أخـذت أتســاءل مـاذا لــو أفكــاري و فبـدأ الـتردد يتســرب إلى عقلـي 

ماذا  أصنع بعدما ينتهـي مـا لـدي مـن نقـود؟ بـأي شـيئ أعـود، كانـت لحظـات مزعجـة، يتصـارع فيهـا 
ميمي علــــى مواصــــلة الطريـــق مــــع الجــــبن الــــذي بـــدأ يتفشــــى في أعصــــابي مـــع كــــل كلمــــة تضــــيفها تصـــ

.1السيدة"
تعرف على الشيخ محمد عبد االله دراز.و تعرف على بعثات أزهرية في فرنسا 1936في سنة و 
عترض مالك بن نبي علـى أعضـاء جمعيـة العلمـاء المسـلمين الـذين حضـروا إلى بـاريس افي العام نفسه و 

مــا عــرف يومهــا بــالمؤتمر الإســلامي، و لخ وهاتحســين أوضــاع الجزائــريين...و طالبــة بالمشــاركة البرلمانيــة، للم
حيث يقول: " وعلى أية حال...فقد وجدنا يومئذ الوفد الجزائري موزعا في الفندق.

حلقــة المطربشــيين مــن ناحيــة أخــرى و حلقــة الشــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس، مــن المعممــين مــن ناحيــة 
الشـيخ و براهيمـي هنا إلى الأولى حيث كان حول الشيخ زملاءه من جمعية العلمـاء مثـل الشـيخ الافتوج

صلاح رغم صلته المهنية بالحلقة الأخرى.بجنبه المحامي سي بلقاضي المنتمي إلى الاو العقبي 
التحيات شرعت في مرافعة شديدة.و السلام و بعد التحية و 

.. أتـرون حـولكم .لماذا في هذا الفندق المـترف تنزلـون؟و ن؟... يا أصحاب الفضيلة...ماذا أتيتم تفعلو 
..؟.هلو من أحبار اليهود وقساوسة المسيحية؟ وهل...؟ 

الذي يرد ووجه الخصوص، فكان الأستاذ بلقاضي هعلى كان كل سؤال موجها للشيخ بن باديس، 
عليه بجدارة المحامي المتمرن على أسلوب الدفاع...

ن في صلاح لا يعني شيئا واحدا في عقـل تمـرّ ور السنوات، فهمت أن مفهوم الاعندما أدركت بعد مر و 
في عقل كونه علم الكلام...و ، 2المنطق الكارتزياني

الآن، بعــد ثلــث قــرن لم يتغــير حكمــي في القضــية: إن الظــروف الســانحة وضــعت العلمــاء أمنــاء علــى و 
موها لمــن يضــعها ســلّ و ســتواها العقلــي 

.240:ص.،المرجع السابق،مالك بن نبي-1
، أشهر مؤلفاته: مقالة الطريقة. وف ورياضي وفيزيائي فرنسي]، فيلس1650-1596مصطلح ينسب إلى ديكارت[-2

Cartésien(ne), adjectif qui appartient à la doctrine de Descartes, esprit cartésien,
méthodique et rationnel
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Larousse, Paris, 1980, P:156 et1171.



-44-

أســس بمدينــة 1939-1938وخــلال ســنتي 1تحــت أقدامــه كســلم يصــعد عليــه للمناصــب السياســية" 
تثقيــف العمــال الجزائــريين سمــي بنــادي المــؤتمر الجزائــري الإســلامي عــرض علــى و مرســيليا مدرســة لتعلــيم 

دروســه... و دارة المختصــة بنشــاطه حــين علمــت الإو التــدريس فيــه، و مالــك بــن نــبي إدارة هــذا النــادي 
ندلاع افعاد إلى تبسة ولكن ، 2منعه بدعوى أنه ليس له شهادة تصوغ له التدريسو ه ئقامت باستدعا

بعد و .1939قتصادية دفعته للعودة إلى فرنسا مجددا سنة اما تبعها من أزمات و الحرب العالمية الثانية، 
فريقيـا. فـألقي عليـه القـبض اوين حركة لتحرير شمال دخول الألمان إلى باريس حاول بعض الشباب تك

.1945أدخل السجن ومكث إلى غاية ماي و 1944في شهر أوت 
.3بدأت بعض كتبه تخرج إلى السوق مثل الظاهرة القرآنية، شروط النهضة، لبيـك...1946في سنة و 
ابــه "الفكـــرة حـــاول خــلال هـــذه الفــترة طبـــع كتو هـــاجر إلى القــاهرة كلاجـــئ سياســي 1956في ســنة و 

المساهمة في الثورة الجزائرية على المستوى الخارجي.و فريقية الأسيوية" الا
عتقد المسـؤولون أن اربما و تكليف فقال حول هذه المسألة "و لكنه لم يتلق من المسؤولين أي تشجيع أو 

.4ربما فكروا أن مؤهلاتي ليست كافية" و الثورة الجزائرية ليست في حاجة إلى تطوعي 
ا نعلــم ســبب تجاهــل المســئولين السياســيين للثــورة الجزائريــة لــدور مالــك بــن نــبي وكفاءاتــه العلميــة لســنو 
الخطابية لخدمة الثورة التحريرية لا سيما على المستوى الخارجي؟و 
عقـد و لقـاء محاضـرات او خلال إقامته في القاهرة عمل مالـك بـن نـبي علـى تـأليف العديـد مـن الكتـب و 

لخ وخـلال هــذه الفــترة البنـان وغيرهمــا...و ه إلى العديــد مـن البلــدان مثـل ســوريا نـدوات إلى جانــب زيارتـ
.                  5تزوج مالك بن نبي ثانية من قريبة له 

حيث عاد إلى الجزائر حيث عين مديرا عاما للتعلـيم 1963وقد بقي مالك بن نبي في مصر حتى سنة 
صلاح.ي والاليتفرغ للعمل الفكر 1967العالي ليستقيل سنة 

نبي، الرجل الذي دافع عن الإسلام بمسطرته الهندسية.توفي الأستاذ مالك بن1973اكتوبر31وفى 
:مصادر فكر مالك بن نبي ومكونات شخصيته-2

.233-231:ص. ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-1
.298:ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-2
.12:ص،المرجع السابق،ينيوسف حس-3
.14ص ،المرجع السابق،ينيوسف حس-4
.14ص ،المرجع السابق،ينيوسف حس-5
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يمكن تلخيصها فيما يلي:و تتداخل عدة عناصر لتشكل فكر وشخصية مالك بن نبي 
طبيعة وقسنطينة الحضارة والتاريخ. المؤثرات المبكرة في العائلة والمحيط بين تبسة ال- 1
2 -

BOBREITERبوبريتيو MARTINمعلمه الفرنسي مارتان و ..غيرهمو الموهوب 

ليوميــة قرآءتــه المتنوعــة والكثــيرة بــاللغتين العربيــة والفرنســية مــن كتــب إلى جانــب متابعتــه ا- 3
الفرنسية على سواء. و لكل ماينشرفي الصحافة بالعربية 

السياســية وغيرهــا والـــتي أكســبته مقـــدرة و مناقشــاته المتنوعــة في مختلـــف الجوانــب الفكريـــة - 4
.في الأوساط الأروبيةو فكرية متميزة سواء في مقهي أبي عربيط أ

روبيـة، والـتي أ كسـبته وعيـا أسفاره المتواصلة في بلـدان المشـرق العـربي وفي مختلـف المـدن الا- 5
نفتــاح فكــره علــى مختلــف الآفــاق العلميــة، لتتظــافر جميــع تلــك العناصــر اعلميــا أدّى إلى 

فتضع مفكرا من طراز فريد.
رجل له خصوصـيته و صلاح وتجديد روح الأمة...فهالالقد وقف مالك بن نبي حياته للفكر و 

اب والمصلحين.  بين المفكرين والكتّ 
ستعماري وبمعاناة الشعب الجزائـري، إلى جانـب ثقافتـه الغربيـة الواسـعة مـع ثقافتـه ر الاإن شعوره بالخط

نقــــاذ الإنســــان واســــتعادة مجــــد الإســــلام االعربيــــة الإســــلامية 
والمسلمين.

بعد حياة كلهاكفاح ومعاناة وصبر وجهاد..وهوالهدف الدي عاش لأجله ومات لأجله

ارة:ـر والحضـالفكمجاله فيـسهاماتا-3
نتــاج ســهامات جليلــة في ميــادين الفكــر والحضــارة، حيــث كــان غزيــر الاالقــد كــان لمالــك بــن نــبي 

غة الفرنسية، ونذكر منه:لّ بالانوأغلب ما كتبه ك
1946الظاهرة القرآنية:اصدره سنة -

1947أصدره سنة لبيك:-

1948ه سنة أصدر شروط النهضة:-

1954أصدره سنة وجهة العالم الإسلامي:-

1956أصدره سنة : الفكرة الإفريقية،الأسيوية-
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1959أصدره سنة: مشكلة الثقافة-

1960أصدره سنة : فكرة كومنويلث إسلامي-

1960أصدره سنة : الصراع الفكري في البلاد المستعمرة-

1961أصدره سنة : كةفي مهب المعر -

1962أصدره سنة : ميلاد مجتمع-

1972قتصاد: أصدره سنة المسلم في عالم الا-

.1المخطوطة والمسجلة خلال ندواته التي كان يعقدها في منزله"إلى جانب العديد الآثار
ا أكادميـا بنظـرة قد ساهم مالك بن نبي بتلك المؤلفات في تحليل قضايا الفكر والحضـارة تحلـيلا علميـو 

.عمق التحليلو طلاع شمولية تدل على سعة الا

.31-15:ص.، صالمرجع السابق،ينيوسف، حس1
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ثانيالفصــل ال
الإسلامي وضرورة تجديدهالفكر العقديتاريخ 

وضرورة تجديدهالإسلاميالفكر العقديتاريخ :فصل الثانيال
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قسّمناه إلى:وقد 
دي الإسلاميالمبحث الأول: تطوّر الفكر العق

وقد قسّمناه إلى مطلبين:
الفكر والعقيدة: المطلب الأوّل
مفهوم الفكر وحقيقته- أ

العقيدة الإسلامية- ب
وتطورهاالفرق الإسلامية:المطلب الثاني
الفرق السياسية- أ

الشيعة-1
الخوارج-2
المرجئة-3

لفرق الدينيةا- ب
الجبرية-1
القدرية-2
المعتزلة-3
الأشعرية-4
التصوف-5

الإسلاميدواعي التجديد في الفكر العقدي الثاني: حثبالم
وقدقسمناه إلى :

التحليل الداخلي للفكر العقدي:  المطلب الأول
على المسار التاريخي للأمة)لفرق والمدارس(اثر السلبي للفكر العقدي الأ-1
نقطاع عن الأصلالا-2
ية في الفقه والتعقيد في العقيدةالعكوف على الفروع-3
التحديات المعاصرةلمطلب الثاني:ا

تماعيةتجريد العقيدة الإسلامية من وظيفتها الاج-1
التحديات المعاصرة للفكر العقدي-2
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، المفهوم، المنهج(الإسلاميالتجديد في الفكر العقديعالممالمبحث الثالث:
)الأسس

إلى :قسمناهوقد 
المفهوم والمنهجالتجديد العقدي:: المطلب الأول

في الفكر العقدي الإسلاميمفهوم التجديد-1
رة أصول الدينـالتجديد في دائ-2
التجديد في الفكر العقدي الإسلاميجـهامن-3

المنهج الفلسفي في عرض العقيدة- أ
المنهج العلمي في عرض العقيدة- ب

قواعد وأسس تجديد الفكر العقدي: المطلب الثاني
ي قدي الإسلامعقواعد التجديد في الفكر ال-1

قيدةعدور العقل في فهم ال- أ
الكلاميالمبالغة في التأويل رفض و تقديم الوحي - ب
رض العقيدة الإسلامية  عالتقيد بنهج القرآن في - ج
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ديـر العقـوّر الفكـث الأول: تطـالمبح
دةـر والعقيـالفكالمطلب الأول: 
:مفهوم الفكر وحقيقته-أ
فكرا و فكرا أ–يفكر –تفكيرا، بالتشديد كما وردت من فكر –ر يفكّ -رالفكر لغة من فكّ 

ضربا.–يضرب –على وزن ضرب 
نحوها.و القمح و الفكر مقلوب عن "الفرك"، لكن الفرك للأمور الحسية، كما تفرك الذرة أو 
ســم، إلارغــم أن مــادة (ف ك ر) لم تــرد في القــرآن الكــريم بصــيغة الاو ،1الفكــر للأمــور المعنويــةو 

:بصيغة المضارع، مثل قوله تعالىو وردت بصيغة الماضي، 

2

:وقوله تعالى

3

عمـل مـرتبط بالـذات، فـلا و القرآن الكريم ينبهنا إلى أن هذا العمل الذهني الذي يسمى بالفكر إنمـا هو 
جد مفكر.و جد فكر و يمكن أن يتجرد الفكر عن المفكر، فكلما 

ان لا يشترك معه فيه أي مخلـوق آخـر، أمـا الحيوانـات فحـتى المظـاهر الفكر خاصية من خواص الإنسو 
.4إنما تسمى بالتوجيه الغريزيو التي تشبه عملية الفكر لدى الإنسان لا تسمى بفكر، 

ضـوابطه... إلى غـير ذلـك مـن و بيـان حقيقتـه و الفلاسـفة بتعريـف الفكـر و قد اهتم الكثير من العلماء و 
ســم لعمليــة تــردد القــوى العاقلــة المفكــرة في ايمكــن تعريــف الفكــر بأنــه و التفصــيلات المتصــلة بحقيقتــه، 

:ص، د.ت.،فرجينيا، و م. أ،دار الهدى المعهد العالمي للفكر الإسلاميد.ط.،،إصلاح الفكر الإسلامي،طه جابر، العلواني1
124.

.18المدثر:  الآية سورة2
.50الأنعام: الآية سورة 3
.124، ص السابقالمرجعطه جابر العلواني، 4
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و ذهنــا بــالنظر و روحــا أو أكــان قلبــا أءالإنســان، ســوا
.1الوصول إلى الأحكامو أ
ملكوت السـموات التفكير فيو إذا كان الإنسان قد دأب منذ القدم على التأمل في الكون المحيط به و 
دراكـات معينـة تعكـس او ذلك التفكير كثيرا ما كـان ينتهـي إلى تصـورات و أن ذلك التأمل الأرض إلاو 

مقــاييس و ترســم معالمــه في عقلــه طبقــا لمســتويات حضــارية و صــور هــذا الوجــود في نفــس هــذا الإنســان، 
ذاك...و ذهنية، تختلف باختلاف هذا العصر أ

جهـة نظـر و لجماعـة إلى تبـني و المختلفة على الـتراث الفكـري لإنسـان أورات صكثيرا ما أفضت هذه التو 
خاصة تتبعها أحكام معينة، تدفع إلى سلوكات معينة.

خــتلاف وجهــات النظــر حــول هــذا كــان مــن الطبيعــي أن تنشــأ المشــكلات الفكريــة كنتيجــة حتميــة لاو 
عقليـــة لا ســـبيل إلى و قـــوى روحيـــة أو أ،دراكهـــا بـــالحسايمكـــن ،الوجـــود بكـــل مـــا فيـــه مـــن قـــوى ماديـــة

.التأمل الخالصو إدراكها إلا بالتأمل 
لمـّـا لم يكــن في قــدرة الإنســان أن يضــبط أحكامــه في القضــايا العقليــة والمســائل الغيبيــة بــنفس القــدر و 

ــذي يســتطيع بــه أن يضــبطها في القضــايا الحســية والمســائل التجريبيــة، كــان مــن الضــروري أن يكــون  الّ
ووجهات النظر أقـوى وأشدّ منه في الحسّيات.الصّراع في مجال الأفكار

غيبي وخاصّـــة في موضـــوع (الألوهيـــة) في مختلـــف أطـــوار و منـــه تنشـــأ مشـــكلات التفكـــير في كـــل مـــاهو 
.2ه الأطوار في مرآة تفكيرهذالفكرية التي تعكسها هو وعلى المستويات الحضارية يةالإنسان

مـادة الفكـر، والأمـر بـالتفكير أمـر و . فـالعلم همادة للفكـرو لذلك برزت أهمية العلم الصحيح الذي هو 
كتساب المعلومات الصحيحة.ا بمادته، أي أمر ب

القرآن الكريم لم يترك موضوع التفكير مبهما مطلقا، وإنمّـا وجّـه العقـول إلى موضـوعات البحـث، مـن و 
ذلك قوله تعالى:

.125:ص،السابقالمرجع طه جابر العلواني، 1
،1973، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 4ط ،العقيدة و الأخلاق و أثرهما في حياة الفرد و المجتمع،ارصمحمد، بي-2

.12، 11ص،ص: 
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1

لـــذهن للوصــــول إلى ومـــن ثمـــة كـــان التفكـــير مســـافة يقطعهـــا الإنســـان بـــين معلومـــات تعـــين ا
الحقيقة، كالغواص الـذي يسـبح في أمـواج البحـر. فـلا بـد مـن وجـود معلومـات حـتى يسـتطيع الإنسـان 

.2فلابد من وجود الماء حتى يستطيع الغواص الغوص فيهأن يتفكّر فيها.
طلاسـم. ليحـاول فـك و مجاهيـل و التفكير بذلك مسيرة يقطعها العقل بين معلومات لا بين مبهمـات و 
اك أمور فوق طاقته.در او 

وعلى هذا الأساس، فإنّ العقل لا يستطيع فهم كـل شـيء ولا تفسـير كـل شـيء، رغـم مكانتـه الرفيعـة 
في القرآن الكريم وكونه مناط التكليف.

ولا حاجــة إلى التـّـذكير بتجربـــة أبي حامــد الغـــزالي في محنــة شـــكّه لــيخلص بعـــد التأمــل في المحسوســـات 
.3ومرة بالقبول الإيمانيصيها مرة بالذوق، ومرة بالعلم البرهانيوالعقليات أنّ معلوماته يح

أمّا عبد الحليم محمود فيقول:
العقـل و الحـس لا يصـل إلى حلهـا، و " إنّ الدين لم يتعرض لهـذه المشـاكل( مـا وراء الطبيعـة )، 

قواعــده عــاجز كــل العجــز عــن الوصــول إلى حلهــا... فالفلســفة منــذ عهــد و بموازينــه ومقاييســه 

.164الآية سورة البقرة:-1
. 95، ص 2000، الدار الإسلامية، لبنان، 1ط ،محاضرات في الدين و الإجتماع،مرتضى، مطهري-2
، ص، ص: 1984الدار التونسية للنشر، تونس، امراق، دط، ، تحقيق عبد الكريمالمنقذ من الضلال، الغزاليأبو حامد-3

30 ،98  .
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لا تصـل إلى نتيجـة حاسمـة في أي و تعقـد، و تحـل و تتنـاقض و تتضـارب و تتعثر و تتخبط 1راطسق
مسألة من مسائل ما وراء الطبيعة الشائكة.

إذا أعرضـنا عـن و يكفـر بعضـهم الـبعض و علم الكلام مختلف مضطرب، يحارب بعضه بعضا و 
إنمـا كـان و لخـاص بـه، حتقارا له لأننا نستعمله معترفين بفضـله في ميدانـه ااالعقل، فليس ذلك 

.2ختصاصه"اعراضنا عنه فيما وراء الطبيعة لأننا لا نريد أن نقحمه في غير دائرة ا
أن العقـل و يرى عباس محمود العقاد من جهته أن التفكـير فريضـة إسـلامية، كسـائر الفـرائض و 

يتدبر. و يتبصر و يميّز بين الأمور و يدرك الحقائق و العقل الذي يعصم الضمير. و الذي يخاطبه الإسلام ه
ذلك لأن التفكير لا يمكن أن يكون مستقيما ،بديهي أن يرافق الدعوة إلى التفكير إقبال على العلمو 

.3طلب العلم صنوان لا يفترقانو صحيحا إلا إذا قام على معرفة صحيحة. فالتفكير 
ن حيث الأصـل هذا وقد ذهبت بعض الفرق الإسلامية كالشيعة والمعتزلة إلى وجوب النظر العقلي، م

خــتلاف طفيــف فيمــا بينهــا اسـتنادا إلى نصــوص قرآنيــة كثــيرة، ورفضـت التقليــد في بــاب العقائــد علـى ا
في أسس هذا النّظر العقلي وطبيعة النتائج الّتي سوف ينتهي إليها.

درب علــى العمــل العقلــي في فهــم و رتــبط بالإســلام اأن الفكــر الإســلامي الــذي :ويــرى محمــد البهــي
كـان :.وهـذا الفكـر في مرحلتـه الأولى.عبر ويكشف عن الجانـب الإلهـي مـن تفكـير المسـلمينيالإسلام 

ول فهـم العقليـة العربيـة افي الواقـع يتنـو تفكيرا عربيا دار في نطاق العقيدة الإسلامية  وحول مبادئهـا وهـ
.للعقيدة الإسلامية

يحية ويهوديـــة وفارســـية مســـ:وبعـــد مرحلـــة العزلـــة هـــذه دخلـــت عناصـــر أجنبيـــة علـــى هـــذه العقليـــة مـــن
..وهندية

الفكـر تطـورا علـى مسـتوى هـذا ليعـرف ،خـتلاط والنقـل والترجمـةفكانـت مابعـد الا:رحلـة الثانيـةالمأمـا 
.4يتطلب الحديث عنها تقسيمها إلى فتراتالموضوع والمنهج 

ق.م.) فيلسوف يوناني، عاش في أثينا وأحدث ثورة في الفلسفة بأسلوبه وفكره، وجعل الإنسان محورا 399-470(سقراط1
.]358ص:المرجع السابق ،[ لويس معلوف ،لفلسفته. 

.335ص: .1985دار الكتاب الإنمساني، بيروت، دط ،، المنقد من الضلال،عبد الحليم، محمود-2
.8، 3د ط، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ص.ص: التفكير فريضة إسلامية،،عباس محمود، العقاد-3
.24-21ص.ص:،1972،دار الفكر،5،طمن التفكير الإسلاميالجانب الإلهيمحمد البهي، -4
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مــا جعــل الــدارس للفكــر العقــدي الإســلامي  يعثــر علــى مباحــث ومفــاهيم متناقضــة ومتداخلــة لاو وه
أفكـاره غربلة هذا التراث الفكـري الكبـير لفـرز ضرورة إلى و ما يدعو وه،خط معينو 

ليســتطيع هــذا الفكــر أن يكــون أحســن معــبر عــن .الأصــيلة عــن الأفكلــر الدخيلــة الغريبــة عــن عقيدتــه
نســجم مــع  مبــادئ  هــذه العقيــدة وتوجالــن يســتطيع أن يحقــق ذلــك إلا إذا  و ،عقيــدة التوحيــد

.للإنسان فكرا وسلوكا

العقيدة الإسلامية:-ب
عتقده كعقده.انقيض الحلّ، عقده، يعقده، عقدا وتعقادا و و العقيدة لغة من العقد وه

خيـوط معقـدة، ويقـال: عقـدت الحبـل و المعاقد: مواضع العقد. والعقدة: حجم العقد، والجمـع عقـد، و 
.1ستحكماتعقّد الإخاء: و معقود... و فه
مــن و ع العقيــدة الإســلامية مــن مجمــوع البنيــة الإســلامية موقــع الأســاس الأول الــذي لا بــد منــه تتموقــو 

أصوله.و مبادئ الدين الأساسية و و تستمد باقي التشريعات و روحها تتفرع 
بـه ممـا الإيمـان و عتقـاده ا) إلى لّى االله عليـه وسـلّمتتمثل العقيدة الإسلامية في كـل مـا دعـا الرسـول (صـو 

القدر.و القضاء و اليوم الآخر و الرسل و الكتب و الملائكة و تعالى و تعلق باالله سبحانه 
لم يختلف مضمون العقيدة الإسلامية منذ بعثة آدم عليه السلام إلى بعثة خاتم النبيين محمد صلى االله و 

سلم.و عليه 
قال تعالى:

2

قال أيضا:و 

،2مجدار لسان العرب، سوريا، دت،دط ،، إعداد وتصنيف يوسف خياط، نديم مرعشلي،لسان العرب المحيط،ابن منظور1
.836، 835. ص: ص

.13الآية سورة الشورى:2
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1

احدة في دعوة كل رسول إلى قومه بخلاف أمور التشريع الـتي  و و من ثمة كانت قضايا العقيدة واضحة و 
كانت تختلف باختلاف الزمان والمكان.

قال تعالى:

2

الـــدعوة إلى و غيرهـــا في إطـــار الفطـــرة و تجـــه القـــرآن الكـــريم إلى بيـــان قضـــايا الإيمـــان مـــن وجـــود االله اقـــد و 
الحيــاة، مــن تحقيــق لوظيفــة و في الإنســان البســاطة... لتحقيــق مقاصــد القــرآنو الوضــوح و إعمــال العقــل 

توجيهات العقيدة الإسلامية.و ستخلافية في الأرض وفق مبادئ الإنسان الا
العقـل سـرعان مـا تحولـت إلى و بتـدأت بسـيطة واضـحة تخاطـب الفطـرة اغير أن العقيدة الإسلامية التي 

هــور كــلّ مــن الفــرق عنيــف بفعــل ظو جــدل كلامــي دقيــق و التبــديع و تراشــق بالتفســيق و تطــاحن فكــري 
الإسلامية والمدارس الكلامية.

وهكــذا تطــوّر الفكــر العقــدي الإســلامي بفعــل آراء كــلّ فرقــة ومدرســة لتشــكل رصــيدا نظريــا ضــخما 
ظهرت آثاره السلبية على صعيد العلاقات الاجتماعية والثقافية بـين المسـلمين. فتحوّلـت العقيـدة الـّتي  

العرب إلى مصدر تشتيت وتمزيق.كانت بالأمس مصدر توحيد للمسلمين و 
إلى ضرورة فهم هذا التحوّل للعودة بالعقيدة الإسلامية إلى عهدها الأوّل.ووكلّ ذلك يدع

وعلى هـذا الأسـاس نجـد أنفسـنا ملـزمين قبـل الحـديث عـن التجديـد في الفكـر العقـدي الإسـلامي، أن 
العقدي.مفردات هذا الفكرالمنابع الّتي ساهمت في تشكيلنتناول مختلف 

رســـم معــالم هـــذا الفكـــر. ثمّ معرفـــة عـــن عتبارهـــا المســئولة اوهــذا يـــدفعنا إلى معرفـــة الفــرق الإســـلامية، ب
ؤ أســباب ظهــور هــذه الفــرق لمعرفــة إن كانــت آرا

.25الآية سورة الأنبياء:1
.48سورة المائدة: الآية 2
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لعقـدي الإسـلامي المعاصـر بحيـث لم يسـتطع الفكـر ا.العصـبياتو الأهـواء و أملتها الخلافات السياسية 
ومــن ،مــن جهــةهــذاكمرحلــة أساســية لبنــاء تجديــد حقيقــي ،تجاوزهــاو فيمــا بعــد الــتخلص مــن آثارهــا أ

،تطــورا مــن حيــث المــنهج والمســائل بــين عصــر وعصــرتعرفــجهــة أخــرى فــإن العقيــدة الإســلامية قــد 
وقـد .آمنوا بما و و ففي عصر الرسول كره المسلمون الحدل وتحاشوه في العقائد 

أما في عهد الخلفاء الراشدين .نقضى عهد الرسول والمسلمون جميعا على عقيدة ثابتة ثبوت الرواسيا
افيكــاد يجمــع المؤرخــون مــع 

قـولهم عـن التفكـير بـل نسـوا المحكـم فقد عطلت دهشـة المـوت ومفاجآتـه ع،الخلاف في موتهو وسلم ه
إنمـا رفـع إلى السـماء كمـا رفـع عيسـى وطـال الجـدل حـتى و من آيات القرآن  فقال بعضهم أنه لم يمت 

بكر فتلا عليهم قوله تعالى:و صعد المنبر الصديق أب

1

..ثم ما حدث من قضية الإمامة وغيرها
حـدود المائـة مـن وذلـك في والمعتزلـةقدريـة) فقـد ظهـرت جماعـة الـهـ131-هــ41أما في عهد بـني أميـة (

وإجمــالا كــان كــل مايتصــل بعقائــد المســلمين مســتمد مــن الكتــاب والســنة ومــن الأدلــة العقليــة .الهجــرة
.البعيدة عن فلسفة اليونان
خــتلط المســلمون بغــيرهم مــن الأمــم او ) فقــد نشــطت الترجمــة ـهــ750-ـهــ132أمــا في العصــر العباســي (

.2راء وشرح كل فريق نحلته في حريةار والآالأفكالأخرى فتشعبت
هـــا  خـــتلاف آرائاعلـــى ،وهـــذا يزيـــد مـــن قناعتنـــا بضـــرورة دراســـة هـــذه الفـــرق  دراســـة تاريخيـــة نقديـــة

فهــذه .تلــكوأة طائفــعتبارهــا المنــابع الأساســية المغذيــة لهــذا الفكــر العقــدي الإســلامي عنــد هــذه  الاب

.144ية سورة آل عمران: الآ1
36-27ص.ص:،1983،الكويت،دار القلم،2ط،العقيدة الإسلامية،عبد الحميدعلي عبد المنعم2
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ـــد اتمنحنـــا  مكانيـــة تحديـــد الأســـس الكفيلـــة بتحقيـــق التجدي
.لفكر العقدي الإسلاميلالمطلوب 
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:وتطورهاةـأة الفرق الإسلاميـنش: المطلب الثاني
ختلافهــــا وتنوعهــــا يكتســــي أهميــــة كبــــيرة,اإن دراســــة هــــذه الفــــرق علــــى 

ولذلك كانت دراسة هذه الفرق في جانبها التاريخي والمعرفي يمثل المدخل .هذا الفكرت تشكيل مفردا
.الأساسي لتجديد الفكر العقدي الإسلامي

ن الأحداث السياسية الكبيرة التي عصفت بالمسلمين مـن معركـة الجمـل وصـفين وحادثـة  تاريخيا نجد أف
مرتكـب و الكفـر و حكام خطيرة لقضايا الإيمـان أو و كربلاء 
غيرها من التساؤلات.التي ظلت تقلق الضمير الإسلامي إلى يومنا هذا.و الكبيرة 

زهرة:و يقول محمد أب
صـــر كانـــت كـــل مبادئهـــا تحـــوم حـــول الـــدين، " إن الفـــرق السياســـية الـــتي نشـــأت في ذلـــك الع

تبتعــد عنــه أحيانــا، ثم إن تلــك الفــرق خلقــت بتلــك البحــوث الدينيــة في و فتقــترب منــه حينــا 
عتقاد فكان لها رأي قائم بذاته، مستقل الاو سياسة الناس، بحوثا أخرى تتعلق بأصول الإيمان 

.1الأحكام العملية"و أصول الإيمان و عتقاد في الا
أن قضايا الخلاف بين الفرق ترجع إلى أمرين:يمكن القولو 

الأول: الخلاف في الإمامة.
الأصول.فهمالثاني: الخلاف في

حـتى الفقهيـة و السياسـية، و الإسـلامية، الـتي تناولـت مختلـف القضـايا العقديـة رس ادبظهور الفـرق والمـو 
لمعـــرفي بســبب ضــغط الظـــروف فيمــا بعــد، عــرف هـــذا الفكــر تنوعــا معرفيـــا كبــيرا، إلا أن هــذا التنــوع ا

نتقل من موقع التسامح في الـرأي إلى موقـع الخـلاف ا،ختلاف مناهج التفكيراو العصبيات و السياسية 
التكفير كمقدمة لسفك الدماء.و التفسيق و التشدد ثم إلى التبديع و 

قامــت علــى إثــره فــرق.وقــد ناقشــت هــذه الفــرق أول الأمــر مباحــث سياســية (الإمامــة) بصــبغة دينيــة
كلاميـة مـع المعتزلـة الـذين ركـزوا السـائل طـرح مختلـف المالمرجئـة ) ثم تحـول النـزاع إلى، الخوارج، (الشيعة

رد الفعل مـن قبـل ثم ليجئ.ثم لتشترك في النزاع والجدال باقي الفرقعلى العقل على حساب الوحي
اولا التوفيـق بـين الطـرفين المحدثين الذين كادوا يخنقـون  العقـل إلى حسـاب الإيمـان ثم جـاء الأشـعري محـ

.118، ص: 1980،د ط، دار الفكر العربي،تاريخ الجدل،محمد أبو زهرة-1
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ر ـمن أشهو .عتقاداتالاو وهذه المسائل المبحوثة حملّت العقل والإيمان فوق ما يحتمل من المفاهيم .1
:الفرق الإسلامية

:ةـرق السياسيـالف- أ
:ةـالشيع-1

الشيعة أقدم الفرق الإسلامية، أظهروا مذهبهم السياسي في آخر عصر عثمـان رضـي االله عنـه 
زدادوا إعجابـا اخـتلط رضـي االله عنـه بالنـاس، اترعرع في عهـد علـي رضـي االله عنـه، إذ كـان كلمـا و نماو 

لما جاء و أخذوا ينشرون نحلتهم بين الناس. و ستغل الدعاة ذلك الإعجاب اعلمه، فو قوة دينه و بمواهبه 
ن المحبــة لهــم او وقعــت المظــالم علــى العلــويين و العصــر الأمــوي 

وحول أصل التشيّع يرى مصطفى الشـكعة أنّ 2الشفقة عليهم، فاتّسع المذهب الشيعي وكثر أنصارهو 
تجّاهات في تفسير نشأته وماهيّتـه، فهنـاك مـن يـرى أنّ التشـيّع عقيـدة دينيـة خالصـة، وهنـاك اثمةّ ثلاثة 

جدان عاطفي خالص.قسم ثالث يرى أن التشيع و و من يرى أن التشيع فكرة سياسية خالصة، 
سلم من حجة الوداع في غدير خم "من  و فالذين يرونه عقيدة دينية حجتهم قول النبي صلى االله عليه 

كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه"، ورأى الشـيعة في ذلـك وصـية لعلـي بـأن 
إماما للمسلمين.و يكون أميرا للمؤمنين 

ه مجرد فكرة سياسية، فحجتهم أن الأنبيـاء لا يورثـون... والشـيعة تعـبر عـن أما الذين يذهبون إلى كونو 
سلم.و رأي سياسي في أن علي بن أبي طالب أحق الناس بالخلافة بعد رسول االله صلى االله عليه 

صـلى االله عليـه وسـلم)أما الذين يرون التشيع فكرة وجدانية عاطفيـة، فيقولـون إن آل بيـت الرسـول (و 
أحبائــه، فمــن مــن المســلمين لا يحــب فاطمــة و عترتــه و و كــريمهم ينبغــي حــبهم وت

الحسين سيدا شباب أهل الجنة.و الحسن و الزهراء 
هـم عـترة و تقتيـل و تشـريد و أطفالـه مـن تعـذيب و نسـائه و إذا نظرنا مـا حـل بأهـل البيـت الكـريم، رجالـه و 

الأمــويين ثم مــن أبنــاء عمــومتهم العباســيين، ضــطهاد في عصــراأحــب النــاس إليــه، مــن و آل بيتــه و النــبي 

.7ص:، د.ت.، بيروت، المطبعة الكاثولكية، 2ط، أهم الفرق الإسلامية والكلاميةنادر، نصريلبيرأ1
.119ص: ،لسابقالمرجع امحمد أبو زهرة، -2
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نجد أنّ هذه المحن التي حلت بآل البيت جعلت كثيرا من الناس يتشـيعون لهـم، تشـييع عاطفـة وحـب، 
.1لا تشيع عقيدة

عتقادهم أن الإمامة ليست من المصالح التي تفوض إلى نظر الأمة، بل هي ركن امن مبادئ الشيعة، و 
سلم فوضها إلى الأمة.و عتقاد بأن النبي صلى االله عليه ز الالا يجو و من أركان الدين، 

) قبل وفاته في حجة الوداع في غدير خم علـي بـن أبي طالـب  صلى االله عليه وسلمقد عين الرسول (و 
.2الخليفةو الإمام و بذلك الوصي و هو خليفة للمسلمين و كرم االله وجهه إماما 

حب الأئمة جملة من المعتقـدات الأخـرى بعضـها لـه فيوعتقادهم بعصمة الإمام والغلاقد تفرع عن و 
غيرها.             و بعضها الآخر له صلة بالسلوك كالتقية و عتقادهم في المهدي المنتظر اصلة بالعقيدة ك

ـــــة والهشـــــامية، و الشـــــيعة ليســـــوا علـــــى درجـــــة واحـــــدة، فمـــــنهم الغـــــلاة: كالســـــبئية و  المنصـــــورية والخطابي
وغيرهم....

لذين اقتصروا على تفضيل علي ابن أبي طالب كـرم االله وجهـه علـى بقيـة الصـحابة منهم المقتصدون او 
.3من غير تكفير لأحد كالزيدية

تجاهـــات، متباينـــة العقائـــد، ولكـــل واحـــدة منهـــا ولمـــا كانـــت الفـــرق الشـــيعية كثـــيرة الأسمـــاء، متعـــددة الا
تبتعد عنها.و مبادئها التي  تقترب من خلالها مع فرقة شيعية أخرى أ

أدى ذلــك إلى ظهــور مفــاهيم كثــيرة في الفكــر العقــدي الشــيعي، مــثلا القــول بالوصــاية والرجعــة فقــد
وغيرها. إلى جانب كثير من المفاهيم السلوكية.،ختلاف حول المهدي المنتظروالا

التي تجعلـه و نلمح أنّ الفكر الشيعي المعاصر لا يزال متأثرّا بأجواء الصراع القديمة، وعلى هذا الأساس
إلى مساحات هادئة من الحوار.حاجةفي

، أيــن 4كمــا أنّ الكثــير مــن المفــاهيم الدّينيــة في الفكــر الشــيعي قــد تراكمــت بعــد عصــر الغيبــة الكــبرى
عية في يالفكريـة الشـو نزلقت بعض الزعامات الدينية االمذهبي حيث و التطاحن السياسي و شتد الصراع ا

.174، 171، ص،ص: 1994، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 10، ط إسلام بلا مذاهبمصطفى الشكعة، -1
230-93، د.ط.، دار التعارف، بيروت، د.ت.، ص.ص:الشيعة في الإسلاممحمد حسين الطباطبائي، 2
مامة زيد بن علي بن الحسين، قامت لهم دولة في طبرستان بإيران الزيدية تنتسب للإمام زيد، وهي طائفة من الشيعة تقول بإ-3

.]342ص:المرجع السابق ،[ لويس معلوف ، أسسها الحسن بن زيد بن محمد.864سنة 
الغيبة الكبرى تبدأ من إنقطاع أخبار الإمام الثاني عشر للشيعة إنقطاعا كليا بعد الغيبة الصغرى، حيث كانت تصل فتواه 4

).5دط ، دم ، دت ، ص :الشيعة والتشيع،إلى شيعته من خلال وسطاء... [موسى الموساوي، وتوجيهاته
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لإيـران كـل 1لا سـيما بعـد حكـم الدولـة الصـفويةو الخ....نحرافات إسلامية خطيرة من السّب والشتما
نحرافات الفكرية في الفكر الشيعي، مما وسـع مسـاحة الخـلاف بـين الاو ذلك ساهم في تراكم الأخطاء 
لخ.اولّد مزيدا من الكراهية والحقد الديني...و الشيعة وباقي الفرق الإسلامية. 

. ومنه نرى أنّ الفكر 2لتشيع شيئا آخرويرى البعض مثل موسى الموساوي أن الشيعة شيء وا
العقدي عند الشيعة يحتاج إلى الكثير من الهدوء وتجاوز عدد من المسـاحات التاريخيـة الـتي تفـرق أكثـر 
ممـا تجمـع، والتـبرؤّ مـن بعـض الممارسـات الخاطئـة للـدّين كخطـوة أساسـية لمـدّ جسـور الوحـدة مـع بــاقي 

ت بـين الســنة والشـيعة كانــت ن مصــادمات عنيفـة وقعــكتـب التــاريخ عـحيـث تحكــي  .الفـرق الإســلامية
.3صفحات دامية سوداء في أصبهان والقيروان ومصر مما تشهد به كتب التاريخ 

فــإن الأمــر في إعتقــادي لا يعــالج بعقليــة ،ي جــزء مــن هــذا الفكــر العقــدي العــاملمــا كــان الفكــر الشــيعو 
مقابــل العــداوة والكراهيــة وفــتح بــاب الحــوار الإقصــاء وإنمــا بوصــل جســر الأخــوة الإســلامية والمــودة في 

.علماء الأمةالعلمي وفق معايير موضوعية يتفق عليها 

:الخـوارج-2
هـي البوابـة معاوية بـن أبي سـفيان، و كانت حادثة التحكيم بعد موقعة صفين بين علي بن أبي طالب 

او لحكمين او . الذين رفضوا التحكيم 4الخوارجالتاريخية التي ظهر منها من خلالها 
يقطعـون بـه كـل حـديث، فكـانوا  و تخذوها دينـا ينـادون بـه في وجـوه مخـالفيهم، ا"لا حكم إلا االله" التي 

قـــــــــــــد قـــــــــــــال علـــــــــــــي كـــــــــــــرم االله وجهـــــــــــــهو 
لمــا سمــع مقــالتهم ق

1524-1487مؤسسها هو الشاه إسماعيل الصفوي (1

ستولى على أذريبجان وفارس . اجد بقبائل الأتراك و ستناينتسب إلى الإمام موسى الكاظم ، قبض على زمام الأمر في حالة فوضى ف
صطدم بالعثمانيين فكسروه في معركة جالدران اوفرض سيادته على كربلاء والنجف ونشر مذهب الشيعة ، 1503تلقب بالشاه 

.]45، ص:المرجع السابق[ لويس معلوف، خلفه إبنه طهماسب   1514
9، ص:1978، دط، د.ن.، د م، ين الشيعة والتشيعلشيعة والتصحيح، الصراع بموسى الموساوي، ا2
298-296، ص.ص:2008، مكتبة وهبة، القاهرة، 1، طالشيعة الإماميةسعيد عبد الحكيم،زيد، 3
د.ط.، دار المعرفة الجامعية، د.م.،  عتدال  والغلو،ملامح الفكر  الإسلامي بين الامحمد أحمد عبد القادر، 4

160،ص:2003
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يســتمتع فيهــا و فـاجر، يعمــل في إمرتــه المـؤمن، و أه لا بــد للنــاس مـن أمــير بــرّ نـّأو يقولـون لا إمــرة إلا الله، 
يؤخــذ بــه للضــعيف مــن القــوي، حــتى و تــأمن بــه الســبل و يقاتــل بــه العــدو، و يجمــع بــه الفــئ، و الكــافر، 

.1يستراح من فاجرو يستريح بر، 
تجهــوا نحــوحروراء غــير بعيـد عــن الكوفــة فتــابعهم علــي يبغــي صــلاحهم، او "وقـد تجمــع هــؤلاء الخــارجون 

وقــف بيــنهم، وخطــبهم متوكئــا علــى قوســه قــائلا: أنشــدكم االله هــل علمــتم أحــدا كــان أكــره للحكومــة 
حــتى قبلتهــا؟ قــالوا: اللهــم نعــم، قــال: مــني؟ قــالوا: اللهــم لا، قــال: أفعلمــتم أنكــم أكرهتمــوني عليهــا 

نابذتموني... قالوا: إنا أتينا ذنبا عظيما فتبنا إلى االله منه.و فعلام خالفتموني 
و 

ة... ولكــنهم أصــروا علــى مــوقفهم، الحكومــة، فأرســل إلــيهم ابــن عبــاس لكــي يتفــادى المســلمون الفتنــ
سمـه عبـد االله بـن وهـب الراسـبي، وقـد عرفـوا بالحروريـة، نسـبة إلى "حـروراء" اأجمعوا البيعة لواحـد مـنهم و 

2ضاة االله" بتغاء مر اأطلقوا على أنفسهم "الشراة" أي الذين يشرون أنفسهم، و 

تلتقي مبادئ الخوارج حول:و .وقد بليت الأمة بمسلكهم وفكرهم بلاء عظيما
جـوزوا أن لا يكـون و جواز أن تكون الإمامة في غير قـريش، بـل نجـد في الخـوارج مـيلا عـن قـريش، -1

.3قرشيا...و حرا أو حتيج إليه فيجوز أن يكون عبدا أاإن و في العالم إمام أصلا... 
لا حكم إلا الله...و بن أبي طالب، رضوان االله عليه في التحكيم إذا حكم الرجال تخطئة علي -2
صفين.و أصحاب الجمل و الطعن في عثمان رضي االله عنه و 
.4رتكاب كل كبيرة كفراالإجماع على أن -3
سـتطاعة المـؤثرة للإنسـان، الاو تفـق الخـوارج علـى نفـي الجـور عـن االله سـبحانه بمعـنى إثبـات القـدرة ا-4
العقـــاب عـــدل علـــى العكـــس قـــول و مـــن ثم فـــإن مســـئوليته متحققـــة عـــن فعلـــه هـــذا فجـــزاؤه بـــالثواب و 

.146ص: ،المرجع السابقرة،محمد أبو زه1
.122، 121ص.ص: ،المرجع السابق،مصطفى الشكعة-2
،، تحقيق أمير علي مهنا، علي حسن فاعورالملل و النحلأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الشهرستاني، -3
.124، ص: 1995لبنان،، دار المعرفة،4.ط
.157:ص،1،ج1985، د م، د ن،2،  ط مقالات الإسلاميين،الأشعريأبي الحسن علي بن إسماعيل -4
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النهــي عــن المنكــر أصــلا ثابثــا مــن فكــرهم لتغيــير الجــور و الجبريــة... وقــد جعــل الخــوارج الأمــر بــالمعروف 
.1الفسادو 

ة، الإباضـية... فترقت الخوارج إلى عدة فرق منها: الأزارقة، النجدات، العجادرة، الميمونياوقد 
تميـــزت بســـلوكات و الكفـــر و الإيمـــان و تصـــفت كـــل فرقـــة عـــن غيرهـــا بفهـــم معـــين للـــدين اوغيرهـــا. وقـــد 

مــن إباحــة قتــل أطفــال .نحــراف تحــيرّ العقــل الإســلامي لهــاالاو التطــرف و تســمت بــالعنف اممارســات و 
ـــائهم إلى التكفـــيراالنســـاء، إلى و المخـــالفين  بارتكـــاب الكبـــائر عتبـــار أطفـــال المشـــركين في النـــار مـــع آب

إالذمـــة، إلى و ســـتحلال دمـــاء أهـــل العهـــد االصـــغائر، إلى و 
قابــل الخــوارج عنــف الدولــة وقــدوجــوب قتــال الســلطان... إلى غــير ذلــك ممــا يشــيب لــه عقــل الحلــيم.

.2الأموية بعنف مماثل أخذ يزداد تطرفا مع تدافع الأحداث والمعارك 
أرهقـوا كاهـل الدولـة و تسـع نشـاطهم اممارسـة حيـث و بتليت الأمة الإسـلامية بـالخوارج فكـرا اقد و هذا،

العقائــدي علــى مســرح و السياســي و الإســلامية، مــدة طويلــة مــن الــزمن، "فقــد أظهــروا نشــاطهم الحــربي 
مهم نقســـاامـــع و خاضـــوا المعـــارك في كــل شـــبر منهـــا تقريبــا، و الدولــة الإســـلامية فــترة طويلـــة مـــن الزمــان 

أن يصــمدوا علــى المســرح الحــربي حــتى أوائــل القــرن الثــاني الهجــري، فــدوخوا ســتطاعوا اتنــاحرهم فقــد و 
لكـن تخـالفهم فيمـا بيـنهم و 

زداد افــ،ةالفرقــة الواحــدفيمــا بيــنهم وداخــلنقلابــات الداخليــةالاقويــّتو تنــاحرهم تشــتت صــفوفهم و 
.3صفوفهم وقضوا على أنفسهم بأنفسهم"تصدعا  فتستنكر بعضهم بعضاو تطرفهم 

يتضـح لـه إسـتمرار في حقيقة هؤلاء الخـوارج الـذين أرهقـوا الدولـة الإسـلامية علـى مـر عهودهـاالمتأمل و 
.التكفريين إلى يومنا هذا  مع الخوارج الجددبلاء الأمة بفكرهم 

كـانوا قليل منهم كان من عرب القـرى الـذين و لاء كانوا من عرب البادية، الدارس أن أكثر هؤ يلمح و 
بلاء قبيل الإسـلام، مـع سـذاجة عقـولهم وضـيق تصـورهم فقـد كـانوا يقفـون عنـد و شدة و في فقر مدقع 

20، 19، ص،ص: 1997،بيروت،دار الشروق،2ط ،تيارات الفكر الإسلامي،محمد، عمارة-1
91ص:، 2001،بيروت، دار الطليعة، 1ط، حركة الخوارج نشأتها وتطورهالطيفة البكاي،2
. 130، 129ص: ،، صق المرجع الساب،مصطفى، الشكعة-3
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قاطع عليا كرم الغلظة، فقد كان منهم من يو الحماسة و التهور و العنف و مما جعلهم يتصفون بالسذاجة 
نصرانيا، و أصابوا مسلما و مرأته ابقروا بطن و قتلوا عبد االله بن خباب بن الأرث و االله وجهه في خطبته، 

!أوصوا بالنصراني خيرا ؟و فقتلوا المسلم 

البلاغـة حيـث كـان شـعرهم يصـدر عـن نفـس عميقـة الإيمـان و الإقدام و تصف الخوارج بالشجاعة اوقد 
بمبادئها.

كــان مصــيرهم الألــيم نتيجــة منطقيــة لفهمهــم الســاذج و ارج علــى أنفســهم بأنفســهم، لقــد جــنى الخــو و 
الحكم.و و 

اغــــير أن 
ريخيــا لكــل ثــورة لتغيــير أفكــارهم ســندا عقــديا وتاو السياســية الــتي وجــدت في آراء الخــوارج و جتماعيــة الا

الأوضاع أين يكون الأبرياء حطبا لها.
اوإذا كــان الخــوارج قــد 

نقرضت بعض فرقهم كالأزارقة أوالصفرية وصاروا جزء من تاريخ المسلمين، وجزء من التراث ما عـدا او 
ـــالرغم مـــن نفـــي الإباضـــية و ة في بعـــض المنـــاطق مثـــل عمـــان الإباضـــية الـــتي ظلـــت مســـتمر  الجزائـــر... ب

علاقتهم بفكر الخوارج الغلاة.
والمسـارعة إلى التفسـيق والتبــديع والتكفـير، والـتي لا تــزال و الغلو إلا أن مـا لم ينقـرض مـن فكــر الخـوارج ه

ممارسات فئة من المسلمين.و حية في أفكار 
ومـا الإسـلاميوالتعصّـب في الفكـر العقـديو ولين عن بـروز ظـاهرة الغلومنه نجد أن الخوارج كانوا المسئ

نجـــرّ عنهـــا مـــن شـــيوع مشـــاعر الكراهيـــة ومـــن فهـــوم معوّجـــة وســـلوكات أضـــرّت بـــالواقع الاجتمـــاعي، ا
الإشــكال الــذي يتوجــب علاجــه لحمايــة أصــالة الفكــر العقــدي النابعــة مــن القــرآن والســنة، حمايــة و وه

عليا، حـتى لا ينحـرف عـن منهجـه في بنـاء الإنسـان وقيـادة الحيـاة وفـق مـنهج للمثل والقيم الإنسانية ال
ستخلاف في الأرض.الا

سلوك و التي تشيع في فكر و الغلو التعصبو وذلك بتصفية الفكر العقدي الإسلامي من بذور الكراهية 
ادة حيــث يحتــاج فكــر الخــوارج إلى إعــ.مــن تكفــير الحكــام إلى تكفــير الشــعوب،شــرائح مــن المســلمين

متأنيـة لفهـم أسـباب حـنقهم وكـراهيتهم للحكـام وللشـعوب لأجـل مراجعتهـا وعلاجهـا فحص وقـرآءة 
قتصـار في الوقت الذي نرى فيه أنه يتوجب علـى الحكـام عـدم الا.التصفية عوامل 
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لمــرة بعــد فقــد كــان الإمــام عليــا يحــاورهم ويرســل إلــيهم ا.في التعامــل معهــم علــى منطــق الســلاح والقــوة
.مالم يسفكوا دماعبد االله بن عباس ويتركهم يشهدون الصلاةالأخرى

وعليه ينبغي على الحكام إبقاء قنوات الحوار مفتوحـة مـع دعـاة التشـدد اليـوم مـن خـلال الوسـائل الـتي 
.حقنا لدماء المسلمينتوفرها أجهزة السمعي البصري

بالنظر إلى حجم الجهود الـتي ،كاد يكون مستحيلاوإذا كان رد الخوارج عن فكرهم التكفيري أمر ي
ـــة أن المعالجـــة السياســـية القائمـــة علـــى الحـــوار بجـــوار المعالجـــة الاإلاّ ،بـــذلها معهـــم الإمـــام علـــي جتماعي

تجفيـــف منـــابعهم وافقـــادهم المـــبررات و 

جئـة:المر -3
لكنهـا مـا لبثـت أن مزجـت الأحـداث السياسـية بأصـول الـدين، و بتدئت هذه الفرقة سياسية ا

و 
ة رأيها شيعة ومعتزلة فكان للمرجئو مسألة مرتكب الكبيرة التي مزقت المسلمين إلى خوارج و العصر، وه

الإرجاء على معنيين:و . 1في هذه القضية الخطيرة 
:أحدهما: بمعنى التأخير كما في قوله تعالى

2

أخره.و أي أمهله 
الثاني: إعطاء الرجاء.و 
العقد، و اإطلاق و 
لا تنفع مع الكفر طاعة.و أما بالمعنى الثانيو 

.3وقيل تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة 

. 174ص: ، المرجع السابق،محمد أبو زهرة-1
.111الآية سورة الأعراف:-2
.162، 161:ص ص،المرجع السابق،أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الشهرستاني-3
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الفــتن و وتعــود الجــذور الأولى لنشــأة المرجئــة إلى الفــترة الــتي تلــت مقتــل عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه 
صفين. وماصـاحبها مـن و م االله وجهه، ومعارك الجمل الجارفة التي شهدها عهد علي بن أبي طالب كر 

نقسـام المســلمين إلى فــرق اطـرح لقضــايا عقديــة علـى رأســها حكــم مرتكـب الكبــيرة.. والــذي أدى إلى 
بتعـاد عـن الخـوض فيهـا بـالقول الاو عتزال هذه الفتن جميعا اختارت فئة من الصحابة اوآراء، فكان أن 

سـلم الـذي يقـول "سـتكون فـتن القاعـد و بي صـلى االله عليـه الفعل. حيث كانت تستحضر توجيـه النـو أ
الماشي خير من الساعي، فإذا نزلت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كـان و فيها خير من الماشي 
من كان له أرض فليلحق بأرضه، فقال رجل: يا رسول االله من لا يكن له إبل و له غنم فليلحق بغنمه 

.1إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاة"لا أرض، قال: يعمد و لا غنم و 
تفاقمـت بـين المسـلمين، بمـا و شـتدت اسطا حلا للخلافـات الـتي و قد حاولت المرجئة أن تقف موقفا و 
ختارته من الموقف الوسط من قضية مرتكب الكبيرة، وقضايا الخلاف بين الصحابة.ا

إن شــاء غفــر لــه، كمــا توقفــت و االله إن شــاء عذبــه إلىوفــذهبت أن حكــم مرتكــب الكبــيرة أمــره مرجــ
فــترق ارأت أن أمــر ذلــك إلى االله يــوم القيامــة. وقــد و قتتــال اعــن الخــوض فيمــا وقــع بــين الصــحابة، مــن 

هـ، 324–260[سماعيل الأشعري االحسن علي بن و اتيار الإرجاء إلى 
. م]874-936

الجهل بـاالله و هو خصلة واحدة تكون بالقلب فقط و رجئة في تحديد الكفر، وهل هوقد تعددت أقوال الم
لخ.ارسله...و ستخفاف باالله الاو خصال كثيرة كالتكذيب باالله و أم ه

2في إيمان المقلد؟ إلى غير ذلك من المسائل...و كذلك في المعاصي هل هي كبائر أم لا؟ و 

التنـاقض و ضـطراب الإرجائي الـذي يصـل إلى حـد الاالحقيقة أن هذا التعدد الذي نلاحظه في الفكر و 
مــرده كمــا يــرى محمــد عمــارة: إلى الــنهج غــير الموضــوعي الــذي تســرب إلى كثــير مــن كتــب "المقــالات" 

عتبـــار كـــل صـــاحب االتـــأريخ إلى و "مســـألة" يـــؤدي إلى التصـــنيف وعنـــدما أصـــبح الخـــلاف في "رأي" أ
هتمـام وبحـث في الأصـول السياسـية والـدوافع اونمـا ... د!تيـار و مدرسـة أو "مسألة" زعيم فرقة أو"رأي" 

وقف البحث عند "مقالات" و جتماعية التي أثمرت ظهور الفرق الإسلامية، فانحصرت بذلك الرؤية الا

6554صحيح البخاري ، كتاب الفتن ، رقم الحديث :-1
. 206، 205:ص ص،المرجع السابقسماعيل الأشعري،أبو الحسن علي بن إ-2



-67-

جتماعي الـذي عـاش فيـه أصـحاب الاو عتبارها جدلا دينيا لا علاقة له بالواقع السياسي اهذه الفرق ب
.1هذه "المقالات"...

الاو ولات السياسية لما كانت التحو 
علــى و مــا حصــل يومهــا مــن تغيــير نظــام الحكــم مــن الشــورى إلى الوراثــة، ومــن مظــالم و الدولــة الأمويــة، 

ة رأسها حادثة كربلاء... الأمر الـذي فـتح البـاب أمـام حركـات المعارضـة ضـد السـلطة الحاكمـة القائمـ
لخ.اأموية كانت أم عباسية...

و 
محاربة أخرى، تحقيقا لأهدافها.و ما كان يقتضي منها في كثير من الأحيان تشجيع أفكار و وه
ك مــن تغيـير وقيــام مظـاهر كثــيرة علـى هـذا الأســاس نجـد أنــه مـع تأســيس الدولـة الأمويــة، ومـا تبــع ذلـو 

الـتي عالجتهـا الدولـة الأمويـة بـألوان مـن القمـع و السياسـي، و العرقـي و التمييز القبلي و جتماعي للظلم الا
الــديني، منهــا مــا حكــم مــن و ضــطهاد، ممــا أدى إلى طــرح بعــض التســاؤلات علــى الصــعيد الفكــري والا

مؤمن؟و هل هو ضطهادات هذه الاو يمارس هذا القمع 
هــل همــا مرتبطــان؟ أم و كانــت الحيــاة الفكريــة تبحــث عــن دلالــة العمــل في علاقتــه مــع الإيمــان، هكــذاو 

منفصلان؟
العمل، لأن أعمال الدولة لم تكن تصـلح و وقد كانت الدولة الأموية وأنصارها مع الفصل بين الإيمان 

ا في مـذهب نموذجا للدين، في وقت كان حكام الدولة يبحثون عـن الشـرعية لحكمهـم، وهكـذا وجـدو 
تعالى.و الإرجاء ستارا لهم، لأنّ الحكم على العقائد إلى البارئ سبحانه 

أنه لا تضر معه معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة.و كونه تصديقا قلبيا. و إضافة أن الإيمان لا يعد
الإدانـة و أركان دولتهم لإبعاد شـبح التكفـير و و 

2.
تســعت الفتوحــات اشــجعته ســرعان مــا حاربتــه بعــدما و إلا أن الدولــة الأمويــة الــتي تبنــت هــذا المــذهب 

الــتي رأى فيهــا و كــان ذلــك موجبــا لإســقاط الجزيــة عــنهم، و دخلــت شــعوبا كثــيرة الإســلام و الإســلامية، 

34:، صالمرجع السابق ،محمد، عمارة-1
. 35، 34ص ص: المرجع السابق،،محمد، عمارة-2
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فقـــارا لخزينـــة الدولـــة، فبحثـــوا عـــن حجـــة دينيـــة في إبقـــاء الجزيـــة علـــى هـــؤلاء الـــذين دخلـــوا الأمـــويين إ
الإسلام.

فكانت الحجة أن إسلام هؤلاء القوم غير صحيح بمواصفات الإسلام الصـحيح لأن أعمـالهم لا ترقـى 
إلى مستوى الترجمة عن الإيمان. وهنا عادوا لربط الإيمان بالعمل.

ون لصحة إسلام هؤلاء شروط منها:شترط الأمويامن ذلك و 
هكذا فجرت تلك المظـالم و لخ، اقراءة سورة من القرآن...و ختتان، إقامة الفرائض، حسن الإسلام، الإ

التمـردات ضـد حكـم بـني أميـة، لا سـيما بعـد كلمـة عمـر بـن عبـد العزيـز المدويـةو العديد مـن الثـورات 
.1ثه جابيالم يبعو : إن االله قد بعث محمد هاديا هـ]101-هـ61[
تبريـر أعمالهـا المنافيـة و العمل يوظـف تـارة كسـلاح للـدفاع عـن الدولـة و هكذا كان الفصل بين الإيمان و 

تارة يستخدمه البعض ضد الدولة.و للدين، 
حـدين لنصـرة فريـق ضـد و إذا كان الفكر الإرجائي حين أقحم في الصـراع السياسـي وظـف كسـلاح ذو 

لإدانة فريق من الفرق.و فريق أ
انتشـــار فكـــر المرجئـــة علـــى إطلاقـــه إلى اجتمـــاعي فقـــد أدى أنـــه علـــى المســـتوى الاإلا 

االله وتجـرّؤا علـى الشـرع والـدّين والأخـلاق. ممـّا أدى إلى و والعصاة في الشهوات والمعاصي، طمعا في عفـ
درجـة فالمعاصـي ليسـت علـى ،ءة خطـورة المعصـية دينيـااضـطراب في قـراضطراب في الفهم والسلوك,ا

لخ ا..لممو آثام و ائر صغو واحدة فهناك كبائر 
.جتماعيضطراب في رؤية المعصية دينيا كان له أثره السلبي على الصعيد الاوهذا الا

الآخر في تشــكيل بعــض معــالم الفكــر و وعلــى هــذا الأســاس، نجــد أنّ الفكــر الإرجــائي كــان لــه أثــره هــ
بط هـــذا الفكـــر علـــى ضـــوء نصـــوص القـــرآن ضـــو ءة اممـــا يتطلـــب ضـــرورة إعـــادة قـــر .العقـــدي الإســـلامي

، حـــتىّ لا يكـــون حينـــا مـــع ربـــط الإيمـــان بالعمـــل وحينـــا مـــع الفصـــل...، فضـــلا عـــن التوظيـــف والســـنة
السياسي.

أفكـار جميـع هـذه و مما سبق بيانه يتضح كيف أن الفكر العقدي الإسلامي قد تأثر ثأثرا مباشرا بآراء و 
توّجهــات هــذا و ســئولة في المقــام الأول عــن تشــكيل أســس أن هــذه الفــرق هــي المو ،الفــرق الإســلامية

.في النهايةالفكر

.36ص المرجع السابق،،محمد، عمارة-1
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ءة التـاريخ الفكـري لهـذه الفـرق اان تجديد الفكر العقدي الإسلامي يمـر أساسـا عـبر إعـادة قـر ك،وعليه
، لتنقية المنابع المغذية لمفردات الفكر العقدي الإسلامي.نقديةة تحليليءة قرا

ة:ـرق الدينيـالف-ب
إذا كان الفكر العقدي الإسلامي قد تأثرّ بالفرق الإسلامية كالشيعة والخوارج والمرجئـة كفـرق  

علاقــة لهـــا 
.السياسةو بالحكم 

اوعليه فإن الفرق الدينية في الإسلام فـرق 
غيرهــا مــن و العــدل و الإرادة الإنســانية و مثــل: أفعــال العبــاد تطــرق إليهــاالســنةو القــرآن جتماعيــة لأن او 

القضايا.
بنــاء علــى ،تشــكيل مفــاهيم الفكــر العقــدي الإســلاميقــد كــان لآراء هــذه الفــرق الدينيــة دورهــا فيو 

.جها في فهم نصوص القرآن والسنةمنهو 
و 

،تلكو ئفة أعند هذه الطاالمعاصرالإسلاميو الزمن، 
:هر هذه الفرقوأش

:ةـريـالجب-1
تكلـــم الصـــحابة الكـــرام في القـــدر، ومصـــير الإرادة البشـــرية بجـــوار الإرادة الإلهيـــة، ولكـــن النـــبي 

و صــلى االله عليــه 
رآن فهمـا نقيـا صـافيا في إطـار الفطـرة بعيـدا عـن أي لـون سليقتهم العربية أهّلتهم لفهم مـراد آيـات القـ

من ألوان التفلسف.
كمــا أن عقليــة الصــحابة رضــوان االله علــيهم كانــت عقليــة عمليــة، تنفــر مــن الجــدل والكــلام واللغــو، 
ولذلك كان مجتمعهم مجتمعا بعيدا عن الخوض في مباحث كلامية جدلية تتجاوز قدرة العقل في كثـير 

من الأحيان.
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عتناق شعوب الإسلام لم تستطع أن تتخلص استجدت من االداخلية التي و لا أن الظروف الخارجية إ
ختيار بكل حرية الاو الجبر و يناقشون، مسائل القدر و 

كانت تشجّع عقيدة الجبر.إضافة إلى الظروف الداخلية التي أعقبت مجيئ الدولة الأموية، والتي
أميــة أن القــول بــالجبر يــبرر مــا يــأتون مــن مظــالم وعملــوا علــى أن يفســر النــاس، كــل ظلــم و فقــد رأى بن
.1قدرهو بقضاء االله 

زهرة:و في هذا الإطار يقول محمد أبو 
أعتقـــد أن النحلـــة الـــتي تصـــير و 

لهـذا يصـعب أن نعـين أولا لهـذه الفكـرة، و مذهبا من الص
كثر حتى صار مذهبا في آخره.و لكنا نجزم أن القول بالجبر شاع في أول العصر الأموي و 
إحداهما لعبد االله بن عبـاس ،بين أيدينا رسالتين لعالمين جليلين عاشا في أول العصر الأمويو 

الثانيـة للحسـن بـن علـي إلى قـوم و ينهـاهم عـن القـول بالجبر...و ام 
.2من أهل البصرة ادعوا الجبر"

لا و لا حـول أن العبدو إضافته إلى الرب تعالى. و يقوم مذهب الجبر بإيجاز على نفي الفعل عن العبد و 
طــرح بقــوة معــنى وقــد كــان القــول بــالجبر ي.حالــه كحــال الورقــة في الشــجرة حــين تحركهــا الريــاح،قــوة لــه
.الحريةو ستنادا إلى غياب القدرة الينتهي هذا الفكر الجبري إلى إبطال الجزاء .الجزاء

،المعاصـرجتمـاعيقـدي الإسـلامي وفي الفكـر الاعلا شك أن هذا الفكر الخطير قد أثـر في الفكـر الو 
ســتارا للــالعــوامكمــا رآى فيــه ،أعمــالهمو تبريــرا لأفعــالهم الحكــامى فيــه أفقــد ر 

وكل.جتماعية والجمود الدينيجتماعية والدينية فشاع الكسل والتواكل ومختلف أشكال الفوضى الاالا
قـدي الإسـلامي عنقـده حفاظـا علـى أصـالة الفكـر الو هـذا الفكـر ذلك مما يقتضي ضرورة إعادة قـراءة

واقع المسلمين المتخلف.وللنهوض بإشادته بالحرية الإنسانيةفي

.203ت، ص: د،بيروت،دار الكتاب اللبناني،دط ،التفكير الفلسفي في الإسلام،عبد الحليم، محمود-1
.181، 180:ص ص،المرجع السابق، محمد، أبو زهرة،-2
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:ةـالجهمي-2
ســلم بــن موقتلــه 1من الجبريــة الخالصــة ظهــر بترمــذو هــو "وهــم أصــحاب جهــم بــن صــفوان 

قد قام مذهبه على عدة آراء منها:و في أواخر عهد بني أمية، 2أحور المازني بمرو
1 -
الخلــــود المــــذكور في القــــرآن الكــــريم و أن لا شــــيئ بخالــــد، و ن، النــــار تفنيــــاو زعمــــه أن الجنــــة - 2

نقطــاع بقولــه تعــالى: استشــهد علــى الاو بعــده الفنــاء، لا مطلــق البقــاء، و طــول المكــث، و ه

3

لا و لا إرادة و مجبـــور في أفعالـــه لا قـــدرة لـــه، و إنمـــا هو ســـتطاعة، ن الإنســـان لا يوصـــف بالاا- 3
ب إلى الجمادات.ختيار...وتنسب إليه الأفعال مجازا كما تنسا

المعرفــة لا يــزولان و قولــه: مــن أتــى بالمعرفــة ثم جحــد بلســانه لم يكفــر بجحــده، لأن العلــم - 4
لا يتفاضــل أهلــه فيــه، و لا ينقســم و مــؤمن كمــا أن الإيمــان عنــده، لا يتــبعض و بالجحــد، فه

إيمان الأمة على نمط واحد، إذ المعارف لا تتفاضل.و فإيمان الأنبياء 
.4تعالى للمؤمنين" و سبحانه كما نفى رؤية االله 

يوجــد مــن يعلــن أن فكــرة الجــبر خطــأ عقــدي و طبيعــي أن يكــون لــذلك رد فعــل في البيئــة الإســلامية، و 
إرادتـــه و تصـــرفاته وأبـــرز تيـــار دافـــع عـــن حريـــة الإنســـان و أن الإنســـان حـــر مختـــار في ســـلوكاته و وفكـــري 
القدرية.

.5تلاف في الأصول خبدء الاو والقضية الخطيرة في هذا التحول الجديد ه

1-
سان.امرو: أشهر مدن خر -2
.108سورة هود: الآية -3
.99، 97:ص ص،المرجع السابقأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الشهرستاني، -4
201ص:، المرجع السابق،دعبد الحليم محمو 5
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:ةـالقدري-3
لمـّا خـاض المسـلمون في مسـألة القـدر ومصـير الإرادة الإنسـانية أمـام الإرادة الإلهيـة، ولا ســيما 
في العصــر الأمــوي بــين قائــل بــالجبر المطلــق وبــين تيــار القدريــة الــذين ذهبــوا إلى أن الإنســان صــاحب 

غـالوا في ذلـك، حـتى نفـوا القـدر ذاتـه بمعـنى و جل و عز إختيار مطلق، وأن إرادته مستقلة عن إرادة االله 
التقدير.و العلم 

و 
. وتقـــول القدريـــة بـــإرادة 1مـــانع مـــن أن ينســـبوا إلى ضـــد مـــا يقولـــون، كمـــا تســـمى الأشـــياء بأضـــدادها

مــا ورد في و لا ســلطان للقــدر عليها...ممــا جعــل أحســن وصــف ينطبــق علــيهم هقدرتــه الــتيو الإنســان 
نتقلت هذه النحلـة مـن أرض العـراق الـتي كانـت أرض االأثر المشهور "القدرية مجوس هذه الأمة" وقد 

غـــيلان و 2عنـــه أخـــذ معبـــد الجهـــنيو بالضـــبط مـــن رجـــل مســـيحي أســـلم و تنـــاحر الآراء و النحـــل و الملـــل 
إستمر غيلان 4شترك في ثورة عبد الرحمان إبن الأشعت الحجاج معبدا الذي حين قتل او ، 3الدمشقي

الإنسان.و داعيا إلى أفكاره في القدر 
ه منها:ئالتي أضاف إليها بعض آراو يعتقد غيلان بالأصول الخمسة للمعتزلة و " 

شره من العبد.و قوله بالقدر خيره - 
السنة.و م بالكتاب و - 
استدلال).و في "الإيمان" إنه المعرفة باالله الثانية (المعرفة الناشئة عن نظر و - 
.5سلمو بما جاء به الرسول صلى االله عليه و قرار بما جاء من عند االله تعالى الاو 

هـ)101–99(إلى أفكاره ومعتقداته الدينية حتىّ في خلافة عمر بن عبد العزيزو قد ظل غيلان يدعو 
الذي ناقشه كثيرا في أفكاره...إلى عهد هشام بن عبد الملك الذي قتله. 

.138:، صالمرجع السابقمحمد أبو زهرة، -1
المرجع لويس معلوف[هـ) هو أوّل من اشتهر عنه القول بأنّ العبد مخيرّ، ونشأت حوله جماعة القدرية.80(تـ معبد الجهني2

.]673ص:السابق ،
ولائه للبيت الأموي. ولاّه عبد الملك بن مروان إمرة جيشه، هـ) ولد في الطائف، واشتهر ب95(تالحجاج بن يوسف الثقفي-3

]229ص:المرجع السابق،،[ لويس معلوف .قضى على ابن الزبير وابن الأشعث وتولى مكة والمدينة والطائف والعراق
معلوف ، [ لويس .هـ) انقلب على الحجاج وخرج على الأمويين فغلب في دير الجماجم85(تعبد الرحمان بن الأشعت-4

.]48ص:المرجع السابق ،
. 306ص: ،المرجع السابقمحمود، عبد الحليم-5
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لكنّ مفاهيم وآراء القدرية لم تنتـه بقتـل غـيلان فقـد ظلـت مسـتمرة في تيـار المعتزلـة الـذين دافعـوا عـن و 
أسلوب آخر.و لكن وفق منطق و حرية الإنسان 

التطرف الذي صعب على البيئة الإسلامية وو لإذا كانت آراء القدرية في حرية الإنسان تمثل أقصى الغو 
لكــن بمنطــق و تقبلــه علــى إطلاقــه فــإن آراء القدريــة حــول حريــة الإنســان قــد إســتمرت في تيــار المعتزلــة 

أسلوب جديد.و 

المعتــزلة:—4
الكلام في تاريخ الإسلام.و مدرسة من أكبر مدارس الفكر و المعتزلة فرقة من الفرق الإسلامية 

تمتـزج فيهـا جميـع و ع القـرن الثـاني الهجـري في مدينـة البصـرة الـتي كانـت سـاحة تضـطرب ظهرت في مطل
الأديان.و الثقافات 

العصـر الأمـوي يسـكنه عـدة طوائـف تنتهـي إلى سـلائل و " لقد كان العراق في عصر الخلفاء الراشـدين 
آراميـــون، و بعضـــهم فارســـي، و مختلفـــة، فبعضـــهم ينتهـــي إلى ســـكان العـــراق الأقـــدميين مـــن الكلـــدان، 

بعضهم قد فهمه على ضـوء المعلومـات و عرب، وقد دخل  أكثر هؤلاء في الإسلام، و يهود و نصارى و 
تكونـت عقيدتـه علـى طريقتهـا، وبعضـهم أخـذ و صطبغ في نفوسهم بصـبغتها، االقديمة التي في رأسه، و 

بــل كــان أهــواءه لم تكــن إســلامية خالصــة،و لكــن شــعوره و الإســلام مــن ورده الصــافي ومنهلــه العــذب، 
فيها ميل إلى القديم...

نبعـــث في العـــراق الأهـــواء القديمـــة مـــن مرقـــدها، اشـــتدت الفـــتن في عصـــر أمـــير المـــؤمنين، الـــذلك لمـــا و 
أمـــا عـــن 1الأهـــواء ظهـــرت المعتزلـــة" و في وســـط هـــذا المـــزيج مـــن الآراء، و اســـتيقظو 

فقـــال: كثـــر الخـــلاف في منشـــئه، تســـميتهم بالمعتزلـــة ففـــي ذلـــك كـــلام طويـــل لخصـــه زهـــري جـــار االله
عتــزالهم قــول الأمــة بأســرها في مرتكــب فالبغــدادي يقــول إن أهــل الســنة هــم الــذين دعــوهم معتزلــة لا

الكفر.و في منزلة بين منزلتي الإيمان و لا كافر بل هو تقريرهم أنه لا مؤمن و الكبيرة من المسلمين 
ختلف مع الحسن البصـري ادرسة حين أن واصل بن عطاء مؤسس المو هو روى الشهرساني سببا آخر و 

وبعض مـن وافقـه علـى ذلـك الـرأي و عتـزل مجلـس الحسـن هـاأدلى برأيـه فيهـا و في مسألة مرتكبي الكبائر 

.196ص ،المرجع السابق،محمد، أبو زهرة-1
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عتـــزل عنـــا واصـــل" فســـمي اجلـــس قـــرب إحـــدى إســـطوانات المســـجد يشـــرح لهـــم، فقـــال البصـــري: "و 
أصحابه معتزلة.وو ه

قتــادة بــن دعامــة السدوســي             و ســم هم هــذا الاأمــا صــاحب وفيــات الأعيــان فقــد ذكــر أن الــذي سمــاه
أعـلام التـابعين، ومـن أصـحاب الحسـن البصـري و كان قتادة من علماء البصرة و )، م735هـ = 117(+ 

عتزلـوا انفر معه قد و كان ضريرا، فإذا عمر بن عبيد و المختلفين إلى مجلسه. دخل يوما مسجد البصرة، 
و هو او حلقة خاصة كونوا لهم و حلقة الحسن البصري 

وقــام عــنهم، فســمّوا معتزلــة مــن وقتهــا... !!فلمــا صــار معهــم عــرف حقيقــتهم، فقــال: هــؤلاء المعتزلــة
عمـر ابـن عبيـد.. وغـيرهم،  و 

الزهد.و يون حياة التقشف يحو كانوا يعتزلون العالم 
الـذي نبهـه إلى ذلـك أن و يميل أحمد أمين إلى الإعتقاد أن قوما ممن أسـلم مـن اليهـود أطلقـوه علـيهم، و 

ومعناها المعتزلة. Phariseeمن فرق اليهود التي ظهرت بعد العودة من السبي فرقة يقال لها الفروشيم 
ولون ليس كل الأفعـال خلقهـا االله... ويـرى البغـدادي يقو كانت هذه الفرقة تتكلم في القدر كالمعتزلة و 

عتزالهم إجماع الأمة.بالمعتزلة لاو 
حتجاجـا شــديدا، احــتج علـى البغـدادي االمرتضــى الزيـدي اليمـني الـذي و هو في حـين يـرى أحـد المعتزلـة 

تســميتهم أن ســببو 
.1عتزالهم إياها"او المبتدعة و بالمعتزلة مرده إلى مخالفتهم للأقوال المحدثة 

. إلا 2القدريــةو التوحيـد و إضـافة إلى تسـمية المعتزلـة فقــد عـرف المعتزلـة بتسـميات أخــرى كأهـل العـدل و 

يقوم مذهب المعتزلة على خمسة أصول هي:و 
.التوحيد-
العدل.-
الوعيد.و الوعد -
المنزلة بين المنزلتين.-

.   4، 2ص ص: ،1974،بيروت،الأهلية للنشر والتوزيع،1ط ،المعتزلة،زهري، جار االله-1
لإنكارهم القدر.-2
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النهي عن المنكر.و الأمر بالمعروف -
أجمعـوا و لب مذهبهم الذي استماتوا في الـدفاع عنـه حـتى سموابأهـل التوحيـد و فبالنسبة للتوحيد الذي ه

لا و صـورة لاو لا جثـة و لا شبح و ليس بجسم و السميع البصير، و هو على أن االله واحد ليس كمثله شيئ 
لا و لا بــرودة و لا بــذي حــرارة و لا رائحــة و لا بــذي لــون و لا عــرض و لا جــوهر و لا شــخص و لا دم و لحــم 

لا يسكن...وليس بـذي جهـات ولا بـذي و لا يتحرك و لا عمق و لا عرض و لا طول و لا يبوسة و رطوبة 
دركــــه لا يجــــري عليــــه زمــــان... ولاتو لا يحــــيط بــــه مكــــان و تحــــت. و فــــوق و أمــــام وخلــــف و شمــــال و يمــــين 

ـــه الآفـــات... لا تدركـــه الأبصـــار  لا تحـــيط بـــه الأوهـــام عـــالم قـــادر حـــي لا  و الحـــواس... ولا تجـــري علي
ـــــه في و لا إلـــــه غـــــيره و لا قـــــديم غـــــيره و أنـــــه القـــــديم وحـــــده و كالعلمـــــاء القـــــادرين الأحيـــــاء،  لا شـــــريك ل
.1النقص..."و لا يلحقه العجز و لا يجوز عليه الفناء و ملكه...ليس بذي غاية فينتهي 

الكلام، لأن الاو الإرادة و قد وصل الأمر بالمعتزلة إلى حد إنكار الصفات مثل العلم و 
قديمة يؤدي إلى تعدد القدماء وفي ذلك شرك.

و أما بالنسبة للعدل فمرجعه محاسبة كل إنسان علـى أعمالـه 
قـــائلين و نقســـم حولهـــا إلى قـــائلين بـــالجبر او ت العقـــل الإســـلامي كثـــيرا هـــي القضـــية الـــتي شـــغلو أفعالـــه، 

ختيار.بالا
تفقـوا علـى أن العبـد قـادر علـى خلـق او حريـة الإنسـان في خلـق أفعالـه و ختيـار قد دافع المعتزلة عن الاو 

أن وذهبوا إلى2انه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا للمعاصي و االله منزه عن الظلم و شرها و أفعاله خيرها 
لخ.اختيار إبطال للجزاء الأخروي...نفي حرية الا

و 
كحال الورقة في مهب الرياح...

نـوا عليـه تتمة لأصل العدل الذي بو تكملة و الأصل الثالث من أصول المعتزلة فهو الوعيد وهو أما الوعد 
وعيده لأنه ألزم به نفسه.و عد و يقوم هذا الأصل على أن االله تعالى ينفذ و مذهبهم، 

النار ما لم يتوبوا وذلك يجب أن يتحقق.و توعد العصاة بالعقوبة و الجنة و فقد وعد الطائعين بالجزاء 

.216:ص،المرجع السابق،لأشعريأبو الحسن علي بن اسماعيل، ا-1
:، ص1965القاهرة، ،، مطبعة الإستقلال1تحقيق، عبد الكريم عثمان، ط شرح الأصول الخمسة،عبد الجبار، بن أحمد،-2

431 .
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ذه الحســن نفصــل علــى أساســه واصــل بــن عطــاء عــن أســتااالأســاس الــذي و هو أمــا المنزلــة بــين المنــزلتين 
لا كـافر، بـل فاسـق. و البصري... فيقوم في نظره على أن الذي يرتكب الكبيرة دون الشـرك، لا مـؤمن 

خير من الكافر.و جعل منزلة الفاسق دون المؤمن و 
بتعـاد عـن الاو إلى الطريـق الوسـط و أحاديث نبوية تـدعو قتبسها المعتزلة من آيات قرآنية افكرة التوسط و 

صغيرة.و 
عتقــاد وقــوع او قــد قســموا الكبــيرة إلى نــوعين أيضــا: منهــا مــا يخــل بأصــل مــن أصــول الــدين كالشــرك أو 

شـهادة الـزور و لا يخل بأصـل مـن أصـول الـدين كالزنـا منها ماو رتكبها كان كافرا. االظلم من االله فمن 
غيرها.و 
لـــيس بكـــافر لأنـــه ينطـــق بالشـــهادة، بـــل و س بمـــؤمن لارتكبهـــا فلـــيامـــن و 
.1فاسقو ه

هداية الضالين.و أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعلوه واجبا على كل مؤمن لنشر الإسلام 
عتـزالي، حيـث جعلـوابذلك كان الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر يمثـل الجانـب السـلوكي للفكـر الإو 

خصوصيات الحياة الإيمانية الحقة.و النهي عن المنكر من واجبات و الأمر بالمعروف 
عتقادي بالجانب السلوكي الحياتي في مذهب المعتزلة.متزج الجانب النظري الااو 
نسيج قد نجحوا في بناء و خلقية، و سياسية و قد عمل المعتزلة على بناء فلسفة متكاملة متميزة طبيعية و 

فلسـفي متماســك شـغل الفكــر العقـدي لفــترة طويلــة مـن الــزمن، لكـن المعتزلــة حـين زجــوا بأنفســهم في 
ذلـك حـين لجـأوا إلى البحـث في عقائـد النــاس، و سـتغلالها لصـالح مـذهبهم، االلعبـة السياسـية، محـاولين 

–198(المــأمون جوء إلى قــوة الســلطة السياســية. الــتي وجــدوها فيلّ عتقــاد بــالالاو ومحاربــة حريــة الفكــر 
ينكلــون بمــن لا يقــول بــرأيهم و عتنــق مــذهب المعتزلــة، فراحــوا يفرضــون مــذهبهم فرضــا االــذي هـــ)280

يطــــاردون أهــــل و التوحيــــد و 
، 2ـــ ه218عليهـا ســنةلا ســيما في محنـة خلــق القـرآن الــتي صــمم المـأمون علــى حمـل النــاس و الحـديث، 

. 151:، ص1982بيروت، ، دار الجيل،2ط ،تاريخ الفلسفة العربية،حنا، الفاخوري1
.164ص ،بقالمرجع السا،زهري، جار االله-2
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حــتى تزايــد هـــ)241–164(1بتلــى الفقهــاء في ذلــك بــلاء عظيمــا مــن بيــنهم أحمــد بــن حنبــلاحيــث 
عظم خنقهم على المعتزلة الرأس المدبر لهذه المحنة.و نفور الناس من المحنة 

ا فادحا في رتكبوا خطئافرض أفكارهم و عتمدوا على القوة السياسية لنشر الا شك أن المعتزلة الذين و 
ذلك.

 )
و ) أخذ نجم المعتزلة في التراجـع م861–846هــ = 232-247

رفع المحنة.و المناظرة و في القرآن 
غضبه على و الرد على آراء المعتزلة ثم في مرحلة لاحقة أعلن سخطه ليترك للفقهاء بعد ذلك الحرية في 

و ألقى و المعتزلة 
في الحقيقـــة أن ســـقوط المعتزلـــة كـــان ســـقوطا  مزدوجـــا كمـــا يقـــول زهـــري جـــار االله: فهـــم لم يســـقطوا و 

ا، أخــذوا يضــعفون ماديــو سياســيا فحســب بــل فكريــا أيضــا، فــإن المعتزلــة مــذ بــدأوا يتــأخرون سياســيا 
لا ريـب أن و 

ــ)، ذلـك أننـا لا نسـمع بعـد أبي هاشـم ه321+ هاشم الجبائي ( و آخر مفكر كبير ظهر بينهم كان أب
ه الأوائــل أمثــال: العــلاف عتــزال كرجالــمفكــرين بــارزين نشــأوا بـين صــفوف الاو عـن متكلمــين لا معــين 

لا وضـعوا أصـولا جديــدة و السـقوط لم يكونـوا أفكـارا جديــدة و النظـام، فالمعتزلـة الـذين في دور التــأخر و 
.2إنما كانوا مجرد مقلدين لأسلافهم"و في علم الكلام 

نطوت صفحة من تاريخ هذه الفرقـة الكبـيرة الـتي مثلـت دورا خطـيرا في تـاريخ الفكـر العقـدي اهكذا و 
لسياسي في الإسلام.او 

عزلهم عن الحياة الرسمية و ضطهاد الذي تعرض له المعتزلة إبان عهد المتوكل بالرغم من الاو إلا أنه 
و العامة و 
لية في الفكر العقدي الإسلامي.ميادين الفلسفة. فقد ظل المعتزلة يمثلون النزعة العقو 

مبادئها ضد أعداءها الذين يثيرون و هذه النزعة العقلية التي تظل ضرورية في الدفاع عن العقيدة 
الفكر.و الشبهات مستخدمين أساسا سلاح العقل 

هـ) محدث وفقيه، ولد وتوفي في بغداد، وهو أحد الأئمة 241-هـ 164أحمد بن حنبل: أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني (-1
الأربعة، قاوم المعتزلة فسجنه المعتصم وأفرج عنه المتوكل.

.221:ص،المرجع السابقزهري جار االله، -2



-78-

طلعوااو 
.الهنودو ثقافة الفرس و على فلسفة اليونان 

لا أمام دين فقط. بل نجد أنفسنا و نحن نطالع آثارهم لا نجد أنفسنا أمام فلسفة فقط. و هكذا فإننا و 
الدين.و أمام بناء فكري يشترك في بناءه كلا من العقل 

مضامينها و بعادها كما أن وعيهم لمعاني النصوص لم يكن يقف عند حرفيتها، بل كانوا يغوصون في أ
و حتى لا يكون فهمهم للدين فهما سطحيا. 

متأولون... فكانت الخصومة بينهم شديدة.
أما على الصعيد السياسي فقد كان المعتزلة وقودا للعديد من الثورات لإسقاط نظام الحكم فقد 

..) ضد الحجاج بن يوسف.م704- ه85( ساهموا في ثورة عبد الرحمان بن الأشعث 
) ضد هشام بن عبد الملك الأموي سنة م698.740-هـ122. 79ساهموا في ثورة زيد بن علي ( و 

-هـ145. 93كما ساهموا في ثورة محمد بن عبد االله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية (.هـ122
.غيرهاو ) م 775. 714-ه158. 95) ضد أبي جعفر المنصور العباسي ( م762. 712

ستقصاءها الخ  مما يطول مجال البحث في ا...سياسيةو كما خاض المعتزلة في مجالات شتى لاهوتية 
نتهوا كفرقة معروفة في التاريخ إلا أن نزعتهم العقلية اإن كانت قد و غير أننا نكتفي بالقول أن المعتزلة 

حديثا. ولا و العقدي الإسلامي قديما و ظلت مستمرة 
شك أنّ النّزعة العقلية في الفكر العقدي الإسلامي هي بصمة من بصمات المعتزلة.

الأشعـريـة:- 5
لقد تأثرّ الفكر العقدي الإسلامي بالأشعرية كفرقة حاولت الدّفاع عن عقائد أهل السّنة 

بسلاح العقل، مع عدم مجافاته في الوقت نفسه.
سب الأشعرية إلى أبي الحسن بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد االله ابن تنتو 

سلم.و موسى بن بلال بن أبي بودة بن أبي موسى الأشعري. صاحب رسول االله صلى االله عليه 
المناظرة و الجدل و حافل بالعلم و و نتقل إلى بغداد اـ بالبصرة ثم ه260ولد سنة 

التدريس.و التأليف و 
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لكن من المعلوم أنه كان معتزليا، فلا بد أن يكون و لا نعلم بداية دراسته و يقول عبد الرحمان بدوي: " 
.1علي الجبائي"و على رأسهم أبو قد أخد عن معتزلة البصرة 

عتزلة هذا وقد نشأ الأشعري في الحقيقة في بيئة معتزلية بالمعنى الخاص فوالدته قد تزوجت من إمام الم
فنشأ الأشعري تلميذا للجبائي يأخد عنه علم الكلام 2)ـه303-235( علي الجبائي و في عصره أب

.3أصول الدينو 
4هـ.303أن الأشعري لم ينتقل من البصرة إلى بغداد على الأرجح إلا بعد وفاة الجبائي سنة و ويبد

المناظرة ببراعة. حتى أن بعض و يجيد فنون الجدل و البلاغة و قد كان الأشعري يتصف بالفصاحة و 
الدارسين كان يراه يتفوق على الجبائي في المناظرة. في الوقت الذي كان فيه هذا الأخير يجيد التأليف 

التصنيف دون المناظرة.و 
نادى و رتقى كرسيا او حتبس في داره خمسة عشر يوما. ثم خرج إلى مسجد البصرة افي سن الأربعين و 

من لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي. أنا فلان بن فلان  و ن عرفني فقد عرفني في الناس بأعلى صوته " م
أنا تائب مقلع معتقد و أن أفعال البشر أنا فاعلها و أن االله لا تراه الأبصار و كنت أقول بخلق القرآن 

5معايبهم."و المعتزلة مخرج لفضائحهم الرد على 

الموقف الفكري للمعتزلة في مسائل يتضح من ذلك أن الأشعري كان يمر بأزمة شكّ حول سلامةو 
أنّ الأشعري أشفق و ختلف الباحثون في أسباب خروجه بمذهب جديد.. ويبداأصول الدّين، وقد 

روحه من الذين كانوا يفضون يقرها الإسلام الصحيح. وضحية المتمسكين بحرفية النص دون
لا يمكنها أن تغدي العاطفة الدينية. فأخذ موقفا و تحجر لا ترضي العقل و بالإسلام إلى حالة جمود 

.6أصحاب النصو وسطا بين أصحاب العقل 

:، ص1ج ،1979بيروت،  ،،دار العلم للملايين، 2، طالمعتزلة و الأشاعرة: لإسلاميينمذاهب ا،عبد الرحمان، بدوي-1
491.

]207، ص :المرجع السابقهـ من كبار المعتزلة ، توفي في بغداد  [ لويس معلوف ، 321أبو علي الجبائي : ت-2
.163ص ،المرجع السابقمحمد عمارة،-3
.491:ص،سابقالالمرجع،عبد الرحمان بدوي-4
.176:ص،المرجع السابقحنا الفاخوري، خليل الجر،-5
.177:صالسابق،المرجع،حنا الفاخوري، خليل الجر-6
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قد ناضل الأشعري في سبيل إرساء مذهبه الجديد إرساء دقيقا يكون العقل فيه مسترشدا بالنص و 
القطعي.

لفاته " مقالات الإسلاميين " الذي عرض فيه بدقة آراء جميع الفرق الإسلامية مما من أشهر مؤ و 
جعله فريدا من نوعه في تاريخ الفكر العقدي في الإسلام.

دافع عنها بمنطق عقلي و كتاب " الإبانة عن أصول الديانة " الذي عقد فيه عقيدة أهل السنة و 
هادئ.

عتزال الذي فقد عمودا من كبار لحديث ضربة قاصمة للالقد كان تحوّل الأشعري إلى مذهب أهل ا
نقطة فاصلة في تاريخهم.و أعمدته. 

طلع خلال هذه الفترة اليس ذلك بغريب على رجل مثل الأشعري قضى أربعين سنة مع المعتزلة، و 
و الطويلة، على دخائلهم 

يرجع إلى عقيدة السلف الصالح.و توبته 
إيضاح حقيقة علاقة كل منهما بالآخر. إذ لا و العقل و لقد حاول الأشعري إزالة الفجوة بين النقل 

نعم االله لا و العقل من عند االله و بين الحق المعقول. فالدين من عند االله و معاندة بين الشرع المنقول 
العقل يدل على الدين. و الدين يدل على العقل، لا تتصادم بل تدل على بعضها البعض. فو تتناقض 

العقل.و ولذلك فلا وجود لنزاع مزعوم بين النقل 
لكن و على هذا الأساس رأى الأشعري أن موقع العقل يجب أن يكون مسترشدا بتوجيهات النص، و 

ل ستدلاالاو لم يحرما النظر و السنة لم يهملا العقل و لا يجب أن يقفز العقل على النقل. فالقرآن 
ليست ضلالة.و واستعمال العقل في فهم الدين ضرورة 

على ضوء المبادئ التي وضعها الأشعري قامت مدرسة كلام جديدة تنتصر لعقيدة أهل السنة بعد و 
مهارة.و المنطق ببراعة و هضمت الفلسفة و المناظرة و أن تمرنت على أساليب الجدل 

الحرورية، فيما و المرجئة و البدع من الجهمية، الرد على أهلو هكذا قام الأشعري ببيان أصول الدين و 
أصحابه رضي االله و سلم و ما كان عليه النبي صلى االله عليه و السنة، و خالفوا فيه الكتاب و بتدعوه ا

.1أجمعت عليه الأمةو عنهم أجمعين، 
:تعالى له يدين بلا كيف، كما قال سبحانهو فأثبت أنه سبحانه 

. 13:ص،2003،بيروت، دار بن حزم،1ط ،الإبانة في أصول الديانة،أبو الحسن علبي بن اسماعيل، الأشعري-1
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1

:قولهو 

2

:أن له عينا بلا كيف كما قال سبحانهو 

3

:أن الله علما كما قالو 

4

:أن الله قدرة كما قالو 

5

:أن أعمال العباد مخلوقة الله مقدورة له كما قال سبحانهو أنه لا خالق إلا االله و 

6

:هم يخلقون كما قالو أن العباد لا يخلقون شيئا و 
.75الآيةسورة ص:-1
.64الآية ئدة:سورة الما-2
.14الآية سورة القمر:-3
.166الآية :سورة النساء-4
.15الآية :سورة فصلت-5
.96الآية :سورة الصافات-6
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1

أن االله تعالى يخرج من النار قوما بشفاعة محمد صلى االله عليه و ينقص، و عمل، يزيد و أن الإيمان قول و 
سلم.و 
النار مخلوقتان.و قرار بأن الجنة الاو توارثهم. و فاجرهم و بالصلاة على من مات من أهل القبلة. برهم و 

:جل يوم القيامةو كما أثبت رؤية العباد الله عز 

2

الحلول و التجسيد و وذهب الأشعري إلى أن الإله واحد منزه عن شبه المحدثات، مبرأ من التجسيم أ
مكان....و تحاد، منزه عن التحيز في جهة أالاو 
تعالى فقالوا أن صفات االله السبعة ثابتة له:و في صفات االله سبحانه و 

فهو: عالم، قادر، مريد، حي، متكلم، سميع، بصير.
لكنها ليست غير الذات. فهي و هذه الصفات قائو 

عالمة بغير علم.و ستحالة أن تكون الذات حية بغير حياة، قائمة بالذات زائدة عليها. لا
و 
.3و ة للذات مع ذلك فهي ثابتو 

بين الألفاظ المنزلة و معنى قائم بالنفس و الذي هو أما في مسألة الكلام فميز بين الكلام النفسي الأزلي 
هي محدثة.و أصوات. و و 
ضطرارية افي مسألة أفعال الإنسان قال الأشعري بنظرية الكسب، بعد أن قسم أفعال الإنسان إلى و 
لخا..ختيارية.او 

.20الآية سورة النحل:-1
.23-22سورة القيامة: الآيات -2
.178:ص،المرجع السابق،محمد، عمارة-3
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يرد على أهل و الجماعة و إلى غير ذلك من المسائل التي راح الأشعري يبين فيها عقيدة أهل السنة، 
الزيغ والبدع.

ستنباط عدة أمور امن خلال الآراء التي أوردها الأشعري في كتابه الإبانة في أصول الديانة يمكن و 
منها:

يصادمه فلكل و لا يخرج عليه أو تبع النص أن العقل يجب أن يو تقديم الأشعري للنص على العقل، - 
لا سبيل للبرهنة و ستواء أمور سمعية يدل عليها النص الاو العرش و اليدين و منهما مجاله. فإثبات الوجه 

عليها عقليا.
لا يجب أن تختلط إحداهما بالأخرى.و للسمعيات مجالها و فقد آمن الأشعري بأن للعقليات مجالها 

سمعيا.و ن كما يرى الأشعري البرهنة عليها عقليا في مسألة الصفات مثلا يمكو 
يثبت ما جاء به القرآن و العقل فهو ستدلال على العقائد مسلك النقل فقد سلك الأشعري في الا

يتجه إلى الأدلة العقلية و العقاب و الحساب و الملائكة و اليوم الآخر و رسوله و السنة من أوصاف االله و 
1فات االله.و 

كما نجد الأشعري " أنه يأخذ بظواهر النصوص في الآيات الموهمة للتشبيه من غير أن يقع في 
أن الله يدا لا تشبه أيدي المخلوقات. ويرى أن و يعتقد أن الله وجها لا كوجه العبيد. و التشبيه، فه

2.
الجماعة فإن جزء كبيرا من جهده ذهب  و قيدة أهل السنة جتهد في بيان عاوإذا كان الأشعري قد 
الضلال.و في الرد على أهل الزيغ 

حددها موقعها الفكري في إطار الوسطية وسطية و قد قدر للأشعرية بعد أن وضع الأشعري قواعدها و 
عرضوا تو السلفيين أن يعتنقها رجال رفعوا قواعد المذهب و نصوصية أهل الحديث و بين عقلانية المعتزلة 

من أبرز هؤلاء الأعلام:و للمشكلات الفكرية التي أثارها 
م )، حيث قام بوضع مبادئ 1013–ه 453بكر محمد بن أبي الطيب( و الباقلاني أب

الجزء الذي لا يتجزأ و هو ما ظهر في نظرية الجوهر الفرد و هو الأشعرية على أساس فلسفي 

.201، 198:ص ص،1975،بيروت،دار الكتاب اللبناني،1ط ،و تطورهانشأة الأشعرية،جلال محمد، موسى-1
.283:ص،المرجع السابقمحمد أبو زهرة،-2
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ف إليه العرض. وهذه الجواهر ممكنة لكن هذا الجوهر لا يحصل في الوجود إلا إذا أضيو 
ليست ضرورية.و 

و تابع خطة )، الّذي م1085. 1028-هـ478هـ.419المعالي الجويني( و أب:إمام الحرمين
عتقاد " الذي تناول فيه الباقلاني، كما عبر عنها من خلال كتابه" الإرشاد في أصول الا

تباع اكرية. حيث يقوم منهجه على هتمامات عصره الفامسائل العقيدة التي كانت من 
يرى أن و . جلّ و لى البارئ عزّ إالظواهر مع تفويض معانيها ءجرااو منع التأويل و السلف 
آراء المذهب الأشعري هي نفسها آراء أهل السنة ما عدا منهج الأشاعرة الذي و هدف 

فرضته ظروف تقتضي رد حجج المخالفين.
ستعمال امبادئ المذهب الأشعري مع ميل كبير إلى و راء وبوجه عام لا تخرج آراء الجويني عن آ

المعتزلة.و التي تظهر تأثره بالفلسفة اليونانية و العقل كما يتضح في أفكاره الفلسفية العميقة. 
كان م )1111. 1058-هـ505. 450(حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي و أب

فوضى في الأخلاق و عسكري و سياسي ضعف و نحلال اعصر و العصر العباسي الثالث ه
.الباطنيةو سماعيلية نشاط للحركات الاو جمود فكري، و 

مواهب عالية و الذي أظهره من عبقرية فذة بعدوقد أكب الغزالي على تحصيل العلوم علما 
جعلت أستاذه الجويني يصفه بأنه بحر مغرق.

لغزالي تحقق النصر الكامل موسى أنه منذ عصر اجلالمحمديمكننا هنا أن نردد ما قالهو 
.1لمذهب الأشاعرة

والتي لا الفلسفي في الإسلامو في الأخير نقول أن الأشعرية كانت من أقوى مدارس الفكر العقدي و 
ستعمال العقل في او التعصب و لولا ما اعترى هذه المدرسة فيما بعد من التقليد 

لسلفية.جعلها هدفا للمدرسة امما غير ضرورة

:وفـالتص–6

.456ص: ،المرجع السابق،جلال محمد، موسى-1
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في الفكر العقدي و يشكل التصوف أحد التيارات الرئيسية في الحياة الروحية في الإسلام، 
إن لم يشكل فرقة من الفرق الإسلامية إلا أنه يعتبر نزعة و نفسه الذي تأثر بالتصوف، فالتصوف 

بره عبد الرحمان بدوي تعميق روحية ما فتئت تؤثر في الحياة الروحية في الإسلام، ولذلك اعتو إنسانية 
.1لمعاني العقيدة واستبطان لظواهر الشريعة

سمه من أين اشتق شأنه في ذلك شأن علم اتظهر أول مشكلة بالنسبة إلى التصوف الإسلامي في و 
الكلام.

قد تعددت معاني التصوف بين الدارسين.و 
تعريف للتصوف، أن هذه على ثلاثمائةو براهيم جعفر الذي أحصى ما يربايرى محمد كمال و 

أمكن ترتيبها موضوعيا لأمكن رسم سير الحياة الصوفية لهذا العلم رسما بيانيا تطوريا يكشف و أنه لو 
هبوطا.و ا أصعودو دنوا أو عن مدى تدرج الصوفي علوا أ

و 
قضايا و زوايا و 

.2مسائل وتفريعات بتضمنها حقل التصوف على مداه الرحب الفسيحو 
القضايا التي طرحت في ميدان التصوف في إطار و نا غير قادرين على مناقشة مختلف الآراء لما كو 

تجاه أهمها:خطة البحث العامة، نكتفي بالإشارة إلى بعض الجوانب الأساسية لهذا الا
مصادر التصوف.- أ

ة عليه.لخيالممارسات الدو الأفكار و المشكلات التي تعرض لها التصوف و أهم القضايا - ب
:مصادر التصوفأ/ 

إن البذور الأولى للتصوف كحركة روحية تعود إلى الزهد كسلوك ديني أخلاقي يقوم على 
قبال على الآخرة.الاو عراض عن شهوات الدنيا الا

.1ص ،1978،الكويت،وكالة المطبوعات،2ط ،تاريخ التصوف الإسلامي،عبد الرحمان بدوي-1
،الملتقى الحادي و العشرون بالجزائر، فيمدى أصالتهاكائز الأساسية للتصوف الإسلامي و الر ،يم، جعفرمحمد كمال إبراه-2

.2ص: 
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دئها سرعان ما جعلها تتحول إلى حركة التزام بمبجدارة الزهاد في الاو التقشف و إلا أن أخلاق الزهد 
الفرائض و قبال على الآخرة بالمسارعة إلى الطاعات بتعاد عن الدنيا والاإلى الاوجتماعية تدعا
النوافل...والتقرب إلى االله عز وجل.و 
التأملات بقدر ما كانت تركز على الجانب و قد كانت حركة الزهد لا تركز على جانب الأفكار و 

تجاه اجتماعية إلى امن حركة الحديث النبوي، لتتطور قضية الزهدو رتباطه بالقرآن امدى و السلوكي 
روحي معرفي فيما بعد.

كحالة و ثبات أن الحياة الروحية كفكرة اوحول مصدر التصوف دار نقاش طويل بين من يحاول 
عناصرها.و خطها و كنزعة إنسانية إسلامية في عمقها و 
تشرقون.هندية كما يزعم المسو يونانية أو و 

نشأته إلا أنه لم يسلم من بعض المؤثرات و الخلاصة إن التصوف رغم إسلامية منبعه و 
لا سيما في مرحلة متقدمة من مراحل التصوف الإسلامي الذي أخذت مضامينه وأبعاده و الأجنبية 

تتسع وتختلف بحسب البيئات وأحوال المتصوفة. وقد ظهر التأثير المسيحي واضحا في بعض مسالك 
متناعهم عن الزواج وجعلهم الفقر مقصدا اتخذوا من لبس الصوف شعارا لهم، و اصوفية، الذين ال

لخ.اأخلاقيا في الحياة...
قتصاره على الجانب السلوكي.في حين لا يمكن مشاهدة التأثيرات قد كان هذا التأثر محدودا جدا لاو 

كلمات هؤلاء و تتقاطع أفكار و تقي الهندية، إلا في التصوف الفلسفي حيث تلو الفارسية و اليونانية 
الهنود مثل و بفلسفات الفرس و شراقية الفلسفة الاو بالأفلاطونية الجديدة، و المتصوفة بالفلسفة اليونانية 

شراق وغيرها من الأفكار الغريبة عن منهج الإسلام في فطرته الاو الفيض و تحاد الاو أفكار الفناء 
.الدخيلةو ة بساطته بعيدا عن تعقيدات الفلسفو نقاوته و 

:المشكلات التي تعرض لها التصوف والأفكار والممارسات الداخلة عليهو أهم القضايا - ب
مناقشة مختلف القضايا التي طرحها التصوف الإسلامي في جانبه النظري أوالعملي و إن تناول 

سنحاول الإشارة إلى أهم أوالوجداني في إطار الطريق والتجربة والمذهب يحتاج إلى سفر كامل إلا أننا 
تجّاه. الأفكار في إطار خطة البحث العامة، وفي بيان تأثرّ الفكر العقدي بأفكار هذا الاو القضايا 

ذلك أنّ الدارس للتراث الصوفي الكبير يلمح ذلك التركيز على موضوعات بحوث التربية كما يلاحظ 
السلوك الإنساني عامة، النفس و الدقة في تحليل قضايا
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و متوسطات و قد قسموا هذا الطريق إلى بدايات و "
االمحبة... 

لحلاج ونظرية الذي ظهر في نظرية الإله الإنساني عند او المتمثل في الجانب الفلسفي من التصوف و هو 
نظرية الإنسان و نبثق عند ذلك من القول بوحدة الوجود اماو الإشراق عند السهروردي 

.1لخ"االكامل...
التربوي، يلمح ذلك التأسيس و منه فإن الدارس لمختلف قضايا التصوف في جانبها الأخلاقي و 

العقدي للقيم الإنسانية.
كما يلمح تلك المحاولة لوضع قواعد جديدة لمنهج

التربية.و الأخلاق و الذي وفقوا فيه في تناول قضايا السلوك و يوفقوا فيه على النح
المشاهدة لا يمكن تعميمه على  و ذلك أن منهج التأمل العقلي الذي مارسه الصوفية في إطار التجربة 

طريق للمعرفة.و كافة الناس منهجا 
ساني مهما كان ثاقبا في إدراك الحقائق إلا أنه يظل محدودا، كما أن التجربة تتصف فالعقل الإن

أساسا موضوعيا لمنهج المعرفة.و بالذاتية، ولايمكن جعلها مقياسا 
قد أدى تحرر التأمل الصوفي في نظرية المعرفة إلى بروز عدّة مفاهيم وأفكار تتعارض والعقيدة و 

غيرها.و هندية و يونانية و ات أجنبية مسيحية متدادا لتأثير االإسلامية، لتكون 
الفناء، إلاّ امتدادا لتلك التأثيرات السابقة. و الفيض و الإشراق و ما نظريات وحدة الوجود و 

أسرار و ألفاظ و قتحمتها مصطلحات اكما أن المنظومة التربوية الوجدانية للمتصوفة سرعان ما 
الرقص...إلى و الغيبة و السكر و الذوق و السماع و الفناء و تنظيمات... كالوجد و تأويلات و وشطحات 

القول بسقوط التكاليف، ثمّ إلى ممارسات تصطدم بنصوص الشريعة ولا سيما بعد أن تحوّل التصوف 
؟ ومقابلة بين الشريعة والحقيقة؟!!القطب و فلسفي إلى تنظيم يقود الشيخ أو تجاه تربوي أخلاقي امن 

أن الفكر العقدي الإسلامي في بنيته المعرفية قد تأثر بالتصوف الأخير لا يسعنا إلا التأكيد علىفي و 
في بغض فقد كان الفكر العقدي الإسلاميالمدارس الإسلامية.و إلى جانب تأثره بأفكار باقي الفرق 

ذلك بحكم طبيعة الظروف الفكرية  والسياسية و .فتراته معتزليا وفي أخرى أشعريا وفي أخرى صوفيا
مراجعة و وهذا يدفعنا إلى ضرورة إعادة فحص ،الإسلامي في كل مرحلة تاريخيةقل عالتي أحاطت بال

.697ص: ، القاهرة،دار الفكر الإسلاميدط ،،الفلسفة الصوفية في الإسلام،عبد القادر، محمود-1
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تجاه  العبودية اجتماعية بمدى صوابية تلك التأثيرات المختلفة في دفع حركة المسلم الفردية والا
ستخلاف في الأرض.الاو 

طول به الوقت لا ي،والدارس لمختلف حركات الإصلاح والتغيير في العالم الإسلامي قديما وحديثا
.المدارس السالفةو آثار الثأثر بإحدى الفرق أحتى يكتشف 

دواعي التجديد في الفكر العقدي الإسلامي:المبحث الثاني

التحليل الداخلي للفكر العقدي: مطلب الأول لا
ضاري إنّ الدعوة إلى تجديد الفكر العقدي الإسلامي تنبع أوّل الأمر من وعي أهمية الدور الح

للفكر العقـدي الإسـلامي الـّذي أحـدث انقلابـا جـذريا في تـاريخ العـرب ونقلهـم مـن حـال إلى حـال، 
..الخ.ومن منهج إلى منهج

ــاس مــن دائــرة الأســاطير والوثنيــات إلى دائــرة التوحيــد وأعطــى  فقــد نقــل الفكــر العقــدي الإســلامي النّ
أعاد بناء الرّوابط الإنسانية والاجتماعية. ، كمالإنسان والحياة عمقا وبعدا عقديا

ا يبـينّ لنــا الـدّور الكبــير الـّذي قـام بــه الفكـر العقــدي الإسـلامي في إحـداث ذلــك التغيـير النّفســي وهـذ
والاجتمـــاعي والأخلاقـــي والحضـــاري في إنقـــاذ الإنســـان والإنســـانية، مـــن خـــلال تصـــحيح التصـــوّرات 

طع الحفاظ على دوره الحضاري وذلك بسبب جملة من العوامل والسلوكات، إلاّ أنّ هذا الفكر لم يست
نتهاء االكثــيرة كأحــداث الفتنــة مــن صــفين وكربلاء...وظهــور الفــرق الإســلامية بمختلــف عقائــدها...و 

ما ترتب عن ذلك من آثار مدمرة و ستعمار الحديث الصليبي والمغولي...والاو بتعرض ديار الإسلام للغز 
بــروز لتحــديات جديــدة معاصــرة تختلــف عــن تلــك التحــديات القديمــة. و و علــى صــعيد الفكــر 
تقطعــات كبــيرة في الفكــر العقــدي الإســلامي و هتــزازات االظــروف أدت إلى عــدة و جميــع تلــك العوامــل 

تكــريس و تبريــر و جــترار االبنــاء، ليتحــول إلى و قدرتــه علــى التــأثير و عمومــا. فقــد مــن خلالهــا قوتــه الذاتيــة 
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كتعبير عن جلد الذات عند العجز عن مسايرة الواقـع بشـكل إيجـابي فعـال بسـبب الخلافات التاريخية،  
لخاالضعف...و الجمود 

ولا شك أن من أخطر العلل التي أدت إلى حالة الضعف الداخلي في الفكر العقدي تعود أساسا إلى 
عدة أسباب أهمّها:

يخي للأمةعلى المسار التار )لفرق والمدارس(اي للفكر العقدي الأثر السلب-1
ستعراضنا لمختلف الفـرق والمـدارس الإسـلامية، الـتي ظهـرت علـى سـاحة القد اتّضح أمامنا بعد 

الفكــر العقــدي في خطهــا التــاريخي كمحاولــة لمعرفــة حركــة الفكــر العقــدي الإســلامي لهــذه الفــرق علــى 
سـنة و لامية، شيعة المدارس الإسو المسار التاريخي.أنّ شدّة وضراوة التطاحن الفكري بين مختلف الفرق 

القــيم العقديــة و لخ كــان وراء ضــياع الكثــير مــن المفــاهيم امتصــوفة...و أشــاعرة و معتزلــة و مرجئــة و خــوارج و 
التي كان يمارسها كل طرف ضد الإعلامي والدعائي ذلك بفعل عوامل التعتيم والتشويه و الإسلامية. 

الطرف الآخر.
ا أوقـع البلبلـة في الفكـر العقـدي الإسـلامي علـى وسعي كلّ فرقة إلى إبطـال طروحـات بـاقي الفـرق، ممـّ

المستوى الخارجي.الذي إنعكس علىالداخلي و المعرفيالمستوى
نكمشت كل فرقة ا،نكسار أجواء الحوار بين الفرق والمدارس الإسلامية إلا في القليل الناذرافي ظل و 

هــم نظــرة بــاقي الفــرق. لمــد جســور نفتــاح وتفوكــل طائفــة علــى نفســها إلى مايشــبه العزلــة ولم تحــاول الا
فقد كانت المناظرات غيرالعلمية إحدى الأسباب التي عمقت الخلاف بـين المسـلمين , المودة.و الحوار 

نضــباط بطــابع الافــإن ولــذلك.ليســود التعصــب الــذي أحــال المنــاظرات إلى صــراع وتعصــب أعمــى
ـــ–أزق التـــاريخي خرج مـــن هـــذا المـــالمو هـــبتعـــاد عـــن التعصـــب والتقليـــد الاو العلميـــة  أن دراك االنفســـي ب

.1المطلوبو السلف الصالح من الأئمة كانوا لا يرون لآرائهم قداسة وهذا ه
نحرافهـا عـن الفهـم الفكـر الفرقـة الأخـرى إلا لبيـان أي فرقـةلم يكـن تنـاولمن أجواء الصراع العنيف و 

الكفـــر.  و الجهــل و الفســق و أخطاءهـــا تم رميهــا بالضــلال و ا 
تيـار يـرى في نفسـه و أمـوال وأعـراض المخـالفين في العقيـدة فكانـت كـل فرقـة و ستباحة دمـاء كمرحلة لا

لخ.االمنحرفون... و جماعة المسلمين أما غيرهم فهم الضالون 

، بيروت، تقارب بين المذاهب الإسلاميةدار ال،2ط،منهج التقارب من أجل الوحدة الإسلامية،محمد الدسوقي1
29-25.ص.ص:2001
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في تشـــكيل طبيعـــة المـــنهج فيمـــا بعـــد إلى جانـــباختلافهـــا دور اوهكـــذا فقـــد كـــان لآراء  الفـــرق علـــى 
أن المـــنهج و دادات الفطريـــة والمكتســـبة الـــتي ســـاهمت في تشـــكيل وتحديـــد المـــنهج المتبـــع لاســـيما ســـتعالا

.1.المستنتج في النهاية لاتتحكم فيه المادة المدروسة فقط 
الضــخم عنصــر تنــوع لتقبــل الآخــر، تحــوّل إلى و هكــذا عــوض أن يكــون هــذا الرصــيد الفكــري الكبــير و 

بالبدع والتكفير. رصيد وخلفية للتراشق بالتهم والرمي
تلـــك إلى قاعـــدة و فتحـــوّل هـــذا الفكـــر المنبثـــق مـــن العقيـــدة في مرحلـــة تاريخيـــة معيّنـــة عنـــد هـــذه الفرقـــة أ

العداء ضد الآخر، عوض محاولة تقريب وتصـويب و تأجيج نيران الكراهية و النفسي و للخصام الفكري 
المـذاهب و سة أفكار باقي الفرق ستخراج أسس موضوعية دقيقة في درااو التعاون لبناء و وجهات النظر 

الإسلامية.
على ضوء ما سبق، تحول الفكر العقدي الإسلامي لهذه الفرق والمدارس من موقع الدعوة والتأسيس و 

جتماعيــــة  في بنــــاء تصــــور قــــرآني جديــــد للكــــون الاو تصــــحيح تصــــورات الإنســــان النفســــية و للوحــــدة 
للخـــلاف مرتكـــز تعميرهـــا، تحـــوّل إلى و لأرض والإنســـان والحيـــاة كخطـــوة أساســـية لمهمـــة الخلافـــة في ا

الفكــــر العقــــدي للفــــرق يؤســــس وهكــــذا  أصــــبح  عنصــــر إضــــعاف للدولــــة و لخ اوالفرقــــة والتطــــاحن...
للخلاف أكثر ما يؤسس للوحدة.

ولم يكن أمامنا حينئذ إلا أن نعترف أن هذا التنوع الفكري الهائل بقدر ما كـان يمثـل بحـق ثـروة علميـة 
الفلسفات... إلا أن آثاره السلوكية في الواقع الإسلامي و مواجهة مختلف الأفكار للعقل الإسلامي في

دخـائر لتفجـير الإسـلام مـن الـداخل بمـا كـان يـوفره هـذا الـتراث الهائـل مـن و جعلته يتحـول إلى أسـلحة 
لخ.افتراءات...الاو إمكانية التراشق بالتهم 

السلوكية للأمة لتصبح بعـد و الفكرية و شعورية لينعكس هذا الوضع على وحدة الأمة فتتمزق الوحدة ال
ـــتلاءاتالاو الفـــتن و غرضـــا للمـــؤامرات و ســـتعمار الاو ذلـــك فريســـة للصـــليبيين  لخ إضـــافة إلى جمـــود ا...ب

نحصاره في التطاحن الداخلي.االفكر العقدي بفعل التقليد وغياب النّقد الداخلي و 
لامي إلى ورة العــودة بــالفكر العقــدي الإســأمــام هــذه المآســي العنيفــة كــان لا بــد مــن التفكــير في ضــر و 

معــرفي سـليم يـتمكن الفكـر العقــدي و إلى محاولـة ضـبط إطـار منهجـي و عصـر مـا قبـل ظهـور الخــلاف،

50ص:،2001، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1ط،إصلاح الفكر الديني من منظور إبن رشد،إدريس حمادي1
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الإنساني من خلال رؤيـة تجديديـة صـحيحة للكـون و الإسلامي من خلاله أن يستأنف دوره الحضاري 
الإنسان والحياة. تكون مؤهلة لأجل:و 

الديني الذي غرسته الفرق.تجاوز موروث الحقد
التركيبو ستعادة القدرة على التحليل امعالجة الأزمة الفكرية لأمتنا ب.
فكر العقدي للفرق.تصحيح ال
ختيارات الحضارية الناجحة في الغرب.ستفادة من الاالا
الإنساني.و عاب التراث الحضاري يستا
.إحياء النظر العلمي للأمة
ية بناءا فاعلا.إعادة بناء العقلية الإسلام

سـتيعاب الكـل في إطـار منظومـة فكريـة تتّصـف بالثبّـات والتّغـيرّ في ابحيث يكون قادرا في النهاية علـى 
أن تتلون بلون معين.و نفس الوقت دون أن تقصي طرفا أ

والفكر التمزيقي.حيث يكون هذا الفكر العقدي الجديد قادرا على تجاوز الفكر التكفيري 
إعــادة بنــاءه عمــلا عملاقــا لا يقــدر عليــه إلا العقــول و كتشــاف هــذا الفكــر ا لــى لا شــك أن العمــل عو 

تفكر لغير جيلها.و و ستطاعت أن تتجاوز العصر االتي 

نقطاع عن الأصل:الا-2
أن يحجـــب النــاس عـــن و ديـــان أن يغشــاها الوضـــع البشــري 

أصــولها الموحــاة، ويكــون ذلــك حــين يتصــدى علمــاء الــدين إلى هــذه الأصــول الخالــدة مــن الــوحي 
مكـان معينـين ومـا تلبـث هـذه الشـروح والتطبيقـات و و 

عــل مــع تلــك افتو ســتنباط منــه االــتي تمثــل الــدين في الزمــان والمكــان أن تمتــزج 

قتصـادية شـعارا مـوقرا شـراك المـادي حيـث أصـبحت النهضـة الاإن وجوه الإشراك الجديدة كالإ
.لا بشكر االله سبحانهو ت وطيب الحياة ليس موصووفرة التسهيلا

الإشــــراك الجديــــد وهــــذه التحــــديات و وهــــذا التمتــــع المــــادي الصــــرف يقطــــع الإنســــان عــــن االله وهــــذا ه
.تستوجب كتابا تعالجها في العقيدة
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العبارا
فــإبراهيم ،فكــل نــبي وجــد قضــية ســائدة في زمانــه فــدعا النــاس الى عبــادة االله مــن خــلال تلــك القضــية

عليه السلام كان النـاس في فـترة رسـالته يعبـدون الأوثـان والأقمـار والشـموس فكانـت دعوتـه الى تجـاوز 
.ضارةمظاهر الح

قتصــادي وموســى عليــه الســلام وجــد النــاس علــى الإشــراك السياســي الــذي يمثلــه فرعــون والإشــراك الا
قتصـادية وهكـدا نجـد أن كـل نـبي عـرض قضـية التوحيـد مـن االذي يمثله قارون، وشعيب كانت قضـيته 

خلال التحديات والمشاكل القائمة في عصر معين.
ماتريديـة و عتقادي حين سيطر عللك فإن الفكر الاولذ

.... وهؤلاء قد هلكوا جميعا،أشعريةو أ
عتقادي ينبغي له أن يتحدد بالرجوع الى الأصول مرة أخرى وأن لايجمد وأن يستلهم وعليه ففكرنا الا

.التاريخ
بالأصـول في حـين يسـمعون وقد شاع أن الناس حينما يقولون فقيه إسلامي يرونـه ذلـك الرجـل الملتـزم

وهذا تأكيد علـى أن التجديـد المطلـوب يجـب .عبارة مفكر اسلامي يتصورونه الرجل المنطلق مع هواه
نحرافـات ، فالعودة إلى الأصول هي التي تحمي هـذا الفكـر مـن مختلـف الا1أن يكون عودة الى الأصول

الفكرية.
أن مختلـف الفـرق الإسـلامية و هـ.تجديـدومن جهـة أخـرى فـإن مـن أهـم أسـباب هـذا ال،هذا من جهة

ـــأويل النصــوص تــأويلا كفــر فيــه بعضــهم بعضــا وبــدعّ فيــه بعضــهم بعضــا فأولــت المعتزلــة ،لجــأت إلى ت
وكـــذلك فعلـــت الأشـــعرية وإن كانـــت أقـــل تـــأويلا فـــأوقعوا النـــاس في تبـــاغض ،آيـــات وأحاديـــث كثـــيرة

.وحروب ومزقوا الشرع وفرقوا الناس كل تفريق
عتقــادات مختلفــة وصــرفوا كثــيرا مــن ألفــاظ الشــرع عــن ظاهرهــا إلى اعتقــدت في االله افــرق فكثــير مــن ال

.عتقاداتتأويلات نزلّوها على تلك الا

. 14، 13، ص ص: 1990،الجزائر،دار البعث،1ط ،تجديد في الفكر الإسلاميحسن، الترابي، 1
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والصــوفية رأت أن معرفــة االله شــيء يلقــى في ،رأت أن معرفــة االله تكــون بالســمع لا بالعقــل1فالحشــوية
.2إلى غير ذلكو النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية

ســـبب ذلـــك و بتعـــاد عـــن الـــنص واللجـــوء إلى التأويـــل هوالمتأمـــل في النهايـــة  ســـرعان مايكتشـــف أن الا
.النص الديني لدى المسلمينالمأزق في فهم

مـن إذابة الكثيرولا شك أن العودة إلى فهم النص على ضوء الم
في حين .خضاع النص إلى فهم معينمحاولة لاو لاحية صطاختلافات اختلافات التي هي في الأصل الا

.العقل إلى التقيد بهو أن النص القرآني يحمل منهجا ومضمونا معرفيا يدع

: العكوف على الفروعية في الفقه والتعقيد في العقيدة-3
مبـادئ عامـة وقواعـد مجملـة وأحكـام :كمـا يقـول حسـن الـترابيمن المعلوم أن تعـاليم الإسـلام  

عتـــادوا حـــين يشـــرحون الفقـــه أن يوغلـــوا في التفصـــيل وأن يـــذهبوا في اة وإذا كـــان النـــاس قـــد شـــرعي
يفصـــلها...وهذه الظـــاهرة و التفصـــيل الى درجـــات أكثـــر ويـــأتي جيـــل آخـــر فيأخـــذ هـــذه التفاصـــيل 

واضحة في الفقه الإسلامي، فيكتب كاتب المتن فيأتي الشـارح فيفصـل هـذا المتن...وهكـذا يتـدنى 
الفروع.و مي نحالفقه الإسلا

وإذا أردت أن تدرس الإسلام فلا يمكن أن تنظر إليه نظرة كلية فتضطر إلى النظرة الجزئية.
فهناك أحكام للطهارة وأحكام للوضوء... ولكن ماهي الصلاة جملة؟ فإنّ هذا السؤال الكلّي قد 

...لا نجد عليه جوابا
نظــام و ا ســألت الفقيــه: ماهفــإذ.وهكــذا يأخــذون كــل أحكــام الــدين مــن حيــث هــي فــروع منثــورة

عن فروع الربا وعـن البيـع و انطلق يحدثك عن أحكام المزارعة و قتصادي لزم الصمت..أالإسلام الا
لخ.اوالشراء والإجارة والوكالة...

الوقـت الـذي يحـدثك فينظام الإسلام السياسي فلا يكـاد يتصـور ذلـك النظـام، و إذا سألته ما هو 
اب الرعية.كيف تكون آدو فيه عن الطاعة 

تزلة تمسكوا بظواهر القرآن ووقعوا في التجسيم وهم منسوبون إلى الحشو أي رذال الناس.  :فرقة من المعالحشوية1
.48-47ص .ص:،المرجع  السابق،إدريس حمادي2
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لا يكـــاد ينظـــر للإســـلام مـــن و الإســـلام، وهكـــذا لا يكـــاد الفقيـــه التقليـــدي اليـــوم يتصـــور مـــا هـــو 
.1يعلم تفاصيله المنشورةو إنما هو إيمان حي يتحرك، ومبادئه العامة من حيث هو معانيه و مقاصده 

.ملخصات..و شروح الشروح و حال الفقه الإسلامي الذي تحول إلى شروح و ههذاإذا كانو 
مــن مســائل الجــوهر والعـــرض فــإن العقيــدة الإســلامية قــد أخـــدت خطــا مغــايرا قــام علــى التعقيـــد

..الخ.والجهة والمكان
شـتد النـزاع الـوهمي بـين امدرسـة الـرأي ومدرسـة الحـديث :بظهور المدرستين الكبيرتيننه ولا  شك أ

م الفقهيـة عــن نفصـلت العلـو انفصـال العلـوم بعضـها عـن بعــض فاونجـم عـن ذلــك ،الـوحي والعقـل
العقيــدة والتوحيــد لتتحــول العقيــدة إلى التخصــص والخــوض الفلســفي والعقلــي الجــدلي النظــري في 

بتعـــاد عـــن شـــؤون الحيـــاة القـــدر والغيبيـــات والاو 
المسـلم ستنفذت قـوى العقـل انتهى الفكر الإسلامي إلى متاهات فكرية اف.ستخلافوالعمل والا

2

في تجتماعيــــة ملحــــة تمثلــــاعلــــم الكــــلام أفرزتــــه ظــــروف " لا شــــك أن :ول محمــــد الــــوكيلي يقــــ
فقــام بمهمــة الــدفاع عــن العقيــدة ،

أ علـــم إلا أن علمـــاء الكـــلام أثنـــاء قيـــامهم بمهمـــتهم الدفاعيـــة تجـــاوزوا الغايـــة الـــتي مـــن أجلهـــا نشـــ
أصـبح أداة بلبلـة بعـد أن  و يفتـه ظنحرفوا بذلك عـن و اف،خاضوا في أمور لم تكن مطروحةو ،الكلام

تفكــك وحدتــه و ذ.. الأمــر الــ.كــان أداة تصــحيح وتوحيــد
وهكـذا قلـب أصـحاب هـذا العلـم ،دخال التعقيـد في عقيدتـه القرآنيـة الفطريـة الواضـحةاو الفكرية 

:و اتب الأحكام الشرعية مر 
-أ

أهملـوا البحـث و ختصـاص العقـل االمادة إلا أن المتكلمين خاضوا في الغيبيـات الـتي ليسـت مـن 
نحرفوا بـذلك عــن مـنهج القــرآن  الـذي أعطـى الأولويــة لعـالم المــادة افي عـالم الشــهادة فـوالنظـر 

لكشف أسرارها الدالة على وجود االله تعالى وقدرته.

. 14، 13ص: ،ص ،المرجع السابق،حسن، الترابي-1
7.ص:1994لإسلامي، المعهد العالمي للفكر ا،دط ، المنهجية المعرفية في القرآن الكريمطه جابر العلواني،2
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حوّلــوا العقيــدة الى قضــايا ذهنيــة تجريديــة لا أثــر لهــا في الســلوك فــانحرفوا بــذلك بالعقيــدة عــن -ب
جانبها العملي الحركي.

ناقشــوها مناقشــة أكاديميــة يصــعب علــى الإنســان العــامي فهمهــا، فعقــدوا فلســفوا العقيــدة و -ج

مبسط. 
أكثروا من الخلافات التي تسببت في تمزق الأمة إلى فرق وأحزاب عديدة أدخلتها في صراعات -د

.تجمع كلمتهاو أن يركزوا على القضايا التي توحد الأمة وحروب وكان الأولى
قدّس بعضهم العقل ورفع من شأنه بل وقدّموه على النص أحيانا.-هـ

ضـطرب في هـذا العلـم فتسـبّب في شـرور علـى رأسـها اواضحا أن سـلّم الأولويـات قـد و وهكذا يبد
عقــول النــاس بالقضــايا الــتي شــغالاتمزيــق وحــدة المســلمين أمــا اليــوم فالأمــة ليســت في حاجــة الى 

.
ومع ذلك فنحن في حاجة الى علم الكلام ولكـن في ثـوب جديـد يسـتجيب للتحـديات المعاصـرة 

. فالنــاس اليــوم في غــنى عــن قضــايا الجــوهر والعــرض وغيرهــا مــن التّعقيــدات الــّتي 1بالمنــاهج الملائمــة
مخاطبتها الفطرة.مما يجعل العمل على إيجاد علم كلام جديد موضوعا  تصطدم ببساطة العقيدة في

إيمانية لمواجهة التحديات المعاصرة في شتى أبعادها.و منهجا  ضرورة  فكرية و 

المعاصرةالتحديات لمطلب الثاني : ا
:تجريد العقيدة الإسلامية من وظيفتها الاجتماعية- 1

شّبهات المثارة من قبل الملحدين وقعت على عاتق المتكلمين بالرغم من أن مسؤلية التصدّي لل
حتدام االذين ساهموا في إغناء الفكر العقدي بالأدلّة والبراهين لتثبيت أركان العقيدة فكريا إلا أن 

الجدل حول مختلف المسائل المطروحة أدى الى قطع خيوط التواصل بين العقيدة والحياة الاجتماعية، 
بعدما كانت ممارسة يومية ،حيث أصبحت تدور في

وتوجيها للسلوك والأخلاق.

.19، 18:ص،ص،1997ا، فيرجيني،هيرندن،ا،1ط،فقه الأولويات دراسة في الضوابطيلي، محمد، الوك1
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نفصال العقيدة عن التتحول العقيدة الى أدلة وبراهين وأقيسة منطقية وأرسطية، الأمر الذي أدّى الى 
خلاق الإسلامية وتفككت جتماعية وتحوّل العبادات الى طقوس وشعائر مجردة فتبددت الأالحياة الا

" فقد قضت البحوث الكلامية سواء  شعر المتكلمون بذلك أم لم يشعروا على جذور الإيمان 

اتماعية و جبإشكالات لاتسمح لها بالإطلال على الحياة الا
...تعطيل المنهاج القرآني المنسجم مع الفطرة والعقل

يمان بالعمل الصالح في أكثر من خمسين آية لربط العقيدة قتران الإالقد أكد القرآن الكريم على 
.جتماعيةبالحياة الا

يكدح إلى ربه من خلال تجاربه و يقية فالمنهج القرآني يبقي الإنسان واقعيا بعيش همومه الحق
...جتماعيةالا

جاءت لتبرر أعمال السلطان - ماجد الغرباوي–وفكرة الجبر والإرجاء وفاعل الكبيرة، كما يرى 
التعسفية، ففكرة أنّ الإنسان مجبور على أفعاله تبرئ ساحة السلطان من أي عمل سلبي مادام مجبرا 

تبقي السلطان الموغل في الخطيئة على الإيمان وترجى أمره الى عليه، وفكرة أن فاعل الكبيرة مؤمن 
...االله

وهكذا أصبحت مهمة العقيدة إطفاء وهج العقيدة في نفوس الناس وتقاعس الأمة في أداء مهمة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يلتفتوا الى حاجاته جتماعية دون أن أهملوا الحياة الاو هكذا أسقط المتكلمون الإنسان من معادلتهم و 
.وتطلعاته

وممارسات ومشاعر الإنسان.
جتماعي والإنساني لمنهاجها وأهدافها،  وفي ظل غياب وتجريد العقيدة الإسلامية من هذا المضمون الا

وحانيات والرهبنة لملء الفراغ الموجود بداخله.لجأ الإنسان الى الفلسفات والر 
ليصبح الإنسان في النهاية مزدوج الشخصية بشخصية موزعة على مساحتين: مساحة للعقيدة 

.1جتماعية ولا علاقة لأحدهما بالآخر"ومساحة للحياة الا

.40-38، ص ،ص: 2001لبنان، ، دار الهادي،1، طإشكاليات التجديدماجد الغرباوي،1
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مصــيرها  محاولــة لجعــل و الإنســاني هو جتمــاعي و 
جتماعيـة في جانـب آخـر. حيـث ينشـأ كمصير الديانـة المسـيحية. فيكـون الـدين في جانـب والحيـاة الا

خلق.و ضمير أو توجيهات من دين أو و الفرد 
الاقتصـادية والسياسـية و جتماعيـة عليه لا بـد أن يتجـه التجديـد في الفكـر العقـدي إلى طبـع الحيـاة الاو 

توحيد، وإحياء فاعلية العقيدة في النفوس.بطابع ال
لقـــد ورد في القـــرآن الكـــريم آيـــات كثـــيرة تقـــرن الإيمـــان بالعمـــل الصـــالح في منظومـــة واحـــدة يـــرتبط فيهـــا 

.الدنيا بالآخرة.منها قوله تعالىو الإيمان بالعمل، 
قال تعالى:

1

قال أيضا:و 

2

قال أيضا:و 

3

قال أيضا:و 

.25الآية :سورة البقرة-1
9الآية :سورة الإسراء-2
.60الآية :سورة مريم-3



-98-

1

بالحياة.العقيدة و و لإيمان بالعمل كثيرة الآيات التي قرنت او 
العمـل الصـالح لا نجـده و الرفاعي " إن هذا التأكيد المدهش على المزاوجة بين الإيمـان يقول عبد الجبار

ب الســلوك. في الكتــاو عتقــاد فيمــا يتصــل بــالفكر 
تجـاه هـذه المسـألة ايثير وعيهم بمجمـوعهم بو 

إن كانت هذه الفئة أمية لا تتوفر على مستوى مناسب من الخـبرة التعليميـة،و فئة. و لا يستثني طبقة أو 
نـاس فـردا فـردا. وهـذا وضوح الخطاب يدل على أن القرآن يريد تعميم مدلول هذا الخطاب إلى كل الو 

ذلـك بغيـة إضـاءة بصـيرة الإنسـان و هتمـام. يدل على أن القرآن يمنح هذه المسألة أقصى درجـة مـن الا
عبر فهم التوحيد فهما مغايرا لما شاع من تلقين طقوسي للعقيدة منفصل عن الحياة عند مختلف الأمم 

رزتـه الأديـان الأخـرى، فقـد كـان الإيمـان في و في التاريخ 
لا تسـتطيع أن تتواصـل مـع الحيـاة إلا .تلك الأديان يعبر عن مجموعة معتقدات مبهمة ثاويـة في الـذهن

نزلق توحيد الفلاسفة بعيدا عن الروح وراء غطاء كثيف من التأملات اعبر الطقوس المشوهة، في حين 
نطفأت بذلك جذوة الإيمان.الم يقدر أن يقترب من الواقع. فو ا و العقلية الدقيقة. 

نقطـاع الصـلة بـين الإيمـان او لذلك كان تحديـد التوحيـد في دائـرة العقـل، فقـط يـنجم عنـه إفقـار للـروح و 
تتدفق في الحياة و والحياة. بينما يعتبر التوحيد من منظور القرآن من معطيات الفطرة التي تضيئ القلب 

بـــذلك ينـــدمج المحتـــوى و جســـر يوصـــل المحتـــوى الـــداخلي للإنســـان بـــالواقع. و لح. فهبصـــورة عمـــل صـــا
جتماعية التي تكون الداخلي للإنسان بالتجربة الحياتية، عندما يكون الإيمان أساسا لكافة المناشط الا

.2بمثابة بُنىً فوقية تشد على هذا الأساس
الــذي كــان أول الأمــر يشــبه ردًا نفســيا و إلا أنــه بظهــور المرجئــة علــى ســاحة الفكــر العقــدي الإســلامي

جعلــوا مرتكــب الكبــيرة كــافرا و العقيــدة و عتــبروا كــل مخالفــة نســف للتوحيــد افكريــا علــى الخــوارج الــذين و 

.3-1سورة العصر: الآيات:-1
:ص ص،2001،دمشق،، دار الفكر1ط ،منهج الشهيد الصدر في تجديد الفكر الإسلامي،عبد الجبار، الرفاعي-2

109 ،110.
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الشـــأن مـــع و رتكـــاب الصـــغائر كمـــا هاهـــم أكثـــر فـــأكثر فتصـــل إلى التكفـــير بؤ مبـــاح الـــدم لتتصـــلب آرا
الأزارقة.

مويـة) علـى تشـجيع آراء المرجئـة لوقـف ثـورات المعارضـة ولـة الأالدقد عملت السلطة الزمنيـة يومهـا (و 
و الـتي أقلقـت الدولـة و العنيفة التي كانت تشتعل في أنحاء الدولة 

سيرة حكامها.و كان يرفعها المعارضون لسياسة الدولة 
الـو 

و للدولــة 
رابـط. و العمـل في خـط آخـر. دون أن يكـون بينهمـا صـلة أو عتقـاد في خـط العمـل، ليكـون الاو الإيمان 

نفـع مـع الكفـر طاعـة. أثـر سـيئ علـى الواقـع لا تو وكان لمقـولتهم الشـهيرة: لا تضـر مـع الإيمـان معصـية 
وراء القضـــاء و ســـتغلها المنحرفـــون لتبريـــر أفعـــالهم المنكـــرة بالتســـتر وراء الإرجـــاء حينـــا اجتمـــاعي فقـــد الا
القدر حينا آخر.و 
العمل.و دعوه من الفصل بين الإيمان تباحدهم الذين جنوا على العقيدة بما و لم يكن المرجئة و 

لا و أفكار مجرّدة لا علاقة لها لا بالواقع و عقيدة الإسلامية إلى قياسات منطقية، فقد حوّل المتكلمون ال
جــردوا العقيــدة الإســلامية مــن و جمــدوا القــيم الإســلامية في أقيســة منطقيــة فلســفية يونانيــة. و بالســلوك. 

الحياة.و جتماعي لتكون أقرب إلى نظرية فلسفية للكون الاو قتصادي الاو عمقها السياسي 
جتماعيــة عنيفــة هــزت او الجــدل الكلامــي في مباحــث العقيــدة إلى تفجــير صــراعات فكريــة كمــا أدى 

القدر...و القضاء و ختيار الاو تعاطفهم بما أثارته من قضايا الجبر و تراحمهم و حدة المسلمين و 
ســـتباحة دمـــاء المخـــالفين او قتتـــال الاو التفســـيق إلى الصـــدام المســـلح و مـــن العنـــف اللفظـــي بالتضـــليل و 

لا بالتنـزيل.بالتأويل 
لم تجرد العقيدة الإسلامية من وظيفتها الإجتماعية.و ما كان ليحدث ذلك لو 
مـن وظيفتهـا و السياسـي و جتمـاعي و 

د تجميـو جتماعية كان يهدف إلى جعل الإسلام كالمسيحية لا سلطة له علـى الحيـاة وذلـك بطمـس الا
مقاصده ليكون الدين في جانب والحياة في جانب آخر.و قيمه 
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نفصـال العقيـدة عــن الا شـك أن مسـار التخلـف الـذي هـيمن علـى تــاريخ الأمـة الإسـلامية يعـود إلى و 
جتمــاعي وتحيلــه إلى تجربــة باطنيــة ذاتيــة لا تمتــد إلى علاقــات الإنســان 

.1الإنسان بالطبيعةبأخيه الإنسان وعلاقات
لذلك وجب إعادة صياغة الفكر العقدي الإسلامي من خلال التأكيـد علـى ربـط العقيـدة بالسـلوك و 
كمـــا يقـــول ربـــط الـــدوافع الســـلوكية بالعقيـــدة و الحيـــاة، و 

قتناعــا ذاتيــا فكــان ذلــك أســلوبا اقتنــاعدعتهــا إلى الاو أطنبــت في تبصــير النفــوس بــالحق في العقيــدة 
.2تربويا عمليا لجعل العقيدة دافعة إلى السلوك

من أهم ما يميز الفكر العقدي الإسلامي عن الفكر البشري.و هذا الربط هو 
الفـن كلهـا تنبعـث مـن عقيـدة التوحيــد و القـانون و التربيـة و قتصـاد الاو السياسـة و جتمـاع فجميـع فـروع الا

لذلك فإن الفكر الغربي و التباعد بين القيم. و نشطار الغربي الذي يقوم على الابخلاف الفكر البشري
حين دفع هذه الفروع إلى العمل لم يخلـق بينهـا ذلـك الربـاط الأساسـي الـذي يجعلهـا متوازنـة لا تطغـى 

الرحمة...فنشـأت و أنـه أفرغهـا مـن أخلاقيـات التقـوى و كـان أخطـر مـا تجاهلـه هو منها قيمة علـى أخـرى 
.3التمزقو التحلل و التناقض و المادة...ونشأت لذلك أسباب الصراع و ستعلاء العلم أافكرة 

قيمهــا و جتماعيــة بمبادئهــا الاو بخــلاف العقيــدة الإســلامية الــتي ربطــت جميــع حركــات الإنســان الفرديــة 
ناجحـا. كـل ذلـك يشـكل و وأهدافها في توجيه الإنسان إلى تحقيق الخلافة في الأرض تحقيقـا صـحيحا 

.الفكر العقدي الإسلاميالنهوض بو تجديد لمن ضرورة ملحة لأكثر 

التحديات المعاصرة للفكر العقدي المعاصر-2

العقدي بوجه أخص من و ما يواجهه الفكر الإسلامي عموما وا التجديد هلاشك أن من دواعي هذ
شـكوك حـول الو 

توجيهاته في الحياة ومن أهم هذه التحديات:و مختلف عقائد الإسلام 
تحديات الفكر الإستشراقي:-أ

113:ص،المرجع السابق،عبد الجبار، الرفاعي-1
. 153:ص،مدنين،منشورات مطبعة الجنوبدط ،،ةالعقل و السلوك في البنية الإسلامي،-2
.504ص ،1ج ،1984،القاهرة،دار الصحوة للنشر والتوزيع،2ط ،معلمة الإسلام،أنور، الجندي-3
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الإستشــــــــراق و الإستشــــــــراق كلمــــــــة مــــــــأخوذة مــــــــن الشــــــــرق بمعــــــــنى طلــــــــب مــــــــا في الشــــــــرق، 
)Orientalisme ( أديانــه و و ثقافيــة مركبــة و ظـاهرة تاريخيــة
جتماعيــة كأســلوب للســيطرة علــى الشــرق، بعــد أحوالــه الاو تجاهاتــه النفســية اتاريخــه وعلومــه و و تــه لغاو 

فكري عنه.و تكوين مخزون ثقافي 
يـــرى فاضـــل محمـــد عـــواد الكبيســـي: "أن الغـــرب يهـــدف إلى إشـــغال المســـلمين في خلافـــات فكريـــة و 

لمين عــن مواجهــة مضــت، وبعــث الصــراع الــذي حصــل بســببها مــن الماضــي إلى الحاضــر لصــرف المســ
تحــــادهم. حيــــث عمــــد إلى إحيــــاء الــــدعوات القوميــــة الضــــيقة:  االحيلولــــة دون و الواقـــع الــــذي يعيشــــونه 

الفنيقية والفرعونية لتمزيق شمل العرب. و كالأشورية 
أن الإسـلام لم ينتشـر إلا بالسـيف ولم تكـن الفتوحـات و كما ركز المستشرقون على تشويه مبدأ الجهاد 

ستقاه من مصـادر استعمارية...وأن القرآن من تأليف محمد اتوسعية و قتصادية أاوافع الإسلامية إلا لد
لا رســـول...إلى غـــير ذلـــك مـــن الشـــبهات الـــتي تمـــس عقائـــد الإســـلام و أن محمـــدا لـــيس بنـــبي و توراتيـــة. 
.1وشريعته

هات سـتعمارية، فإنـه يحمـل أيضـا تحـديات وشـباو تجاريـة و قتصـادية اإذا كان الإستشراق يحمـل أهـدافا و 
مـنهم مـن يفسـره بمـرض نفسـي إلى حـد القـول و 

التشكيك في القيمة الذاتية للتشريع الإسلامي في حل المشكلات الحاضرة التي تتخبط فيها و بالصرع. 
مثـــــل و عقيـــــدة و الإنسانية.إضـــــافة إلى بـــــث روح الشـــــك في كـــــل مـــــا بـــــين أيـــــدي المســـــلمين مـــــن قـــــيم 

نشـر ثقافتـه الحضـارية فيمـا بيـنهم فيكونـوا عبيـدا و سـتعمار تشـديد وطأتـه علـيهم، ليا.ليسهل على الاع
،لهـا. وإضـعاف روح الإخـاء الإسـلامي بـين المسـلمين في مختلـف أقطـارهم عـن طريـق إحيـاء القوميــات

منــع الوحــدة إلى مــا يريــدون مــن و تصــيّد الحــوادث الفرديــة في التــاريخ ليصــنعوا منهــا تاريخــا جديــدا يــدعو 
.2التفاهم على الحقو 
و الحقيقة أن أعمال هؤلاء المستشرقين و 
ســتعمارية. تتجــه إلى تقــزيم الآخــر لتثبيــت فكــرة اإنتاجــا إلى قــرآءة غربيــة يونانيــة، رومانيــة، مســيحية، و 

ا ضــروريا للفكرالعقــدي الإســلامي ليــتمكن مــن مواجهــة هــذا التحــدي يتطلــب تجديــدو ،المركزيــة الأوربية
،التوزيعللنشر و ، دار الفرقان 1ط ،ة، دراسة نقديةعصر النبوة والخلافة الراشدفليب حتي:،محمد عواد الكبيسي،فاضل-1

.24، 23ص ص: ،دنالأر 
.28:ص،1998،القاهرة،دار السلام،1ط ،الإستشراق و المستشرقون،مصطفى، السباعي-2
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ة حـتى يـتمكن مـن تـوفير المناعـة الفكريـ،التحـديات القديمـةو تلك الشبهات التي تختلف عن الشبهات 
.ستخلافية في الأرضحتى تتمكن من تحقيق وظيفتها الاوالنفسية للأجيال المعاصرة، 

تحديات الفكر المادي:-ب
الإيمـان بالمـادة. و و إليه من نبذ الأديان وأتي في قمة الفكر المادي بما تدعإذا كانت الماركسية ت

نظريــات تختلــف في و إليــه..إلا أن الفكــر المــادي في حقيقتــه تبلــور في عــدة مــذاهب و إلى بــاقي مــا تدع
لجعـل و 

الفرويدية تشترك في تفسير الحياة تفسـيرا ماديـا.  و الداروينية و على ضوء هذه النظرة، نجد أن الماركسية و 
في نظرية الشعور والغرائز و و كما فعل ماركس في تفسيره للتاريخ أ

غيرهم...و عند فرويد، 
البراجماتيـة، اللتــان تريـدان إضـفاء الصـبغة الماديــة و اني مـن الفكــر المـادي فتمثلـه الوجوديـة تجـاه الثـأمـا الا

مـا دفـع  بغـازي الأحمـدي و منهجا للحياة بـدعوى الحريـة وأن الوجـود يسـبق الماهيـة إلى غـير ذلك...وه
هـي أن و الفلسـفات القائلـة بالحتميـة و للقول: لقـد جـاءت الفلسـفة الوجوديـة حربـا علـى جميـع المبـادئ 

.1الإنسان يكون مصيره قد تقرر سلفا
الحقـــائق و نتهـــاج الحريـــة مقياســـا وحيـــدا للقـــيم افـــلا وجـــود خـــارج ذوات الأفـــراد الـــذين يتوجـــب علـــيهم 

الحياة.و 
عتقـاد مـا يـراه مناسـبا لـه اتـرى أن للإنسـان الحـق في 2في حين نجد البراجماتية على لسان وليم جـيمس

المنفعة هيو في حياته وسلوكه. 
علــى العمــوم فــإن هــذه التحــديات جميعــا تظــل تتجــدد في أفكارهــا لمواجهــة الفكــر الإســلامي عمومــا و 
لرسم منهج حياة للإنسان على ظهر الأرض و و 

حينا آخر.

.54:ص،1964،بيروتة،منشورات مكتبة الحيا،دط،الوجودية فلسفة الواقع الإنساني،غازي الأحمدي-1
,Georges LUCAS, Claude MOREAU[ة.فيلسوف أمريكي، وهو مؤسس البراجماتي)1910-1842وليم جيمس (-2

p: 1316.op.cit.Claude LABOUVET,[
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ي:تحديات الفكر العلمان-جـ 
العلمـــــاني و Secularismإلى العالميـــــة و مصــــطلح العلمانيـــــة نســـــبة إلى العـــــالم. بفـــــتح الـــــلام. أ

Secularلقـــد نشـــأت العلمانيـــة وصـــيغت  و دولـــة و مجتمعـــا أو الـــذي يتبناهـــا، فـــردا كـــان أم جماعـــة أو ه
بيعـة" كمقابـل لــ "خـارق الطو ليس بمعنى المقابل للدنس و كمقابل لـ "المقدس" بمعناه الكنسي اللآهوتي 
"ديني و"التجديــد" فهــي المقابــل لمــا هــوينكــر "التغيــير" و و" التقليــدي الجامــد" الــذي لا يراعــى "النفــع" 

.1الذي عرفته أروباو وكهنوتي" على النح
المــــــذهب العلمــــــي و أscienceعلــــــى ضــــــوء هــــــذا يتبــــــين أن العلمانيــــــة لا صــــــلة لهــــــا بكلمــــــة العلــــــمو 

scientism. إنما هي دعوة لإقامـة الحيـاة علـو
الحكـم. وبكلمـة السـيد المسـيح عليـه السـلام و دينيـة تتصـل بموقـف الكنيسـة مـن العلـم و ظروف تاريخية 
ما لقيصر لقيصر".و "دع ما الله الله 

الســلطة الزمنية.وقــد تســرب هــذا و لتســتقر هــذه الــدعوة في الأخــير علــى الفصــل بــين الســلطة الروحيــة 
النمط من التفكير إلى قلب العالم الإسلامي.

أصــــبح لــــه مــــدافعين و غيرهــــا مــــن مجــــالات الحيــــاة. و الحكــــم و التشــــريع و القضــــاء و فتســـرب إلى التعلــــيم، 
ومفكرين ممن حاولوا ربط العلمانية بالإسلام نفسه كمـا فعـل مصـطفى عبـد الـرازق في "أصـول الحكـم 

ون إلى أن الدولـــة الإســلامية لا يمكـــن أن تكـــون لـــويس عــوض ممـــن يــذهبو في الإســلام" أوكفـــرج فــودة 
أن الجمــع بــين تطبيــق الشــريعة وكــون الأمــة مصــدر الســلطات، مســألة مســتحيلة لا الشــريعة و مدنيــة. 
بالتــالي فقســمة الحيــاة إلى ثنائيــة و لا الأنظمــة الحديثــة القائمــة علــى الديمقراطيــة تقبلهــا أيضــا. و تقبلهــا 

زدهار.الاو طريق التقدم و ه
سياســة المــال، تعــرف تحــولات  و التشــريع و القضــاء و جتماعيــة كــالتعليم إلى أن مجــالات الحيــاة الاإضــافة 

الظــروف وهــي القضــايا الــتي تتصــادم مــع حرفيــة النصــوص القائمــة و الزمــان و كبــيرة بفعــل تطــور العصــر 
.2لخاالنظرة التقديسية...و الفكر و على الثبات وجمود الفهم 

.12ص ،1986،القاهرة،دار الشروق،2ط ،ا الحديثةنالعلمانية و نهضت،محمد، عمارة-1
7:ص،جع نفسه المر ،محمد، عمارة-2
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تنوعة والذي يرى في العلمانية المخرج من التخلف الحضاري الذي وهذا التحدي بمختلف طروحاته الم

.في قيادة الحياةمن دحض شبهات الفكر العلماني

-المـــنهج -فهـــومالم(معـــالم التجديـــد فـــي الفكـــر العقـــدي الإســـلامي:المبحـــث الثالـــث
الأسس)

المطلب الأول :التجديد العقدي  :المفهوم والمنهج
مفهوم التجديد في الفكر العقدي الإسلامي -1

سلم. فعن أبي هريرة رضي االله و جاء الحديث عن التجديد، على ضوء حديث الرسول صلى االله عليه 
عث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة مـن سلم. قال: " إن االله يبو عنه. أن رسول االله صلى االله عليه 

1يجدد لها دينها ".

2أجيالها.و اكلمة " لهذه الأمة " إشارة إلى أمة الإسلام، أمة الإجابة على و 

مــن و مـن البعثـة أو يحتمـل المولـد النبـوي، أف":كمـا يقـول القرضـاويكلمـة " علـى رأس كـل مئـة سـنة "و 
الوفاة...و الهجرة أ

الذلك و أما كلمة 
و فردا واحدا من عباقرة الأمة، 

مجدد المائة الثانية محمد بن و )هـ 101ت خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز (و فمجدد المائة الأولى ه
ختلفوا في مجدد المائة الثالثة حيث كان على رأسها أكثر من عـالم.. او هـ )204فعي ( ت إدريس الشا

ذكــروا في المائــة و هـــ )303النســائي صــاحب الســنن ( ت و هـــ )324( ت فــذكروا أبــا الحســن الأشــعري 
أبا حامد الإسفرايينيو ) هـ 403ت الرابعة القاضي أبا بكر الباقلاني (

)هـ 606( ت الفخر الرازي :في السادسةو )هـ 505( ت لغزالي أبا حامد ا:في الخامسةو 

.522، ص 4ج ،باب الفتنالمستدرك، و الحاكم في 4270رواه أبو داود في سننه برقم 1
14ص:، 1ج،1994، بيروت، دار الكتب العلمية،1ط، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي،الرؤوفعبدمحمد2
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هـــ )808ت الحــافظ زيــن الــدين العراقــي (:في الثامنــةو هـــ )703ابــن دقيــق العيــد ( ت :في الســابعةو 
).هـ805( ت سراج الدين البلقيني و أ

أن "مـن " هنــا وي قـول الحـافظ الـذهبي انـإذا كـان السـيوطي قـد ر و 
للجمع لا للمفرد.

ــــــى رأس الثلاثمائــــــة:فنقــــــول مــــــثلا ــــــن ســــــريج في الفقــــــه، :عل النســــــائي في و الأشــــــعري في الأصــــــول و إب
الفخـر الـرازي :على السـتمائةو مـن المتكلمـين البـاقلاني.و الإسفراييني الشـافعي، :في الرابعةو الحديث...
الحافظ عبد الغني في الحديث. و في الكلام 

ذكـره النـووي في حـديث " لا تـزال طائفـة مـن أمـتي ظـاهرين علـى الحـق " مـن أنـه يجـوز أن الأمر كماو 
مفسـر و محـدث و فقيـه و بصـير بـالحرب و تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شـجاع 

جتمـــاعهم ببلـــد واحـــد، بـــل يجـــوز الا يلـــزم و زاهـــد عابـــد، و النهـــي عـــن المنكـــر و قـــائم بـــالأمر بـــالمعروف و 
يجوز تفرقهم في بلد.و تفرقهم في الأقطار. و تماعهم في قطر واحد جا

ختاره أن " مـن " في الحـديث تصـلح للجمـع كمـا تصـلح للفـرد... فقـد يقـوم االذي و :قال القرضاوي
الصــبر و جهاديــة بتواصــي أهلهــا بــالحق و تربويــة أو حركــة فكريــة أو مدرســة أو التجديــد جماعــة أو بالإحيــاء 

.جماعياو فالتجديد قد يكون عملا فرديا  أ."1تقوىالو يتعاونون على البر و 
فـيمكن أن يتفـاقاديـد حالعلماء حـول تحدختلفاكما 

ديـــد في الحـــديث ا يمكـــن أن يبعـــث في وســـطه وفي آخـــره؟ أم أنّ التح
.2تفاقيادد؟  ورجح الكثيرون أنّ القيد لا يعد مجحترازي وأنّ من تجديده في وسط القرن ا
الحقيقــة أن مفهــوم التجديــد في الفكــر العقــدي لا يعــني الإتيــان بشــيئ جديــد خــارج مفهــوم الإســلام و 
تصـورات تصـطدم بالعقيـدة و ستنسـاخ مفـاهيم االأحكام.. كما لا يعني و إطاره في العقيدة والعبادات و 
الشريعة.                      و 
إنمــا يعــني و قواعــده، و أصــوله و لا يهــدف إلى تغيــير ثوابــت الــدين و التجديــد في الفكــر العقــدي لا يعــني و 

الجاهلية.و الشركية و السلوكيات الوثنية و تنقيته مما علق به من التصورات 

.  19، 16ص ص: ،1988،د م،1، ط من أجل صحوة راشدة تجدد الدين و تنهض بالدنيا،يوسف القرضاوي-1
58، ص:1424،دار ابن الجوزي، القاهرة، 1طميالتجديد في الفكر الإسلاعدنان محمد أمامة، 2



-106-

لســفية المعاصــرة البــدع ومختلــف التحــديات الفكريــة الفو الإســرائليات و الأســاطير و الخرافــات و كالأوهــام 
الشرائع.و الأخلاق و العبادات و تشويه حقيقة المنهج الإلهي في العقائد و التي نشطت لمحاصرة 

مبادئـه الراقيـة و بناء على ما سبق فالتجديد لا يعـني أكثـر مـن إعـادة إظهـار صـورة الـدين الصـحيحة، و 
لنقل العقـــل طمـــس حقائقـــه.روحـــه الـــتي تحـــاول و الأفكـــار المنافيـــة لطبيعتـــه و بعـــد تنقيتـــه مـــن المفـــاهيم 

1تجاه الغيب اوكسر الحاجز المادي ب.الوحدةو الإنساني من التعدد نح

هـذا مـا دعـا إليـه كـل رسـول قومـه. إلا أن  و لقد أرسل االله تعالى رسله بالتوحيد منهجا شاملا للحيـاة، 
مـع مـرور الـزمن كفر تلك الأقوام كان ينتهـي بتـدمير تلـك القـرى الظالمـة.لتمردها عـن المـنهج الإلهـي، و 

البـدع و الأوهـام و نحراف جديد ولكن من الداخل بمحاولة تشويه المـنهج الإلهـي بإلصـاق الخرافـات ابرز 
الأساطير مجافيا للعلم.و تعاليمه ليكون الدين مرادفا للخرافة و توجيهاته و بمبادئه 

ــو  ة تمتــد مــن حينمــا كانــت هــدايات الســماء توشــك علــى أن تنمحــي مــن الوجــود كانــت العنايــة الإلهي
المـــنهج الإلهـــي ممـــا علـــق بـــه مـــن و جديـــد إلى هـــذه البشـــرية بإرســـال رســـول جديـــد يقـــوم بتطهـــير الـــدين 

لم يكـن و التـأويلات الباطلـة و البدع و بعثه من وسط تلك الأضاليل و الأباطيل لتجديد الدين و الخرافات 
ان يمتـــد إلى عتقاديـــة فقـــط، بـــل كـــيتوقـــف جهـــاد الرســـل علـــيهم الســـلام عنـــد تصـــحيح التصـــورات الا

أهدافها.و مقاصد العقيدة و جتماعية بما يتفق الاو إعادة بناء السلوكات الفردية و تصحيح 
يقول حسن الترابي في ذلك:

نتكـاس الكامـل يبعـث النـبي فمـا يلبـث " لقد كانت سـيرة الإيمـان قبـل الرسـالة الخاتمـة عرضـة لـذلك الإ
جاهليتهم حتى تدركهم رحمة االله برسول مجدد يحـي يرتد الناس إلىو التبديل و تراثه حتى يغشاه النسيان 

يبعث حركة جديدة للتدين.و ما مات من السنن 
: قال تعالى

29ص:، 1989، الإسلامي العالميالإتحاد، 1ط، حول تشكيل العقل المسلم،عماد  الدين خليل1
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1

ع جملـة بـل تبقـى منهـا باقيـة تمهـد روف لأن تتصل أصول الدين. فـلا تضـيّ و 
نحراف.للتقويم بعد الا

يقتلــون و هــم يحرفــون كلــم الكتــاب و تــأتيهم تــترى ظلــت الأنبيــاء و قــد بــدل الخلــف مــن ذريــة إســحاق و 
كـل ذلـك مفصــل في و يفسـقون عـن تعــاليم الشـرع و ينقضـون عهـد االله بعــد ميثاقـه و و الأنبيـاء أ

النصارى.و قصص القرآن عن سيرة اليهود 
عبـدوا الأوثـان إلا و أما خلف إبراهيم من ذرية إسماعيل فقد غشيهم شرك كثيف فضيعوا الكتـاب كلـه 

و ية ضئيلة من ثراث التوحيد بغير هدى من شرع. بق
تصـديقا و ) ليجـدد أمـر الـدين في أرض الملـة الإبراهيميـة إحيـاء للتوحيـد الخـالص لّى االله عليه وسلّم(ص

هيمنة عليه بشرع جديد يكون أساسا لنهضة دينية جديدة.و للشرع 
لم يعـد فيـه مجـال لمثـل مـا جـرى للملـل و مـيلا للإسـتقامة الإسـلامية خ الـديني بالرسـالة زداد خط التـارياو 

عصم الأمة من الردة المطلقة إلى الجاهلية.و حفظ الكتاب و الأولى. فقد ختم االله النبوة 
ظواهر التجديـد بعـد و الهبوط في خط سيرة المؤمنين أو لكن النمط العام لسنة الدورة بين أحوال الرقي و 

مود يبقى لازمة من لوازم تاريخ الدين.الج
التعلــق العملــي بــين الإنســانية والبشــرية بــين و لمــا كــان الــدين حركــة توحيــد بــين التعلــق الإيمــاني بــالأزل و 

يقطعهـا مـع و الضعف بقدر ما يمد الإنسان أسـبابه أو المادة حيث تطرأ على الدين أحوال القوة و الروح 
الأدنى...و الوجود الأعلى أ

.213الآية سورة البقرة:-1
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جتماعيــة المحيطــة لكنــه مرهــون في ذات الوقــت الاو يش الإنســان بتفاعلــه مــع البيئــة الطبيعيــة كــذلك يعــ
و بصلته بالغيب 

.1على بيئة الواقع"
علــيهم الســلام مــن محاربــة و فالتجديــد حينئــذ مــا هــ

الجاهلية فكرا وسلوكا بإعطاء العقيـدة أبعادهـا الحضـارية  فهـذه العقيـدة ليسـت مجـرد نظريـة في و الشرك 
تفسير الوجود لا علاقة لها بالواقع  بل هي مـنهج حيـاة شـامل هـذا مـن جهـة, ومـن جهـة أخـرى فـإن 

جتماعي.عقيدة من محتواها الاالإسلام يقوم  على عدم إفراغ الفي مفهوم التجديد العقدي 
فهــذا هــود عليــه الســلام يواجــه قومــه بمــنهج التوحيــد منهجــا شــاملا للحيــاة غــير مجــزئ يعــالج 

جتماعية.الاو ا
قال تعالى:

2

قال أيضا:و 

3

هذا صالح عليه السلام يواجه قومه بالمنهج نفسه.و 
قال تعالى:

. 144، 142ص ص: ،1990، ، قسنطينة1ط ، تجديد الفكر الإسلامي،حسن الترابي-1
.65سورة الأعراف: الآية -2
.131-128سورة الشعراء: الآيات-3
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1

قال أيضا:و 

2

هد مع لوط عليه السلام حين يواجه قومه بـالمنهج السـلوكي الـذي تفرضـه عقيـدة يتكرر المشو 
التوحيد.

قال تعالى:

3

وقال أيضا: 

4

بنفس المنهج ذاته جاءت رسالة شعيب عليه السلام إلى قومه.و على نفس الخط و 

.73سورة الأعراف: الآية -1
152-146سورة الشعراء: الآيات -2
.29سورة العنكبوت: الآية -3
166-165الآيات:سورة الشعراء-4
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قال تعالى:

1

قال أيضا:و 

2

نهج الــذي بعــث بــه شــعيب صــطلاح المعاصــر مــن مضــمون المــقتصــادي بالاإن الإصــلاح الا
عليه السلام إلى قومه.

ـــتي نجـــد مـــن أهـــم مضـــامينها رفـــض الاو  ـــه الســـلام ال ســـتبداد كـــذلك كانـــت دعـــوة موســـى علي
السياسي ممثلا في شخص فرعون.

قال تعالى:

.85، 84ت سورة هود: الآيا-1
183-181سورة الشعراء: الآيات -2
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1

مشـــكلتها مجـــزأة عـــن بعضـــها و إن مـــنهج التوحيـــد مـــنهج كلـــي شـــامل لا يواجـــه قضـــايا الحيـــاة 
هذا مـن صـميم المـنهج الإلهـي الـذي ورد و مور معالجة كلية شاملة من جدورها. إنما يعالج الأو البعض. 

عليـه فـإن مفهـوم التجديـد في الفكـر العقـدي الإسـلامي لا يعـني بحـال إضـافة شـيء و في القرآن الكريم 
إنمــا يعـني إعــادة نضــارته و نبـذه. و قتطـاع شــيء منــه اجديـد إلى الــدين، كمـا لا يعــني بحــال مـن الأحــوال 

نشره بين الناس.و معالمه و إحياء ما إن درس من سننه و و رونقه و 
لكنـه و أهـواءهم، و فالتجديد ليس تغييرا في حقائق الدين الثابتة القطعيـة لـتلائم أوضـاع النـاس 

2رسم للصورة الصحيحة الواضحة.و تغيير للمفهومات المترسبة في أذهان الناس عن الدين، 

التجديـد يعـني العمـل علـى تطهـير الإسـلام مـن الوثنيـة، الأعلى المودودي أن  مفهـومو يرى أبو 
العقـم و و الجاهلية، و 
3لخاالجمود وضيق النظر...و 

السياســـية الـــتي يحملهـــا مفهـــوم التجديـــد في الفكـــر و جتماعيـــة وممـــا ســـبق تتضـــح المضـــامين الا
.التوحيدرتباطها أساسا بعقيدةاقدي الإسلامي في الع

5-1سورة القصص: الآيات -1
.   48، 45ص ص: ،2001، لندن، 4، طالتجديد في الإسلامنتدى الإسلامي، الم2
،الجزائر ،دت باتنة، دط،موجز تاريخ تجديد الدين و إحيائه واقع المسلمين في سبيل النهوض أبو الأعلى المودودي،-3

22- 9، ص، ص: 
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البحـث في قتصـر علـى من ذلك كلـه يتضـح أن التجديـد في الفكـر العقـدي الإسـلامي  لا يو 
إنمــا و أدلــة مختلـف الفـرق حـول مختلــف المسـائل الـتي كانـت حقــلا للجـدل الـديني و قضـايا أصـول الـدين 

السياسية.و جتماعية عتقادية، من الوجهة الاصول الايمتد إلى دراسة النتائج التي تنتهي إليها هذه الأ
النفســـــية و البحـــــث عمـــــا تقدمـــــه هـــــذه الأصـــــول مـــــن عـــــلاج لمشـــــكلات الإنســـــان الفكريـــــة و 

المكان.و ختلاف الزمان اقتصادية ومدى صلاحية هذه الأصول لحياة الإنسان على الاو 
طاء الدين مفهومه الشمولي إعو ولذلك فإن التأكيد على ضرورة ربط حركة الفكر بالمنهج الإلهي، 

السلوك في ناحية أخرى و أبعادها الشمولية. حتى لا ينشأ الفكر في ناحية و إعطاء العقيدة مفهومها و 
فإحياء الإسلام لا يتم تشكل الخطوط الكبرى في مفهوم التجديد في الفكر العقدي الإسلامي.

دية والمثالية  فالإسلام أتى بمفهوم موّحد بالفصل بين الفلسفي والعملي , بين الإنسان والوحي بين الما
1بين المادة والروح 

كما تجدر الإشارة أن التجديد في الفكر العقدي الإسلامي ليس محاولة للتوفيق بين مبادئ 
الوجودية و الداروينية و الفلسفية المعاصرة كالماركسية و توجيهات الدين المطلقة والتحديات الفكرية و 
تجاهاغيرها من الاو 
مناهج و قوانين و بين ما وضعه الغرب من مفاهيم و حضارته فحاولوا التوفيق بين معاني الدين المطلقة و 

.سم التجديداجتماع أوالحياة بشكل عام بالاو التربية أو قتصاد أفي الا
رتباك الداخلي على سطحية في التفكير كما يشكل أحد أسباب الاوهذا الفهم التوفيقي يعبر عن

.
بالأساس موقف عقلي يتجه إلى إعادة و بعد هذا الإيضاح يمكننا القول أن تجديد الفكر العقدي هو 

يفهم العقيدة الإسلامية فهما شموليا كليا و قراءة 
كان .أفكار مختلف الفرق والمدارس الإسلاميةو فكر العقدي الإسلامي قد تأثر كثيرا بآراء ولما كان ال

فمسائل العقيدة ليست مثل .عتقادات الخاطئةمن الصحيحةالتجديد يصب في ضرورة تمييز ومعرفة الا
مسائل في حين مسائل العقيدة .البطلانو ،مسائل الفقه

شأن.و بحثها أمر ذتدقيق لهذا كانو التفسيقو التبديع أو فر أكتترتب عليها أحكام  بال

27ص:، 1981، الجزائر،ر والتوزيعالشركة الوطنية للنش، دط ، الإسلام في مفترق الطرق،أحمد عروة1
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في إطارو 
على ضرورة الإمساك عن تكفير الفرق  والطوائف الإسلامية إلا ماكان لا بد من تكفيره كفرق 

.  1القديانية والبابية والبهائية وغيرهاو ة الباطني
لأن لغة التكفير لغة تجاوزها الزمن ،التجديد يصب في عدم تكفير ورفض الآخرمما سبق يتضح أن و 
لذلك كان و نتائج  لغة التكفير.فقد عرف المسلمون في تاريخهم الطويل .لا يحتملها العصر الراهنو 

دون أن يعني ذلك قبول الخلط في العقيدة وسفك الدماء لصدام اتفادي قبول الآخر يهدف إلى 
سم آخر. فلا بد أن يتجه التجديد إلى إعطاء العقيدة مفاهيمها اتحت أي و سم التسامح أاب

إضفاء الفكرة الصوفية .وقد حاول محمد إقبال في تجديده للفكر الديني في الإسلام.الشمولية
تجاه العقلاني في مواجهة الال القرون الخمسة الأخيرة بعد الركود الذي أصابه خلاالفلسفية عليه 

2الذي يحاول تفسير النصوص وفق مقتضيات الفلسفة البشرية

المتغيرات و ستجابة للضغوط الواقعية اذلك و ر آخر لهذا التجديد لدى بعض الدعاة تصوّ كما يوجد
ستبعاد القضايا الشرعية و اقتنعوا بضرورة االدولية حيث و جتماعية الا
علمائها منذ عصر الصحابة إلى اليوم , رافعين شعار المطالبة بتجديد هذه الأسس وتلك الأصول و 

.3الإسلامية
وفي الأخير نرى من جهتنا أن تجديد الفكر العقدي الإسلامي تجديد يهدف إلى تطهير العقيدة من 

جتماعية والحضارية وفتح الحوار الفكري مع جميع ا الاها أبعادهئنحرافات والبدع ونحوها وإعطاالا
:وذلك من خلالالنحل والأفكار بعيدا عن التقليد والجمود 

عودة إلى أصول الدين الثابثة في الكتاب والسنة ال
السياسية و جتماعية عدم إفراغ العقيدة من مضامينها الا
 التي تعبر في النهاية عن رؤية مختلف الطروحات البشريةو رفض التوفيق بين الدين الأزلي

تجربة إنسانية ناقصةو 

ص: ،دت ، الدرالبيضاء، مركز التراث التقافي،دط ن الفرق الإسلامية بين القديم والحديث،المرابط بن عبد الرحمان الأبيري1
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15ص: د.م.، د.ت.، ،دار الهداية،2ط،ترجمة عباس محمود،تجديد الفكرالديني في الإسلام،محمد إقبال2
48-45ص:،صالمرجع السابق ،،دى الإسلاميالمنت3
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ير عن تعبو ه عمل إصلاحي رسالي يتلازم ومختلف الفترات التاريخية  وهالتجديد في حد ذات
.ولهذه الأمةحفظ االله عزوجل لهذا الدين

عتقاد عدم او في كل شيء عتقاد ثبات الأصول العقدية خلافا لمن يسعون إلى إعادة النظر ا
نتهت وأن العقل قادر على أن يلعب دورها في تحقيق رسالة اوأن النبوة قد ،ثبات أي شيء

.1الإنسان
التجديد في دائرة أصول الدين:                              - 2

منطقــة المعلــوم التجديـد في أصــول الـدين، تجديــد في المنطقـة الــتي لا يعــذر أحـد بجهلهــا، أي تجديـد في
الإلحـاد و عتقادات الباطلة مـن الشـرك الاو من الدين بالضرورة لأنه يتجه إلى تنقية التوحيد من الأفكار 

من آثار الفكر اليوناني الفلسفي.و 
العـــدم، و تعـــالى وجـــودا كـــاملا منزهـــا عـــن الـــنقص و ففـــي دائـــرة الألوهيـــة يجـــب الإيمـــان بوجـــود ســـبحانه 

الإيمان بصفاته عز و التعطيل في صفات االله و بتعاد عن  التجسيم الاو سنى، أسماءه الحو الإيمان بصفاته و 
تعطيل.و تجسيم أو تكييف أو وجل دون تشبيه أ

بتداءا من الصفة النفسية: وهي صفة الوجود.ا
الصفات السلبية: من الوحدانية، القدم، البقاء بالذات، ومخالفته للحوادث و 
لقدرة، السمع، البصر، الكلام، الحياة.صفات المعاني: من العلم، الإرادة، او 

فـــإذا أخـــذنا النصـــوص القرآنيـــة مـــن نـــوع المتشـــابه كمـــا يقـــول محمـــد ســـعيد رمضـــان البـــوطي: فمـــذهب 
كتفـاء بإثبـات مـا أثبتـه االله الا و تفسير تفصيلي لهذه النصوص. و عدم الخوض في أي تأويل أو السلف ه

تحويــل العلــم التفصــيلي بالمقصــود و حــوادث و تعــالى لذاتــه مــع تنزيهــه عزوجــل عــن كــل نقــص 
إلى علم االله عز وجل..منها

المكـان و تأويـل هـذه النصـوص الـتي تنـزه االله عـن الجهـة و أما مذهب الخلف الذين جاؤوا مـن بعـدهم فه
:ستواء فيوالجارحة ففسروا الا

2

.389ص ، المرجع السابق،عدنان محمد أمامة1
5الآية :سورة طه-2
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ة وفســـروا الأصـــبعين في الرعايـــو العـــين بالعنايـــة و الكـــرم و فســـروا اليـــد بـــالقوة أو الســـلطان، و بتســـلط القـــوة 
القدرة. وقالوا عن حديث (إن االله خلق آدم على صورته) إن الضمير راجع إلى آدم و الحديث بالإرادة 

لا إلى ذات االله...
المرتكــز في كــل و الأوفــق مــع الإيمــان الفطــري و الأســلم. و الأفضــل و مــذهب الســلف في عصــرهم كــان هو 

المصـير الـذي لا يمكـن التحـول عنـه، بسـبب و ح هالقلب. ومذهب الخلف في عصرهم أصبو من العقل 
بسبب ظهور البلاغة العربيـة مقعـدة في قواعـد و المناقشات العلمية و ما قامت فيه من المذاهب الفكرية 

.1ستعارة
و غيرها مـن المسـائل الفلسـفية و الحركة و السكون و العرض و أما مسائل الجوهر 

التوحيد.
لـــذلك فتكليـــف النـــاس بالبحـــث في هـــذه المســـائل تكليـــف بمـــا لـــيس فيـــه تكليـــف، وهـــذا النـــوع مـــن و 

وده إلا في فالعقـل لا تظهـر حـدالمباحث الكلامية نشأ لظـروف معلومـة مـن تـاريخ العقيـدة الإسـلامية
.2الشعبة الإلهية

و الحلــول و تحــاد الوجــود يجــب محاربــة أفكــار الاو في إطــار مبحــث الكــون و 
الفارسية الغريبة عن روح العقيدة، و . لأن هذه الأفكار الهندية 4البسطاميو 3بعض المتصوفة. كالحلاج

ص تــأويلا باطنيــا تبلــورت في شــكل فــرق باطنيــة أولــّت النصــو و المخلــوق. و أدت إلى الخلــط بــين الخــالق 
تقــول بســقوط التكــاليف..وتقوم  بــبعض الممارســات البدعيــة للشــعائر والعبادات...كحلقــات الــذكر 

نطلقـت انحرافـات السـلوكية الـتي غيرها.. من الاو ستباحة سماع الغناء او الرقص و الجماعي عند المتصوفة 
تحاد...الاو من مفاهيم الحلول 

البهى في إطار حقيقة التجديد في دائرة الألوهية:يقول محمد

. 14هـ، ص:1402، الجزائر،دار الفكر،8ط،كبرى اليقينيات الكونية،محمد سعيد رمضان البوطي-1
21ص:،1997،بيروت،العربيالمركز الثقافي،2ط،العمل الديني وتجديد العقل،طه عبد الرحمان2
309(تالحلاجالحسين بن المنصور 3

]240ص:المرجع السابق ،[ لويس معلوف ،حكم عليه بالكفر، سجن ثم صلب.
]132ص:، المرجع نفسه لويس معلوف[ . هـ) صوفي، قال بالفناء والحلول261(تالبسطامي4
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بمـا أنــه و 
أكمــل موجــود فصــفاته الــتي لــه تعــبر عــن المثــل الرفيعــة الــتي يجــب أن يقــترب منهــا الإنســان المــؤمن بــه 

الجهـاد في سـبيل االله هـي حمـل لـه علـى أن يتقـرب و الحـج و الزكـاة و الصـوم و عبادة الإنسان الله بالصلاة و 
هـذا المـؤمن العابـد و بمحاكـاة هـذه الصـفات في ذاتـه. و تقربه هو و جل شأنه من صفات االله

الإتقــان في العمــل، فيحــاكي صــفات و الإبــداع و القــوة و الــذي يســعى إلى العلــم و علــى ســبيل الحقيقــة، ه
تحصـــيل الغـــنى و يســـعى كـــذلك إلى تحقيـــق العـــدل و تعالى.و الخلـــق في ذات االله ســـبحانه و القـــدرة و العلـــم 

الرأفة بالنسبة للمؤمنين...و بالقناعة 
الجـبروت في ذاتـه جـل شـأنه و الرحمـة و الغـنى و الشدة على الكافرين المعاندين. فيحاكي صـفات العـدل و 

وهكذا...       
1توى الإنسان في إنسانيته"الطريق لرفع مسو من هنا كان الإيمان باالله هو 

الرسالة يجب تحديد المعاني بوضوح.و في دائرة النبوة و 
ختــاره مــن امعناهــا وصــول خــبر مــن االله بطريــق الــوحي إلى مــن و فــالنبوة مــأخودة مــن النبــأ بمعــنى الخــبر، 

الخالق جل جلاله. و في ذلك تفسير للعلاقة بين النبي و عباده لتلقي ذلك 
هـي تفسـير للعلاقـة بـين و حكـم معـين. و الله أحد عبـاده بـإبلاغ الآخـرين بشـرع أالرسالة تعني تكليف او 

سائر الناس.و النبي 
من أوحــى إليــه بــأمر مــن االله، و خصوصــا مطلقــا. إذ النــبي هــو وقــد ذهــب كثــيرون إلى أن بينهمــا عمومــا 

رسـول و فهكتـاب إلى عامـة النـاس، و سواء كلف بتبليغه أم لا. فإن كلف بتبليغه كأن أوحي إليه بشـرع أ
ليس كـل نـبي رسـولا إذ و أيضا، وعلى هذا فكل رسول نبي إذ الرسالة إلى الناس فرع عن النبوة من االله 

.2قد يكون موحى إليه دون تكليف له بالتبليغ
من جهة ثانية ينبغي أن يتركز التجديد في هذا المبحث في محاربة المحاولات الـتي تحـاول أن تخلـط بـين و 

و النفس حديثو الإلهام و الوحي 
و أنــه حــالات مــن الصــرع. و الإلهــام أو نفســية مــن الكشــف أ

نسف عقيدة التوحيد بالطعن في مصدرها (الوحي)...

. 15، 14ص،ص: ،1973،القاهرة،مطبعة الإستقلال،1ط ،من مفاهيم القرآن في العقيدة و السلوك،محمد، البهي-1
.184ص ،المرجع السابق،محمد سعيد رمضان، البوطي-2
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أنـــــه عبـــــد االله و ) عليـــــه وســـــلّملّى االلهكمـــــا يتجـــــه التجديـــــد إلى التأكيـــــد علـــــى بشـــــرية الرســـــول (صـــــ
مـا و محـورا للكـون. وهو ) مركـزا صـلّى االله عليـه وسـلّمرسوله...أما محاولة تفسير الكون وجعل الرسول (و 

) محــورا للكـــون صــلّى االله عليـــه وســلّمعــرف بالحقيقــة المحمديــة عنـــد المتصــوفة. الــذين جعلـــوا الرســول (
لا شيئ...و لا سماء و فلولاه ما كانت أرض 

ـــ هـــي تـــأثر لهـــؤلاء و محاولـــة لتفســـير أســـرار الحكمـــة الإلهيـــة. و ك إقحـــام للعقـــل في دائـــرة الغيـــب فـــإن ذل
نظرية الحقيقة العيسوية عندهم.و المتصوفة المحبين بالتصوف المسيحي 

الفلســفة و مبحــث عظــيم جــدا بــين الــدين و المصــير. فهو أمــا مبحــث الإنســان مــن حيــث المبــدأ، المنشــأ 
أن هذا الكون مسخر له.و أنه سيد الكون و ى شرف منزلة هذا الإنسان العلم، يجب التركيز فيه علو 

الحال في الفلسفة الغربية لتكون منطلقا للقول بالوجودية و أما محاولة جعل الإنسان مركز للكون كما ه
دوره في الوجـــود و نحراف بـــالوجود الإنســـاني عـــن وظيفتـــه او غيرهـــا مـــن الأفكـــار الهدامـــة. فهــو والإباحيــة 
في ذلــك تــدمير و توجيــه خــارجي. و ه دون وحــي أئــأهواو ســان محــور لنفســه يــدور مــع شــهواته ليكــون الإن

له.
أشراطها...فإن التجديد في هذه الدائرة ينبغـي أن يتجـه إلى و أما في دائرة الغيبيات من مسائل الساعة 

مرادفـه الخرافات حتى لا يكون الدين وحقائق العقيـدةو القصص و تنقية هذه المسائل من الإسرائيليات 
للأساطير.

و بتعاد عن إقحـام العقـل في محاولـة تفسـير هـذه الغيبيـات الـتي يجـب الإيمـان يجب الاحيث 
جدل.و تسليما تاما دون شك أ

تجديد في الفكر العقدي الإسلامي مناهج ال-3
ختلفـــــت وتنوعــــت منـــــاهج التجديـــــد للفكــــر العقـــــدي الإســــلامي بحســـــب التحـــــديات القــــد 

تاريخية داخلية وخارجية و والظروف ا
وقـد حاولـت تلـك المنـاهج عـرض والـدفاع عـن العقيــدة الإسـلامية مـن خـلال نسـق فكـري معـين يقــوم 

عيوبه.و كان لكل منهج منها مزاياه حيث على أسس وأدوات معينة
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لات والمناقشـــات الســـاخنة الـــتي اجســـق متلاحـــق مـــن الســـأن هـــذه المنـــاهج في حـــذلـــك 
العقــدي الإســلامي يتطلـــب ولــذلك كــان تجديـــد الفكــر.1مضـــمونه المعــرفي ةأرّخــت للمــنهج مشــكل

ايجـــب أن يتناســـب مـــع طبيعـــة العقيـــدة نفســـها ببحيـــث صـــياغة دقيقـــة في مجـــال العقيـــدة
ولــذلك كــان تنــاول أهــم هــذه المنــاهج تاريخيــا 2.كالتصــور الــذهني والصــدور عنهــا في التفكــير والســلو 

فــلا يمكــن للتجديــد المطلــوب أن يثمــر مــن دون مــنهج معــرفي .ومعرفيــا ومنهجيــا أمــر في غايــة الأهميــة
.دقيق

:أهم مناهج التجديد في الفكر العقدي الإسلاميو 
في عرض العقيدة:المنهج الفلسفي-أ

ع عن العقيدة الإسلامية، وحاول فلاسفة الإسلام نتهج المتكلمون المنطق الفلسفي للدفا القد 
من جهتهم تأسيس فلسفة إسلامية تنبثق من الوحي الإلهي.

عتماد على التأسيس الفلسفي أدّى إلى نتائج عكسية.غير أنّ منهجهم في بناء فكر عقدي بالا
ثا بــــين ذلــــك أنّ موضــــوع الفلســــفة والــــدّين مســــألة طويلــــة جــــدّا خــــاض فيهــــا المفكــــرون قــــديما وحــــدي

هموضـــوع أرى أنـــه مـــن الصـــعوبة بمكـــان الحســـم فيـــو مستحســـن ومعـــارض. وه
التاريخي الطويل. 

يقول مهدي فضل االله في شرح هذه المسألة الدقيقـة: "إن معظـم المفكـرين المسـلمين المعاصـرين يميـزون 
نهما. فهناك فرق كبير بين منطق الفلسفة لا يرون قاسما مشتركا بيو العقيدة. و تمييزا حاسما بين الفلسفة 

منطـــق العقيـــدة. إن لغـــة الفلســـفة تختلـــف عـــن لغـــة العقيـــدة. ومـــن الخطـــأ أن نخلـــط بينهمـــا، الفلســـفة و 
لا يمكــن أن يلتقيــا علــى الإطــلاق لأنــه لا علاقــة جامعــة و العقيــدة عالمــان غريبــان عــن بعضــهما بعضــا و 

د جاف يخاطب العقـل وحـده معتمـدا لغـة خاصـة بين الإثنين. فأسلوب الفلسفة أسلوب منطقي معق
ومصطلحات خاصة لا يدركها إلا قلة من الناس.

عقله لـتروي ضـمأه إلى و تتوجه إلى وجدان كل شخص و البساطة و في حين أن العقيدة تعتمد الوضوح 
.لكننا نعرفها بالقلبو نحن لا نعرف الحقيقة بالعقل وحده و العالم. و معرفة الكون 

13ص:،2001،المغرب، لثقافي العربيالمركز ا،1ط، المرأةتجديد الفكر الديني في مسألة،زكي الميلاد1
86ص:، 2007،الجزائر،دار قرطبة،3ط،فقه التدين فهما وتنزيلا،2
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البرهان و الحد –ستخدام منهج الفلسفة الذي يقوم على المنطق اموضوعات العقيدة بلذا فإن معالجة
رتبــاط وثيــق بــين طبيعــة الموضــوع المعــالج (بفــتح الــلام) يتــأثر حكمــا بــالمنهج اغلــط جــوهري. فهنــاك –

الفلاســــفة و قــــد تتغــــير حقيقتــــه إذا عــــولج بواســــطة مــــنهج غريــــب عــــن طبيعتــــه و المعــــالج (بكســــر الــــلام) 
نحـرافهم عـن المفـاهيم الإسـلامية الصـحيحة عنـدما عـالجوا موضـوعات الإيمـان ان.لم ينتبهـوا إلى المسلمو 

أن نبحـث و الطريق السـليم لتجنـب الوقـوع في مهـاوي الفلسـفة هـو بلغة الفلسفة المستفادة من اليونان. 
في أمور العقيدة بأسلوب العقيدة نفسها.

إنمــا تختلـف عنهــا و مــنهج البحـث فقـط. و سـلوب أثم إن الفلسـفة لا تختلـف عــن العقيـدة مـن حيــث الأ
الفائدة العملية الحاصلة.و أيضا من حيث التطبيق أ

قيـاس البرهـان يوصـل إلى اليقـين في حـين أن و عتـبر القيـاس المنطقـي (بـالمعنى الأرسـطي) أافالغزالي مـثلا 
كبرى فيه ظنية.قياس الغائب على الشاهد لا يوصل إلا إلى الظن. لأن المقدمة الو قياس التمثيل أ

القيـاس الصـحيح. و هو الصـحيح الـلازم و هو الحكم المنقول على ثلاثة: إما حكم من كلـي علـى جزئـي و 
التمثيل..وإمــا حكــم مــن و وإمـا حكــم مــن جزئــي واحــد علــى جزئــي واحـد كاعتبــار الغائــب بالشــاهد ه

أقوى من التمثيل...و هو ستقراء. الاو هو جزئيات كثيرة على جزئي واحد 
هاجم مناهجو 

.1تنتج نتائج متناقضة تتخبط عقولهم في تنقيصها"
سيطرة و إن المنهج الفلسفي الذي أنتهج من قبل المتكلمين أدى إلى عقلنة مسائل العقيدة وقضاياها، 

ــــروح الوجدانيــــة، في  تفهــــم مباحــــث العقيــــدة. ممــــا أدى إلى ذلــــك النظــــرة التجريديــــة علــــى حســــاب ال
جانب السلوك.و نفصال الخطير بين جانب العقل الا

كمــا أن طبيعــة المــنهج الفلســفي في تنــاول القضــايا أدت إلى تكــريس منطــق المعالجــة الفلســفية الجافــة 
السلوكية.و نحسار مساحة الموضوعات ذات الطبيعة الأخلاقية اللموضوعات مما أدى إلى 

حتلــت بعــض الموضــوعات مكــان الصــدارة بنــاء علــى هــذا الــنهج الفلســفي مثــل: الكــلام في امــن ثمــة و 
غيرهــا مــن المباحــث الدقيقــة و حكــم مرتكــب الكبــيرة، و البحــث في أفعــال العبــاد. و رؤيــة االله عــز وجــل، 

ذات الصبغة النظرية التجريدية.

ص، ص: ،1981،لبنان،دار الأندلس،1ط ،آراء نقدية في مشكلات الدين و الفلسفة و المنطق،مهدي، فضل االله-1
198-206   .
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قلي مع خصوم الإسلام بما أثـاروه شتباك العغير أن هذا النهج الفلسفي الذي كان له ما يبرره أيام الا
سـتمراره داع بعـد مـا زالـت دواعـي نشـأته. حيـث ظهـرت تحـديات او من شبهات وفتن لم يعد لوجوده 

جديــدة تواجــه العقيــدة الإســلامية خلافــا لتلــك القضــايا القديمــة الــتي لم يعــد لهــا  وجــود علــى مســتوى 
المشــاحنات الكلاميــة المليئــة بالخلافــات الواقــع المعاصــر. ســوى عنــد أولئــك الــذين يريــدون إحيــاء تلــك 

الأزارقة...في زمن لم يعد فيه وجود لكثير من و الماتريدية أو أجواء التراشق... لشن حرب على المعتزلة أو 
و تلك الفرق 

بحوث العقيدة أدى إلى تشويه صفاء فيستخدم أن المنهج الفلسفي الذي أيمكن أن نستنتج لذلك و 
ترسيخ منطق التعقيد العقلي في فهم حقائق الدين الأزلية.و سهولتها و العقيدة الإسلامية في بساطتها 

نتهاج المنهج الفلسفي في قراءة النص القـرآني إلى إحـداث شـرخ فكـري كبـير بـين المسـلمين اكما أدى 
غـــير علميـــة  و بـــع ذلـــك لاحقـــا مـــن تصـــنيفات علميـــة مـــا تو ين. ينصـــو ين يـــنقســـامهم إلى عقلاتجلـــى في 

التحجـــر إلى غـــير ذلـــك ممـــا و نتهـــاء بتهمـــة الجمـــود االكلاســـكيين و التقليـــديين و كـــالتحررين والمحـــافظين 
معلوم.و ه

إن القــرآن الكــريم خطــاب للعقــل داخــل إطــار الــنص القــرآني، دون تجــاوز لدلالاتــه وضــوابطه، حــتى لا 
لامية لا فائدة من ورائها.يتحول البحث العقلي إلى سفسطة ك

ختلافات الجوهرية علـى مسـتوى الطـرح والمـنهج والنتـائج، إلا أنّ طبيعـة القضـايا إلاّ أنهّ وبالرّغم من الا
المطروحة في إطـار التحـديات المعاصـرة الـتي تواجـه العقيـدة الإسـلامية ذات تركيبـة فكريـة خاصـة تجمـع 

الأبعـــاد الفلســـفية الحضـــارية علـــى مســـتوى الواقـــع... و ، بـــين الخلفيـــة الفلســـفية علـــى المســـتوى التـــاريخي
تتطلــب تنــاولا فكريــا متميــزا. لا يســتطيع التصــدي لهــا إلا علــم التوحيــد بمــا يمتلكــه مــن رصــيد الــوحي 

،الإلهي
إبـراز و جتماعيـة للعقيـدة لمعاصـر. بـإبراز الوظيفـة الالـذلك كـان لا بـد مـن تعـديل لمـنهج علـم الكـلام او 

والواقع في و و السياسي في مبادئها و جتماعي البعد الا
أن العـــالم المعاصـــر يعـــج بـــالكثير مـــن القضـــايا الأساســـية الـــتي تمثـــل جـــوهر و جانـــب آخـــر. خصوصـــا 

ر.هتمامات وانشغالات الإنسان المعاصا
نفتاح على باقي الثقافات من:ما يتطلّب من الفكر العقدي الإسلامي الاو وه

العلوم الكونية -
العلوم الإنسانية-
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الدياناتو الفلسفات -
ليكون بعد ذلك قادرا على الإحاطة بمدلولات القضايا وحقائقها الدقيقة.

تلـف الثقافـات والأفكـار لمسـايرة التطـور وفي الوقت الذي ينفتح فيه الفكر العقدي الإسـلامي علـى مخ
الإنساني، يجب عليه التحرر من قدسية الأفكار والرّجال والمدارس والفرق، فلا قيمة إلا للدليل الـدال 

على الحق. 
وحينئذ يكون قادرا على إحداث التأثير والإقناع المطلوب.

:المنهج العلمي في عرض العقيدة- ب
ســــتدلال القديمــــة اإن صــــور الا

التكنولوجيـات و لا تتلاءم مع منطق العصر الجديد القائم على العلـم و الإسلامية أصبحت لا تتناسب 
الدقيقة. كما أن عقلية المخاطبين اليوم عقلية علمية تجريبية في مقابل العقلية الفلسفية التجريدية.

عتمـاد تنظـير جديـد لمباحـث العقيـدة الإسـلامية تنظـيرا يعتمـد اإلى ضـرورة و تـدعغيرهـاو هذه التطورات 
التجربـــة، كأحــد المـــداخل الأساســـية إلى الفكــر وعقليـــة الأجيـــال الجديــدة لا ســـيما تلـــك و علــى العلـــم 

الـتي مـن حقهـا أن تـنعم بنـور و تكنولوجيـة في بلـدان العـالم المتقـدم، و الشعوب التي تعيش ثـورة صـناعية 
تنـاقش مـن معرفـة علميـة للكـون و تنـاظر و لما كانت هذه الشعوب تنطلق مـن خلفيـة علميـة و م. الإسلا

ـــــل الاو و  لغتهـــــا قب
جتماعية.الا

لعلم. وفي أحسـن ذلك أنّ الأجيال المعاصرة أجيال تؤمن بالعلم إيمانا مطلقا، وترى أن الدّين معاديا ل
الأحــوال تــرى أن موضــوعات العلــم ومناهجــه تختلــف عــن موضــوعات الــدين. فــالعلم والــدين خطــان 

التحول المعرفي الجديد.و منهجا متميزا يستجيب و فالتحديات والشبهات المعاصرة تتطلب معرفة 
ستنســــاخ في مجــــال الإنســــان، القــــائم علــــى الاو لمعاصــــر في دراســــة الكــــون لقــــد أدّى المــــنهج العلمــــي ا

ستقراء في مجال العلوم الطبيعية إلى تغيير صورة المعرفة الإنسانية.الرياضيات وعلى الا
أنواعها إلى تطور العلوم تطورا ملحوظا.و فقد أدى التقدير الكمي للظواهر المادية بمختلف أشكالها 
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لى كميات مثـل: الصـوت الـذي صـار عبـارة عـن مقـدار معـين مـن الذبـذبات ذلك بقلب الكيفيات إو 
وهكذا انتقلت المعرفة العلمية بفضل الرياضيات من الصفة الكيفية العامة المبهمة الغامضة إلى الصـفة 

الكمية الواضحة الدقيقة.
بية الكون.كما نمت المعرفة العلمية بفعل الكشوفات العلمية مثل نظرية النسبية لأنشتاين وجاذ

بذلك أمكن التنبؤ العلمي الصحيح للظواهر تنبؤا صحيحا بفضل الرياضيات. حيث أمكن للعلمـاء و 
جـرم مـن الأجـرام إضـافة إلى التنبـؤ بعـودة مركبـة فضـائية معينـة إلى و مرور كوكـب أو التنبؤ بولادة القمر، 

لذلك قام العلم الحديث بتمجيد الرياضـيات وجعلهـا المثـل الأعلـى للمعرفـة اليقينيـة. ممـا جعـل نتيجةو 
حيث يقول "إن الرياضيات هي الأدلة الضـرورية 1بعض الفلاسفة يمجد الرياضيات كأوجست كونت

لجميع العلوم".
ح الفكر العقدي الذي يقول  "إن الكون كتب بلغة رياضية"، مماّ يستلزم ضرورة انفتا 2كبرغسونو 

الإسلامي على هذا المنهج، خصوصا وأنّ القرآن الكريم قد تناول مختلف مظاهر الكون في آيات  
كثيرة جدا. منها قوله تعالى:

3

التقـدير و العنايـة و خـتراع ستدلال العلمـي بمـا يقدمـه مـن بـراهين جديـدة كبراهـين الاوالتي تظهر أهمية الا
براهينهـا دحـض لشـبهات الفلسـفة و بالتالي فإن في الأدلة العلميـة و ادفة، وغيرها. مما يدفع القول بالمص

الإنسان.و الحياة و المادية في تفسيرها للكون 
إلى أســرار دقيقــة متنوعــة في خلـــق و لقــد أشــار القــرآن الكـــريم إلى الكثــير مــن الآيــات الكونيـــة 

في ذلـك تصـديقا و . ا ويؤكـدهاالتي جاء العلم الحديث بعد ذلك يثبتهـو الإنسان وغيرها من الإشارات 

[ لويس وف فرنسي أسس للمذهب الوضعي و مؤسس علم الإجتماع الحديث.)، فيلس1857-1798أوجست كونت(1
] 601، ص :المرجع السابقمعلوف ،

) فيلسوف فرنسي دافع عن الروحانية، ضد المذاهب الوضعية والمادية. [ لويس معلوف ،المرجع 1941-1859برغسون (ھنري 2
]125نفسه ،ص :  

.53:  الآية سورة فصلت3
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متد الزمان. وهي تلك الكشـوفات الـتي عرفـت اجديدا للقرآن الكريم، تصديقا لمصدره وحقائقه مهما 
عند المسلمين بالإعجاز العلمي للقرآن.

ستفادة منها من عدة جوانب منها:ستدلالات العلمية الكثيرة يمكن الاهذه الاو 
الـتي يعجـز و ستدلال على صدق الخبر الإلهي الا-

نحوه.و العقل عن تصورها كقضايا الغيب 
الشـمول و الإحاطـة و العناية على صفاته جل جلاله مـن العلـم و التقدير و ختراع ستدلال بدليل الاالا-

الإجلال في القلوب.و الخوف و ف مشاعر الرهبة الرحمة. مما يقذو الحكمة و والعدل 
قال تعالى:

1

الأخـلاق. بـل وردت في سـياق و المعـاملات أو الآية لم ترد في سياق الكلام عن أمر يتعلق بالعبادات أو 
من ثمة كان و و الدلالة على قدرة االله وحكمته في إنزال المطر وخلق النباتات 

المراد بقوله تعالى:

2

.3نواميسهو سرار الخلق العلماء المطلعون على أأي 

.28-27الآيات فاطر:سورة1
.27سورة فاطر:  الآية 2
. 208ص ،2000،الجزائر،دار الهدى، د.ط.،قصة الإيمان بين الفلسفة و العلم و القرآن،نديم، الجسر-3
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ســــــتدلال العلمــــــي إلى طريــــــق لتصــــــويب النفــــــوس وتصــــــحيح الســــــلوك الفــــــردي هكــــــذا يتحــــــول الاو 
والاجتماعي.
العلــم. فالــدين الصــحيح الثابــت و خــتلاف المزعــوم بــين الــدين ســتدلال العلمــي ليزيــل الاكمــا يــأتي الا

نتائج العلم الصحيحة.و بالقرآن والسنة الصحيحة لا يتعارض 
الإنســان. فــاالله جــل و ظهــار صــفة المشــيئة مــن خــلال التــدبر في مختلــف آيــات القــرآن في الكــون ثمّ لإ

معين لا يتعــداه. ومــن هــذه المشــيئة التكوينيــة و الإنســان علــى نحــو جلالــه شــاء أن يكــون خلــق الكــون 
ظ الكمال في ذات االله سـبحانه وتعـالى. فتسـتيقو المطلقة تتدرج العقول السليمة لتفهّم صفات الجلال 

مع الكون في آن و نفسها عتنسجم مف،الثقافيو جتماعي الفطرة الإنسانية بعيدا عن تأثيرات المحيط الا
واحد. 

نفتـــاح الفكـــر العقـــدي الإســـلامي علـــى المـــنهج العلمـــي لا يعـــني أن اغـــير أنّ هـــذا الإلحـــاح علـــى أهميـــة 
الإنســاني و عمقهــا العقلــي تجريــدها مــنو تتحــول مباحــث العقيــدة وقضــاياها إلى الصــبغة العلميــة الجافــة 

جتماعي.الاو 
من نقائص لا سيما حين يتصدى لتفسير قضايا و إن المنهج العلمي رغم إيجابياته الكثيرة إلا أنه لا يخل

الكون.و الإنسان و الغيب 
ذلـك أنّ البنـاء المعــرفي لعلـم العقيـدة يقــوم علـى الجمـع بــين منافـذ معرفيـة ثــلاث هـي: التجربـة، العقــل، 

تـــوازن وتكامـــل في وظائفهـــا للوصـــول إلى الحقـــائق وتحقيـــق شموليـــة المعرفـــة[االله، الإنســـان، والـــوحي؛ في
.1الكون]

الفكريـة و الأخلاقيـة و جتماعيـة الاو اوإذا وعينا تداخل مشكلات الإنسان المعاصـر في 
الشبهات الكثيرة التي تعترض حياته. و والتحديات 

عتماد كلّ مـن المنهجـين الفلسـفي والعلمـي في عـرض االمعاصر بضرورة فكلّ ذلك يلزم الفكر العقدي 
والــدفاع عــن العقيــدة الإســلامية في حــدود الضــرورة، بحيــث لا يتحــوّل الفكــر العقــدي الإســلامي إلى 
فلســـفة أوعلـــم تجريـــدي، بســـبب جملـــة مـــن الملاحظـــات حـــول مـــدى صـــلاحية وقـــدرة كـــلّ مـــن هـــذين 

العقيدة الإسلامية بالرّغم من نتائجهما الإيجابية.المنهجين في بيان وعرض والدفاع عن

دكتوراه دولة [غير منشورة]: جامعة الأمير ،منهج البحث في علم العقيدة في ضوء التطوّر العلمي المعاصرصالح نعمان، 1
.236، ص: 2004ادر للعلوم الإسلامية: عبد الق
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والحقيقـــة أنّ فهـــم العلاقـــة بـــين المـــنهج وتجديـــد الفكـــر العقـــدي هـــي مقدّمـــة أساســـية لتحديـــد القواعـــد 
النجار أن هـذا التجديـد  مـر بمرحلـة ضـعف أصـاب ويرى عبد .الأساسية لهذا التجديد المطلوب
فقد آل هذا الفكر إلى نزوع تجريـدي في مباحـث العقيدةوسـقط .سالفكر الإسلامي بعد القرن الخام

في مجادلات نظرية في المسائل القديمة فقد فيها هـذا الفكـر الصـلة بينـه وبـين واقـع المسـلمين وقـد ورث 
وقد حاول محمد عبـده في .المسلمون اليوم خصائص الضعف في صياغة العقيدة وتجديد هذه الصياغة

ذه الصـــياغة للعقيـــدة  بحيـــث تعمـــل علـــى ترقيـــة التـــدين في واقـــع التحـــديات رســـالة التوحيـــد إنضـــاج هـــ
1.اولات الجادةستفادة من المحوالا

،ستحسانا من قبل تيارات فكرية عديدة اأن هذه التجربة لم تلق قبولا و غير 
.

عتقـادي إلى معرفـة طبيعـة البيئـة الـتي يوّجـه إليهـا افي المهم أن منهج التجديد في الفكـر العقـدي يحتـاج 
إن كانـت البيئـة فلسـفية  فـفـإن كانـت البيئـة علميـة وّجـب أن يكـون التجديـد علميـا ،الخطاب العقدي

.ديولوجية وّجب أن يكون التجديد فلسفيا معرفيا  حضارياا
..البساطة والوضوح وخط الفطرةام لتز االفلسفة فينبغي و فإن كانت البيئة بسيطة لا علاقة لها بالعلم أ

المطلب الثاني : قواعد وأسس تجديد الفكر العقدي
قواعد التجديد في الفكر العقدي الإسلامي-1

لآتي:ايمكن تحديد أهم هذه القواعد  في 
دور العقل في فهم العقيدة الإسلامية:-أ

و النقــل و لاقــة بــين العقــل العو إن تحديــد موقــع العقــل بالنســبة للعقيــدة الإســلامية، 
الحد الذي يستطيع بلوغه...من شأنه أن يزيل الكثـير مـن نقـاط الخـلاف و يمكن أن يتحرك من خلاله 

في تصور علاقة العقل بالسمع وتقدير قوته، كمدخل أساسي لتصور أسـس التجديـد للفكـر العقـدي 
الإسلامي.

97ص: ،المرجع السابق،1
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مــن إمكانيــات وظيفيــة كبــيرة، و ف بــه مــن قــدرة معرفيــة هائلــة أداة المعرفــة اليقينيــة لمــا يتصــو إنّ العقــل هــ
خاطئة.و و هو 

بـــين الـــوحي، فالعقـــل و لا يلغـــي وظيفتـــه بـــل يؤكـــد علـــى عمـــق الصـــلة بينـــه و والإســـلام لا يعطـــل العقـــل 
اول العقــل الإنســاني إدراك حقــائق الوجــود بــدون إذا حــو البشــري لــيس نــدا للــوحي ولكنــه متلــق عنــه، 

و الضـياع. و نحـرف إلى التيـه او توجيهات الـوحي ضـل 
صــورة بعــد صــورة، وذلــك لطبيعــة و حادثــة بعــد حادثــة و تجربــة بعــد تجربــة و الوجــود أجــزاء لا كــلا واحــدا 

.1العقللا ضابط إلاّ و واء التي لا بد لها من ضابط الأهو تركيبة الكيان البشري من الشهوات 
القــــبح في الأشــــياء إدراكــــا و لقــــد رأى المعتزلــــة في دفــــاعهم عــــن العقــــل أنــــه قــــادر علــــى إدراك الحســــن 

السمع.و ذاتيا...وذهبوا إلى أن الإنسان مكلف بالعقل قبل ورود الخطاب 
.وحاولوا حــل جميــع المســائل الشــرعية حــلا كمــا رأوا في العقــل القــوة القــادرة علــى إدراك الخــير والشــر..

مقرراته من حيث و جعلوه حاكما على الدين و عتزاز بالعقل ، إلا أن المعتزلة بالغوا في الا2منطقيا مقنعا
في ذلـك تحميـل للعقـل فـوق مـا يحتمـل، فالعقـل البشـري مهمـا أوتي مـن قـوة وقــدرة و الـبطلان و الصـحة 

رسول. فالعقل تابع و ان ليدرك حقائق الغيب من دون وحي أوذكاء لا يستطيع أن يخترق الزمان والمك
ينحرف.و يتيه و للوحي يسترشد بتوجيهاته في إطار إمكانياته المؤهل لها حتى لا يضيع 

هذه النزعة العقلية التي دافع عنها المعتزلة كادت أن تخنق العقيدة وتحوّلها إلى مذهب فلسفي معقّد.و 
ن المعتزلــة أخضــعوا الــوحي للعقــل. متســائلين عــن قيمــة هــذا العقــل "وقــد رأى المحــدثون وأهــل الســنة أ

للوحي؟و الذي يخضع الوحي، لا أن يخضع ه
ـــاع عـــن التأويـــل العقلـــي للآيـــات القرآنيـــة دعـــوا المعتزلـــة إلى الاو  مســـاك عـــن الكـــلام في مســـائل الاو متن

سـيطر الإيمـان أن لا نجعـل العقـل يسـيطر علـى الإيمـان. بـدل أن يو سكت عنها السـلف مـن الصـحابة 
على العقل.

.1098، 1097ص ص:،2ج 1986،دار الشروق ، بيروت ،في ظلال القرآن،سيد، قطب-1
ص: ص،1966،بيروتالمطبعة الكاثوليكية، ،2ط،أهم الفرق الإسلامية السياسية و الكلامية،لبير، نصري نادرأ2

80،89.
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يستعصـي علـى العقـل حلهـا لأن و الذات الإلهية مسألة تفوق نطاق العقـل البشـري و مسألة الصفات و 
بحـث في دائـرة لستدلال في العالم المخلوق أمر مطلوب أما افدور العقل في التأمل والاعقولنا محدودة.

1ذاالتحديد الألوهية فأمر يفوق قدرته , وما على العقل إلا أن يفهم ه

مــا علينـــا إلا أن نخضــع إيماننـــا لعقولنــا، لأن المصـــدر الــذي أوحـــى إلينــا بمـــا يجــب علينـــا أن نعتقــد بـــه و 
.2مصدر متعال أسمى من عقولنا"

لا تضــيق و لا تلغيــه و لا تؤهلــه و صــلته بــالنص، لا تعطــل العقــل و دوره و عليــه فــإن النظــرة المتزنــة للعقــل و 
عـالم و ق واسع جدا. نطاق الوجود كله الـذي يحتـوي عـالم الشـهادة يعمل  في نطاو عليه...إنه يتحرك 

مجالات الحياة المختلفة. و أغوار النفس الإنسانية و الغيب 
عتقـاد دون تفكـير بـل علـى الاو لا تطلـب مـن أتباعهـا الإيمـان و إن العقيدة الإسلامية لا تعـادي العقـل 

إلى التفكــير وإعمــال العقــل في حقــائق و 
فاقـد و هو القضـايا و أسراره ودقائقه. ولكنها تحمي العقل من نفسه حين يحـاول أن يـزن الأمـور و الوجود 

للميزان  بقياس الغائب على الشاهد...
مـن شـأنه أن يسـاعدنا علـى ،المسـتحيلاتو الضـروريات و إدراك طبيعة معـارف العقـل مـن البـديهيات و 

إصدار لأحكام لا يستطيع البرهنة و ال الذي يمكن للعقل أن يتحرك فيه بسلام دون شطط أ
ذلك مـن المسـائل الـتي لا و نحو الحساب و الميزان و النار و نفيها. فحقائق الغيب من الجنة و على وجودها أ

دليل للعقل عليها إلا من طريق السمع.
لكـن و في الوقـت نفسـه معرفـة أسـرار هـذه الغيبيـات مجال العقل هنا أن يلتـزم بحـدود إمكانيتـه، محـاولا و 

بالوحي لا بالفكر.
ومماّ سبق نصل إلى أنّ القاعدة الأولى في تجديد الفكر العقدي الإسـلامي تركّـز علـى أهميـّة دور العقـل 

في فهم العقيدة وشموليتها وأبعادها، ولكنّها تمنعه من أن يتحوّل إلى حكم على هذه العقيدة. 

التأويل الكلامي:المبالغة لوحي على العقل ورفض تقديم ا-ب

79ص: ،د ت،القاهرة،دار الثقافةدط ،،أصالة علم الكلام،محمد صالح السيد1
.94ص ،المرجع السابق،لبير، نصري نادرأ-2
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إن مســـألة العلاقـــة بـــين الـــدين والفلســـفة هـــي إحـــدى النقـــاط المحوريـــة في الصـــراعات الفكريـــة، 
التقـديم بـين ثنائيـة النقـل و الأولويـة و لكنها داخل الدائرة الإسـلامية تأخـذ شـكل العلاقـة و بصفة عامة. 

عالم الغيب.و ل الغيب من عالم الشهادة العقل في فهم مسائو العقل، أوالوحي و 
نحازوا إلى العقلانية كمنهج يقوم على تقديم العقل على النقل، فإن اإذا كان المعتزلة بصفة خاصة قد و 

تبــاع الســلف مــن صــحابة اأهــل الحــديث قــد واجهــوا هــذا التيــار بمــنهج آخــر يقــوم علــى و أهــل الســنة 
التفلسف في الدين.و ترك التأويل الكلامي و التفسير و ) في الفهمصلّى االله عليه وسلّمرسول االله (

في دائرة أهل السنة نجد أنفسنا أمام مدرستين:و 
الماتريديــة، الــذين لم يجــدوا و ســتخدام ســلاح العقــل كالأشــاعرة االعقيــدة بو مدرســة تــدافع عــن الــدين -

الدفاع عنها.و المنطق في إثبات العقيدة أو حرجا في استخدام العقل 
تمريرهـا كمـا هـي دون زيـادة و مسائل العقيـدة و هل الحديث التي رأت الوقوف أمام نصوص مدرسة أ-

مـــع مـــا يليـــق بجـــلال االله و تأويـــل يخـــالف ظاهرهـــا، في إطـــار دلالات اللغـــة العربيـــة و تعطيـــل أو أونقـــص أ
سبحانه وتعالى من الكمال.

الصــفات إلا مــن و لأسمــاء او لا يمكــن فهــم مســائل العقيــدة و إن القــرآن الكــريم نــزل بلســان عــربي مبــين 
خــلال معــاني مفــردات اللغــة العربيــة في زمــن نــزول الــوحي مــع تقيــد هــذا الشــرط في الفهــم بشــرط آخــر 

الكمال.و ما يليق بجلال االله سبحانه من الجلال و هو 
المهمّ أننا نجد أنفسنا في النهاية أمام مدرستين كليهما تقدم الوحي على العقل وفق منهج معين.

مســائل العقيــدة مــن أمــور الغيــب وغيرهــا مــن المســائل الــتي تعبــت العقــول الجبــارة في حــل لمــا كانــت و 
مصــير الإرادة الإنســانية بجانــب الإرادة الإلهيــة، وغيرهــا و ار ختيــالاو الجــبر و القــدر و 

مـــن المســـائل الـــتي تفـــوق قـــدرة العقـــل الإنســـاني، كمـــا يتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال ذلـــك التخـــبط للعقـــل 
نساني في الإحاطة بمثل هذه المباحث العقدية. الإ
الإيمان، فكل ما يتعلق باالله وصـفاته... فـوق و لذلك فإن المدار في أصول العقيدة يقوم على التسليم و 

الوحي.و أن الطريق الصحيح لمعرفتها معرفة صحيحة هو مدارك العقل البشري المحدود 
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ر عصـر الصـحابة حيـث ظهـرت أول بدعـة في موقف السلف إلى أن كان آخـو قد ظل هذا الموقف هو 
إرادتـه و علمـه و أن لقدرة االله و القول بحرية الإنسان و هي بدعة معبد الجهني بالجدل في القدر و الإسلام 

.1لخاما تلا ذلك من ظهور المعتزلة..ثم الأشاعرة...و على قدرة العبد...
كمـــا أن الشــرع لم يـــأذن ،جــدلو ة أالتســليم دون ممـــاراو لــذلك فالأصــول الإيمانيـــة يجــب فيهـــا الإيمــان و 

للعقل بالخوض في هذه الأصول لما يترتب على ذلك من الهلاك في الدين..
أدلـــة و التأويـــل الكلامـــي للعقيـــدة حـــوّل العقيـــدة إلى قياســـات منطقيـــة و لا شـــك أن الجـــدل الكلامـــي و 

العمل.و السلوك و برهانية، وأفكار ذهنية لا علاقة لها بالروح 
في الأصــول العقديــة عــدم تأويــل النصــوص علــى مقتضــى العقــل حــتى لا يتقــدم لــذلك كــان الأســاسو 

طوعــوا و و لى الآيــات القرآنيــة احتكمــوا االعقــل علــى الــوحي. فالســلف 
:فالقرآن الكريم يصرح في قوله تعالىالمفاهيم العقلية لها.

2

3معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا غير مذمومكان و تدل أن االله تعالى ذم مبتغى التأويل ول

بتعــدوا عــن امنهج الســلف الصــالح الــذين و الآيــات النبويــة هــو عتصــام بــالقرآن الكــريم ذلك كــان الاولــ
نصــرفوا لتطبيــق اإنمــا و النقــاش فيمــا لم يكلــف االله عــز وجــل بالبحــث فيــه و الجــدل و التأويــل والتحريــف 

عتقاد، فجمعوا بذلك بين الفطرة والعقل والعمل.لاآيات العمل والإيمان بآيات الغيب وا
التأويــل الكلامــي المبالغــة في ولــذلك فــإنّ تجديــد الفكــر العقــدي الإســلامي يقــوم كــذلك علــى رفــض 

المستند إلى القياس اليونـاني الـذي يصـطدم وروح العقيـدة الإسـلامية، كمـا أنـه جمـّد القـيم العقائديـة في 

.99ص ،1986،الكويت،دار القلم،2ط ،منهج السلف في العقيدة،حمدي، عبد العال1
.7الآية:سورة آل عمران2
35ص: ،1994،الشارقة،دارالفتح للطباعة والتوزيع،1ط،ذم التأويل،قدسيموفق الدين ابن قدامة الم3
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السياسي، لينتهي إلى تصورات و جتماعي أقيسة منطقية وجرّد عقيدة التو 
تخــاذهم المنطــق اليونــاني ســلاحا للــدفاع عــن آرائهــم دون االــوحي بســبب و خاطئــة عــن حقيقــة الألوهيــة 

مقاصـد و لتفات إلى التأثير السلبي لهـذا المنطـق علـى المضـامين القرآنيـة لتـؤدي في النهايـة إلى غايـات الا
آن الكريم.تتنافى والقر 

جتماعية عنيفة.او 

نهج القرآن في عرض العقيدة الإسلامية:التقيّد ب- ج
إن المتأمل في منهج القرآن الكريم في عرض العقيدة الإسلامية، يجـد منهاجـا واضـحا للتفكـر، 

غــير ذلــك مــن الحــواس، فللحــواس أن تعمــل و البصــر و الســمع و ل إعمــال العقــو التــدبر و دعــوة للتأمــل و 
للقلب أن يخشع.و للعقل أن يتدبر و 

قال تعالى:

1

:أمرا. قال تعالىو بغية الوصول إلى الحقيقة الكبرى في الكون حقيقة الوحدانية خلقا 

2

و ا آثارهــو خصائصــها و لقــد تحــدث القــرآن الكــريم كمــا يقــول ســيد قطــب: عــن حقيقــة الألوهيــة 
في التصور الإسلامي، كما تحدث عـن هـذه الحقيقـة ممثلـة في ىالحقيقة الكبر و باعتبارها الحقيقة الأولى 

ربــط بــين مجمــوع هــذه الحقــائق مــع جميــع جوانبهــا في تصــور واحــد منطقــي و الإنســان، و الحيــاة و الكــون 
سهولة.و شرية في يسر وجدانه، ومع مجموع الكينونة البو فكره و فطري يتعامل مع بديهة الإنسان 

اهــذا التصــور يقــوم و 
الأمــم و في جميــع العــوالم و في الإنســان و أثرهــا في الكــون و يعــرفهم بخصــائص الألوهيــة و ويعــرفهم صــفاته 

.24سورة محمد: الآية -1
.54سورة الأعراف: الآية -2
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كريم يصبح معه الوجود الإلهـي في الـنفس يتم هذا التعريف على نطاق واسع جدا في القرآن الو الحية. 
تعيش معه النفس مشدودة إليـه و البشرية، وجودا أكيدا واضحا مؤثرا يأخذ النفس من أقطارها جميعا، 

الفاعليــة بحيــث يواجــه الــنفس و والوضــوح و لا إغفالــه لأنــه مــن القــوة و لا تملــك التفلــت منــه ولا نســيانه 
.1مايتراءى لها دائما ويؤثر فيها دائو دائما 

لــذلك نجــد القــرآن الكــريم قــد ســلك أســاليب عــدة وبــراهين متنوعــة لإثبــات حقيقــة الألوهيــة لعــرض و 
الأجداد.و العقيدة بأساليب متنوعة حتى لا يكون الدين تقليدا للآباء 

من هذه الأساليب التي استخدمها القرآن:و 
(قلبي)أولا: مخاطبة الفطرة
(عقلي)ثانيا: ضرب الأمثال

(تعجيزي)لتحدي بالقرآنثالثا: ا
(عقلي، قلبي)الآفاقو رابعا: الأنفس 

. وهــذه 2كمــا أفــاض القــرآن الكــريم في عــرض العقيــدة الإســلامية مــن خــلال الكــون والإنســان والحيــاة
التي عليه أن يلتزمهـا ، الأساليب هي في الحقيقة مفاتيح لبناء تجديد حقيقي للفكر العقدي الإسلامي

.لامي والمنطق الفلسفيبعيدا عن الجدل الك
الفكــر العقــدي الإســلامي مــن جميــع  هــذا فــد حاولنــا رســم صــورة مختصــرة وشــاملة عــن في النهايــة، فو 

كمدخل أساسي لمعرفة تقييم  المودودي ومالك بن نبي لهذا الفكر .نواحيه التاريخية والمعرفية والمنهجية
ر العقدي الإسلامي المعاصر. إنضاج وتوجيه الفكو معرفة مساهمتهما في إثراء و ،من جهة

.117، 116:ص،ص، د.ط.، دار الشروق، بيروت، د.ت.،خصائص التصور الإسلامي،سيد، قطب-1
.50:ص، د.م.، د.ت.،دار الدعوة الإسكندرية،2ط ،الإسلاممنهج القرآن في عرض عقيدة،جمعة، أمين عبد العزيز-2
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ثالثالفصــل ال
أبوالأعلى المودودي وتجديد الفكرالعقدي الإسلامي

الإسلاميالعقديالأعلى المودودي وتجديد الفكر و أب: الفصل الثالث
المودوديوالمنظومة الفكرية عند التجديدول: الأميحثال

التجديد في فكر المودوديالمطلب الأول: 
عند المودودي في الفكر العقدي مفهوم التجديد - 1
ددـتصور المودودي لشخصية المج-2
نظرة المودودي وتقييمه لجهود بعض المجددين-3

المنظومة الفكرية عند المودوديالثاني:مطلبال
الإسـلام والجاهليـة-1

الإسلام- أ
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الجاهلية- ب
لحاكميـةواةـالخلاف-2

ءة المودودي للتاريخ الإسلامي: الخلافة وقراأولا
مفهومه الخـلافة- أ

ءة الصحيحة للتاريخ الإسلامياالقر وقيمةأهمية- ب
ءة التاريخ الإسلاميامنهج المودودي في قر - ج
ةـرأيه في الصحاب- د 
بني العباسو رأيه في دولة بني أمية -هـ
عتقاد افي المسلمينأثر غياب الخلافة الراشدة على وحدة -و

المودودي
: الحاكميـةثانيا
مفهومه للحاكمية - أ

الحاكمية في نظرية المودودي السياسية- ب
خصائص الحاكمية الإلهية عند المودودي- ج
الأسس العقدية لنظرية المودودي السياسية- د
غاية الدولة الإسلامية في نظرية المودودي - ـه

الإسلامي العقديفي الفكر التجديدن وأركا: أسس ثانياللمبحثا
المودوديعند

المودوديعند العقدي في الفكرالمطلب الأول: أسس التجديد
الإسلاميمنهج المودودي في تجديد الفكر العقدي -1
المصطلحات الأربعة عند المودودي-2

أهمية المصطلحات الأربعة-2-1
ةـوحيد الألوهيت- أ

ةـوحيد الربوبيت- ب
ادةـقيقة العبح- ج
نـحقيقة الدي-د

الربوبيةو مناقشة آراء المودودي في الألوهية -2-2
عند المودوديالإسلاميالعقديفي الفكر لتجديد ا: أركان مطلب الثانيال

حقيقة الإسلام عند المودودي-1
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دور الإسلام وأهميته-1-1
حقيقة الإيمان وأهميته -2

أهمية الإيمان عند المودودي-2-1
للإيمانالأبعاد الوظيفية -2-2

قيمة الإيمان في الحياة- أ
للإيمان والفكريةعتقاديةالوظيفة الا- ب
للإيمان والاجتماعيةالوظيفة الحضارية- ج

المودوديلى لأعاحقيقةالوحي وعقيدة الإيمان بالآخرة في فكر أبي :ثالثالمبحثال
: ظاهرة الوحي عند المودوديولالأطلبالم

الوحي والنبوة -1
نبوة وحاجة البشر إليهاحكم ال-2
تحليل ظاهرة الوحي-3
حقيقة النبوة وتاريخها -4
نتائج مخالفة منهج الرسل -5

بالآخرة عند المودودي الإيمان عقيدة المطلب  الثاني:
مفهوم الآخرة عند المودودي-1

التعريف باليوم الآخر-1-1
أهمية الإيمان باليوم الآخر-1-2
إمكان البعث-1-3

رة في النفس والسلوكالآخ-2
الآخرة في الإطار النفسي-2-1
الآخرة في إطار السلوك-2-2
عقائد الناس حول اليوم الآخر-2-3

للإنسانالمودودي رتصوّ رابع:المبحثال
المطلب الأول: تصوّر المودودي للإنسان

أهمية الإنسان في فكر المودودي-1
وظيفة الإنسان في الأرض -2
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المنظومة الفكرية عند المودودي و التجديد :لمبحث  الأولا
التجديد في فكر المودودي:لمطلب الأولا

عند المودوديالإسلاميالعقديفي  الفكر مفهوم التجديد- 1
يــرى المــودودي أن الباحــث  عــن حقيقــة التجديــد لا يمكنــه فهــم وإدراك معــاني هــذا التجديــد  ونوعيــة 

ه دون دراســـة تـــاريخ الإســـلام في صـــراعه مـــع الجاهلية.كمـــدخل أساســـي ضـــروري العمـــل المطلـــوب منـــ
صـراع بشـأن و لإدراك حقيقة التجديد في الفكر العقدي الإسلامي  لأن صراع الإسلام مع الجاهليـة ه

الحياة و الكون و الإنسان 
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يحـيط خـبرا 
بما قد جرى في التاريخ من النزاع الفكري بين الإسلام والجاهلية، ذلك لأن التجديد في حقيقته عبارة 

يعن تطهير الإسلام من أدناس الجاهلية وجلاء د
دين بالنقد ما دام لم يتضح لـه 

.1أمر هاتين القوتين المتصارعتين وما قد كان ولا يزال يجري بينهما من نزاع"

ينطلــق منهــا المــودودي في تحليــل فهمــا نظريــا لا علاقــة لــه بــالواقع، ومــن ثمــة فــإن النقطــة المركزيــة الــتي
صراع بين الإسلام والجاهلية، تصورا ال

سلوكا ومنهاجا للحياة.و 
التنـافر بـين هـذين المبـدأين و حيث يظل هذا الصراع يتكرر في كـل عصـر لأنـه تعبـير عـن ذلـك الصـدام 

والمنهجين في قيادة الحياة.
التجديد حينئذ إلا عملية عنيفة الهدف منهـا تنقيـة الـدين مـن بـراثن الجاهليـة، في مختلـف أشـكالها وما

وصورها.
و 

الحيـاة تخـالف و تفسـير الكـون مـن في أن الإسـلام أتـى بنظريـة فيثم إن تحليل حقيقة هذا الصراع لا يكّ 
باقي المعتقدات.

لاهوتيـة في تفسـير الوجـود لا علاقـة و فالجاهلية لم تخاصم الإسلام على إعتبار أنه مجرد نظريـة فلسـفية أ
الحــروب، ومــا كــان و كــان الإســلام مجــرد نظريــة مــن نظريــات لمــا قامــت تلــك الصــدمات و ول،لــه بالحيــاة

تشريد في مواجهة هذه الجاهلية.الو البطش و تحمّل مختلف الأساليب 
لكن القضية أكبر من ذلك

سلوكي يرى في الإسلام خطرا عظيما، لأنه يحاول تجريدها من قيـادة الحيـاة و إن الجاهلية منهج فكري 
الإنسانية فكرا وسلوكا.

:قالى تعالى، والمشركين في قريش كانوا يقرون بوجود االله عز وجل

،دار الشهاب،د ط،موجز تاريخ تجديد الدين و إحيائه و واقع المسلمين و سبيل النهوض بهم،أبو الأعلى، المودودي1
.16:ص، د.ت.،باتنة
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1

السياسية والأخلاقية.و جتماعية عترضون على مضمون وأبعاد هذا المنهج الاولكنهم كانوا يرفضون وي
النــاظر في تــاريخ الســيرة يلمــح ذلــك، فقــد حــاول المشــركون مــرارا مســاومة النــبي صــلى االله عليــه وســلم و 

علــى المــنهج، فعرضــوا عليــه أن يجلــس للفقــراء يومــا ويجلــس لهــم يــوم آخر.بمــا يحقــق لهــم الإنفصــال عــن 
،)صـلّى االله عليـه وسـلّملعبيد، ويحقـق لهـم تمـايزا إجتماعيـا وخصوصـية توجيهيـة مـن الرسـول (او الفقراء 

ستئصــال المــنهج كيــف تتجــه إلى اوذلــك يــدل علــى حــرص الجاهليــة حــين تعجــز عــن  الإقنــاع أكــل و 
ممـا يؤكـد لمـنهج  لتغيـير مضـامينه.. لالـداخليسـتوىالمتعـديل علـى الو محاولة إحداث نـوع مـن التغيـير 

مق الصراع بين الإسلام والجاهلية بشأن الإنسان والكون ع
"وضمن هذا الإطار توجد أربع نظريات كبرى تناولت هذه القضايا الكبرى كما يرى المودودي وهي:

الجاهلية المحضة:- أ
غايـة، وأنـه لـيس لـه إلـه... أمـا و وهذه النظرية ترى بأن العالم كله حدث مصادفة وليس ورائـه حكمـة أ

بــذلك كــائن مســتقل لا و . وه.وع مــن الحيــوان خــرج الى الوجــود مصــادفة كســائر الموجــوداتالبشــر فنــ
بـين يـدي السـلطة الـتي و مسئولية عليه ولا تبعة في عنقه وإن كان مسؤلا أمام أحـد، فبـين يـدي نفسـه أ

تنبعث من الجنس البشري، أما نتائج أعماله فمنحصرة في الدنيا وليس وراءها من حياة أخرى.
وهــذه ا

قـائلين و أساس المدنية الغربيـة، ون كـان أهـل الغـرب لم يكونـوا منكـرين لوجـود االله تعـالى واليـوم الآخـر أ
بـالأخلاق الماديــة البحثــة مـن الوجهــة العلميــة، إلا أن الـروح الــتي تتمشــى في نظـام ح

الجحود لذات االله واليوم الآخروروح الأخلاق المادية الخسيسة.

الغ

وقد تسربت روح الإلحاد والمادية لهذه النظرية وإلى نظام التعليم والتربية والشرائع والقوانين.
.25لقمان: الآية سورة 1
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جاهلية الشرك:-ب
انية في مسائل ما وراء الطبيعة فتقول بأنه لا ريب أن نظام الكون لم ينبعث مصادفة ولا أما النظرية الث

قائم بدون إله. إلا أنه لـيس لـه إلـه واحـد، بـل آلهـة متعـددة.. وبقـي المتخبطـون في الظـلام يتخـدون  و ه
فيمــا كــل مــا وقعــت عليــه أيــديهم إلهــا لأنفســهم...وهكذا فــإن الألوهيــة قــد تقســمتها أربــاب المتفرقــة 

بينها.
وهذا النوع الثاني من الجاهلية بقي الإنسان يتخبط فيه بعد الجاهلية الخالصة منذ أقدم عصور التـاريخ 

إلى يومنا هذا.
عتقـاد بسـائر وأما الطبقات التي بلغها تعليم الأنبياء وآمن أهلها بألوهيـة االله الواحـد فقـد زال عـنهم الا

اء، والأوليــاء والشــهداء والصــالحين والأقطــاب والأبــدال والعلمــاء أنــواع الآلهــة ولكــن بقيــة ألوهيــة الأنبيــ
والمشايخ والملوك الملقبين بظل االله في الأرض، وقد بقيت ألوهيـة كـل أولئـك تجـد سـبيلها إلى عقائـدهم 

حتفــال بتــدعوا مــن زيــارات القبــور وتقــديم النــذور والصــدقات والااذاك.. بجانــب مــا و مــن هــذا الطريــق أ
ورفع الريات والأعلام على التوابيت الشهداء.بذكريات الموتى

ومازال هذا النوع من الجاهلية يساعد النوع الأول أي الجاهليـة المحضـة عامـة في عصـور التـاريخ، وكـان 
نوعـــا الجاهليـــة هـــذان ممتـــزجين ببعضـــهما في المـــدنيات الـــتي قامـــت في الأزمنـــة القديمـــة في بابـــل ومصـــر 

تقوم المدنية في اليابان في عصرنا الحاضر.وفارس واليونان وروما وعلى هذا 
ولا فـــرق بـــين حضـــارة الجاهليـــة المحضـــة، وبــــين حضـــارة جاهليـــة الشـــرك إلا في وجـــود بيـــوت الأوثــــان 
وســـدنتها وصـــنوف العبـــادات في هـــذه وعـــدمها في تلك.أمـــا الأخـــلاق فتكـــون ســـواء بســـواء في كـــلا 

الجانبين.
قتصاد أساسا ثابتا ولا بد للشرك والفلسفة والسياسة والا

من هذه الناحية أن يولى وجهة شطر الجاهلية المحضة.

ة. لفرض ألوهيـة البشـر الخالص من أساليب المدنية. فمملكة الشرك يحل فيها أهل السلطان محل الآله
على البشر وقطع علاقة الإنسان بالإنسان وتجزئة النوع الإنساني بجعله كالسباع يأكل بعضها بعضا.

جاهلية الرهبانية:-ج
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والنظرية الثالثة في مسائل ما وراء الطبيعة، ترى بأن الوجود الإنساني دار عذاب وشقاء للإنسان، وما 
اذي حبس في السجن وكلما روح الإنسان إلا كالأسير ال

سـتحق زائـد العـذاب فـلا سـبيل إذن اعلى قدر ذلك و زداد تلوثا بالرجس والنجس امتع العيش ولذاته 
لنجاة المرء إلا أن ينقطع عن مشاغل هذه الحياة وبـذل الرغبـات وتجنـب اللـذات ويضـرب عـن  قضـاء 

مآرب النفس. حوائج الجسد وتحقيق
social–anti

من جهات شتى، وذلك أن ينهض على أساسها نظام للفلسفة مخصوص، قد عرفت أشكاله المتعددة 
ذلك.بأسماء الفلسفة الإشراقية، والرهبانية المسيحية، والمذهب البوذي وغير

وتتكون مع هذه الفلسفة نظام للأخلاق يكون في أقلـه إيجابيـا وفي أكثـره بـل كلـه مـن النـوع السـلبي.. 
ثم أن هــذه الجاهليــة الرهبانيــة تعــزل أهــل الــبر والصــلاح مــن أفــراد الجماعــة الإنســانية، عــن أمــور هــذه 

لشر أنواع المفسدين.و الجو الدنيا ومشاغلها ويخل
سم الزهاوهذه الجاهلية ب

أن يقـف في الحيـاة موقفـا إيجابيـا بـدل حيـاة الهـارب المنعـزل و تدفع الإنسان إلى أن يعيش بلا مسـئولية أ
وهــذا الفكــر المــريض لا طائــل تحتــه كمــا أنــه  عــاجز عــن القيــام بتبعــات المدينــة والحضــارة فضــلا عــن 

باء الخلافة.النهوض بأع

الإسلام:-د
إلى وجــود إلـه لهــذه الكــون و أمـا النظريــة الرابعـة لمســائل مـا وراء الطبيعــة، فتتمثــل في الإسـلام الــذي يـدع

الخــالق والآمــر وأنــه داخــل هــذا النظــام المحكــم الــدقيق، لــيس للإنســان أن يصــنع منهجــا ويعــين و وأنــه ه
أتيــــه مـــن الهـــدى مــــن عنـــد االله وطريــــق ذلـــك الهــــدى فرائضـــه وواجباتـــه. وإنمــــا عليـــه أن يمتثــــل إلى مـــا ي

الوحي.و ه
للآخرة. وأن هذه الآخرة غيب لا تدخل في حيز العقل وإنمـا هـي امتحان وطريقوما الحياة الدنيا إلا 

ختبارا له.ا
يجربــه بعملــه. وهــي تنشــئ نظامــا للفلســفة و وهــذه النظريــة لا يبطلهــا شــيئ ممــا يشــاهده الإنســان بعينــه أ

مستقلا يخال
تلك القواعد من العلم والأخلاق يأتي وضعها مختلفا البتة عن جميع الحضارات الجاهلية.
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خـتلاف عـن صـورة أي مدنيـة في العــالم. كمـا أن صـورة المدنيـة علـى هـذا الأسـاس تــأتي مختلفـة كـل الا
فتقـــوم هـــذه ا

نفــاق الأمــوال والحيــاة الزوجيــة، والعائليــة اكتســاب الــرزق و ا والأخــلاق وأســلوب المعــاش وســيرة أفــراد و 
ع شـؤون .ونظام العدالة والشرطة وجباية الضرائب والصناعة والتجارة.. ففـي جميـ.جتماعيةوالتقاليد الا

.1زة بطرقها ومناهجهايماتالحياة من الصغيرة التافهة إلى الجليلة الخطيرة تكون هذه المدنية م
وفي إطارهذه  الرؤيـة المبدئيـة فـإن تحديـد حقيقـة التجديـد بمضـامينه وأبعـاده لا تتضـح إلا بـوعي عنصـر 

الـذي ظهـر عنـد بعثـة النـبي النزاع والصـدام بـين الإسـلام والجاهليـة سـواء في صـورة ذلـك النـزاع العنيـف 
متداد اذلك النزاع الذي برز بعد وفاة النبي(ص) والذي لايقل خطرا عن النزاع القديم بل إنه و (ص)، أ

عــن تنحرفــاجتماعيــة والثقافيــة الإســلامية لــه حيــث بــرزت عــدة مفــاهيم وســلوكيات علــى الســاحة الا
الإسلام والجاهلية في حين كان الصراع فالصراع الأول كان صراعا بين سم الإسلام.االإسلام ولكن ب

الثاني ذا طابع أكثر خصوصية لأن الجاهلية فيه كانت تختفي وراء الإسلام.
وعلى هذا الأساس فإن الحاجة إلى التجديد كعملية تعود بالإسلام إلى منابعه الأصلية والصافية بعيدا 

أن الجاهلية لا تزال تظهر في كل مرة السلوكية تظل حاجة مستمرة ولا سيما و و نحرفات الفكرية عن الا
و .بصورة جديدة ولغة جديدة وفكر جديد

ســـرعان مـــا عـــادت إلى الظهـــور حيـــث قبـــل ) والخلفـــاء الراشـــدون مـــن صـــلّى االله عليـــه وســـلّمالرســـول (
نقـــلاب علـــى منهـــاج النبـــوة وحـــل ذلـــك الاوجـــدت ســـبيلها إلى النظـــام الجمـــاعي الإســـلامي وأدى إلى 

وبــدأالحكم يقـوم علـى قواعـد الجاهليــة بـدلا مـن قواعــد Tyrant kingdomمحلهـا الملـك العضـوض
جتماعيــة، غــير أن هــذه الجاهليــة الجديــدة لم تواجــه النــاس علــى الإســلام. لتنتقــل عــدوها إلى الحيــاة الا

م ملونة بلونه.حقيقتها ومبادئها بل واجهت الناس لابسة قناع الإسلا
الإســـلام علـــى هـــذا الوجـــه في كـــائن واحـــد فـــلا بـــد أن تحـــدث المشـــكلات و جتمعـــت الجاهليـــة اوإذا 

والمعضلات التي معالجتها أصعب ألف مرة من مقاومة الجاهلية المحضة.
لن يكون من المنافقين فهذا النوع من الجاهلية الممزوج بالإسلام من لأن الذين سيواجهونك في حرج 

بل سيكون أيضا من كثير من المسلمين الخلص الذين سيلومونك ويتهمونك.فقط 

.39-18:ص.ص ،المرجع السابق،أبو الأعلى، المودودي1
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سمها.ايبق من الخلافة إلا 
ثر المروي "السلطان حتالوا بأخذهم بالأااوإذا كان 

بــدل فهــم الأثــر النبــوي علــى أنــه دعــوة إلى سياســة فظــل االله في الأرض"ليجعلــوا الملــك أساســا للعبــادة 
دعـاء بتمثيـل ظـل االله في الأرض قـد تبـوأ الملـوك تباع الشهوات ثم الااالناس بالحق والعدل. لا بالظلم و 

سترسـل الأمـراء والملـوك والـولاة اة للإلـه، حيـث 
كثــير بوجهــة نظرهــا وفســدت و 

عتزال وجاء التفـنن سائل الكلامية ونشأ مذهب الاالمبالبحث في هذه العلوم أخد المسلمون يشتغلون 
في تعليل العقائد وتحليلها لتظهر فرق جديدة.

ولم يقـــف الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــد بـــل عـــادت الفنـــون الجاهليـــة، الخالصـــة كـــالرقص والموســـيقا والتصـــوير 
ســيما تلــك الأقــوام لتتسـرب إلى الوثنيــة الصــريحة، إلا أن صــور الشــرك أصــبحت رائحــة في مجــتمعهم لا

ليجدوا في قبور الأولياء وأضـرحتهم تقاليـد جديـدة مكـان تقاليـدهم السـابقة.. فعـادت مظـاهر الشـرك 
ل آيات القرآن وأحاديث الرسول (ص) على غير وجهها ويحرف الكلم عن مواضعه.من جديد لتؤو 

قــد عــادت للظهــور مــن جديــد ووقــع في فخهــا العلمــاء والمشــايخ وأهــل الــورع فأمــا جاهليــة الرهبانيــة 

.1عقم والجمود وضيق النظر ويحصر الدين في عدد من الأعمال الدينية لا غيربال

جتماعية، أدت إلى بروز مفاهيم وسلوكيات جديدة مخالفة لروح الإسلام.اسياسية، وفكرية و 
ساس فإن مفهوم التجديد في الفكر العقدي عند المودودي، يبدأ بوعي مبدأ النزاع وعلى هذا الأ

العميق بين الجاهلية والإسلام نزاعا يظلّ يتجدد في كل مرة وفي كل عصر بأساليب جديدة وبمفاهيم 
جديدة وبطروحات جديدة.
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ية ثم العمل على فالتجديد عند المودودي عبارة عن تنقية الإسلام من كل جزء من أجزاء الجاهل
خالصا على قدر الإمكان.هإحيائ

مسالمتها لأن ذلك يعتبر خلطا و لجاهلية أمع اومن هنا فمفهوم التجديد أبعد ما يكون عن مصالحة 
.1بين الإسلام والجاهلية

إن الإسلام يختلف عن الجاهلية كليا وجزئيا منهجا وتصورا وتشريعا وأخلاقا ولا يمكن بأي حال من 
لأن كلا منهما يحمل منهجا لتقاء بين الإسلام والجاهليةاحة مساو قاسم مشترك أدإيجاالأحوال 

وعلى هذا الأساس فمفهوم  التجديد في الفكر العقدي عند المودودي مفهوم  شامل ينطلق من 
تبط فيه الجانب النظري سلوك ير و دخيل عنه أومخالف له، من تصور أو تنقية للإسلام من كل ما ه

بالتغيير العملي الاجتماعي والسياسي والفكري على خط التوحيد.
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تصور المودودي لشخصية المجدد: - 2

ا لإيجاد حلول لمشكلات الأمة على مستوى الفكر وملكاته وكفاءاته المتميزة في تصور الأمور والقضاي
والواقع.

قتراب لمحاولة  فهم إلى ضرورة الاو 

ويرى الم

الموهوبة ستقامة الفكر، والقدرة على تبيين الأمور ومراعاة الاعتدال وقوة الفكر والشجاعة والأهلية ا
طمئنان القلب لتعاليم الإسلام مع القدرة على تمييز اجتهاد و للقيادة والزعامة والكفاءة الفذة للا

ومعرفة، الإسلام من الجاهلية حتى في جزئيات الأمور.

.1ة مضاعفةالأنبياء والمرسلين مكبر 
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ما يعتقده الشيعة في الأئمة و 
العلم أم ماذا؟و من العصمة ،والأولياء

عتقادات على الرغم من قوة وصرامة يقصد هذه المعاني وهذه الاالذي أميل إليه أن المودودي لاو 
و 

النبي يكون مأمورا من عند االله بأمر تشريعي ويكون عارفا بكونه مأمورا من االله ويأتيه الوحي 
الناس إلى نفسو ويدع

نفسه عالما بكونه مجددا بل يعلم الناس بمكانه ذلك بعد موته.كما أنه لا يكون ملهما بالضرورة و ه
وإن كان يلهم فلا لزام أن يكون على شعور بذلك الإلهام. 

دد أنه رجل يحمل صفات نفسية وعقلية وروحية 
عالية تقترب من صفات الأنبياء عليهم السلام.

.يتعارض وعمل النبي بل إنه يصب في خط عمل النبيو 
لا يكون تجديدا إلا إذا تناول شعبة من الشعب الآتية:المودودي أن العمل التجديديرآى و 

تشخيص أمراض البيئة التي يعيش فيها تشخيصا صحيحا تبينّ مكامن الجاهلية في أولا:

جتماعية.تدبير الإصلاح ليتمكن الإسلام من النفوذ إلى الحياة الاثانيا:
ختبار ااثالثا:

الأمر منها.
السعي لإحداث الإنقلاب الفكري والنظري لتغيير أفكار الناس وطبع عقائدهم رابعا:

ومشاعرهم بطابع الإسلام. 
الشريعة.محاولة الإصلاح العملي بإبطال تقاليد الجاهلية وتزكية الأخلاق بإتبّاعخامسا:
تجاه المدنية المعاصر لمعرفة السبيل إلى كيفية اجتهاد في الدين بمعرفة كليات الدين و الاسادسا:

إدخال التغيير والتعديل على صورة التمدن القديمة المتوارثة بما يضمن للشريعة سلامة روحها 
وتحقيق مقاصدها. 

سلام. ستئصال الإالكفاح والدفاع ضد القوى المناهضة لاسابعا:
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إحياء النظام الإسلامي بإنتزاع مقاليد السلطة من يد الجاهلية والسعي لإقامة خلافة ثامنا:
على منهاج النبوة.

السعي لإحداث الإنقلاب العلمي لتكون حضارة الإسلام هي الحضارة الغالبة في تاسعا:
الأرض.

اثنتين و إحدى تلك الشعب أستطاع العمل والتغيير فيالذلك فإن و 
و ثلاث، وهو أ

. 1من استطاع العمل والتغيير في جميع تلك الشعبو 
نقلاب الفكري كما وبالملاحظة في نوعية العمل التجديدي نرى أنّ المودودي يربط إصلاح الواقع بالا

بالحضارة الإسلامية، وذلك تماشيا مع نظرته وفهمه و جتهاد في الدين بالنظام السياسي يربط الا
آخر و للتجديد، من كونه عمل لا ينفصل ولا يتجزأ إلى جانب عقدي وآخر سلوكي 

ترك و يؤدي بعضه لبعض. فلا يمكن التجديد في جانب العقيدة فالتجديد عنده خط واحد .تشريعي
التمعن في قراءة المودودي ومن خلال . العكسو التشريع على خط الجاهلية أو جانب السلوك أ

الشاملة لحقيقة و 
أهدافه.و الإسلام 

دعــاءات المختلفــة مــن كونــه صــاحب مــنهج لمــودودي. تــرد عنــه الالوهــذه النظــرة التجديديــة الشــاملة 
سياسي.و دعاءات التي تصنف تراث المودودي إلى ديني ديولوجية دينية وغيرها من الااو نقلابي ا

وسـبب ذلـك كمـا نـراه يتجلـى باختصـار في كـون المـودودي نفسـه لا يـرى في التغيـير السياسـي لإحيــاء 
ســتمرارا لهــا ولا يجــوز او يتعــارض مــع العقيــدة بــل إنــه مــن صــميمها و النظــام الإســلامي عمــلا يختلــف أ

الفصل بينهما.
فهم او إذا كــان هــذا هــو 
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نظرة المودودي وتقييمه لجهود بعض المجددين:-3
يرى المودودي أن النظر في التاريخ الإسلامي يدل بوضوح على أنه لم يظهر في الأمة مجدد كامل حتى 

يز الذي أوشـك أن يبلـغ هـذه المنزلـة السـامية... ولـذلك يظـل موضـع ستثناء عمر بن عبد العز االآن. ب

الآثــار الــواردة تبشــر بمجيــئ مهــدي منتظــر، يقــيم خلافــة علــى و الطبيعــة وســير الأحــوال و لكــن العقــل 
منهج النبوة.

ة، جيــد الفهــم لمســائل الحيــاة يــبرهن عــن هــذا المهــدي يتصــوره المــودودي زعيمــا بصــيرا بــالعلوم الجديــد
ــــه  ــــه مجــــالا و براعــــة تفكــــيره السياســــي و رجاحــــة عقل ــــرى في عمل ــــون الحــــرب... ولا ي ــــه لفن كمــــال حذق

ـــه يســـعى لإنشـــاء مـــذهب للفكـــر قـــائم علـــى أســـس و الكشـــف و للكرامـــات والخـــوارق  ـــل إن الإلهـــام.. ب
.1ة في الوقت الواحدسياسية قويو الإسلام الخالص لقلب عقلية الناس ببعث حركة ثقافية 

إن المهدي المنتظر كمجدد كامل رجل عالم بعلوم الدين وعلوم العصر يقود حركة تغيـير واسـعة تنتهـي 
ج النبوة.ا هبالإطاحة بالجاهلية في مختلف ساح

دلا بعــدما ملئــت المهــدي المنتظــر الــذي ســيملأ الأرض عــو 
الــذين 
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الخليفـة عمــر بـن عبـد العزيـز، الــذي يـرى الـدارس لسـيرته فرقــا و 
فترة ما بعد تولي الخلافة.و شاسعا بين فترة ما قبل تولي الخلافة 

فما إن فاجأه الملك حتى تنبه إلى عظم المسئولية فهجر طريقة الجاهليـة إلى طريقـة الإسـلام. فقـد كـان 
جتهــاد ولــذلك لم يكــن مــن المستعصــي عليــه أن في زمــرة أهــل الاو يعــد في الطبقــة الأولى مــن المحــدثين 

) عليـه وسـلّمصـلّى االلهيعرف من الوجهة العلمية، الأصول الـتي كانـت أسـاس التمـدن في عهـد النـبي (
نوعيـة العمـل المطلـوب لإرجـاع الأمـور إلى أصـولها و وفي عهد الخلفاء ليتبين نوعية التغيير الـذي حـدث 

سـتخدام اجتمـاعي و اتسـم عهـده بإصـلاح سياسـي و االأولى زمن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم. ولـذلك 
قترب امــن آثــار الجاهليــة، فـــجتماعيــة الاو ســلطته السياســية، في تطهــير حيــاة النــاس الفكريـــة والخلقيــة 

.1بذلك من تحقيق التجديد الكامل
متـدادا للـوعي افي حين نجـد أن الأئمـة الأربعـة الـذين واصـلوا رسـالة التجديـد لم يكونـوا في الحقيقـة إلا 

ستنباط المسائل الجزئية بجهود االمبثوث في العقلية الإسلامية. فقد عملوا على إيقاظ الفكر الإسلامي و 
ن مساعدة نظام الحكم القـائم غـير أن جهـودهم تركـزت علـى جوانـب معينـة فقـط كالعقيـدة فردية بدو 

السياسة..مما جعل تجديدهم جزئيا...و والفقه والسلوك دون جوانب الحكم 
ستمرارا لحركة التجديد حيث عادت الجاهلية إلى الظهور مـن جديـد اإبن تيمية و ثم كان ظهور الغزالي 

تسـرب الشـك إلى قلـوب الـبعض و مما أدى إلى تزعزع العقائد في قلوب الناس بشيوع الفلسفة اليونانية
جتهـاد ممـا أدى من كون حقائق الدين ومقرراته لا تستطيع الصمود أمام العقل، إلى جانـب غيـاب الا

السياسية.و جتماعية جترار وتدهور الحياة الاالاو إلى سيطرة روح التقليد 
يـة ضـربة للفلسـفة اليونانيـة حيـث أعـاد كـلا منهمـا صـياغة عقائـد ابـن تيمو فكان مجيئ كلا من الغـزالي 

الإسـلام و البراهين، كما قاما بـالتحقيق في حـدود الفصـل بـين الكفـر و أصوله بمختلف الأدلة و الإسلام 
الضـلالات، إضـافة إلى مـا كـان مـن ابـن و أحـوال العامـة بمحاربـة البـدع و حاولا إصلاح أنظمة التعلـيم و 

ار بالسيف.تيمية من جهاد التت
أما أحمد السرهندي الذي ظهر في القرن السابع للهجرة في عهد الملك "أكـبر" مـن ملـوك المغـول فقـد 

لا يطـاق. وشـجعت السـلطة الحاكمـة القـول بالتناسـخ و إنتشر الفساد ومحاربة الإسـلام والظلـم علـى نحـ
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إلى غـير ذلـك مـن مظـاهر التعـاليم الإسـلامية و والأفكار البهائيـة وأحلـت المحرمـات وسـخرت بالشـعائر 
التمرد على الإسلام.و الردة 

ينصـر الشـرع المحمـدي مخالفـا رأي الحكومـة و فما كان من الشيخ أحمـد السـرهندي أن وقـف يـرد الفـتن 
ــــاد الحكومــــة للإســــلام إلى  ــــأثمرت مواقفــــه الشــــجاعة..، إلى أن تحــــول عن ــــة... ف حــــترام وتقــــدير اعلاني

سقوط في حجر الكفر.للأحكام... فأنقذ الحكومة بذلك من ال
رتقاء بأخلاق العامة.إلى جانب ما قام به من جهود لتطهير التصوف من ضلالات الرهبانية والا

ليقف مندهشا من نبوغ هذا الرجل في بصيرته وأفكـاره وعقليتـه لإمام ولي االله الدهلوي فإن المرءأما او 
محقـــق مجتهـــد ومـــن زعمـــاء و لرأي.فهاو في ذلـــك الزمـــان المتقهقـــر، فقـــد كـــان مفكـــرا متبصـــرا حـــر الفكـــر 

.1متشابك الآراءو التاريخ الإنساني الذين يعالجون مرتبك الأفكار 
ن:ـالعمل التجديدي إلى نوعيتجه إلى تقسيم اقيّمو بعد أن عرض المودودي و 

التنقيح.و نتقاد الا-1
التربية.و الإصلاح -2

نتبــه إلى الفــرق الكبــير بــين تــاريخ الإســلام ااالله الــدهلوي حيــث هــذا النــوع الأول قــد تفطــن إليــه ولي و 
خلص إلى أن جميع المفاسد التي ألمت بالأمة ناتجة عن سببين:و تاريخ المسلمين و 

نتقال السلطة السياسية من الخلافة إلى الملكية.ا-أ
سيطرة التقليد.و جتهاد خمود روح الا-ب

.2جتماعيةالخلفية الاو م الإسلامي في مختلف جوانبه الفكرية أما النوع الثاني: فراح يعرض فيه النظا
وخلاصــة رأي المــودودي لنجــاح الحركــة التجديديــة المتواصــلة في الــزمن ضــد الجاهليــة. يســتوجب عــدم 

تبــاع الشــريعة فحســب، بــل لا بــد مــن إنشــاء حركــة شــاملة في جميــع كتفاءهــا بإحيــاء علــوم الــدين لاا 
جتهــاد  صــناعات في مختلــف نــواحي الحيــاة الإنســانية، مــع ضــرورة عــودة الاالو الفنــون والأفكــار و العلــوم 

كقوة إبداع حقيقية في كيان الأمة.
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و 
ة علــى منــاهج تلــك لكنهــا ســتظل عــاجزة عــن إعــادة بنــاء خلافــو ذاك في هــذه المســاحة أو 

النبوة.

المنظومـة الفكريـة عند المودودي.المطلب الثاني
الإسـلام والجاهليـة - 1

لا يمكن فهم مضمون التجديـد في الفكـر العقـدي عنـد المـودودي، خـارج إطـار منظومتـه الفكريـة الـتي 
على ضوئها تتضح معالم التجديد عنده.

الذي من خلاله الحضاري القادر و ول الأمر بطابعها الشمولي تتسم المنظومة الفكرية عند المودودي أو 
الطويلة التي تعيشها الأمة.و طرح الحلول للأزمة العميقة بيقوم 

ترتكز هذه المنظومة الفكرية على عدة أصول أهمّها:و 
الإسـلام-أ 

بـين نسـجاماأراد المودودي من خلال مختلف كتاباته حول الإسلام. تقديم الدليل على وجود 
ســنن االله في هدايــة الإنســان.من خــلال التأكيــد علــى عنصــري الفطــرة والعقــل في و ســنن االله في الكــون 

حياة الإنسان.
بعد إيضاح هذه المسألة ينتقل إلى ربط تعريف الإسلام بحركة الواقع من خلال تقديم الإسـلام كـدين و 

م نظام كامـل يقـوم علـى مجموعـة مـن شمولي يعالج جوانب الحياة كلها فكانت الصورة لديه، أن الإسلا
بــالآخرين. لــيخلص بعــد ذلــك أن الإســلام لــيس مجــرد و بنفســه و العقائــد تضــبط علاقــة الإنســان بــاالله 
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الكـون و نظرة عامة للوجـود عـن االله و التاريخ و حركة فاعلة في الواقع و منهج تفكير بل إنه منهج للحياة 
الحضارة.و زنا متميزا في التاريخ ستقرت في القلب أثمرت سلوكا متاالإنسان.إذا ما و 

المتكلمــون في بــاب الإيمــان والعمــل وبيــان مــا و كمــا يــرى ضــرورة تجــاوز المباحــث الــتي أشــبعها الفقهــاء 
عتقـادي الـذي يظهـر مـن القـرآن الكـريم واضـحا جليـا أن الإيمـان الاو بينهمـا مـن العلاقـة حيـث يقـول: 

أنـه و االله تعالى بينهما في غير موضع من كتابه العزيـز قد قرن و الإسلام العملي متلازمان فيما بينهما، و 
مســلمون عمــلا،  و عتقــادا االثــواب إلا عبــاده الــذين هــم مؤمنــون و مــا وعــد بمــا وعــد مــن حســن الجــزاء 

.1الدليل على الإيمان الحقيقيو ليجعل الإسلام العملي ه
بــلا اد لأمــر الآمــرنقيــالاو الطاعــة و ستســلام الاو يرى أن لفظــة "الإســلام" لغــة تعــني الخضــوع و وهــ

عتراض ولكن مجيئ الكلمة معرفة باللام، جعل لها مصطلحا خاصا، ولذلك فإن الإسلام بالمصـطلح ا
لــــيس معــــنى هــــذا الخضــــوع و نســــلاخ العبــــد مــــن حريتــــه الذاتيــــة انقيــــاد لطاعتــــه و االقــــرآني خضــــوع الله و 

) كمـا تـوهم الـبعض النـاس. Law Of Naturالطاعـة أن يخضـع المـرء لقـوانين الطبيعـة (و ستسـلام الاو 
سـتخرجه امشـيئته الـذي و مرضـاة االله )Conception(ليس من معنـاه كـذلك أن يطيـع العبـد تصـور و 

ن يقبــل مشــاهداته وتجاربــه كمــا زعمــت فئــة أخــرى، بــل الحــق أن معنــاه أو بنفســه بمســاعدة مــن مخيلتــه أ
في وللعلماء .2رسل به رسلا من عندهالعملي الذي أنزله االله لهداية البشر وأالإنسان المنهاج الفكري و 

ليف سمي شريعة وإذا اعتبر الخضوع والطاعة إذا اعتبر التك:فقد قالوافهم دلالات لفظة الإسلام آراء 
.3سمي دينا، وإذا اعتبر الجمع بين المدلولين سمي دستورا"

فيـــه، بـــل إنـــه لا عقـــلو ستســـلام وخضـــوع الإنســـان الله تعـــالى، لـــيس خضـــوعا آليـــا لا إرادة اذلـــك أن 
تفكـــر، فـــالمنهج القـــرآني لا يهـــدف إلى إنشـــاء قوالـــب و ختيـــار او حريـــة و ستســـلام عـــن إرادة اخضـــوع و 

ـــد القـــرآن للحريـــة لا يمـــنح الإنســـان الحـــق في إقامـــة و إنســـانية فارغـــة عـــن الفكـــر  الإرادة. كمـــا أن تمجي
تحملـه مـن خصـائص الإنسـانية جمعـاء بمـاو تشريع منهج حياة لنفسه لأن وضع منهج حيـاة للإنسـان و 
التنفيذ.و مميزات، حق إلهي لا علاقة للبشرية إلا من جهة الفهم و 

.53:ص،1980،بيروت،مؤسسة الرسالة،د ط،الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية،أبو الأعلى، المودودي-1
.8:ص، د.ت.،الجزائر،شركة الشهاب، د.ط.،الدين القيم،بو الأعلى، المودوديأ2
، دار المغرب 1، تقديم وتحقيق: حمادي ساحلي، طمحاضرات في التفكير الإسلامي والفلسفيعبد العزيز، الثعالبي ، 3

.71، ص1999الإسلامي، بيروت، 
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الضــيقة للإســلام الــتي تحــاول أن تركــز علــى و جتهــد المــودودي في محاربــة الفهــوم الخاطئــة اوقــد 
تلك التي تحاول أن تعطيه أهدافا ومقاصد غريبة عـن أصـوله ومبادئـه. فقـد حـارب و جانب دون آخر أ

ـــة الـــتي يفرضـــها الإســـلام ورآى أن التصـــوف ال ســـلبي حـــين رآه نوعـــا مـــن الهـــروب مـــن المســـئولية الديني
الســـياحة الروحيـــة مطلـــب أساســـي في تزكيـــة النفـــوس ولكـــن لا يجـــب أن تكـــون علـــى حســـاب الأمـــر 

النهي عن المنكر.و بالمعروف 
قتصــادي الاو جتمــاعي الاو كمــا حــارب الفهــوم الــتي حاولــت تجريــد الإســلام مــن مضــمونه السياســي 

لتجعل منه مجرد نظرية في الوجود لا علاقة لها بالواقع.
نتشـــرت في العـــالم االممارســـات البدعيـــة الـــتي و كمـــا حـــارب في الوقـــت نفســـه مختلـــف مظـــاهر الشـــرك 

الإسلامي والتي حاولت طمس حقيقة الإسلام.
ســم المدنيــة االغربيــة بالحضــارةو المحــاولات الراميــة إلى التوفيــق بــين الإســلام و دون أن يغفــل تلــك الفهــوم 

ربه. و تلك التفسيرات التي أرادت أن تجعل من الدين علاقة فردية بين العبد و لخ أاالتقدم...و والحضارة أ
وكان له في تحليل الحضارة الغربية وقفـة طويلـة وكـل ذلـك يـدل علـى نظرتـه الشـمولية للإسـلام الرافضـة 

علـــى مســـتوى العقيـــدة و ســـتوى الممارســـة  أعلـــى مو التشـــويه ســـواء علـــى مســـتوى التصـــور أو للتجزئـــة أ
العمل.و أ
كـان  لهـا حضـورا متميـزا في فكـره.فهمـه لحقيقـة الإسـلام فـإن صـورة المسـلم وحقيقتـهو إذا كان هذا هو 

تــاريخ المسـلمين إلى غــير و المســلمين، بـين تــاريخ الإسـلام و مـا دعــاه إلى التفرقـة بــين الإسـلام و وه.أيضـا
الســلوك في شخصــية المســلم و تــرابط كــل مــن العقيــدة ســتنتاج اإلى نتهــى منــهاالأمر الــذيو ذلــك. وهــ

رافضا لكل فصل بينهما.
قد ألح المودودي كثيرا في تصويره لصورة المسلم على ضرورة تحرر المسلم من العبودية لغير االله تعالى.و 

ة عبوديــــة الـــنفس. إلى غــــير ذلــــك مــــن مظــــاهر العبوديــــو الأشــــخاص و التقاليــــد و مـــن عبوديــــة الأوضــــاع 
.و 
هــذه و و هــل كــان المــودودي يــا تــرى مغاليــا في فهمــه للإســلام نتســاءلفي الأخــيرو 

) صلّى االله عليه وسلّمنسجاما مع الخط الإسلامي الذي دعا إليه الرسول (االصورة، أم أن فهمه كان 
تجسد في عهده وعهد الخلفاء من بعده.و 
الجهـد بعـد هـذه القـرون الطـوال مـن التخلـف و هناك في الحقيقة متسع من الوقت أالجواب أنه لم يعدو 

شـيوع تلـك الفهـوم الخاطئـة و لتأكيد على أن من أهم أسباب تدهور حـال الأمـة فكـرا وخلقـا هاسوى 
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حولــت المســلم إلى مجــرد شــخص يعــيش مــع و الممارســات المشــوهة الــتي قضــت علــى فعاليــة الإســلام و 
والأشــاعرة أشــخص في خصــومات مــعو في أحســن الأحــوال هو الواقــع و لتــاريخ أنفســه لا علاقــة لــه با

!؟1الماتريدية
سـتعادة اأصـل الفـوز والنجـاح في الـدنيا و و فإن فهم حقيقـة الإسـلام والمسـلم كمـا يريـده القـرآن هعليه و 

.بكل وضوح وشجاعةالمنهج الذي حرص المودودي على بيانه و وهالخلافة من جديد

هليـةالجا:ب
الجاهليــة عنــده لا تعــني و مؤلفاتــه و حتــل مصــطلح الجاهليــة مســاحة واســعة في فكــر المــودودي ا

السلوك يقوم على نظرة خاطئة و نمطا من التفكير و إنما تعني نموذجا و الجهل بأمور الحياة. و عدم المعرفة أ
ر الجاهليــة، الحيــاة. حيــث تصــب هــذه التصــورات في صــورة  مــن صــو و الإنســان و لماهيــة وغايــة الكــون 

في و جاهلية الرهبانية، كما يسميها المودودي. أو جاهلية الشرك و سواء كانت في صورة الجاهلية المحضة أ
على مسـتوى و عتقاد أالاو أي صورة من صور الجاهلية المنبثقة من الحضارة الغربية على مستوى الفكر أ

المذاهب.و ن الفلسفات غيرها مو الإباحية و العلمانية و السلوك كالوجودية والبراجماتية 
ختيــار نوعيــة المــنهج المــنظم لمختلــف مســائل الحيــاة، إذا لم يكــن منبثقــا مــن اعلــى هــذا الأســاس فــإن و 

عقيدة التوحيد، كان منهجا جاهليا أيضا.
مـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن الجاهليـــة تســـعى إلى ترســـيخ مفـــاهيم عقائديـــة خاطئـــة حـــول الوجـــود والكـــون و 

جاهلية الشرك وجاهلية الرهبانية.و ب في النهاية في صورة الجاهلية المحضة أوالإنسان والحياة والتي تص
تــدمير الإنســان عــبر تــدمير عقيدتــه، و و 

وحـش بعــد أن تجـرده مــن أعــز و فيكـون حينئــذ فريسـة للتصــورات الباطلـة الــتي تحولــه في النهايـة إلى آلــة أ
صائصه.مواهبه وخ

نفي أصولي وإمام متكلم  الذي ذاعت شهرته في علم الكلام ،دافع عن عقائد : نسبة إلى أبي منصور الماتريدي  فقيه حالماتردية1
هـ.332أهل السنة والجماعةضد المعتزلة والفرق الأخرى  توفي 
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تركيز مقصــود لإدراكهــا أن تحطــيم العقائــد يمــر عــبر تحطــيم و ذلــك أن تركيــز الجاهليــة علــى الإنســان هــ
هدفــه الأساســي في و 

.1دعوته إلى المنهج الصحيح
خضــوع. و تبــاع او جاهليــة دينونــة و شــعائر أو ة عبــادو تصــور أو عتقــاد اإن الجاهليــة ســواء كانــت جاهليــة 

تعــالى، ســواء كانــت و أوضــاعهم مــن خــلال الدينونــة لغــير االله ســبحانه و فســاد حيــاة النــاس ا
كانـت هـذه الدينونـة لبشـر و روح مـن الأرواح، أو كوكـب أو نجـم أو شـجر أو حجر أو هذه الدينونة لطوطم أ

نحراف عن التوحيد إلى الشرك من البشر كاهن أم ساحر أم حاكم...فكلها سواء 
. 2والخروج من الإسلام إلى الجاهلية

على هذا الأساس فالمودودي في تناوله للجاهلية، ينظر إليها من جانبين:و 
المنبع.و جانب الأصل -أ

الهدف.و جانب المضمون -ب
خـاو ففي الجانب الأول ركز على بيان مصادرها 

العلمانية وغيرها...و جاهلية الحضارة الغربية كالوجدانية و الجاهلية المحضة أو أوالجاهلية الرهبانية أ
الــتي و للغايــة مــن الوجــود الإنســاني نفســه و الحيــاة و أمــا في جانــب المضــمون فتنــاول تصــويرها للإنســان 

أن و القـــول بالعبثيـــة و ضـــابط و باع غرائـــزه دون مـــانع أشــاحريـــة الإنســـان في و تصــب في القـــول بالصـــدفة 
الطروحـات الـتي عـبرت و الإنسان عليه أن يستمتع بوجوده إلى أقصى حد، إلى غير ذلك مـن الأفكـار 

.و عنها المادية والوجودية 
نحرافهـــا عـــن المـــودودي لا يـــتردد في وصـــف فـــترات الحكـــم الـــتي أعقبـــت العهـــد الراشـــدي بالجاهليـــة لاو 

ستنادا إلى قراءاته التاريخية. اوذلك نحرافا كليا وشاملا،اراف لم يكن نحبالرغم أنّ هذا الاالإسلام
الحكـم خـلال العهـد الأمـوي و وعلى هذا الأساس فـإن جملـة المفـاهيم الـتي نشـأت حـول حقيقـة الـدين 

م.العثماني يراها نوعا من الجاهلية التي تخفت باسم الإسلاو العباسي و 

.19:ص، د.ت.، مام، الددار السعوديةد.ط.، ،مبادئ أساسية لفهم القرآن،أبو الأعلى، المودودي-1
:ص،1970،بيروت، مؤسسة الرسالة،1ط ،سيد قطبللدعوة و الحركة فقه الدعوة موضوعات في ا،أحمد حسن-2

158.
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الســلوكات  وربطهــا بالإســلام و الحقيقــة أن المقيــاس الوحيــد عنــد المــودودي في فــرز الأفكــار والمفــاهيم و 
السنة الصحيحة في رسمهمـا للمـنهج الحيـاتي للإنسـان علـى سـطح و الجاهلية يستند إلى القرآن الكريم و أ

اسية.قتصادية والسيالاو جتماعية الاو الفكرية و الأرض في مختلف جوانبه النفسية 

، دراسة عقدية: الخلافـة والحاكمـيـة2
أولا:الخلافة وقراءة المودودي للتاريخ الإسلامي

مفهومه للخلافـة-أ
نســـجاما مـــع نصـــوص القـــرآن وذلـــك الفكريـــة في منظومـــة المـــودوديالخلافـــة مـــن أهـــم الركـــائز

اختارها االله عز وجل له.طبيعة الوظيفة التيو مكانته في الوجود و الكريم في تقرير منزلة الإنسان 
أبعادها ليكون لها موقعها الأساسي و و 

.في العقلية الإسلامية لنهضة الأمة الإسلامية
منزلــة الإنســان في و يــرى المــودودي في هــذا الإطــار أن الخلافــة في لغــة العــرب تطلــق علــى النيابــة حيــث 

من الوجهة الإسلامية، أنه خليفـة الله، أي نائـب عنـه في مملكتـه لا يتصـرف فيهـا إلا طبقـا هذا الكون
التصرف الذي وهبه إياه.و ستخلاف لحق الا

جعلتـه نائبـا عنـك و لا ترى أنك إذا وكلت إلى أحـد أمـر ضـيعتك و ويضرب لذلك مثالا حيث يقول: أ
احب الضـيعة ومالكهـا الحقيقـي لا هـذا فيها تكون واثقا من نفسـك بأربعـة أمـور: أولا: أنـك أنـت صـ

الذي وكلت إليـه أمرهـا. ثانيـا: أنـه يجـب علـى هـذا الرجـل أن يتصـرف في ملكـك حسـب مـا أمرتـه بـه 
يتعــدى الحــدود الــتي أقيمــت لــه و أرشــدته إليــه. ثالثــا: أنــه لا ينبغــي لــه أن يشــق عصــا طاعتــك و أنــت 

نفسـه و ا ما تريد قضاءه أنـت لا مـا يزيـد هلعمله. رابعا: أن من واجبه في هذه الضيعة أن يقضي منهو 
لا يـؤدي واجبـه وفـق مقتضـاها قلـت: إنـه تجـاوز حـدود و 

النيابة ونقض الميثاق الذي تتضمنه النيابة.
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لخلافـة الإسـلام لا يريـد باو فإن هذه الأمور الأربعة هـي نفسـها المضـمرة في تصـور كلمـة الخلافة.عليهو 
إذا قال: إن الإنسان خليفة االله في الأرض، إلا هذا المعنى بعينه فـلا تكـون المملكـة الـتي تقـوم بموجـب 

هذه النظرية السياسية إلا الخلافة الإنسانية تحت السلطان الرباني الإلهي.
تتجـــاوز و إنمـــا تكـــون غايتهـــا المنشـــودة تحقيـــق مشـــيئة الـــرب تعـــالى و 

.1الحدود التي أقامها لها ولعملها
المودودي حين يتناول الخلافة يتناولها من جانبين:و 

وظيفته في الكون.و مكانته و الخلافة كقضية مرتبطة بمنزلة الإنسان -1
تجاهه.او طبيعته و الخلافة كقضية مرتبطة بنظام الحكم من حيث شكله -2

يـــرى أن الفصـــل بينهمـــا لـــيس إلا تضـــييعا وتعطـــيلا و بين معـــا، المـــودودي في مؤلفاتـــه يؤكـــد علـــى الجـــانو 
للآخر.

مكانــة و في تناولــه لقضــية الخلافــة كقضــية عقديــة مرتبطــة  بالإنســان يــرى المــودودي أن الخلافــة منزلــة و 
:ختارها االله عز وجل للإنسان. قال تعالىاوظيفة و 

2

منحــه ســلطة للتصــرف في و الإنســان حاكمــه خلــق و تعــالى خــالق هــذا الكــون و ذلــك أن االله ســبحانه 
ستخلفه في الأرض.او )Autonomyستقلال (خوله نوعا من الاو الأمور كما يشاء 

و 
فـلا تكـن في مملكـتي هـذه إلهك وإله هذا العـالم، وحاكمـك وحـاكم هـذا العـالمو رب هذا العالم و ربك 

النجاح في الآخرة.و أن النجاح الحقيقي هو متحان اأن الحياة الدنيا فترة و عبدا لغيري، 
أسكن االله تعالى النوع البشري الأرض بعد أن ثبت في نفسـه المعـاني السـابقة كمـا أنـه جـل جلالـه لم و 

ياتــه في الأرض علــى حالــة مــن الظــلام، بــل خلقــه ليبــدأ حو يخلــق الإنســان الأول في حالــة مــن الجهــل 
المنهج الصحيح أي الدين القيم.و العلم وهو النور 

.25–24:ص.ص،دت ،باتنة،دار الشهاب،دط ،النظام الجامع للإسلام،أبو الأعلى، المودودي-1
.30: الآية سورة البقرة-2
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ختيارا لم يتدخل في ردّ من ضلّ وغوى من الناس إلى استقلالا و اإلا أن االله تعالى الذي منح للإنسان 
أنـزل علـيهم منهجـا صـحيحا للحيـاة و القهـر، وإنمـا أرسـل رسـلا أوحـى إلـيهم و المنهج الصحيح بالقسر 

رهم أن يدعوا الناس إلى الصراط المستقيم الذي عدلوا عنه.أمو 
يتبعــون نفــس المبــادئ الخالــدة و قــد كــان هــؤلاء الرســل جميعــا علــى ديــن واحــد، يتبعــون هــديا واحــدا و 

و المدنية...وأخيرا بعـث محمـدا صـلى االله عليـه و العادلة للأخلاق 
.1الرسل" و سبق من الأنبياء 

إرســال و الكفــاءات و المواهــب و بمختلــف الملكــات و تزويــده بالعقــل و إن خلــق الإنســان في أحســن تقــويم 
مكانته و آلاف الرسل لهدايته إلى المنهج الصحيح يحمل أكثر من دلالة على عظم منزلة هذا الإنسان 

بين المخلوقات كما يحدد في الوقت نفسه طبيعة وظيفته على سطح الأرض.
ودودي على إيضاح معاني وأبعاد كـون الإنسـان خليفـة الله في الأرض بمـا يتضـمنه ذلـك كما يحرص المو 

مـا و ختـاره االله لهـذا المخلـوق "خليفـة" وجـلال المنصـب الـذي رشـحه لـه. اسـم الـذي من خصوصية الا
رسال الرسل بالمنهج الكامل إنفسية وخلقية، لتعمير الأرض ثم و مميزات عقلية و زوده به من خصائص 

ه وسعادته. ليكون هذا الإنسان الضـعيف بالفعـل خليفـة الله في أرضـه شـرفا وتعمـيرا. نـراه يحـرص لهدايت
مقتضـياته في الإسـلام حيـث و أيضا على إعطاء الخلافة طابعها السياسـي المـرتبط بطبيعـة نظـام الحكـم 

يقول:
لطبقات، بل يفوّض طبقة من او بيت من البيوتات أو " والإسلام لا ينوط أمر الخلافة بفرد من الأفراد أ

يظهـــر كفاءتـــه و الرســـالة و 
ستعداده للقيام بكل ما تنطوي عليه كلمة "الخلافة". او 
و 

و سلامي له نصيب من الخلافة 
الـــذي يســـتأثر بحـــق وضـــع القـــانون و الأمـــر إلا الله وحـــده، فهو كأســـنان المشـــط...وليس لأحـــد الحكـــم 

.2لا مشارك"و الشريعة لعباده من غير منازع و 

. 18–17ص: .ص ،1987،الدمام،ةالدار السعودي، د.ط.، مبادئ أساسية لفهم القرآن،أبو الأعلى، المودودي-1
.  26–25ص ص: ،د.ت.،باتنة،دار الشهاب،د.ط.،نظام الحياة في الإسلام،أبو الأعلى، المودودي-2
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بإسهاب طويل في العديد من مؤلفاته أيـن تعـرض قد تناول المودودي قضية الخلافة بمعناها السياسي و 
الـــدقائق الـــتي عـــبر فيهـــا عـــن نظريتـــه السياســـية في إطـــار أســـس ومبـــادئ الخلافـــة في و 

الإسلام.
الفرد المســلم الــذي و و أن أحســن مــن يعــبر عــن سم:وديحيــث يــرى المــود

منصــب خليفــة االله في و ســم اسـتحق بالفعــل الــى جميــع المســتويات فتفاعـل مــع القــرآن تفــاعلا إيجابيـا ع
أرضه.

طهارة الخلافـة في جانبهـا السياسـي هـي فـترة الرسـول صـلى االله عليـه وو أن أحسن فترة عبرت عن سمو
رتقـاء بالإنسـان في إطـار القـيم والأخـلاق الاو . بما تميزت بـه مـن التقيـد بـالمنهج الخلافة الراشدةو سلم و 

.1التي طبعت تلك المرحلة الزاهية من تاريخ المسلمينالإسلامية 
و يبـــدو 

جتماعي أدى إلى:امتداد او كمفهوم عقدي 
بتكـار منـاهج أرضـية افتقاد المنهج الصحيح، ممـا أدى إلى اإضطراب حياة الإنسان بسبب -

و وضــعية بشــرية صــنعت للإنســان أهــدافا وقيمــا 
مستقبله.و حاضر الإنسان 

الحاجــة الملحــة للإنســانية للخــروج مــن المــأزق الحضــاري المأســاوي للإنســان المعاصــر والــذي -
أن تغيــير أخلاقــا، ذلــك و لــن يتحقــق بــدون محاولــة رد الإنســانية إلى الإســلام عقيــدة وشــريعة 

الواقع لن يمر إلا إعادة بناء الإنسان بناء يستمد مفاهيمه من المنهج الصحيح.

ءة الصحيحة للتاريخ الإسلامي:االقر وقيمة أهمية- ب
يشكل الجانب التاريخي مساحة أساسية في فكر المودودي وفي بلورة منظومته الفكرية لتجديد 

نطلاقــا مــن وعــي تــرابط العلاقــة بــين التــاريخ اه أخــص، الفكــر العقــدي بوجــو الفكــر الإســلامي عمومــا 
الفكر العقدي وما ترتـّب عـن ذلـك مـن تصـنيفات للفـرق وتبـني لمواقـف وأحكـام، أيـن نلاحـظ كيـف و 

،ترجمة محمد عاصم  حداد ، دط ، دار العربية الحضارة الإسلامية :أسسها ومبادئهاأبو الأعلى، المودودي، -1
25-18:ت ، ص.صللطباعة والنشر ،بيروت ، د
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الـتي تسـببت في بـروز ريخية في ترسيخ جملة مـن المفـاهيم والأحكـام العقديـةساهمت بعض الحوادث التا
.عند هذه الفرقة أو تلكالسلوكو والتطرف منهجا في الفكر ونزعة الغل

لا ســـيما بالنســـبة للفكـــر و الفكـــر. و هـــذه الصـــورة المتكـــررة في التـــاريخ تؤكـــد قـــوة العلاقـــة بـــين التـــاريخ و 
المفـاهيم الأساسـية الصـحيحة لنهضـة الأمـة، لأن النهضـة و التجددي الذي يفترض أن يمتلك العناصر 

الشمول.و العمق الحضارية لا تقوم بفكر سطحي بسيط لا يمتلك خصائص 
داخل هذا الإطار نستطيع أن نتبين بوضوح فكرتين أساسيتين للمودودي:و 

تـاريخ الرسـالة مـع معارضـيها و ، فتـاريخ الإسـلام ه1تمييزه بين تـاريخ الإسـلام وتـاريخ المسـلمين- أ
تــاريخ التنشــئة القرآنيــة للفئــة المؤمنــة الصــاعدة و المنــافقين، هو أهــل الكتــاب و مــن المشــركين 

لتحاقه بالرفيق الأعلى.او ) صلّى االله عليه وسلّمتنتهي بوفاة الرسول (التي و 
و تمسكه -ب

ضرورة الا
الب

علـى ، ءة التاريخ الإسلامياوإذا كان العلماء قديما وحديثا قد أجمعوا على أهمية قر 
ءة ؟موقف واحد حول قيمة هذه القرا

مـا جـرى بـين و فقد تحفظ بعضهم على قيمة هذه الدراسة ورآى أن دراسة هذا التاريخ  بوقائعه المريـرة 
) بعيــدا عــن إدراك ملابســات تلــك صــلّى االله عليــه وســلّمخــتلاف بعــد وفــاة الرســول (الصــحابة مــن ا

الوقائع  لضياع أجزاء من تلك الحقائق التاريخية. من شأنه أن يكون عاملا في خلق مزيد من الأحقاد 
الدينية التي تراكمت عبر الزمن، وسبيلا إلى مزيد من التمزيق للأمة لصالح أعداءها.

لى أساس هذه النظرة يعتقد هؤلاء المفكرين ضرورة تجاوز تلك المباحث التاريخية لا سيما تلك التي عو 
تصـنيف هـذا الفكـر و التضليل.و ستصدار أحكام بـالتكفير االتي أسفرت عن و رتبطت بالفكر العقدي ا

كـان ولـذلك  ،عتدال وذاك بالتطرف وآخر بالضـلالبالاهذايوسمعن ذاك وتلك الجماعة عن تلك ل
مـن  وحـدة ى المباحث المـنهج الأسـلم للحفـاظ علـى مـاتبقو تجنب الخوض في تلك الأحداث التاريخية 

إذا وجدت ضرورة لدراستها فلتدرس على نطاق ضيق بعيدا عن الجماهير المسلمة.و الأمة 

،دط ، دار الشهاب ، باتنة موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم،أبو الأعلى المودودي-1
104، دت ، ص:
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ءة تـاريخ المسـلمين اإلى ضرورة قـر و في حين نجد المودودي يقف على خط مغاير لهذه النظرة حيث يدع
مصادرهم، و ودراسته دراسة واقعية بعيدا عن مفاهيم القداسة للأشخاص. كما دونتها كتب المسلمين 

في رســم صــورة معينــة للإســلام 1ســلاحا في يــد المستشــرقينكانــتالتاريخيــةالمــادة أن هــذه و لا ســيما 
ورات إسـلامية تصـو من ثمة كان لزامـا ضـرورة تنـاول تلـك المباحـث بـأقلام إسـلامية و )الحضارةو التاريخ (

جتهاد.تصويب المواقف في إطار الاو لتصحيح الفهوم 
ضمن هذا الإطار يرى المودودي أن القرآءة الصحيحة للتاريخ الإسلامي بعيدا عن مفـاهيم القداسـة و 
و 

إلى تشـــويه صـــورة الإســـلام في تســـلامي بســـبب غيـــاب الرؤيـــة النقديـــة البنـــاءة أدالخاطئـــة للتـــاريخ الإ
عـدم التـبري مـن سـلوكات و ستمرار الدفاع الاسيما  مع ،أذهان الغربيين وفي أذهان المسلمين أنفسهم

الحكـــام الخاطئـــة بـــل أدى أيضـــا إلى عرقلـــة الـــوعي الحضـــاري لـــدى الأجيـــال الجديـــدة، بســـبب  عمليـــة 
التأويل في ثالثة إلى غير ذلك.و التقديس  حينا آخر و حينا طمس الحقائق  

وقـد كانـت أحــداث التـاريخ مجــال صـراع عنيــف بـين الفــرق الإسـلامية حاولــت فيـه  كــل فرقـة ســحب 

تمحــــيص و رتقــــاء بالأمــــة وعلــــى هــــذا الأســــاس فــــإن نقــــد الاالخلفيــــات، لإدراك الحقيقــــة ورســــم ســــبلو 
، الـّتي القداسـةو عملية بناء جديدة لعقل المسلم كمرحلة  لكسر مفاهيم الجمـود و الأحداث التاريخية ه

الحضـاري و تحقيـق التجديـد الـديني لم يستطع الفكـر العقـدي لحـدّ اليـوم التحـرّر منهـا، وهـو الطريـق إلى 
المطلوب.

:ءة التاريخ الإسلامياودي في قر منهج المودج ـ 
يوثق المودودي في قراءته للتاريخ الإسلامي بالرجوع إلى المصـادر التاريخيـة في التثبـت مـن وقـوع المسـألة 

.2حترازا شديدا من أن أذكر شيئا لا مصدر له"احترزت االمراد بحثها حيث يقول"وقد 
سـمان: الأول القسـم الـذي أوردت منـه في " والحق أن هذه المصـادر ق:بل نجده يصرح بمصادره فيقول

نقطــة فرعيــة يعــني ابــن أبي الحديــد وإبــن قتيبــة والمســعودي والثــاني القســم و آخــر واقعــة جانبيــة أو موضــع أ

. 203، د.ت.، ص: باتنة،دار الشهابد.ط.، ،الخلافة و الملكأبو الأعلى المودودي، -1
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الــذي جعلتــه أساســا لبحثــي يعــني محمــد بــن ســعد وابــن عبــد الــبر وابــن الأثــير وابــن جريــر الطــبري وابــن  
.1كثير"

المبحوثـة وعلـى رأسـها قضـية الحكـم فقـد نفـى النزعـة الشـيعية عـن ونظرا لآراء المـودودي حـول المسـائل
مصــادره بخــلاف ابــن أبي الحديــد الــذي يصــرح رجوعــه إلى أقوالــه في مســائل فرعيــة معــدودة.وفي ذلــك 
تأكيــــد مــــن المــــودودي أن آراءه في هــــذه المســــائل آراء ســــنية موضــــوعية لا علاقــــة لهــــا بالتــــأثر بــــالآراء 

الشيعية.
ته في فهم المسائل وتناولها.فيقول:" وسبيلي في نـقد عظماء الدين عامـة والصـحابة أما من حيث طريق

عمـل و روايـة صـحيحة أسـتند إليهـا في تفسـير قـول لهـم أو الكرام خاصـة أني إذا وجـدت تـأويلا معقـولا أ
خترت ذلك ولا أقدم على القول عن شيء صدر منهم أنه خطأ إلا إذا أنسـد هـذا المنفـذ وأصـبح لا ا

امي من القول أنه خطأ،ومع ذلك أرى في الناحية الأخرى أن تخطي الحدود المعقولة في التأويل مفر أم
محاولة تسوية الخطأ ومداراته وجعله صـوابا أمـرا لا يخـالف الإنصـاف والتحقيـق العلمـي فقـط بـل أمـر و أ

طــأ يشــفي صــدره. غــير أن الخو ضــار معيــب لأن الــدفاع الضــعيف عــن الخطــأ لا يمكــن أن يقنــع أحــدا أ
.2مكانتهم ومنزلتهم"و الصادر عن العظيم الفلاني لا يؤثر في كبر قدرهم وعل

والمودودي في دفاعه عن منهجه في نقد العظمـاء يعلـن إنكـاره علـى أولئـك الـذين يفهمـون أن العظـيم 
وعنـدما يثبـت لـدى بالوسـائل والطـرق الموثـوق :لا يخطئ أبدا وأن من يخطئ ليس عظيما حيث يقول

طأ وعندما لا يمكن تأويله فعله بـأي دليـل معقول.أقـول أنـه غلـط وأقـف في نقـدي عنـد هـذا 
.3الحد

ونظرا لحساسية هذه المسائل على الجماهير الأمة الإسلامية التي تنظر بتبجيل وتقديس للعظماء  نجد 
ســـبو قـــذف أو المـــودودي يؤكـــد علـــى أخلاقيـــة منهجـــه العقلـــي في دراســـة هـــذه المســـائل دون تجـــريح أ

كما يدل عليه قوله السابق: وأقف عند هذا الحد..لعنو أ
يتصـادم و كل ذلك يدفعنا إلى القول أن منهج المودودي تاريخي(المصادر) عقلي أخلاقـي.لا يتعـارض أ

يؤســـس لقواعـــد جديـــدة يعتبرهـــا أساســـية في تجديـــد الفكـــر العقـــدي و ،)الموضـــوعية(العلـــمو مـــع الـــدين أ
.الإسلامي

. 210:صالمرجع السابق،،أبو الأعلى المودودي-1
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ـةرأيـه في الصحاب-د
ت في أمــر يــنتها" لقــد :يصــرح المــودودي بوضــوح أن الصــحابة لم يكونــوا في منزلــة واحــدة.حيث يقــول

يـــه كتســـاب الفـــيض والعلـــم منـــه والتـــأثر بصـــحبته وتعليمـــه فلـــم يكونـــوا فا صـــلى االله عليـــه وســـلم. أمـــا 
.. فلكل منهم طبيعته الخاصة ومزاجه المختلف عـن غـيره فقـد كـان بيـنهم بالفعـل مـن بقيـت في .سواء

داخلهم رغـم جوانـب هـذه التربيـة العاليـة في تزكيـة الـنفس بعـض العيـوب في جانـب مـن الجوانـب بـأي 
.1"حوال.فهذه حقيقة لا يمكن إنكارهاحال من الأ

نـــزل تقريعـــا وتأنيبـــا ودعـــوة إلى تزكيـــة النفـــوس لتصـــل إلى المســـتوى ثم إن القـــرآن الكـــريم في وقـــائع كثـــيرة 
من ذلك قوله تعالى:و القرآني المطلوب.

2

:وقوله

3

:وقوله

4

:وقوله
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1

:وقوله

2

إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي جاءت توجيها وتربية للصحابة الكرام رضوان االله عليهم.
مكانتهم. حتى لا يتسرب الشك إلى البعض, فتتزعـزع و في عدالة الصحابة إلا أن ذلك كله لا يخدش

بفعالية التربية النبوية ولذلك نجـد المـودودي يتـدارك خطـورة هـذه  الفكـرة و الثقة بالصحابة في نفوسهم
الموقـف فيســرع إلى التأكيــد على"كــون الصــحابة كلهــم عدول".فيؤكـد أنــه علــى عقيــدة عامــة المحــدثين و 
أن  و :علماء الأمة غير أني لا أفهم كما يقولو الفقهاء و 

أن أحدا منهم لم يخطئ قط.و النقائص البشرية و كل واحد منهم كان فوق كل نقاط الضعف أ
نسـبته لـه و الصـواب في روايتـه عـن الرسـول أو إنما أفهمهـا علـى أن أيـا مـن الصـحابة لم يتجـاوز الصـدق 

فعل فإن فهمناها على المعنى الأول ما وجدنا في تأييده روايات قوية ذات أسانيد صحيحة و أأي قول
إن فهمناها على المعنى الثاني ثبت لدينا بالقطع ما لا يمكـن لأحـد أن و لا في الحديث، و لا في التاريخ 

م بعضهم لم 
يكـذب، لهـذا لا ينبغـي أن تفهـم أذهاننـا خطـأ عنـد و حديثا واحد يؤيد بـه موقفـه أو ينتحل أي منهم ول

خطـأ الآخـر ففـي ذلـك خطـر علـى و إعترفنا بصـحة موقـف أحـدهم و مناقشة خلافات الصحابة. أننا ل
نقبـل روايـة أيهـم و ستثناء ثقـة قاطعـةاأما في رواية الصحابة عن رسول االله فنحن نثق فيهم بلا ،الدين
تقــدير فــإن نحــن فهمنــا عــدل الصــحابة علــى أن كافــة صــحابة الرســول صــلى االله عليــه و حــترام ابكــل 

وســلم كــانوا أوفيــاء مخلصــين تمامـــا يعرفــون المســئولية الكــبرى في تبليــغ ســـنة الرســول وهديــه. فــإن هـــذا 
ستثناء.االتفسير لمعنى الصحابة كلهم عدول يصدق عليهم بلا 

.4الحجرات: الآية سورة1
11الآية رة الجمعة:سو 2
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كـانوا عـادلين في كافـة الأمـور فلـم يصـدر –دون اسـتثناء –همناهـا علـى أن الصـحابة كلهـم أما إذا ف
الإنصاف فإن هذا التفسير لن ينسحب عليهم جميعا ومما لا شـك و عن أي واحد فعل يخالف العدل 

لكــن لا يمكــن أن ننكــر أن بعضــا و الإنصــاف و بعيد في العــدل و 
درت عنه بعض الأمور التي تخالف العدل.منهم ص

هــل تنتفــي صــفة العــدل كليــة بصــدور أمــر مــن الأمــور فيــه مخالفــة :هنــا يطــرح المــودودي ســؤالا مهمــاو 
للعدل عن شخص عادل فلا نثق في روايته للحديث كلية؟

ط يجيب علـى هـذا بـأن المـرء إذا إرتكـب مـا يخـالف العـدل في بضـعة أمـور فـإن ذلـك لا يسـتلزم إسـقاو 
صفة العدل عنه كلية.

في هــذا قاعــدة كليــة عجيبــة هــي أن نصــدق عــن :كمــا يقــول المــودوديولقــد قــدم لنــا بعــض الســادة
كـان واردا في و نرد كل خبر يشينهم ولو الروايات التي تناسب منزلتهم فحسب و الصحابة تلك الأخبار 

سار عليه.و ذا أو المفسرين أو لا أعرف أحدا من المحدثين أو حديث صحيح. 
و الفقــه و ألم تــذكر كتــب الحــديث 

أثقلـن عليـه في النفقـة  وقيـل سـألنه الزيـادة في النفقـة. ألم تـذكر الكتـب حـادث الإفـك و 
بشاعة ظاهرة. ألم تذكر هذه إقامة حد القذف عليهم مع ما في ذلك منو خطأ بعض الصحابة فيه و 

ـــاء غـــير و الغامديـــة و الكتـــب قصـــة مـــاعز الأســـلمي  الحقيقـــة أن الصـــحابة مثـــل ســـائر البشـــر غـــير الأنبي
.أن العصمة للأنبياء وحدهمو معصومين 

يمكـــن أن –غـــير الأنبيــاء –وخلاصــة رأي المــودودي يلخصـــه بقولــه أن أي فعـــل صــادر عـــن عظــيم 
لا أقـــول بخطـــأ فعـــل مـــن فعـــال العظـــيم إلا بالوســـائل و عظيمـــا، مـــع ذلـــك يظـــل العظـــيم و يكـــون غلـــط 

.1و 
لتصـــل إلى مرحلـــة والحقيقـــة أن رأي المـــودودي في الصـــحابة وقرآءتـــه للتـــاريخ  تتجـــاوز الفكـــر التبريـــري 

جتمـاعي وعلى أساس ما أفرزته مـن نتـائج علـى صـعيد الواقـع الاأولاتقييمه على أساس النص الإلهي 
.ياثان

حـترام جهـادهم  ولكـن آراءهـم الـتي لا احـترام السـلف و اولذلك قام منهج المودودي التجديـدي علـى 
.بعيدا عن نزعة التقديسجتهاد ادليل عليها فهي محل 

.208–207ص:صالسابق،المرجع ،أبو الأعلى المودودي-1



-165-

اإلحـاق و فهـومهم وشـروحهم و " غير أن إضـفاء القدسـية علـى أقـوال العلمـاء 
1.".أسير التقليد والتقديس والتعصبجزء منه جعلت الفكر الإسلامي  

بني العباس:و رأيه في دولة بني أمية -ـه
شـــجاعة في قضـــية الحكـــم في تـــاريخ الإســـلام بـــين مرحلـــة الخلافـــة و يفـــرق المـــودودي بوضـــوح 

أدلته في ذلك تتنوع إلى قسمين:و مرحلة الملك، ويستدل على ذلك و الراشدة 
النصوص من السنة النبوية.-أ
أحداثه.و عهد من خلال وقائعه خصائص كل- ب

:النصوص من السنة النبوية-أ
.2"ذلك قول الرسول (ص): " الخلافة  ثلاثون عاما ثم يكون الملك  من أدلةو 

:أحداثهو خصائص كل عهد من خلال وقائعه -ب
يقــرر المــودودي أن مرحلــة الخلافــة الراشــدة تتميــز بخصــائص تجعلهــا تمثــل  الأصــول المرجعيــة في 

أهم هذه الخصائص بإيجاز:و فهم قضية الحكم في الإسلام، و تقييم و ليل تح
نتخابية.ا- 
حكومة شورى.- 
أمانة بيت المال.- 
تصور إسلامي للحكومة.- 
سيادة القانون.- 
حكومة بلا عصبية.- 
التعبير.و توفر روح الديمقراطية في النقد - 

) هـــ656-هـــ132الدولــة العباســية ( و ) هـــ132-هـــ41( كــلا مــن الدولــة الأمويــة في حــين تميــز عهــد
بتحولات خطيرة نوجزها كما يلي:

التغير في قانون تنصيب الخليفة.- 
التغير في طريقة عيش الخلفاء.- 

37، ص:1992، دار الهدى، عين مليلة ،2ط،أزمة العقل المسلمعبد الحميد أبو سليمان، 1
20910م الحديث :مسند أحمد ، كتاب الأنصار، رق2
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أسرته.و التغير في وضع بيت المال ليكون في يد السلطان - 
زوال حرية الرأي.- 
زوال حرية القضاء.- 
نتهاء حكومة الشورى.ا- 
ية.ظهور العصبيات القوم- 
زوال سيادة القانون.- 

ستشــهد المــودودي لهــذه الآراء كلهــا بــالكثير مــن الوقــائع الشــاهدة والــتي يطــول المقــام في حصــرها اوقــد 
في عهـد يزيـد بـن معاويـة إلى دولـة بـني و بدء من الأحداث التي حدثت في عهد معاوية بن أبي سفيان 

أعمالهـا تختلـف و ن الدولة العباسية في حكمهـا لم تكو مروان مستثنيا العهد المبارك لعمر بن عبد العزيز 
نتقـام مـن الأمـويين فـأعملوا في دمشـق السـيف ليهلـك مـن عن الدولة الأموية، فقد بـدأت عهـدها بالا

.1لخاجلدوا جثة هشام بن عبد الملك... و نبشوا قبور الأمويين و أهلها خمسون ألف 
هم من العلويين لا سيما في عهد المنصورعمومتو التنكيل الذي لم يسلم منه حتى بنو مارسوا القمع و 

قطـع رأس محمـد و الذي نكل بمحمد بن ابراهيم بن الحسن الذي وضعه حيا داخل جدار وبناه عليـه 
.2علقوا جثته ثلاثة أيام ثم رموها في مقابر اليهود قرب جبل سبلعو النفس الزكية 

لخ.االزندقة... و بية نتشار مذهلا للشعو اعرف عهدهم و ادعوا الحق الإلهي في الحكم و 
الوقائع المريرة ليقرر بوضوح قائلا:و يخلص المودودي بعد سرد كثير من الأحداث و 

" وهــذه الأحــداث بينــت منــذ البدايــة أن سياســة بــني العبــاس مثلهــا مثــل سياســة بــني أميــة خارجــة عــن 
لــى حــدود االله عتــداء عأن العباســيين مثــل ســالفيهم لا يتورعــون عــن الاو أطــر الــدين حــرة مــن حــدوده 

3ة" يالدوس على شريعته في سبيل أغراضهم السياسو 

.128:ص،السابقالمرجع ،أبو الأعلى المودودي-1
.129:ص،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي-2
.129:ص،السابقالمرجع ،أبو الأعلى المودودي-3
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نقــلاب الخلافــة الراشــدة عنيـف في كيــان الأمــة نتيجـة لاو نقســام حــاد اقـد أدى هــذا الوضــع المريـر إلى و 
نقسام القيادة إلى:املكا إلى 
قبلتها الأمة على مضض.....و حصل عليها الملوك بالقوة قيادة سياسية:-
لخ.اصلحاء الأمة...و الفقهاء و التابعين و ادينية:قيادة -

لخ.االنفور...و التصادم و نفصال السلطتين بالاو وقد تميزت العلاقة هاتين القيادتين 
العباســـي لم تكـــن إلا مجـــالا و و 

أمـام المعارضـين بـدليل أن متصـاص الغضـب الجمـاهيري والضـغط الـداخلي او ،لكسب شرعية الوجود
عظمتــه مــن أمثلــة و العباســيين في الــبلاد المفتوحــة لم تكــن تعكــس سماحــة الإســلام و سياســة للأمــويين أ

لخ.اذلك عدم إسقاط الجزية عن المعتنقين للإسلام لفائدة...
.1و نقسام سلبا على عزة الأمة نعكس هذا الااوقد 

:أثر غياب الخلافة الراشدة على وحدة المسلمين-و
سـلوكيا و نفسـيا و لقد كان لوجود الخلافة الراشدة دورا فعالا في الحفاظ على وحدة الأمة دينيا 
علـــي رضـــوان االله و بـــالرغم مـــن النهايـــة المأســـاوية الـــتي لحقـــت بالخلفـــاء الثلاثـــة الكبـــار: عمـــر، عثمـــان، 

عليهم جميعا.
ـــذلك فـــإن المـــؤاو  مرات الـــتي كانـــت تحـــاك ضـــد أشـــخاص هـــؤلاء الخلفـــاء، لم تكـــن تقصـــد تصـــفيتهم  ل

المضمون الذي يمثلونه.و كأشخاص فحسب بل كانت تستهدف المنهج 
المخططـة  و لقد كانت الأيدي التي نفذت تلك المؤامرات الدنيئة عربية بالتأكيد غير أن رؤوسها المدبرة 

أهـدافهم في حيـاة الرسـول صـلى و لوصـول إلى أمـانيهم النصـارى، الـذين فشـلوا في او كانت من اليهـود 
صـلى أهـدافهم. فكانـت وفـاة النـبي و 

لا و و او االله عليه وسلم
إثـارة الفـتن و ا جميعا على المستوى واحد من الإحاطة بأساليبهم في المكر أن المسلمين لم يكونو و سيما 

الآفاق و فقد كان العديد منهم لا يزال مستغرقا في روحانية الإسلام العظيم سابحا في آثاره في الأنفس 
من الصفاء النفسي والروحي.أجواء وسط 

سد منافدها. لقد كان عمر بن الخطاب (ض) متيقظا لتلك المؤامرات صارما في 

.138:صالسابق،المرجع ،أبو الأعلى المودودي-1
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الســلوكية و الشــعورية و ام الأمــان لوحــدة المســلمين الفكريــة صــمّ و لــذلك كــان نظــام الخلافــة الراشــدة هو 
نته كتب التاريخ.بيّ الذي بزواله تدهورت أوضاعهم كما 

كـــذا و الأوضـــاع الـــتي حـــدث فيهـــا زوال الخلافـــة الراشـــدة و " إن الظـــروف :في ذلـــك يقـــول المـــودوديو 
هذا الزوال كـان مـن بـين نتائجهـا ظهـور الخلافـات المذهبيـة بـين صـفوف الأمـة الأسباب التي أحدثت 

الإسلامية.
ختلافات أساسـية وفروقـا اأعطاها الفرصة لتصبح و رها طوّ و هذه الخلافات الم يكن السبب الذي غدو 

جوهرية سوى  غياب "نظام الخلافة"  في الوقت الذي خلا فيـه  " نظـام الملـك " مـن وجـود أيـة هيئـة 
.1م
و 

رتكبت خلاله عدة أخطاء فادحة كان لها الأثر السيئ على مستقبل الأمة اوالعباسيون على سواء قد 
منها:

ريــة الفقهــاء فلــم تكــن الســلطة الحاكمــة تســمح لأي فقيــه بالحــديث خــارج إطــار فقــه تقييــدهم لح-1
كـل الحريـة فقـد جلـد الإمـام مالـك بـن احتى داخل هذه الدائرة لم يكونوا أحـرار و العبادات والمعاملات 

بـأن و أنس لأنه أفتى ببطلان طـلاق المكـره فقـد أدركـت السـلطة العباسـية خطـورة فتـواه علـى وجودهـا. 
تمســك بالســواد و هــي تواجــه ســيلا مــن الثــورات و لا ســيما و ه إشــارة إلى بطــلان بيعــة المكــره أيضــا، فتــوا

الأعظم بالقوة.
فقهيــــة تكــــون قـــــادرة علــــى التصـــــدي و ســـــتحداث هيئــــة رسميـــــة أاعــــدم قــــدرة نظـــــام الملــــك علــــى -2

ون قـــترح ابـــن المقفـــع علـــى المنصـــور ســـد هـــذا الفـــراغ بـــأن يكـــاللمســـتجدات وتصـــفية الخلافـــات، فقـــد 
للخليفة مجلسا من العلماء يقدم إليه كل عالم رأيه إزاء المشاكل الحادثة ثم يفصل الخليفة بنفسـه  وأي 

مـا و هو .. .عمـر رضـي االله عنهمـاو كيف لأحكامـه أن تضـارع أحكـام أبي بكـر و حماقة كان سيرتكبها ؟
.2ة غير رسميةأن يكون بنفسه هيئة تشريعيو ستغناء عن الحكومة حذا بأبي حنيفة فيما بعد بالا

المرجئــة إلى فــرق لهــا أسســا و الخــوارج و تحــول الفــرق الإســلامية الــتي كانــت سياســية المنشــأ كالشــيعة -3
.2الزندقةو 1شتداد موجة ثورات المعارضة ثم بروز دعوات جديدة كالشعوبيةاإلى جانب 3دينية فكرية 

.139:ص،السابقالمرجع ،أبو الأعلى المودودي-1
.161:ص،رجع السابقالم،أبو الأعلى المودودي-2
.139:ص،السابقالمرجع ،أبو الأعلى المودودي-3
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نتهـاءالاو و جميع تلك الظروف 
ما حدث بعد ذلك على يد الصليبيين ثم و نقضاض عليها من الخارج بعد ذلك، وهالداخل أولا ثم الا

علــى يــد المــاديين الــذين و ســتعمار ثم الصــهيونية... ممــن يحملــون حقــدا دينيــا لهــذه الأمــة. المغــول  ثم الا
لخ اقتصاديا...ايديولوجيا فلسفيا ايحملون حقدا 

ســـتهدفت الأمـــة الإســـلامية في او ك يؤكـــد بوضـــوح أن  المآســـي والأخطـــار الكبـــيرة الـــتي نالـــت كــل ذلـــ
، هـذه الخلافـة الـّتي قامـت أهـدافها بـزوال نظـام الخلافـة الراشـدةتحقيـق 

على العقيدة الّتي استلهمت 

ثانيـا: الحاكميـة:
: مية عند المودوديمفهوم الحاك-أ

عرض من خلاله نظريته السياسية في ،الحاكمية مصطلح أكثر المودودي من إيراده في مؤلفاته
القانونية.و السياسية و أبعادها العقدية 

المرجع السابق-1
]390ص:

، أقرب الموارد إلى فصح العربية والشواردعيد الخوري الشرتوني اللبناني ، : وهي إخفاء الكفر وإظهار الإيمان [ سالزندقة-2
]476دط ، مطبعة مرسلي ، بيروت ، دت ، ص :
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الإصـرار. رأى بعـض المفكـرين مثـل محمـد عمـارة  و التأكيـد و ولكثرة ما تنـاول مبحـث الحاكميـة بالشـرح 
الحاكميــة هــي المفتــاح لفهــم أغلــب مــا كتــب الرجــل في أغلــب كمــا ينقــل ذلــك عمــار طســطاس: أن

.1بالعمل لتجسيد هذه الكلمة في واقع الحياةو الميادين التي ناضل فيها بالكلمة 
الـتي الأفكـارو إذا كان موضوع الحاكمية قد أثار جدلا واسعا داخـل الفكـر العقـدي لطبيعـة المفـاهيمو 

.التشريع من جهة أخرىو نظريات الغربية في مجال الحكم مواجهة مختلف الفيأعطاها له المودودي و 
دعــى الحــق فيهــا فقــد نــازع االله امــن و الحاكميــة عنــد المــودودي مــن أخــص خصــائص الألوهيــة و 
تعالى خصائص الألوهية سواء كان فردا أم جماعة.و سبحانه 

الـــنظم مـــن االله و المنـــاهج و التشـــريع حيـــث تكـــون كـــل التشـــريعات و فـــراد االله وحـــده بـــالحكم افالحاكميـــة 
وحده، قال تعالى:

2

يقــول صــالح عبــد الفتــاح الخالــدي "وهــذه الحاكميــة ملازمــة للــدين الحقيقــة أن مبحــث الحاكميــة كمــا و 
نظـــر، فالقضـــية و يســـر ولا يحتـــاج ذلـــك إلى كبـــير جهـــد و إدراكهـــا بســـهولة و الإســـلامي ويمكـــن فهمهـــا 

إيمـان و تباع والحكم بمـا أنـزل هايه فطاعة و هكذا: إله واحد، مالك واحد... وإذن حاكم واحد... وعل
الـدين كمـا جـاء و فسـوق... وهـذا هو ظلـم و كفر و هـو خروج وحكم بغير ما أنـزل االله و معصية و وإسلام أ

الأمم قبلها على السواء.و به كل الرسل، أمة محمد 
القرآن الكريم صريح في قصر الحاكمية على االله وحده حيث جاء في ذلك قوله تعالى:و 

3

من الطريف أن سيد قطب في دراسته لهـذا و التشريع و الأمر و صاحب الحكم و االله مالك رزاق إذن هف
سم الموصول في قوله تعالى: استوقفه االمبحث 

.234:ص،المرجع السابق،عمار طسطاس-1
.40الآية سورة يوسف:-2
.54الآية :سورة الأعراف-3
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1

مـا إليهـا لعـبر بــ "مـا" بـدل "الـذين" فـلا بـد أن يكـون المقصـود و الأصنام و كان المقصود هي الأوثان و ول
لمشركون كانوا يشركون مع االله بالإضافة إلى الأصنام والأوثان، الجن بالذين نوعا آخر من العقلاء...فا

. 2الأفراد"و هم ما كانوا يشركون الناس إلا في أن يجعلوا لهم حق التشريع للمجتمع و الناس و الملائكة و 
التشـــريع الله تعـــالى وحـــده مـــن أساســـيات هـــذا الـــدين الـــتي لا تقبـــل التجزئـــة و ومنـــه فـــإنّ توحيـــد الحكـــم 

.الفصلو أ
إن كان نبيا.و بيده التشريع و المودودي يصرح أكثر من هذا حيث يقول: إن الحاكمية الله وحده و 

قال تعالى:

3

وقال أيضا:

4

فليس لأحد من دون االله شيئ من أمر التشريع وكل من في هذه المعمورة إنما هم رعايـا الله في سـلطانه 
.5العظيم

.56الآية سورة الأنعام:-1
176-175ص ص: ،1986،الجزائر،دار الشهاب،1ط ،في ظلال القرآن في الميزان،ديصالح عبد الفتاح الخال-2
.50سورة الأنعام: الآية -3
79الآية سورة آل عمران:-4
.29:ص،هـ1368،بيروت،دار الفكر،د.ط.،نظرية الإسلام السياسية،أبو الأعلى المودودي-5
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عطاء البشـر الحـق في التشـريع كـان لـه أثـره السـلبي علـى حيـاة إو الحقيقة أن فصل الحاكمية عن الدين و 
الإنســان وســعادته علــى مــدار التــاريخ والمنــاهج الغربيــة الــتي تســربت إلى ديــار الإســلام خــير دليــل علــى 

ذلك.
متـدت إلى إعـادة تشـكيل تصـورات النـاس ا

الإنسان وغيرها.و ق الأخلاو حول حقيقة الدين 
مــا عرضــه في نظريــة و القــانوني وهو قــد تطــور مبحــث الحاكميــة عنــد المــودودي ليأخــذ شــكله السياســي و 

ما سنتناوله لاحقا.و وه،الدستور الإسلاميو الدولة الإسلامية 
يونونظرية الحاكمية 

خطـاب االله المتعلـّق و في موضوع الحكم الشرعي والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. والحكم الشـرعي ه
.1االله سبحانه يعني صاحب الأمر والنهيو بأفعال المكلّفين والحاكم ه

نظريــة عقديــة بعيــدة كــل البعــد عــن التوظيــف السياســي  ،لنا نظريــة المــودودي في الحاكميــةو وهكــذا تبــد
خصـــومه تصـــوير أفكـــاره  بمحاولـــة تجريـــدها مـــن عمقهـــا العقـــدي التوحيـــدي لتظهـــر كـــأراء كمـــا يريـــد

إلا أن الدارس المحقق سرعان ما يكتشف عدم دقة وصـوابية آراء خصـومه  .سياسية تتستر بطابع ديني
.لما تتصف به من أصول عقدية قرآنية ومن نظرة شمولية تربط عالم الشهادة بعالم الغيب

ة في نظرية المودودي السياسية:ـالحاكمي- ب
أن الفكرة الجوهرية التي تدور 3أبي الحسن الندوي و 2يرى كثير من الباحثين مثل محمد عمارة

حولها فلسفة المودودي السياسية تتمثل في مسألة الحاكمية التي تعد النقطة المركزية في فكره العقدي 
الدعوي.و والسياسي 

رتباطا وثيقا بتصوره لحقيقة التوحيد فالحاكمية تعني إفراد االله اترتبط إن الحاكمية في فكر المودودي
النظم و المناهج و الأنظمة و ستمداد كل التشريعات او السلطان و القوامة و التشريع و تعالى وحده بالحكم 

:من االله تعالى. وهذا ما يدل عليه قوله تعالى

.201. ص: 1990، مكتبة رحاب، الجزائر، 2، طصرة على بساط البحثقضايا إسلامية معايوسف القرضاوي، 1
،188:دار الشروق، القاهرة، ص،أبو الأعلى المودودي، و الصحوة الإسلامية،محمد عمارة-2
،د.ط.، التفسير السياسي للإسلام في مرآة كتابات أبي الأعلى المودودي والشهيد سيد قطبأبو الحسن الندوي،-3

.63:صم.، د.ت.،د.ن.، د.



-173-

1

ما على الأفراد و القانون و السلطة المطلقة، وحكمه هو الحاكمية في فهم المودودي تعني السلطة العلياو 
الشر، و طاعته ولا يجوز سؤاله فيما أصدر من أحكام عن الخير أو لتزام بقانون صاحب الحاكمية إلا الا

.2وكل ما يفعله
أن صاحب الحاكمية يتميز :عدة معاني منهاستخلاصايمكن للحاكميةمن مفهوم المودوديو 

لا يحق و أحكامه تتصف بالصواب المطلق و أقواله و ستعانة بغيره وكل أفعاله دون الابالقدرة المطلقة من
متثال لأوامره وهذه الحاكمية الاو إنما تجب طاعته و معارضة صاحب الحاكمية فيما أصدر و مناقشة أ

ني ستمراره لإرادة االله، فإن الوجود الإنسااو الإلهية كما تتجلى في نظام الكون. الذي يخضع في وجوده 
شريعته وقوانينه، و ختيار يجب أن يخضع لحكم االله الاو الجماعة القائم على الحرية و في صورة الفرد أ

القرآن صريح في قصر الحاكمية على االله وحده حيث قال تعالى: و 

3

التشريع.و الحكم و في الوقت نفسه صاحب الأمر و هو المالك والرازق و الخالق و فاالله تعالى ه
جانب الأمر.و فللحاكمية جانبين: جانب الخلق، على هذا الأساس و 
ثنين معا. فلا و لا يمكن أن تقتصر الحاكمية على الخلق دون الأمر أو 
صلاح عبد الفتاح الخالدي " أن الحاكمية على هذا الأساس يذهب و نفصال ولا فصل بينهما. ا

الذي حرص القرآن على تقريره في كل مناسبة هي المبدأ الإسلامي الأول و هي أساس هذا الدين، 

.40الآية سورة يوسف:-1
.251:ص،السابقالمرجع ،أبو الأعلى المودودي-2
.54الآية عراف:سورة الأ-3
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لذلك كانت المعركة الأساسية التي خاضها هذا الدين ضد الجاهلية هي معركة الحاكمية و ممكنة، 
.1لا تتزحزح" و العقيدة صلة لا تنفصل و تقرير لمن تكون...وصلة الحاكمية بالألوهية والربوبية و 

:ة عند المودوديـة الإلهيـخصائص الحاكمي–ج
"تتميز الحاكمية بما يلي:

لا مكان لسلطة أخرى لمناقشة أومعارضة و الحاكمية الإلهية سلطة مطلقة غير محددة، الإطلاق:- أ
كل سلطة.و 

الهيئات والمنظمات و الشمولية، فهي تشمل جميع الأفراد و تتصف الحاكمية بالعموم الشمولية:- ب
هيئة داخل الدولة طلب عدم الخضوع لهذه و لا يستطيع أي شخص أو الداخلة في نطاق الدولة

السلطة.
هذه الخاصية تجعل صاحب السيادة لا يمكن أن يكون ممثلا و التحويل:و عدم إمكانية التنازل أ-جـ 

إلا بنفسه. فالسلطة يمكن أن تنتقل  بخلاف الإرادة التي لا يمكنها أن تنتقل.
لا أن يتنازل عنها.و أن تحول وهذا يعني أن السيادة لا يمكن

أما في الدولة فتكون دائمة و معنى هذه الخاصية أن الحاكمية تكون دائمة دوام صاحبها و الدوام:–د 

دائمة بدوامه.و ها .ينفصلان
وصاحب السيادة في الدولة لا يمكن أن يشاركه أحد في سلطته. ولما  عدم قابليتها للتقسيم:- هـ 

نقسام داخل الدولة ينشأ نتيجة الصراع بين الأطراف التي توزعت عليها السيادة مما يؤدي إلى كان الا
.2ندثارها نتيجة الصراع"او زوال الدولة 

خصائصها بعد أن و رية المودودي السياسية تجعل الحاكمية متفردة في مفهومها مما سبق يتضح أن نظو 
أن هذا الكون لا تسير و و أعطى لها مفهوما عقديا 

شؤونه إلا على حاكميته الواقعية، لقوله تعالى: 

.177، 176ص ص: ،المرجع السابق،صلاح عبد الفتاح الخالدي-1
،جامعة منتوري[غير منشورة]،ةرسالة ماجستير فلسف،الدين و الدولة في فلسفة أبي الأعلى المودودي،موسى معيرش-2

.85:، ص1995قسنطينة، 
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1

:وقوله أيضا

2

:اكمية االله قال تعالىالحعنعراض ن الإوقد حكم القرآن بالكفر ع

3

الإيمان هما التسليم بحاكمية االله القانونية و ينتقل المودودي بعد هذا إلى التأكيد على أن الإسلام و 
الرسل هم الممثلون لهذه الحاكمية و أن الأنبياء و ،4و والإذعان لها 

:القانونية، قال تعالى

5

.40الآية :سورة يوسف-1
.3الآية سورة الأعراف:-2
.44الآية سورة المائدة:-3
.257، 256ص: .ص،المرجع السابقأبو الأعلى المودودي، -4
.65الآية سورة النساء:-5
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القانوني لمسألة الحاكمية و السياسي و دي صارما في التأكيد على المضمون العقدي بدا المودو و 

لسانية أوعنصرية. بخلاف نظرية الدولة الإسلامية التي تقف في خط مغاير من حيث  و جغرافية أ
الأهداف.و س والمبادئ الأس

ةـة المودودي السياسيـة لنظريـالأسس العقدي-د 
ترتكز عليها نظريته والتي إن الدارس لنظرية المودودي السياسية سرعان ما يدرك الأسس التي 

ما يلي:تتمثل في
:الديـن- 1

أحد أهم لا تنفصل نظرية المودودي السياسية، في فلسفتها عن المضمون الديني الذي يشكل
أسسها.

كذلك الفهوم و مقاصده دفعه إلى رفض الفهوم التقليدية و ذلك أن فهم المودودي لحقيقة الدين 
الحياة عادة ما غلب عليها طابع و تأويلات للكون و القاصرة التي حاولت حصر الدين في تفسيرات 

في ممارسات تعبدية لا أثر لها في تغيير مشكلات الواقع.و الخرافة أ
.1يرى المو 

القضاء على ذلك التصور و السلام هو ذلك أن الغرض الذي من أجله بعث محمد عليه الصلاة 
قامة مجتمع متين محكم.ينبع من عقيدة التوحيد لإفكريو الجاهلي. وتقديم تصور عقلي 

و روحها الناطقة الحية و هو الحياة بأسرها و إنما هو زءا من الحياة فالدين ليس ج
معيار التفريق بين الخطأ والصواب.و الإدراك وهو النظر و الشعور الواعي في الفكر و الفهم و هو الدافعة 

نسان وجميع الإنسان وبين الإو بين الإنسان و الإنسان، و بحث العلاقة بين االله و إن الهدف من الدين ه
تعريف الإنسان بحقيقة الوحدة القائمة بين كافة أنواع العلاقات. و الكائنات على وجه البسيطة. 

فالعلاقات العديدة في الدنيا ليست منفصلة مقطعة الأوصال متنافرة الأقسام بل هي أجزاء مجموعة 
اة أجمعها، كما أنه وجهة نظر خاصة بالحيو أسلوب تفكير و واحدة مترابطة متلاحمة. إن الإسلام ه

. 19ص: ،1990، الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعيةد.ط.، ،الحكومة الإسلامية،أبو الأعلى المودودي-1
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وجهة نظره الخاصة فلا انفصال بين و أسلوب عمل متميز يتحدد منهاجه من طريقته في التفكير 
.1و الدين 

مقاصده. فينشأ و أهدافه و تندفع خارج خطوطه و و إن الإسلام لا يدع مجال الحياة 
توجيه مختلف شؤون الحياة و تأسيس الحياة في ناحية أخرى. بل إنه يتدخل فيو الدين في ناحية 

رتقاء الحقيقي للإنسان السياسية على أسس عقدية أخلاقية لتحقيق الاو جتماعية قتصادية والاالا
والإنسانية.                          

الإنسانية إلى و نتهت بالإنسان السنا في حاجة إلى التذكير بمختلف التجارب الإنسانية المختلفة التي و 
الحديث.و المادي بعيدا عن ساحة الدين في القديم و العقلي و النفسي و فلاس الروحي الإ

قمعت و مارست الديكتاتورية و أن الدين أفيون الشعوب و فالماركسية مثلا التي آمنت بصراع الطبقات 
لغربية لا يختلف الحال مع الليبرالية او نتهت إلى إضاعة الإنسان االمساواة و الحريات باسم تحقيق العدالة 

جتماعية باسم الديمقراطية إلى الاو شجعت الفوضى السياسية و التي سخرت بالأخلاق باسم الحرية 
الضياع الذي تعانيه البشرية في هذا العصر.و صور الإفلاس و غير ذلك من مظاهر 

الجلوس في زوايا المساجد المظلمةو عتزال الحياة او المودودي في فهمه للدين نراه يرفض الرهبانية و 
الطقوس التي تؤدي في المناسبات كما يفهمها العامة.و عتباره من المراسيم او أ

تظهر في أشكال متعددة. و كما نراه يرفض أيضا التصورات الضيقة للدين التي تلبس أثوابا مختلفة 
هكذا. فالإسلام غير قابل و إسلام مصري و إسلام إيراني و آخر هندي و ليكون هناك إسلام تركي 

رافي.للتقسيم الجغ
كما تبرز قيمة الدين في نظرية المودودي  السياسية في ربط التقدم المادي الذي يهتم أصلا بالوسائل 

ما و بتحديد الهدف من وسائل التقدم وهو دون أن يهتم بالعقل الذي يعمل تحت سلطة هذا العلم. 
تحقيق و جتماعي الاو الحضاري و يؤكد لنا مرة أخرى حرص المودودي على ضبط منهج التقدم الثقافي 

.2التمكين في الأرض

.17، 15ص: .ص ،، المرجع السابقأبو الأعلى المودودي-1
.21، 20ص ص: ،المرجع السابقأبو الأعلى المودودي،-2
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ن تركيز المودودي على أصل الدين في نظريته السياسية مرده إلى إدراكه أن النجاح في إنقاذ اعليه فو 
توجيهاته ولهذا كان أهم معاني  الدين و الإنسانية لن يتحقق بعيدا عن مفاهيم الإسلام و الإنسان 

الطريق.و عنده المنهج 

الأساس الذي يتحكم في الرؤية و الربوبية هو وم التوحيد المتعلق بحقيقة الألوهية إن مفه:التوحيـد2
.1جتماعية للمجتمع المسلم

سمه "الأرض" احاكمه. خلق الإنسان في جزء من ممتلكاته و مالكه و خالق الكون كله و فاالله تعالى ه
ختيار وهبه حرية الاو الشر و منحه التمييز بين الخير و الفهم و التفكير و القدرة على المعرفة وأعطاه

أن طريق الصواب فيها مرتبط بالإيمان و ختبار. ابين له أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا فترة و والإرادة. 
.2تباع القانون الذي أرسله مع رسله عليهم السلاماو باالله 

من جانب آخر و العبودية أحدا سوى االله تعالى هذا من جانب و الحكم و لطاعة من ثم لا يستحق او 
ستمداد كل او الأخلاق و السلطان و التشريع و فإن التوحيد يقتضي إفراد االله تعالى وحده بالحكم 

ما يعرف و هو تطبيق شريعته على كافة مناحي الحياة. و النظم من االله وحده و المناهج و التشريعات 
بالحاكمية التي 
الأول:

الكل يسلم في الجانب و الثاني:و 
.3في الجانب الثانيو الأول لكن النزاع ه

الخالق و ة  فاالله جل جلاله هيركيزة رئيسكرتكز على التوحيد  عليه فإن رؤية المودودي السياسية تو 
تشريعه و تباع قانونه االواجب و العبودية. و الطاعة و الواحد الذي له الأسماء الحسنى المستحق للخضوع 

مناهج و الذي أنزله إلى البشر. حتى لا ينحرف الإنسان معتمدا على عقله فيضع لنفسه قوانين 
عاجز أن يضع قانونا للإنسان.يصطنعها لنفسه فالإنسان 

.202:ص ،المرجع السابق،عمار طسطاس-1
.100ص: ،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي-2
.174ص: ،1986، الجزائر،شركة الشهاب،1، ط في ظلال القرآن في الميزانلاح عبد الفتاح الخالدي،ص-3
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:الرسالـة- 3
جتماعي او أخلاقي و تعاليم الرسالة الإسلامية بما تضمنته من مضمون تشريعي و تعتبر مبادئ 

وسياسي , من أهم أسس نظرية المودوي السياسية.
في قصة يوسف عليه و فرعون، أو فالجانب السياسي واضح في القرآن الكريم سواء في قصة موسى 

آيات القرآن الكريم.و غيرهما من سور و . 1مالسلا
في ترابط أهدافها، فقد و لما كانت هذه الجوانب واضحة في ذهن المودودي. في عمقها العقدي و 

تعاليمها خطوطا عريضة في نظرية المودودي و مبادئها و 
السياسية.

الملاحظ أن و .المودودي إلا من خلال الخلافةغير أن أهداف رسالة التوحيد لا تتحقق عند
وذلك بسبب جدلية علاقة ،المودودي لا يلتفت كثيرا إلى دور التربية في تحقيق التغيير المطلوب

التي رآها الصراع بين السياسة والتربية والتي حسمها المودودي من  جهته لصالح  العوامل السياسية
.تمتلك عناصر القوة

:ـةالخلاف–4
خليفة االله في أرضه بمفهومها العقدي و ترتبط نظرية المودودي السياسية بالإنسان من حيث ه

.جهة أخرىبالتصور السياسي للإسلام منو ووظيفتها السياسية من جهة 
إما و إما لعجزه و إما لموته و الخلافة من حيث التحقيق اللغوي: نيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه و " 

لمستخلف.لتشريف ا
:غير موجود... وقوله تعالىو ليس بالضروري للخلافة أن يكون المنوب عنه ميتا أو 

1

.65–60ص ص: ،المرجع السابقأبو الأعلى المودودي،-1
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لافة يظهر المقصود. لأن في الخو التدبر يتضح أن المعنى الثاني هو من خلال التحقيق اللغوي و .. .لي
.2نيابة عن الحاكم الأعلى "و االسلطان بو معنى الحاكمية 

:المقصود بالخلافة الإلهية يفسره قوله تعالىو 

3

يخلص المودودي من ذلك إلى عدة نقاط هي:و 
أول و الإنسان هو الجبال مخلوق قبل الإنسان يحمل عبء الأمانة و الأرض و لم يكن في السماوات - أ

مخلوق يحمل هذا العبء.
إن ما يسمى في سورة البقرة بالخلافة قد عبر  عنها في آية الأحزاب بالأمانة، ففي الأولى أثبت - ب

و أن الإنسان هو 
وضع معناها وكلا اللفظين يلقي الضوء على و إن لفظ " الأمانة " يوضح مفهوم الخلافة - جـ 

حاكم الأرض لكن ليس في ذاته وأصله و حقيقته الأصلية بالنسبة لنظام العالم فهو الإنسان الصحيح 
delegated powerحكم مفوض إليه، ومن ثم عبر االله عن سلطاته المفوضة إلى الإنسان و وإنما ه

اه خليفة على هذا فمن يستخدم هذه السلطات المفوضة إليه من جانبه تعالى فقد سمو بلفظ الأمانة. 
vicegerent4.

طبقة بل  و أسرة أو popular vicegerencyإلا أن هذه الخلافة خلافة عمومية 
5كل واحد مسؤول أمام ربه من حيث كونه خليفة و كل مؤمن خليفة عن االله 

.30الآية :سورة البقرة-1
.152–145ص: .ص ،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي-2
.72الآية سورة الأحزاب:-3
.156، 155ص ص: ،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي-4
، 1969،بيروت،مؤسسة الرسالة، د.ط.،نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستورأبو الأعلى المودودي،-5
. 50:ص
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ستمد المودودي فكرة الدولة الإسلامية.امن خلال تصوره للخلافة العمومية و 

:في نظرية المودوديالدولة الإسلاميةغاية)ـه
الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها تحددها طبيعة القيم السياسية التي تؤمن و إن الغايات 

بالتالي لا يمكن الحديث عن بناء نظري متكامل لوظائف الدولة الإسلامية دون و 
ئف في مدلولها الإسلامي تحتضن قيما معينة نطلاق من نظرية القيم السياسية الإسلامية، فالوظاالا

.1الغايات و ممارسة لتحقيق تلك الأهداف و حركة 
من خلال تحديد منظومة القيم السياسية الإسلامية كمنظومة قيمية متكاملة تدور حول قيمة و 

دة التوحيد كقيمة محورية رئيسية نستطيع تصور الأبعاد الإنسانية لوظيفة الدولة في ظل مبادئ العقي
الإسلامية.

بناء على هذا الخط تقدم لنا الرؤية القرآنية لفلسفة بناء الدولة نموذجين للدولة:و 
أبعادها.و دولة التوحيد بمختلف دلالتها النموذج الأول:-أ

سلوكا.و الجاهلية تصورا و دولة الشرك النموذج الثاني:- ب
ين.ما حركة التاريخ إلا ترجمة للتدافع بين هذين النموذجو 
يرى المودودي من أن الدولة الإسلامية ذكرها االله تعالى في كتابه في مواضع عديدة منها قوله تعالى:و 

2

أن االله قد و هو الآية قد بينت ما بعثت الرسل لأجله و القوة السياسية، و المراد من الحديد في الآية هو 
Socialجتماعية أراد ببعثهم أن يقيم في العالم نظام العدالة الا Justice على أساس ما أنزله عليهم

:، أما الغاية الثانية3ما أنعم عليهم في كتابه من الميزان أي نظام الحياة الإنسانية العادل و من البينات 
:فقد بينتها آية أخرى في كتاب االله تعالى وهي قوله تعالى

.129:صزيع الإسلامية، د.ت.،، دار النشر و التو 1ط ،الوظيفة العقدية للدولة الإسلامية،حامد عبد الماجد، قويسي-1
.25الآية سورة الحديد:-2
.40:هـ، ص1368، د.ط.، دار الفكر، بيروت،نظرية الإسلام السياسية،أبو الأعلى المودودي-3
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1

قوله أيضا:و 

2

يريدها القرآن ليس لها غاية سلبية من خلال التدبر في هذه الآيات يتضح أن الدولة التيو 
)Negative فقط بل لها غاية إيجابية ()Positive أيضا. أي ليس من مقاصدها المنع من عدوان (

الدفاع عن الدولة فحسب، بل الحق إن هدفها الأسمى و حفظ حرية الناس و الناس بعضهم على بعض 
ها في ذلك النهي عن جميع أنواع المنكرات جتماعية الذي جاء به كتاب االله وغايتنظام العدالة الاو ه

نحراف بعض أفراده فإن كان انحراف أي شعب يبدأ با. ذلك أن 3
البوار. أما إن و نحراف جتماعي واعيا يقظا نجى الشعب جميعه من مهالك الاضمير الشعب الا

أعطوهم الحرية ليمارسوا أخطاءهم و ا على أيديهم لم يضربو و 
4.

تطبع كل فرع من فروع الحياة الإنسانية و لما كانت هذه الدولة شاملة محيطة بالحياة الإنسانية بأسرها و 
و برنامجها الإصلاحي الخاص. و بطابع نظريتها الخلقية الخاصة 

ستبدادية من الاو اأنه لا يوجد في الدولة الإسلامية تلك الصبغة التي 
الزعامة المطلقة.و لا أثر للسيطرة الديكتاتورية و سلب الحرية الفردية 

.41الآية سورة الحج:-1
.110الآية :سورة آل عمران-2
.41:ص،المرجع السابقأبو الأعلى المودودي،-3
.163:ص،1990، د.ط.، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الحكومة الإسلامية،الأعلى المودوديأبو -4
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تلك الخطوط الدقيقة التي خطتها بين و ظام الحكومة الإسلامية عتدال الكامل الذي يوجد في نفالا
.1الحق والباطل يشهدان على الحكيم الخبير

العنصرية و اللسانية أو و الدولة الفكرية في أسسها إن 
بخلاف الدولة الإسلامية التي تستند أساسا على نظرية الخلافة.

ستطاع تحقيق غايات الدولة اسلم النموذج المرجعي الذي و كانت دولة الرسول صلى االله عليه لما  و 
تأكيد و قتراب من هذا النموذج هاالحضارية، فإن كل و أبعادها العقدية و الإسلامية في مختلف جوانبها 

ية النظرية على أهمية الإطار السياسي العقدي، حيث تتحول الوظيفة العقدية من موقع الحقيقة المعنو 

العقدي عند المودودي في الفكرأسس وأركان التجديد:مبحث الثانيال
العقدي عند المودودي في الفكرأسس التجديد:المطلب الأول

الإسلاميمنهج المودودي في تجديد الفكر العقدي-1
إلى علـم الكـلام بمنهجـه و إلى الفلسـفة الإسـلامية أو دي ميـل إلى الفلسـفة ألم يكن لـدى المـودو 

ولـذلك لم يفكـر في كتابـة جديـد يضـيفه إلى الفكـر 2فقد كان يرفض التفـنن في تعليـل العقائـد القديم.
منطق العقيدة. وبين أسلوب الفلسفة و الفلسفي في الإسلام بسبب تفريقه المبدئي بين منطق الفلسفة 

نزلـــق فيـــه عـــدد مـــن االمنزلـــق الـــذي و أهـــداف العقيـــدة. وهو بـــين أهـــداف الفلســـفة و عقيـــدة، أســـلوب الو 

اليونانية...       

.42:ص، دط، دار الفكر، بيروت، دت، نظرية الإسلام السياسيةأبو الأعلى المودودي،-1
، دط ، دار بهمموجز تاريخ  تجديد الدين وإحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوضأبو الأعلى المودودي،  2

211الشهاب ، باتنة ، ص:
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مي الـــذي مـــن ثم يتضـــح مـــنهج المـــودودي القـــائم علـــى المحافظـــة علـــى أصـــالة الفكـــر العقـــدي الإســـلاو 
ذلـك بـالرجوع إلى القـرآن الكـريم و عاطفـة... بعيـدا عـن المناقشـات الجدليـة... و يخاطب الإنسان عقلا 

المــؤامرات المبيتــة ضــد الإســلام و لأنــه يمثــل الحقيقــة الكــبرى... ثم ربــط الحقيقــة الكــبرى بواقــع التخلــف 
أهله.و 
عمـق الطـرح و الثوريـة و الوضوح و اطة تسم منهجه في التجديد عامة  بالبساعلى ضوء قناعاته الفكرية و 

و الحضـــاري في تحليـــل أســـباب تخلـــف المســـلمين 
للتاريخ الإسلامي علـى وجـه الخصـوص  فيمـا يتعلـق بـالفكر العقـدي و تصحيح النظرة العامة للإسلام 

.طبيعي لعقيدة التوحيدمتداداالثقافي والسياسي كو جتماعي مع التركيز على التغيير الا
ينبني منهج المودودي في دراسة وفهم العقيدة الإسلامية على:و 
ـــة إســـلامية و الإنســـان و الســـليم للكـــون و قـــدي الإســـلامي الصـــحيح التصـــور الع-1- ـــاة...في رؤي الحي

متكاملة.
فهــم هــذا التوحيــد فهمــا صــحيحا و التركيــز علــى العقيــدة كمحــور مركــزي يقــوم علــى التوحيــد، -2-
نطلــق مــن فهــم وإدراك حقيقــة المصــطلحات الأربعــة الــواردة في القــرآن الكــريم (الإلــه، الــرب، العبــادة، ي

الدين).
التأكيد على  مبدأ خلافة الإنسان الله في الأرض. هذه الخلافة التي تصطدم بمجاهـدة الشـيطان -3-

اكمية.نسجاما مع مفهوم الحاأفكاره ومؤامراته للوقوف في وجه الحق وذلك و وأعوانه 
التي تصب  إما في:و الحياة و الإنسان و رفض التصورات الباطلة حول الكون -4

النزعة المادية-
الرهبانية-
التصور الجبري للحياة-
التصور الحر للحياة-
الطرح الغربي في تناول قضايا الإنسان.و رفض العلمانية -

ســتمتاع بالــدنيا في ي يقــوم علــى التعمــير والاعتمــاد التصــور العقــدي  الإســلامي للحيــاة، الــذا-5-
الجماعية. و إطار الحلال والمسؤولية الفردية 

الجزاء الأخـروي. و المتمثلة في رضا االله تعالى و إليها الإسلام و الغاية الأساسية التي يدعو السعي نح-6-
:لقوله تعالى
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1

ن أكثــر بعــدا عــن المباحــث قــد حــاول المــودودي مــن خــلال منهجــه لتجديــد الفكــر العقــدي أن يكــو و 
أقـــرب إلى مشـــكلات الواقـــع الإســـلامي لإيجـــاد حلـــول لـــه تنطلـــق مـــن التوحيـــد وتنتهـــي إلى و الكلاميـــة 
الحضارة.

المصطلحات الأربـعــة- 2
أهميـة المصطلحات الأربعـة 2-1

ط يعتبر كتاب المصطلحات الأربعة في القرآن للمودودي من الكتب الأساسية التي رسمت الخ
الفكري للمودودي، إضافة إلى ما أثاره من جدل عنيف على ساحة الفكر العقدي المعاصر.

إحـداث العبـادة)و (الإلـه، الـرب، الـدين، فقد حاول المودودي من خلال هذه المصطلحات الأربعة 
إليـه القـرآن و تجديد أساسي في الفكر العقدي بمحاولة إعطاء هذه المصطلحات التي هي جمـاع مـا يدع

الواقعيـة. في مواجهـة المفـاهيم الخاطئـة لهـذه المصـطلحات و جتماعيـة أبعادها الاو لكريم معانيها الدقيقة ا
إحداث فصـل داخلـي لمعانيهـا كمـا أرادهـا القـرآن الكـريم، و والغلو التحريف و الجمود التي قامت علىو 

وهذه المصطلحات الأربعة هي القطب التي تدور حوله دعوة القرآن.
قال تعالى: 

163-162سورة الأنعام: الآيات-1
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1

قال أيضا:و 

2

وقال أيضا: 

3

قال أيضا:و 

4

البيان.و التوجيه و وكثيرة هي الآيات القرآنية التي تناولت هذه المصطلحات بالتأكيد 
الشـاملة لهـذه و ويرى المودودي أنه يتعين على الباحث في القرآن الكريم ضـرورة فهـم المعـاني الصـحيحة 

المقاصــد، حيــث تتســـبب تلــك المفــاهيم الناقصـــة  و بعـــاد مبتــورة الأو الكلمــات حــتى لا تكـــون غامضــة أ
التصـــور إلى إحـــداث شـــرخ علـــى مســـتوى الســـلوك و الأبعـــاد علـــى مســـتوى الفهـــم و المبتـــورة الـــدلالات 

العمل.و 

.25الآية سورة الأنبياء:-1
.92الآية سورة الأنبياء:-2
.83الآية سورة آل عمران:-3
. 11الآية سورة الزمر:-4
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أن خفــي علــى (الإلــه، الــرب، العبــادة، الــدين)كــان مــن نتــائج تلــك الفهــوم الخاطئــة لمعــاني كلمــات و 
و غابــت عــنهم روحــه الســامية النــاس معظــم تعــاليم القــرآن، بــل قــد

ذلـك مـن أكـبر الأسـباب الـتي قـد تطـرق لأجلهـا و المصطلحات الأربعة الأساسية مـن حجـب الجهـل. 
.1و الضعف إلى عقائدهم و الوهن 

لها وجود في زمن نزول القرآن بسبب معرفة وإدراك أولئك العرب وهذه المشكلة الحاصلة اليوم لم يكن 
يلفــت و المصــطلحات الــتي يســتعملها القــرآن الكــريم و مقاصــد تلــك الكلمــات و النــاطقين بالضــاد لمعــاني 

العقول.و إليها الأذهان 
لكنـــه في القـــرون الـــتي تلـــت ذلـــك العصـــر الزاهـــر أخـــذت تتبـــدل تلـــك المعـــاني الأصـــيلة لجميـــع تلـــك و 

ات، تلك المعاني التي كانت شائعة بين القوم زمن نزول القرآن حيـث أخـذت تضـيق معـاني كـل  الكلم
يعود سبب ذلك إلى عاملين أساسيين:و كلمة من تلك الكلمات لتنحصر في معان محدودة ضيقة، 

قلة الذوق العربي السليم في العصور المتأخرة.الأول:
نشــؤوا فيــه لم يكــن قــد بقــي لهــم مــن معــاني كلمــات و الثــاني:
(الإلـــه) (الـــرب) (العبـــادة) (الـــدين)القـــرآن 

المفســرون في العصــور المتــأخرة يشــرحون أكثــر كلمــات القــرآن في معــاجم اللغــة و لــذلك جــاء اللغويــون و 
كتب التفسير ومن أمثلة ذلك:و 

الأوثان.و جعلوها مترادفة مع كلمة الأصنام (الإله)أن كلمة
تنشئتهم.و جعلوها مترادفة للذات القائمة بأمر تربية الخلق (الرب)وكلمة 
الصلاة.و الخضوع و حصروها في معاني التنسك (العبادة)وكلمة 
Religionجعلوها نظيرا لكلمة النحلة (الدين)وكلمة 

الشيطان.و فسروها بالصنم أ(طاغوت)وكلمة 
.2المقصد الجوهري من دعوة القرآن الكريمو نتيجة لذلك تعذر على الناس إدراك الغرض الحقيقي و 

ولـــذلك كـــان لا بـــد مـــن إعـــادة إعطـــاء تلـــك المصـــطلحات معانيهـــا الصـــحيحة الشـــاملة الكاملـــة حـــتى 
التشويه.و التحريف و يم التجزئة تستقيم أفكار الناس وعقائدهم بعيدا عن مفاه

.11:ص،1955، د.ن، د.م.، 1، طالمصطلحات الأربعةالمودودي،-1
.10:صرجع السابق،المبو الأعلى المودوي،أ-2
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يتبين أن منهج المودودي في تناول هذه المصطلحات يرتكز على أساسين هما:و 
عتماد على نصوص القرآن الكريم.الا-
الدلالات اللغوية للكلمة في زمن نزول القرآن الكريم.-

مي ينطلـق أساسـا مـن عتـبر المـودودي أن العمـود الفقـري لتجديـد الفكـر الإسـلااوبناء  على ما سـبق 
.فهم  حقيقة هذه المصطلحات فهما شموليا  صحيحا

توحيد الألوهية:-أ
في اللغــة، ثم خلــص إلى نتيجــة مفادهــا أن التصــورات الــتي (إلاه)أورد المــودودي معــاني كلمــة 

منـة الهيو التعـالي و التهدئـة و الإجـارة و علـى المعبـود هـي: قضـاء الحاجـة (الإلـه)أطلقت من أجلهـا كلمـة 
أن يكـون متواريـا عـن و و 

.1يولع بهو أن يفزع إليه الإنسان و الأنظار يكاد يكون سرا من الأسرار لا يدركه الناس 
: سكنت إليه.إلى فلانألهتُ فيقال 

ه غيره أي أجاره.: إذا فزع من أمر نزل به فألهألِهَ الرجل يألَه
تجه إليه لشدة شوقه إليه.ا: ألِهَ الرجل إلى الرجل

إذا ولع بأمه.ألََهَ الفصيل:
: عبدآلُوهَةَ و ألَهَ إلاهة 

نتقـــل إلى بيـــان تصـــور الإلـــه عنـــد أهـــل احتجـــب ثم امشـــتق مـــن (لاه يليـــه ليهـــا): أي (الإلـــه)وقيـــل: 
الجاهلية والتي جاء القرآن لإبطالها.

قال تعالى:

2

وقوله أيضا:

.15:ص،المرجع السابقأبو الأعلى المودودي،-1
.81الآية سورة مريم:-2
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1

وقوله أيضا:

2

وقوله أيضا:

3

وقوله أيضا:

4

أمور منها:عدّةلى من هذه الآيات تتجو 
و الأول:(

.74الآية سورة يس:-1
.101الآية سورة هود:-2
.22إلى 20اتالآي:سورة النحل-3
. 66الآية سورة يونس:-4
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نام فحسـب بـل كـانوا كـذلك أفـرادا مـن الأصو الملائكة أو أن آلهتهم أولئك لم يكونوا من الجن أالثاني:
البشر قد ماتوا من قبل، كما يدل عليه قوله تعالى:

1

).2يقدرون على نصرهمو الثالث:
دفـع الضـرر عنصـر مهـم جـدا في حيـاة الإنسـان يدفعـه إلى و لما كان  عنصر الدعاء وقضاء الحاجـات و 

االله تعالى.الإلتجاء إلى
قال تعالى: 

3

وقال أيضا: 

4

وقال أيضا: 

.21الآية سورة النحل:-1
17:ص،المرجع السابق،لأعلى المودوديأبو ا-2
23-22اتالآيسورة يس:-3
.3الآية :سورة الزمر-4
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1

هذه الآيات تكشف أن أهل الجاهلية كـان لـديهم تصـور واضـح لإلـه قـاهر كـانوا يعـبرون عنـه بكلمـة و 
النفوذ في ألوهية ذلك الإله.و عتقادهم أن باقي الآلهة لها شيئا من التدخل ا(االله) وهذا  مع 

يقــدم لــه القربــات و التعظــيم و خــذ لــه شــافعا عنــد االله ينزلــه مقــام التبجيــل مــن هنــا فالإنســان حــين يتو 
.2النذور. لا يختلف عن أهل الجاهلية حين اتخذوا آلهة مع االلهو 

مثل قوله تعالى:(الإله)فإذا تأملنا آيات أخرى تبينت معاني أخرى لكلمة 

3

وقوله تعالى:

4

وقوله أيضا: 

5

وقوله أيضا:

.18الآية سورة يونس:-1
.19:ص،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي-2
.31الآية سورة التوبة:-3
.43الآية :سورة الفرقان-4
.137الآية سورة الأنعام:-5
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1

التحــريم عبــادة لأولائــك الأشــخاص و ن طاعــة غــير االله في قضــايا التشــريع مــن التحليــل حيــث تتضــح أ
تخـاذ للـنفس إلهـا في واقـع او تباع هوى الـنفس الـذي هاتخاذهم أربابا من غير وجه حق، بالإضافة إلى او 

الأمر أيضا.
هـــا خلاصـــة القـــول في معـــنى الألوهيـــة يحـــدده  المـــودودي بقولـــه: " أن أصـــل الألوهيـــة وجوهر و 

الســلطة ســواء أكــان يعتقــدها النــاس مــن حيــث أن حكمهــا علــى هــذا العــالم حكــم مهــيمن علــى و ه
أن أمرهــا في و تـابع لإرشـادها و مـن حيـث أن الإنسـان في حياتــه الـدنيا مطيـع لأمرهـا و قـوانين الطبيعـة، أ

.2حد ذاته واجب الطاعة والإذعان
ـــو  ســـتدلال القـــرآني في إثبـــات ى تتبـــع الايـــرى المـــودودي أن أســـاس التصـــور في بـــاب الألوهيـــة يقـــوم عل

نفيها عن غيره.و الألوهية الله عز وجل 
الصـــلاحيات في الســـموات و فالـــذي يســـتدل بـــه القـــرآن في هـــذا الشـــأن أنـــه لا يملـــك جميـــع الســـلطات 

الأرض و كل ما في السموات و الأمر له وحده، و النعمة كلها بيده و الأرض إلا االله. فالخلق مختص به، و 
لا ينفـذ فيهمـا الحكـم لأحـد غـيره، ومـن و لا سـلطة لأحـد سـواه و ع لأمـره طوعـا وكرهـا. مطيـو قانت له 

يشاركه في صلاحيات حكمه.و التدبير، أو النظم و أحد دونه يعرف أسرار الخلق 
تقــديم القربــات و ومن ثمــة فــإن كــل مــا يأتيــه النــاس مــن الأفعــال و مــن ثم لا إلــه في حقيقــة الأمــر إلا هــو 

الرجاء إلى غير ذلك من و ستجارة والخوف يره باطل من أساسه من الدعاء والامعتقدين الألوهية في غ
متثال، كما تدل على ذلك الآيات القرآنية الآتية:الاو أنواع الطاعة 

قال تعالى:

3

وقال أيضا:

.21الآية ورى:سورة الش-1
.23:ص،المرجع السابقى المودودي،أبو الأعل-2
.84الآية سورة الزخرف:-3
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1

وقال أيضا:

2

قال أيضا:و 

3

وقال أيضا:

.3الآية سورة فاطر:-1
.46الآية :سورة الأنعام-2
72-70الآيات سورة القصص:-3
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1

وقال أيضا:

2

وقال أيضا:

3

وقال أيضا:

1

23، 22الآيات سورة سبأ:-1
.5الآية :سورة الزمر-2
.6الآية سورة الزمر:-3
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وقال أيضا:

2

السـلطة تسـتلزم الأخـرى و هي أن كلا مـن الألوهيـة و وهذه الآيات جميعا تثبت فكرة رئيسية واحدة ألا 
أســلوب و الــروح، فالــذي لا ســلطة لــه لا يمكــن أن يكــون إلهــا. و مــا مــن حيــث المعــنىوأنــه لا فــرق بينه

القرآن في الاستدلال على هذه النتيجة يتمثل فيما يلي:
إجابـة الـدعوات وثيقـة و الحمايـة و النصـر و التوفيـق و شف الضـر إن أعمال قضاء الحاجة وك- 1

التدبير في هذا الكون.و السلطات التي تتولى أمر الخلق و الصلة بالقوى 
أمـر و إن هذه السلطة غـير قابلـة للتجزئـة، فـلا يمكـن أن تكـون السـلطة في أمـر الخلـق بيـد - 2

احدة.سلطة و و الرزق بيد أخرى... فإن أمر العالم يقتضي أمرا واحدا 
منــه فــإن و إذا كانــت الســلطة بيــد الحــاكم الواحــد، فالألوهيــة أيضــا مخصوصــة بــه لا محالــة و - 3

الأمر بيده جل جلاله وحده وحده لا شريك له.و التشريع و الحكم 
.3التقسيم البتةو السلطة لا يقبل شيء منها التجزئة و الحكم و 

مة السلطة معناها السياسي المرتبط بأنظمة الحكـم، ولكنهـا السـلطة عنـده لا لا يقصد المودودي بكلو 
.4و تعد

توحيد الربوبيـة:-ب
و خلص المودودي عندما تحـدث عـن معـاني الربوبيـة 

عدة معاني هي:
التنشئة.و م بأمر التربية المربي الكفيل بقضاء الحاجات والقائ-1

.23، 22اتالآي:رة الأنبياءسو -1
.43، 42الآيات سورة الإسراء:-2
31:ص،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي-3
.158:ص،1986، الجزائر، شركة الشهاب،1، ط في ظلال القرآن في الميزانصلاح عبد الفتاح،-4
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إصلاح الحال.و المتكفل بالتعهد و الرقيب، و الكفيل -2
السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب يجتمعون حوله.-3
الــرئيس وصــاحب الســلطة النافــذ الحكــم، والمعــترف لــه بــالعلاء والســيادة و الســيد المطــاع -4

والمالك لصلاحيات التصرف.
السيد.و الملك -5

وردت كلمة الرب في القرآن الكريم دالة على ذلك في عدة آيات.وقد 
قال تعالى:

1

قال أيضا:و 

2

قال أيضا: و 

3

وقال أيضا:

.23الآية سورة يوسف:-1
.54-53ات الآيسورة النحل:-2
.38الآية سورة الأنعام:-3
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1

وقال أيضا:

2

وقال أيضا:

3

الكـريم: قـوم نـوح، ثم أورد بعد ذلك نمـاذج لتصـورات الأمـم الضـالة للربوبيـة مـن خـلال القـرآن 
اليهـود و وفرعون وقومه –عليهم السلام -وقوم هود وقوم صالح وقوم ابراهيم وقوم لوط وقوم شعيب 

المشركون العرب.و والنصارى 
بكونه خالقا لهذا الكون ورب لـه بـدليل و فقوم نوح عليه السلام لم يكونوا جاحدين بوجود االله تعالى أ

قوله تعالى:

4

يرد على نوح، وموضع النزاع بين الجـانبين أن قـوم نـوح كـانوا مصـرين و د منهم ينكر ذلك أفلم يقم أح
على وجود آلهة أخرى لها بعض الدخل في تدبير نظام العالم، في حين كانـت دعـوة نـوح عليـه السـلام 

يكشف الضر و إله واحد يقضي حاجات الناس و عتقاد بإله واحد خالق ومنظم للكون، تقوم على الا
غيره.دون 

.64الآية :سورة آل عمران-1
.4-3الآية سورة قريش:-2
.180الآية سورة الصافات:-3
.24الآية سورة هود:-4
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قال تعالى:

1

وقال أيضا:

2

مــدبر أمـر هــذا العـالم أمــا في و خـالقهم و لأن القـوم لم يكونـوا مــؤمنين بربوبيـة االله تعــالى إلا مـن حيــث ه
و المدنية وسائر شؤون الحياة، فلم يقروا بأنـه صـاحب الأمـر و جتماع الاو أمور الأخلاق 

أحبــارهم أربابــو تخــذوا رؤســاءهم اقــد 
يجعلــوا الربوبيــة يتقاسمهــا أربــاب متفرقــون، بــل علــيهم أن يتخــذوا االله تعــالى ربــا بجميــع مــا تشــمل عليــه  

كلمة الرب.
ربوبيته وكـان النـزاع بيـنهم وبـين هـود و أما عاد قوم هود عليه السلام. فلم يكونوا جاحدين بوجود االله أ

يه السلام كالنزاع بين نوح وقومه قال تعالى: عل

3

وقال أيضا:

.59الآية :سورة الأعراف-1
.23الآية سورة نوح:-2
.65الآية :سورة الأعراف-3
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1

. أمــا كـان ضـلالهم كضـلال قـومي نـوح وهـودأما ثمود قوم صالح فقد كانوا أطغى الأمم وأعصاها فقـد
من حيث الأصل والمبدأ فما كانوا جاحدين بكونه إلها وربا للخلق أجمعين، بل كانوا يجحدونه من أن 

يكــون وحــده المســتح
القوانين.و 

قال تعالى:

2

وقال أيضا:

3

أما قوم إبراهيم عليه السلام، فيتضح من خلال الآيات القرآنية الآتية:
قال تعالى:

.59الآية سورة هود:-1
.61الآيةسورة هود:-2
.62الآيةهود:سورة -3
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1

يضا:وقال أ

2

وقال أيضا:

3

وقال أيضا:

4

قال أيضا:و 

5

وقال أيضا:

.81الآية :سورة الأنعام-1
.48الآية سورة مريم:-2
56الآية :سورة الأنبياء-3
.66الآية سورة الأنبياء:-4
.87-85اتالآي:سورة الصافات-5
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1

يجحــدون و و 
و رب العــالمين أو بكونــه إلــه النــاس 
في الربوبية وفي الألوهية.تعالى آلهة أخرى 

ويعقب قوم إبراهيم في القرآن قوم لوط الذين لم يكونوا متنكرين لوجود االله تعالى لكنهم كانوا يبتغـون 
قيدو 

قال تعالى: 

2

وقال أيضا:

.4الآية سورة الممتحنة:-1
.166-161ات الآيسورة الشعراء:-2
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1

متثــال إلى . بــل كانــت تتمثــل في رفضــهم الاربوبيتــهو جريمــة قــوم لــوط لم تكــن إنكــار ألوهيــة االله تعــالى و 
الخلقيـة , ولم يكـن حـال قـوم شـعيب يختلـف علـى و جتماعيـة شريعته وقوانينه في تنظيم شؤون الحياة الا

قوم لوط. فقد كان يعتقدون بوجود آلهة أخرى مع االله تعالى. كما كـانوا يعتقـدون أن ربوبيـة االله تعـالى 
أن مـن و السياسـية و المدنيـة و قتصـاد الاو جتمـاع الاو ية من الأخلاق لا دخل لها في شؤون الحياة الإنسان

.2حقهم أن يحيوا بكل حرية كيف يشاؤون 
قال تعالى: 

3

وقال أيضا:

.29–28اتيالآسورة العنكبوت:-1
.58ص: ،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي-2
.85الآية سورة الأعراف:-3
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1

وقصة فرعون موسى على طولها والتي تحتاج إلى وقفة خاصة. خلص منها المودودي إلى نفـس النتيجـة 
يث يقول "أما دعـوة موسـى عليـه السـلام فـإن سـبب التي خلص إليها في قصص الأنبياء السابقين. ح

النــزاع بينــه وبــين فرعــون وآلــه فهــي في الحقيقــة أنــه لا إلــه ولا رب بجميــع معــاني كلمــة (الــرب) إلا رب 
الإلــه والــرب بالمعــاني السياســـية و وحــده الإلــه والــرب فيمـــا فــوق العــالم الطبيعــي كمــا أنـــه هو العــالمين وه

نخلــص العبــادة لــه وحــده , ولا نتبــع في شــؤون الحيــاة المختلفــة إلا جتماعيــة، لأجــل ذلــك يجــب أنالاو 
.2شرعه وقانونه"

سبب ضلال اليهود والنصارى؟و وإذا كان هذا حال الأمم المختلفة منذ أقدم العصور، فما ه
نفس و 

بــه الأمــم الســابقة.كما تــدل كمــا تــدل علــى ذلــك آيــات القــرآن الكــريم في رتطمــت االضــلال الــذي 
مواضع شتى:

:قال تعالى

3

:وقال أيضا

.87–85سورة هود: الآيات-1
.72ص: ،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي--2
.30الآية سورة التوبة:-3
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1

:وقال أيضا

2

وكان ضلال أهل الكتاب حسب ما تدل عليه هذه الآيات:
التعظـــيم 
لمكانتهــا الدينيــة فرفعوهــا مــن مكانتهــا الدينيــة إلى مقــام الألوهيــة وجعلوهــا شــركاء مــع االله ودخــلاء في 

نحـدروا اعتقدوا أن لها نصيبا في الألوهيـة والربوبيـة... ثم ااتدبير أمر هذا العالم ثم عبدوها و 
في ذلك  و ستكشاف الغيب.استكشاف الشعوذة و اوالتمائم والشعوذة و تإلى الإيمان بالأوهام والخرافا

نوعين من الضلال:
عتقاد في الأوهام والخرافات ونحوها الا- 
. 3عبادة العلماء والمشايخ والزهاد وطاعة الظالمين- 

أما المشركون العرب الذين كـانوا أول مـن خـاطبهم القـرآن الكـريم فكـان ضـلالهم في بـاب الألوهيـة   
.كانوا مؤمنين بوجود االله وأنه خالق الكون ومدبرهوالربوبية 
:قال تعالى

.72الآية :سورة المائدة-1
.51الآية :سورة النساء-2
.79-77ص: ،المرجع السابق،بو الأعلى المودوديأ--3
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1

:وقال أيضا

2

ويروي القرآن عقائدهم في آلهتهم فيقول:

3

:وقال أيضا

4

نفس الضــلال الــذي لازم الأمــم الضـالة منــذ القــدم، حيــث كــانوا و علـى هــذا الأســاس فــإن ضـلالهم هــو 
يعتقـدون أن الملائكـة و الربوبيـة فيمـا فـوق عـالم الطبيعـة و دونـه في الألوهيـة أربابا مـن و يشركون باالله آلهة 

.90-84رة المؤمنون: الآيات سو -1
.25سورة لقمان: الآية -2
.3الآية سورة الزمر:-3
.18الآية سورة يونس:-4
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الأسـباب، فكـانوا يتوّجهـون و السيارات السماوية لهـا بعـض الـدخل في نظـام العمـل و والنفوس المقدسة 
رؤسـائهم و تخـذوا أئمـتهم اإلى جانـب ذلـك فقـد و أداء سـائر شـعائر العبوديـة و الإستغاثة و إليها بالدعاء 

.1ء عشائرهم أرباباوكبرا
قال تعالى:

2

وقال أيضا:

3

عتقادية أن جميع الأمم التي وصفها القرآن الكـريم بـالظلم 
والضــلال وفســاد العقيــدة مــن أقــدم العصــور إلى زمــن نــزول القــرآن، لم تكــن جاحــدة بوجــود االله تعــالى 

لالهم كـان يتعلـق بمعـاني كلمـة (الـرب) فمـن جهـة هـم يشـركون بـه في إلها ولكن ضو منكرة بكونه ربا و أ
الأولياء، حيث يعتقدون أن لهـم بعـض الـدخل في و الأنبياء و السيارات و النجوم و الجن و ربوبيته الملائكة 

تدبير نظام العالم.
ة مــن الحاكمــو المالــك الآمــر الهــادي بمعــنى أن التشــريع و ومــن جهــة ثانيــة لم يتوقفــوا عنــد كــون الــرب ه

السياسية فاتخذوا لهـم و المدنية و مستلزمات الربوبية، فكانوا يؤمنون باالله إيمانا نظريا أما شؤون الأخلاق 
القانون.و أربابا يستمدون منهم التشريع 

.83ص: ،المرجع السابقأبو الأعلى المودودي،-1
.9الآية سورة فصّلت:-2
.18الآية سورة يونس:-3
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الـتي لا و في القـرآن الكـريم )الـرب(عليه فإن الإيمان بالربوبية إيمان بجميع المعاني التي تدل عليها كلمـة و 
الإشراك باالله.و أتقبل التجزئة

حقيقـة العبـادة:-ج
تحديــد مفهــوم العبــادة، مــن بيــان المعــنى اللغــوي للكلمــة، فــالعبودة و ينطلــق المــودودي في تحليــل 

لا و نقيادا لا مقاومـة معـه انقياده لأحد غيره او ستسلام المرء او التذلل و والعبودية والعبدية تعني الخضوع 
ى وكيف ما يشاء.لا عصيان له حسب ما يرضو عدول عنه 

غلبتـه ثم ينـزل لـه عـن حريتـه و يعني أن يـذعن المـرء لعـلاء أحـد (ع ب د)لما كان الشرح اللغوي لمادة و 
متثــال انقيــادا، فــإن ذلــك يســتلزم أن تكــون وظيفــة العبــد الحقيقيــة طاعــة ســيده و اســتقلاله وينقــاد لــه او 

1أوامره 

اطن وقد وردت كلمة العبادة في القرآن الكريم في عدة مو 
:قال تعالى

2

وقال أيضا:

3

.97ص: ،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي-1
.47–45اتالآيسورة المؤمنون:-2
.22الآية سورة الشعراء:-3
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وقال أيضا:

1

وقال أيضا:

2

وقال أيضا:

3

المراد بعبادة الطاغوت عبادته.و 
إذا تأملنا بعض الآيات التي وردت فيها كلمة (العبادة) مثل قوله تعالى:و 

4

وقوله تعالى:

.20الآية سورة المائدة:-1
.36الآية :سورة النحل-2
.17الآية سورة الزمر:-3
.60الآية سورة يس:-4
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1

وقوله تعالى:

2

وقوله تعالى:

3

المــراد و الصــالحين و الأنبيــاء و وغيرهــا يتجلــى أن المقصــود بــالمعبودين فيهــا هــم الأوليــاء مــن هــذه الآيــات و 
و أرفـــع مـــن خصـــائص العبديـــة و الاو 

الخضـوع لهيـاكلهم و التأله و الألوهية وقادرين على الإعانة وكشف الضر. أما المقصود بعبادة الملائكة فه
.4و 
الإطاعـة و ستعملت في بعض المواضع بمعنى العبودية ايتضح مما تقدم أن كلمة (العبادة) في القرآن قد و 

في الثالثة بمعنى التأله...و وفي الأخرى بمعنى الإطاعة فحسب 
الأنـــاس المتمـــردون الـــذين نصـــبوا مـــن أنفســـهم طواغيـــت و بـــالمعبود فإمـــا أن يكـــون الشـــيطان أأمـــا المـــراد

إطاعتهم...و 
تخـذهم االصـلحاء الـذين و الأنبياء و بالإضافة إلى ورود العبادة بمعنى التأله وهذا في صورة عبادة الأولياء 

الناس آلهة.

.23-22سورة الصافات: الآيات-1
.66الآية سورة غافر:-2
.41الآية سورة سبأ:-3
.106ص: ،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي-4
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كمـا تـدل علـى ذلـك 1و أولئـك المعبـودين بـاطلا القرآن الكريم يعدّ جميع و 
الآيات الآتية:

2

3

4

5

6

تجهــت دعــوة القــرآن الكــريم مــن خــلال  مصــطلح العبــادة إلى ضــرورة إفــراد االله اوبنــاء علــى ذلــك فقــد 
الإطاعة له وحده لا شريك له.و العبدية و تعالى بالتأله 

قال تعالى:

.108ص: ،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي-1
.194الآية :سورة الأعراف-2
.26الآية سورة الأنبياء:-3
.158الآية سورة الصافات:-4
.172الآية سورة النساء:-5
.26الآية لروم:سورة ا-6
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1

أيضا: وقال 

2

بـاقي و الأرض و لا شك أن التصور العقدي في النهاية يرفض تقسيم العبادة بين االله خـالق السـموات و 
المخلوقات.

الأرض بكـل مـا تعنيـه  و خالق السموات و كما يرفض تعدد المعبودات، فليس هناك إلا معبودا واحدا ه
.إطاعةو ستسلام او كلمة العبادة من خضوع 

تضــييق و التحليــل يــرد علــى أصــحاب الفهــوم الضــيقة الــذين يحــاولون حصــر و و 
تجـاه نفســي، روحــي، ســلوكي يلــف حيــاة الإنســان في امفهـوم العبــادة في شــعائر معينــة. فالعبــادة عنــده 

جميع جوانبها.
المعنى الحقيقــي الشــامل لأن حصــر و هــعــنى العبــادة كمــا يوردهــا المــودودييتضــح بالتأمــل الــدقيق أن مو 

الطاعـــة الله و بعيـــدا عـــن طبـــع الحيـــاة الإنســـانية بطـــابع الخضـــوع العبـــادة في مجموعـــة مـــن الشـــعائرمعـــنى
.سبب الضعف والتخلف والجمود الذي أصاب العالم الإسلاميو همتثال شرعه وقانونه،او 

.102الآية :سورة الأنعام-1
.123الآية سورة هود:-2
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حقيقـة  الديـن:-د
كلمة الدين في لغة العرب تستعمل بمعان شتى هي:

الغلبة.و لأمر او الحكم و السلطة و القهر - 1
القهر.و الخضوع تحت الغلبة و قبول الذلة و العبودية و الإطاعة - 2
الحساب.و القضاء و المكافأة و الجزاء - 3
المنهج.و الطريقة - 4
أخــرى و اوقــد 

حسب المناسبة.و 
أن بتلــك المعــاني جميعــا كمــا تــدل علــى ذلــك آيــات كثــيرة. إلاّ ســتعمل الكلمــة اوإذا كــان القــرآن قــد 

الظاهر أن لفظة الدين في الآية قد وردت بـالمعنى الرابـع. فـالمراد بالـدين ذلـك المنهـاج للحيـاة، للتفكـير 
العمل.و 

وقد كان قصد القرآن الكريم حينما ذكر الكلمـة بـلام التعريـف "الـدين" أن الإسـلام لـيس مجـرد مـنهج 
المنهج الوحيد الحقيقي الصحيح للحياة البشرية.و التفكير بل هو مناهج الحياة من بين 

فالقرآن لا يستعمل الكلمة في معنى ضيق محدود بل يطلقها على معنى شـامل جـامع يسـتوعب الحيـاة 
.1بأجمعها

الجامعيـــة أن يحـــيط بكـــل هـــذا و لعلـــه لا يوجـــد في لغـــة مـــن لغـــات العـــالم مصـــطلح يبلـــغ مـــن الشـــمول و 
تســــاع فتقارهـــا إلى ذلـــك الااتبلـــغ قريبـــا مـــن ذلـــك المفهـــوم لـــولا state2وم. وقـــد كـــادت كلمـــة المفهـــ

.3الإحاطة الذي تشتمل عليه كلمة الدين و 
:قوله تعالىت قرآنية منها باستقراء عدة آياو 

4

. 5:ص،د. ت.، الجزائر، د.ط.، شركة الشهاب،الدين القيم،أبو الأعلى المودودي-1
إنجليزية بمعنى الولاية.Stateكلمة -2
.126:ص،1955، دن ، دم ، 1، طالمصطلحات الأربعة،أبو الأعلى المودودي-3
.19الآية سورة آل عمران:4
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:قولهو 

1

:قولهو 

2

:قولهو 

3

عتقاديــة يــاة الكامــل الشــامل لنواحيهــا الانظــام الحو يتضــح أن المقصــود بالــدين في جميــع هــذه الآيــات ه
العملية.و الخلقية و الفكرية و 
الإيضاح لمعنى الدين يرد على تلك الفهـوم الـتي تريـد أن تجعـل مـن الـدين مجـرد و و 

ــــاة و تقــــوم علــــى مجموعــــة مــــن الشــــعائر Religionنحلــــة الطقــــوس التعبديــــة  الــــتي لا علاقــــة لهــــا بالحي
جتماعية.الا
لا صـلة لـه بـنظم و ربـه، و تلك الفهوم التي تريد أن تصوّر الدين على أنه علاقة فردية ذاتية بـين العبـد و أ

.4المملكةو العمران 
منهجــا للحيــاة في جميــع شــعبها و إن حقيقــة الــدين كمــا يســتنتجها المــودودي يــتلخص في كونــه نظامــا 

د منـه الفصـل بـين قـيم الإسـلام الـتي محاولـة خـلاف ذلـك فهـي تحريـف القصـكلّ و أبعادها،و ميادينها و 

.85الآية سورة آل عمران:1
.33الآية سورة التوبة:2
.3- 1سورة النصر: الآيات3
.7:ص، دط، شركة الشهاب، الجزائر، دت،الدين القيم،أبو الأعلى المودودي-4
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الأوهــام لا علاقــة لهــا و تشــكل هــيكلا منســجما واحــدا، لحصــره في ممارســات تعبديــة غارقــة في الخيــال 
التي سوف و الحياة بين علوم الدين وعلوم الحياة و بالواقع. فينشأ حينئذ ذلك التنافر المقصود بين الدين 

الحال في الغرب الذي حاول و الصناعة كما هو يقودها العلم أتنتهي بعدم صلاحية الدين لقيادة الحياة ل
الثـورة و Révolution Industrielأن يقـدم بـدائل جديـدة لقيـادة الحيـاة الإنسـانية كـالثورة الصـناعية 

غيرها مـن الثـورات الـتي تنبثـق في النهايـة عـن تصـور و Révolution Technologiqueالتكنولوجية 
للحياة.و مادي للوجود 

الربوبية:و مناقشة آراء المودودي في الألوهية -2ـ2
لم تلق أفكار المودودي العقدية في المصطلحات الأربعة كل الترحيب لدى عـدد مـن العلمـاء، 
فقد ألفت عدة كتب في تلك الفترة الزمنية لمواجهة أفكار المودودي، منها: كتاب "التفسـير السياسـي 

غــيرهم ممــن رأوا  في آراء و عــاة لا قضــاة" لحســن الهضــيبي.  للإســلام" لأبي الحســن النــدوي، وكتــاب "د
التكفـــير، بمـــا لاحظـــوه مـــن محاولـــة التوظيـــف السياســـي لمصـــطلح و نقلابيـــة الاو المـــودودي  دعـــوة للثوريـــة 

المفـاهيم الــتي و الحاكميـة بمـا يحملـه مـن دعــوة للثـورة علـى الأنظمـة الحاكميـة إلى غــير ذلـك مـن القضـايا 
تندرج في هذا الخط.

دعاء المودودي بأنّ معاني هذه المصطلحات كانت مجهولـة في القـرون اللاّحقـة يحمـل اى الندوي أن ير 
. 1مغالطة كبيرة، كما أنّ محاولات الإصلاح والتجديد لم تنقطع عبر التاريخ الإسلامي

قد حاول الهضيبي نسف الأساس الفكري لأفكار المودودي حين حـاول التصـدي لـدعوى المـودودي و 
دلالات الكلمــات قــد تغـيرت بعــد عصــر نــزول القـرآن. حيــث أخــذت تضــييق دلالات و عــاني بكـون م

مفسرين يقومون و حتاجت فيما بعد إلى شراح اممارسات معينة، و الكلمات لتنحصر في جوانب معينة 
ى فهي  دعـو .مقاصد القرآنو ستيعاب دعوة استعملها القرآن لتستطيع الأجيال ابشرح الكلمات التي 

نحوها.و الجاهلية و هذا فضلا عن باقي الأفكار التي تتناول الحاكمية ،2حسب الهضيبيغير دقيقة 
الربوبية فحقيقة الخلاف كما يرى صلاح عبد الفتاح الخالدي:و أما فيما يتعلق بمعاني الألوهية 

، 2، طأبي الأعلى المودودي والشهيد سيد قطبالتفسير السياسي للإسلام في مرآة كتابات الأستاذ أبو الحسن، الندوي، 1
21-7، ص.ص:1980دار آفاق الغد، بيروت،

. 24، ص: 1989ط.، دار الصدّيقية للنشر، الجزائر، د.دعاة لا قضاة،حسن، الهضيبي، 2
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أمـور تسـيير و تـدبير و مـا فيـه، و تسيير الكـون و من وافقه يجعلون الربوبية خاصة في تدابير و أن ابن تيمية 
غير ذلك.و النفع و الضر و الرزق و الخلق في مجالات الخلق 

لك.ذالتوجه إلى االله،وإفراده بو يجعلون الألوهية خاصة في العبادة و 
ولذلك جعلوا المشركين مقرين بالربوبية منكرين لإفراد االله بالألوهية.

،وأمكنهم ضـبطها وكأن هذا الفريق جعلوا لكل مصطلح من المصطلحين معاني خاصة محددة يشملها
ضمن هذا المصطلح.اوتحديده

أمـا موضــوع الحاكميــة والقوامة،والتشـريع والتربيــة، فلــم أجــد لهـم ذكــرا لــه ولا كلامـا فيــه، ولا إدراجــا لــه 
ضمن الربوبية.و ضمن الألوهية أ

أمـا سـيد قطـب  والمـودودي فهمـا يعكسـان الأمـر بالنسـبة لتـدبير وتسـيير أمـور الكـون، وتـدبير وتســيير 
مور الناس في مجالات الخلق والرزق والإماتة الإحيـاء وغـير ذلـك.فيعتبران  هـذا مـن مضـامين الألوهيـة أ

وليس من مضامين الربوبية.وبما أن العرب والمشركين من الأقـوام السـابقين واللاحقـين يقـرون ويسـلمون 

سااللغة العربية في و 
إفراد االله وحــده بالحاكميــة والقوامــة والتشــريع والتوجيــه و أمــا الربوبيــة عنــدهما فــإن مــن جملــة مــا تعنيــه هــ

والدينونــة والســلطان، والعــرب المشــركون وغــيرهم كــانوا يجعلــون هــذه الأمــور مــن صــلاحيات زعمــائهم 
اورؤســائهم، وكــانوا ينكــ

بذلك أيضا كما تشهد لهما آيات القرآن الكريم.
يرفضون إفراد االله بالحاكميـة والقوامـة والتشـريع والسـلطان في حقيقة الأمر فإننا نجد المشركينإذا نظرنا 

ه ربوبيــة؟إن اللغــة العربيــة وآيــات القــرآن وعلمــاء اللغــة نســميو والأمــر والنهي.فهــل نســمي هــذا ألوهيــة أ
!!نكارعتبروه من مضامين الربوبية. ولهذا كانت في محل الإاوفقهاءها 

رتبــاط االربوبيــة، بــل ذهبــا إلى أن  بينهمــا و لمــودودي وســيد قطــب  بــين الألوهيــة اولم يفصــل كــلا مــن 
الغاية.و الألوهية هي الأساس، و ة. مضامين الألوهيو مستلزمات و صلة، فالربوبية من خصائص و 
لا خـلاف بـين الفـريقين في الحقيقـة إلا في المصـطلحات فمـا يعتـبره الفريـق الأول ألوهيـة يعتـبره الفريــق و 

.اللغة تشهد للفريقين  في ذلكو الثاني ربوبية 
فـــلا يضــــر–يعترفـــون بـــه و طالمـــا أن الفـــريقين متفقـــان علـــى المضــــمون فيمـــا كـــان يقـــر بـــه المشــــركون و 

!!صطلاح "علماء الأمة " أنه لا مشاحة  في الا–قديما –صطلاح. إذ قرر اختلافهم في الا
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أنفــذ، و ســيد قطــب كانــت نظرتــه أعمــق و المــودودي –نــرى أن الفريــق الثــاني –الحــق يقــال و –لكننــا 
أقوى.و أوضح –في مجال الربوبية –شهادة اللغة له و أشمل، و رأيه أعم و 

التشــريع، وأدخلــه و القوامــة و الحاكميــة و هو أساســي ســكت عنــه الفريــق الأول، و قــد تحــدثا عــن أمــر هــام 
و مضـــامينها و جعـــل الربوبيـــة ضـــمن خصـــائص الألوهيـــة و ضـــمن الربوبيـــة، وه

.1الفرع بالأصل و جعل صلتها بالألوهية كصلة الجزء بالكل و مقابلا لها، 
اس رأي محمــد يوســف البنــوري مــن شــيوخ الحــديث ضــمن مناقشــة أراء المــودودي ينقــل عمــار طســطو 

عنيفا.و مؤاخاذاته للمودودي بشأن المصطلحات الأربعة حدا قياسيا و بباكستان الذي ذهب في نقذه 
الــدين طيلــة و العبــادة و الربوبيــة و المفســرين بمعــاني الألوهيــة و فقــد رأى أن دعــوى المــودوي بجهــل اللغــويين 

بنفسـه حـين يضـطر في شـرحها إلى الرجـوع إلى أئمـة اللغـة و ضها هالقرون الفارطة بعد نزول الوحي ينق
اللســان والقــاموس دون أن و مــن النهايــة، الفــيروز أبــاديو بن المنظــور الإفريقــي اكــمــن القــرون المتوســطة  

أبي حنيفة الـدينوري، وابـن قتيبـة وغـيرهم و أبي عبيد و يبلغ من شأوه  إلى قدماء أهل اللغة كأبي عبيدة، 
و و ستقام للمـودودي أن يأخـذ شـرحها ايف ممن بعدهم، فك

الذين لم يعرفوا معانيها المرادة عند العرب حيث ولدوا في بيت المسلمين.
المفسـرين يفسـح البـاب علـى مصـراعيه للطعـن في أربـاب و حيث يرى البنوري أن القول بجهـل اللغـويين 

العقل واسعا أمام التأويل في القرآن.يفسح و اللغة والمفسرين 
بتـداع منهـا مـا يوجـب الاو رسـائله مـا يوجـب الفسـق و في كتبـه و ليستنتج بعدها أن الرجـل ضـال مضـل 

.2"ومنها ما يوجب الإلحاد...
بتــداع أن يقــدم معــاني كلمــات الاو الفســق و يحكم علــى المــودودي بالجهــل و أن البنــوري وهــو كنــا نــود لــو 

كتفــاء كم إلــيهم المــودودي عــوض الا تحــاة، الــدين. عنــد قــدماء أهــل اللغــة الــذين الإلــه، الــرب، العبــاد
أحكامه علمية.في حين كان الهضيبي أقل حدة حين قـرر أن و بذكر أسمائهم فقط. حتى تكون دراسته 

تلك المعاني عبر القرون أمر لا يقره الواقع.
هــؤلاء خصوصــا   في المصــطلحات النفســية لأفكــار المــودودي كمــا يــرى و نعكاســات الفكريــة وأهــم الا

لخ.  او 
، 171:ص ص،1986، الجزائر،شركة الشهاب،1، ط في ظلال القرآن في الميزانصلاح عبد الفتاح الخالدي،-1

172.
.241-240: ص.ص،المرجع السابق،عمار طسطاس-2
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الواقعيــة ،العلميــة،ءة السياســية بعيــدا عــن المناقشــة الموضــوعيةاهــا أولئــك الــذين يفضــلون القــر كمــا يرا
لقضايا العقيدة.

أركـان التجديـد في الفكر العقدي عند المودودياني:المطلب الث
لقد حاول المودودي من خلال مباحث (الإسلام، الإيمان، الوحي، الآخرة) بعث مفاهيم 
جديدة، تكون قادرة على تجاوز المناهج القديمة التي غلب عليها البعد الكلامي الفلسفي على البعد 

صبغة تلك المباحث بطابع نظري جردها من البعد الواقعي الأمر الذي أدى إلىو هو التطبيقي العملي، 
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عدم القدرة على و الأمرالذي أدى إلى إصابة الفكر العقدي الإسلامي بالجمود و جتماعي، وهالا
نشغالات الفكر العقدي المرتبط بقضايا اهتمامات و اعاب الواقع المتغير الذي يتحرك خارج يستا

وخلافات الماضي.
وقد حاول المودودي تحقيق  .ديا  جديدا مستنيرا  يستجيب للتحديات المعاصرةمما يتطلب فكرا عق

بيان أهميتها و الوحي وعقيدة الآخرة، و الإيمان و ذلك من خلال إعادة تعريف حقيقة كل من الإسلام 
في  الفضاء الإنساني العالمي.ليتمكن الفكر العقدي الإسلامي الجديد من التحليق

م عند المودوديحقيقـة الإسلا-1
طبيعته تنبثق من كلمة "الإسلام" نفسها في مقابل كلمة و يرى المودودي أن معنى الإسلام 

"الكفر".
سمها من االمتأمل في منشأ جميع الديانات في العالم يجدها ترتبط بمؤسسها فالمسيحية مثلا أخذت و 

اليهود نسبة إلى قبيلة و ة إلى زرادشت الزرادشتيو البوذية نسبة إلى بوذا و السيد المسيح عليه السلام. 
أمة بعينها لأن غايته أن و عرفت بيهودا. ما عدا الإسلام الذي لا ينتسب في نشأته إلى رجل خاص أ

.1يتوجه لجميع أهل الأرض بصفة الإسلام
عتراض.او الطاعة لأمر الآمر و ستسلام الاو إن لفظة "الإسلام" تعني الخضوع 

فة بالام جعلها تأخذ مصطلحا خاصا يقوم على الخضوع الكلي الكامل الله تعالى ورود الكلمة معر و 
نسلاخ العبد من حريته الذاتية أمام االله تعالى.او نقياد لطاعته والا

نقياد الآلي ستسلام الصادر من الإنسان يختلف عن ذلك الخضوع والاالاو غير أن هذا الخضوع 
و ختيار الاو العقل ) لشرف Laws of naturلقوانين الطبيعة (

.2الإنسان
ستسلام الكلي الله، من أكبر سيارة في يعقد المودودي موازنة بين نظام الكون القائم على قانون الاو 

الجمال.و الدقة و 

07ص: ،1986، دار البعث، الجزائر، د.ط.،مبادئ الإسلامأبو الأعلى المودودي،-1
.8ص: دط ، شركة الشهاب، الجزائر ،دت ، ،الدين القيم،أبو الأعلى المودودي-2
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و واء الهو الأرض و القمر و فالشمس 
. 1الشريك ويثبت الوحدانية الله تعالىلطفه، مماّ ينفيو عنايته و ة على وجود االله دال

فإذا تأملنا قضية الإنسان في الواقع تبين لنا وجود عنصرين لهما من التأثير الكبير في صناعة هذا 
الواقع.
الفطرة.- أ

العقل.- ب
السلوك و شكل معين من الحياة و نظام و فالإنسان من جهة الفطرة مجبول كباقي المخلوقات بنوع 

والتفكير.  
ختيار لنظام حياته في الرأي التأمل الذي يعطيه عنصر الاو عنصر العقل بما يمثله من قوة الفهم و 
العمل.و 

ختيارية القائمة على لذي يخضع حياته الااو ليصل المودودي بعد هذا التحليل إلا أن المسلم الكامل ه
شأن حياته الجبرية. فيكون و نقياد الله تعالى كما هالاو ستسلام التفكير إلى خط الاو الإرادة و العقل 

.2ستحق أن يكون بالفعل خليفة الله في أرضهاو ستكمل إسلامه، احينئذ قد 
المنهج الصحيح الوحيد و هفي حرصه على إيضاح حقيقة الإسلام يصل المودودي إلى أن الإسلامو 

للنوع البشري في هذه الحياة الدنيا.
العملية و الإنسانية للخروج من الفوضى الفكرية و ختاره االله تعالى للإنسان االمنهج الذي و فالإسلام ه

التي يتخبط فيها.
اهيم المنهج الذي جاء به الرسل الهداة عليهم السلام من نوح إلى إبر و ليستنتج بعدها أن الإسلام ه

. 3نقياد لهالاو تباعه اسلم ودعا كل رسول قومه إلى و إلى موسى إلى عيسى إلى محمد صلى االله عليه 
لوطا مع و هودا و التي عبرت عنها قصة شعيب وصالح و تخذها كل قوم لأنفسهم اخلافا للمناهج التي 

أقوامهم.
يمثل ثورة على باقي أبعادها هي دعوة إلى منهج حياة شامل و فكانت دعوة كل رسول في جوهرها 

الأفكار المحدودة.و التقاليد و الأعراف و المناهج الحياتية التي تستمد مبادئها من الشهوات 
. 23-15، ص ص: 1984عودية للنشر والتوزيع، الرياض، ، د.ط.، الدار السبر الأمانأبو الأعلى المودودي، 1
.10ص: ،الدين القيم أبو الأعلى المودودي،-2
.9ص: ،المرجع نفسه، أبو الأعلى المودودي،-3



-220-

عيسى و جتماعية ونسبوها إلى االله وموسى او ستحدثوا أنظمة دينية االنصارى قد و إذا كان اليهود و 
تباع اوالسلوك، داعيا لهم إلى عتقاد عليهم السلام، فإن الإسلام جاء منهجا كاشفا لأباطيلهم في الا

آله وسلم.و المنهج الذي يبشر به محمد صلى االله عليه 
قال تعالى:

1

يتضح أن مفهوم المودودي للإسلام تتلخص فيما يلي:و 
كونه منهجا للحياة الإنسانية في مختلف جوانبها- 1
والقمر الشمسو مسلم مثله مثل الكون و أمره فهو ستسلم لطاعة االله تعالى اأن كل من - 2

لخ فالكون كله مسلم , لكونه يخضع لقوانين االله عز وجل.اوالأرض والهواء...
بخلاف موقع الإنسان في الكون، لأن طبيعة حياة الإنسان تجري وفق محورين: 

.: يجعل حياة الإنسان خاضعة لباقي القوانين التي تخضع لها باقي المخلوقاتأحدهما
لذلك لا يستحق لقب المسلم و ختيار الاو الإرادة و الذكاء و جودات بالعقل : تميّزه عن باقي المو الثـانيو 

شرعه.و إنقاذ لأوامر االله و ستسلم اإلا من 
و 

مجموعة المؤمنين باالله، ومجموعة الكافرين.
السلوك والأهداف.و القيم و المفاهيم و عتقاد في الا

أهميتـه:و دور الإسـلام -1- 1

.64آل عمران: الآية سورة-1
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بحثه الرئيسي و موضوع القرآن و ترتبط أهمية الإسلام أول ما ترتبط بالإنسان نفسه الذي ه
هدفه المنشود.و 

التحذير من سبل الخسرانو السعادة و موضوع القرآن بما رسمه له من سبيل النجاح و فالإنسان ه
والشقاء.

عن و عن الحياة الدنيا و أما بحثه الرئيسي فتمثل في مختلف النظريات التي وضعها الإنسان عن نفسه 
خضوعه لسلطان الأهواء، و تقديراته الخيالية و عن ذات الإله، مدفوعا بدراسته السطحية و نظام الكون 

مهلكة للإنسان و ها باطلة اثم المواقف التي 
الذي علمه االله الإنسان حين جعله خليفة له في الأرض، و إنما الحق هو نفسه من ناحية المصير. 

بموجب ذلك الحق ليس من منهج من المناهج يقوم على الصحة إلا المنهج الذي دل عليه القرآن و 
الكريم.

ى االله الذي ضل عنه الإنسان بعدم تبيان لهدو هدفه: دعوة الإنسان إلى هذا المنهج الصحيح، و 
.1مكابرتهو شوّهه بدافع من غروره و المبالاة، أ

سلام ختيار منهج حياته على أساس الإافيإن الإسلام كما يحرص على التأكيد على حرية الإنسان
فطرة و ختيار هذا الإنسان منسجما مع فطرته اأن يكون علىالكفر فإنه يحرص في الوقت نفسهو أ

ن.هذا الكو 
تجاه الخلافة والتعمير لا في امؤهلاته في و ولذلك فإن الإنسان حين يختار الإسلام، فإنه يدفع بملكاته 

لعل هذا ما جعل محمد سعيد رمضان البوطي ينقل عن الخنجواني في تفسير و الموت، و اتجاه الخراب 
:"الأمانة" الواردة في قوله تعالى

2

.19ص: ،1987،التوزيعالدار السعودية للنشر و ، د.ط.، مبادئ أساسية لفهم القرآن الكريم،أبو الأعلى المودودي-1
.72: الآية سورة الأحزاب-2
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المواهب التي أعطيت لهذا الإنسان من العلم و الملكات و لحواس 
التي هي من صفات الربوبية في حقيقتها التي قد تدفع الإنسان إلى توظيفها و غيرها و الإرادة و القوة و 
.الآخرين وبالحياةو تجاه السلبي فيضر بنفسه ستعمالها في الااو 

من و جل جلاله صفات للربو ومات للألوهية الجبروت كلها مقو التملك و فالعلم والقوة والسلطان 
شأن هذه الصفات إذا وجدت في الإنسان أن تسكره وتأخذ بلبه وتنسيه حقيقته.

مواهبه بعيدا عن و ستعمال ملكاته او و 
. 1الوظيفة التي اختاره االله تعالى لها

الكفر في قوله و ختيار الإسلام أاأكد على حرية الإنسان في و م الذي دعا ويتضح من ذلك أن الإسلا
:تعالى

2

ملكاته إلى و مواهبه و إرادته و ذكاءه و و ه
ستسلام الكامل الله عز وجل، فيكون حينئذ قد تعرّف إلى المنهج الصحيحيذعّن بالاو طاعة االله 

الذي أراده االله تعالى لعباده.
قال تعالى: 

3

ختيار لنداء االله الأخير إلى او ستجاب بقناعة اإن الإنسان حين يختار الإسلام منهجا لحياته يكون قد 
وظيفته في الأرض.و أهدافه و هتداء إلى خالقه هذه البشرية، ليجد فيه الا

العلوم التجريبية في الإجابة عن و لفلسفة قد حاول المودودي في هذا الإطار التساؤل عن قدرة او 
نتهى إلى أن او الحياة. وتوجيه الإنسان إلى الأهداف الكبرى من وجوده. و الإنسان و أسرار الكون 

.  66ه، ص: 1402،الجزائر،دار الفكر،8ط ،كبرى اليقينيات الكونية،محمد سعيد رمضان البوطي-1
.29سورة الكهف: الآية-2
.7الزمر: الآيةسورة-3
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تقديم الإجابات الشافية لكل التساؤلات حول الإنسان الفريد القادر علىو المنهج الوحيد و الإسلام ه
السعادة الحقيقية.و المعرفة و الإنسانية نحو ادة الإنسان قيوالحياة والكون إلى جانب القدرة على

حنانا و عطفا و حبا و ختياره الإسلام منهجا لحياته يكون أكثر عزة وقوة او ستسلامه افالإنسان ب
قوته ستكون من قوة االله... وهذه بعض و وخدمة لبني الإنسان، لأن عزته حينئذ ستكون من عزة االله 

سلوكات أتباعه.و أفكار صياغة و آثار الإسلام في بناء 
ماذا صنعت و الوجودية بالإنسان و حققته مختلف المذاهب المادية و وإذا قارنا هذه الآثار بما صنعته 

حروبه إلا و هل صنع مآسي العالم و حيوان... مما تزخر به كتب التاريخ. و منه؟ وكيف حولته إلى آلة أ
فة.؟الأديولوجيات منحر و نموذج هذا الإنسان المشبع بالأفكار 

سلوكي وكوارث و الإنسانية من تضليل فكري و المسيحية بالإنسان و لنقارن أيضا ما صنعته اليهودية و 
بيانه.و مما تطول الصفحات في  ذكره 

السياسة و قتصاد 
القضايا بتصورات كلية شاملة تستند إلى و شكلات و القانون و 

العرض و العقل و النفس و ضوابط تحفظ الدين و أخلاق و قاعدة التوحيد بما يفرضه هذا التوحيد من قيم 
المال.و 

تبرز و نحطاطها في مختلف ميادين الحياة تتضح او معرفة عوامل رقيها و ثم إنه  باستقراء تجارب البشرية 
غاية.و و القانون و السياسة و قتصاد الإسلامية في ترشيد الامجددا قيمة التعاليم 

الدستور الإسلامي و 
الأخلاقية للإسلام في تناول تلك القضايا  و مبينا المرتكزات العقدية و غيرها شارحا و الدولة و الحجاب و 
ختاره االله للإنساناء تاريخ البشرية الذي تشهد تجاربه بعظمة هذا المنهج الإلهي الذي ستقرااب

.والإنسانية

أهمـيته                                          و :  حقيـقة الإيمان  2
التصديق، لقوله تعالى: والإيمان لغة ه
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1

شره، لقوله تعالى:و القدر خيره و اليوم الآخر و رسلهو كتبه و ملائكته و التصديق القلبي باالله و شرعا هو 

2

وقوله أيضا:

3

لحديث جبريل " فعن عبد االله بن عمر قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول و 
سلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا و االله صلى االله عليه 

سلم فأسند ركبتيه إلى و لا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى االله عليه و يرى عليه أثر السفر 
وضع كفيه على فخديه.و ركبتيه 

سلم: الإسلام أن تشهد أن لا و قال يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول االله صلى االله عليه و 
ستطعت اتحج البيت إن و مضان تصوم ر و تؤتي الزكاة و تقيم الصلاة و أن محمدا رسول االله، و إله إلا االله 

يصدقه.و إليه سبيلا، قال صدقت قال: فعجبنا له يسأله 
تؤمن بالقدر خيره و اليوم الآخر و رسله و كتبه و ملائكته و قال فأخبرني عن الإيمان: قال أن تؤمن باالله 

وشره، قال صدقت.

.17سورة يوسف: الآية -1
.285: الآية سورة البقرة-2
3–1الآياتلبقرة:سورة ا-3
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نه يراك، قال فأخبرني قال فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإ
عن الساعة. فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل.
أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في و 

البنيان.
قال: هذا رسوله أعلم. و نطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل، قلت االله اقال: ثم 

1جبريل أتاكم يعلمكم دينكم"

:يدور على قطبين–الإيمان –وقد كان مدلول كلمة 
التصديق  :الأول
لتزام الاو العمل أ:الثاني

عتقاد وجوب العبادات اعتقاد بجحود الشرائع وعدم افلا .لتزامعتقاد يوجب العمل والاحيث إن الا
.2عتقاد يتضمن العمل لان اإ.ف.تحريم المحرمات وهكذاو من صلاة وزكاة أ

الخلفاء الأوائل و سلم و أركانه وأبعاده واضحة في زمن النبي صلى االله عليه و وقد كانت حقيقة الإيمان 
.سلمو الوحي الإلهي المنزّل على الرسول صلى االله عليه و تماشيا مع نداء الفطرة 

اد، على الرغم من وجود عتقستشكالات معرفية في دائرة الااو لذلك لم يعرف ذلك العصر أسئلة أو 
أخمد فتنتها.و حينها و سلم في وقتها و بعض الحوادث التي تصدى لها رسول االله صلى االله عليه 

القدر فنهاهم و ختلفوا في القضاء اقد و سلم ذات يوم إلى الصحابة و فقد خرج النبي صلى االله عليه 
كون مصدقا لبعضه ختلاف الذي يضرب فيه القرآن بعضه ببعض، عوض أن يعن مثل هذا الا

البعض.
أدت و في المسائل التي كانت سببا في تفرق الأمم السابقة و 

إلى هلاكهم.
الإبتعاد عن الجدل و لذلك كانت السمة الغالبة لذلك العصر، تتمثل في التركيز على جانب العمل و 

السلوك.و على مستوى الفكر في الدين  لما يترتب عن  ذلك من آثار سلبية  

48،رقم الحديث كتاب الإيمان،البخاري صحيح-1
26-9ص.ص:،1985،الكويت،دار القلم،6ط،الحد الفاصل بين الإيمان والكفر،عبد الرحمان عبد الخالق2
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صفين و حربي الجمل منالتطورات التي تعرض لهاو 
دخول طوائف جديدة في الإسلام لم تستطع و علي... و غتيال الخلفاء الثلاثة: عمر، عثمان او 

علاقته و دة بحث مفهوم الإيمان؟ 
بالإسلام؟

لطبيعة علاقته و رقة إسلامية فهمها الخاص للإيمانبناء على هذه المعطيات الجديدة كان لكل فو 
بالإسلام.

عتبروه كافرا إلى غير ارفعوا الإيمان عن مرتكب الكبيرة و و فالخوارج جعلوا العمل شرطا لصحة الإيمان 
ل، العمو فصلوا بين الإيمان و فجعلوا العمل شرطا لكمال الإيمانرجئة أما المذلك من مبادئ فكرهم

بناء  على ذلك و لا تضر مع الإيمان معصية إلى باقي مبادئ فكرهم.و وقالوا لا تنفع مع الكفر طاعة
يفسقوه كما ذهبت الخوارج.و لم يكفروا أحدا بعينه أ

ما المعتزلة فقالوا بأن مرتكب الكبيرة أة إلى أن مرتكب المعصية مؤمن عاص، في حين ذهب أهل السن
لخ افي منزلة بين المنزلتين... 

و نظرا لأهمية القضية و 
ستمرارا اتأثير كل فرقة من الفرق  الإسلامية وكان في الغالب من الأحيان و يستطع التحرر من آراء 

الآراء في أي صورة من الصور.لتلك
ضطراب مفهوم الإيمان االتكفير وذلك بسبب و العنف و قد أدى ذلك إلى أشكال مختلفة من التشدد و 

وطبيعة علاقته بالإسلام.
المعرفية أما بالنسبة للمودودي فقد حاول معالجة الموضوع بعيدا عن تلك الحساسيات التاريخية  

التبديع مما يؤدي و الكفر أو صدار أحكام بالإيمان أستاالغالب إلى ختلافات التي كانت تنتهي فيالاو 
مصلحة أعداء و التي كانت لفائدة و التطاحن و الفرقة و ختلافات 

المسلمين.و الإسلام 
للإيمان، مدى مطابقته و مركزا على عنصر العمل 1اليقينو المعرفة و ف الإيمان بأنه العلم لذلك نراه يعرّ و 
على أساسه يصدر تصنيفه لحالة الإنسان.و 

.30ص: ،1986،الجزائر،مكتبة رحابد.ط.، ،مبادئ الإسلام،أبو الأعلى المودودي-1
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يرى المودودي أن صلة الإيمان بالإسلام، كصلة البذرة بالشجرة، إذ لا يمكن للشجرة أن تنبت إلا و 
ليس في قلبه إيمان.و بالبذرة ولذلك لا يمكن أن يكون الشخص مسلما 

الإسلام.و ذين الأصلين: الإيمان عتبار ها" وبناء على ذلك فإن الإنسان يكون على أربع درجات ب
يسارعون و تباعا كاملا االذين يؤمنون باالله إيمانا يجعلهم مطيعين له، متبعين لأحكامه - 1

إلى العمل بما فيه رضاه، فهؤلاء هم المؤمنون حقا.
تباعا كاملا، او الذين يؤمنون باالله  - 2

لكنهم مسلمون على كل حال، يعاقبون و فهؤلاء وإن  
ليسوا بمنزلة البغاة المتمردين.و 

الذي لا يؤمنون باالله ولكنهم يأتون بأعمال تشابه أعمال المسلمين فهم البغاة في - 3
حقيقة الأمر.

قانونه فهم شر الناس و عمال سيئة مخالفة لأحكام االله يأتون بأو الذين لا يؤمنون باالله - 4
.1بغاة مفسدون "

بعد هذا التصنيف نراه يتجه إلى بيان منهج الوصول إلى حقيقة الإيمان، حيث يرى محدودية العقل و 

ما يشبه الرأي إلا بعد تجارب سنين و لا يستطيع أن يرى في هذه الأمور رأيا أالكفاءة العلمية، فإنه
.2تأمل طويل بل أنه لا يمكن أن يكون واثقا من نفسه حتى بعد كل ذلك"و عديدة 

حامد الغزالي في رحلة و وهذه النتيجة التي يتوصل إليها المودودي هي نفس النتيجة التي توصل إليها أب
في إدراك حقائق الأمور.شكه عن قدرة العقل 

التأمل في هذا الكون الذي تتجلى من خلاله صفات االله و ولذلك فإن السبيل لتحقيق هذا الإيمان ه
الغلبة.و القهر و الرحمة و الكرم وو العفو الإبداع و العلم و تعالى من الحكمة 

الكمال.و مسيره الواحد المتصف بصفات الجلال و فالكون كله يدل على خالقه ومدبره 
إثبات صفاته و ستدلال على وجود االله المتكلمين في الاو المودودي بذلك يبتعد عن مناهج الفلاسفة و 

و لا براهينهم و ولذلك نراه لا يستخدم أدلتهم 

.31ص: ،هنفسالمرجع -1
.33ص: ،نفسهالمرجع -2
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بذلك يريد تحرير منهج البحث في قضايا العقيدة من الصبغة الفلسفية الكلامية التي لا تتلاءم مع و هو 
لتي ترتبط بالواقع وشبهاته وتحدياته.العقلية المعاصرة ا

دراسة و معرفة صفاته من خلال البحث و ستدلال على وجود االله تأكيد المودودي على ضرورة الاو 
الكون يتفق مع منهج القرآن الكريم. 

أهميـة الإيمان عند المودودي:-ـ1ـ2
ن بناء كاملا صحيحا على جميع يرى المودودي أن أهمية الإيمان بعقيدة التوحيد تتجلى في بناء الإنسا

جتماعية بما يحقق في النهاية إنسانا نموذجيا فريدا في الاو الأخلاقية و الفكرية و المستويات النفسية 
ديولوجية تحقيق ذلك  او أي فلسفة أو التاريخ ومثل هذا الإنسان المتميز لا يستطيع دينا غير الإسلام أ

كما يصنعه الإسلام.
المادية و النصرانية أو عه اليهودية أصنالذي يصنعه التوحيد بنموذج الإنسان التي تلنقارن نموذج الإنسان و 

الأخلاقية  التي يتخبط فيها إنسان الحضارة الغربية إلا و عبر التاريخ  وهل الحروب والأزمات النفسية 
خير دليل على ذلك.

الأخلاقية و الفكرية و ينطلق المودودي في تحليله لأهمية عقيدة التوحيد من المشكلات النفسية و 
المفاهيم الرفيعة التي و الإلحاد ليبين نوعية القيم و الشرك و للإنسان المعاصر المشبّع بأفكار الجاهلية 

تثمرها عقيدة التوحيد في النفوس.
ضيق و ضطراب الاو القلق ها التوحيد تكون أبعد الشخصيات عنفالشخصية المسلمة التي يصنع

الإيجابية في السلوك و تزان النفسي و أالذلة للأوضاعو الأفق الفكري 
جتماعي وقبل ذلك كله الوقوف عند مقتضيات المنهج الإلهي.الا

ومن تأثيرات عقيدة التوحيد في حياة الإنسان كما يبين المودودي:
يوجد في هذا لاو رتباطه بخالق الكون أن المؤمن بعقيدة التوحيد لا يمكن أن يكون ضيق النظر، لا-أ

واسع النظر بخلاف من و الخدمة بل هو المواساة و الكون شيئ يقوم في وجهه، ويحدد عليه عاطفة الحب 
يعتقد في االله صفات الإنسان الناقصة.و يرتبط بآلهة متعددة أ

عزة و ينشئ في نفسه الأنفة و بنفسه و الإيمان بعقيدة التوحيد، تغرس في الإنسان الثقة باالله - ب
رره من مشاعر الخوف من الآخرين.يحو النفس 
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جتماعي للإنسان  بما يغرسه فيه الاو تعمل عقيدة التوحيد على إعادة البناء النفسي الأخلاقي - جـ
العمل الصالح.و تزكية النفس و التواضع و الشجاعة و الصبر و الإقدام و من العزم 

تعليا على الدنيا مترفعا على - د
الملحدين الذين يعيشون داخل مشاعر الصراع و الحسد بخلاف المشركين و الطمع و نتقام مشاعر الا

.1نحوه و صراع الطبقات و جتماعية أالأرستقراطية الاو بدافع العنصرية القبلية أ
.بناء على ذلك يكون نموذج هذا الإنسان فريدا من نوعه في التاريخو 

انـة للإيمـاد الوظيفيـالأبع:2ـ 2
:اةـان في الحيـة الإيمـقيم-أ

سـتجابة لحاجيـات الحيـاة نتهى بسـبب عـدم قدرتـه علـى الااأن دور الدين قد 2يعتقد البعض 
ذلـك لخلـق نـوع مـن التصـادم بـين الـدين و البـديل لقيـادة الحيـاة. و المعاصرة. ونتيجـة لـذلك فـإن العلـم ه

والعلم.
ع صـنالعلـم. ودور كـل واحـد منهمـا. نقـول: إن العلـم يو جدلية العلاقة بين الدين تفاديا للخوض فيو 

ذلـك الإنسـان الخـالي الحـديث إلاّ و ع الضـمير. وهـل صـنع مآسـي العـالم في القـديم صـنالآلة ولكنـه لا ي
من الضمير والأخلاق؟

ت وبنـاء علـى إن العلم يصـنع الأدوات ولكـن الـدين يصـنع الإنسـان الـذي يـتحكم ويـدير تلـك الأدوا
تبـني و القوة التي تستطيع أن تحفـظ للإنسـان توازنـه و هكما يقول حسن فضل االله "ذلك " فإن الإيمان

تجــاه خدمــة الإنســانية. ولــذلك فــإن الإيمــان بــاالله يمثــل الضــمانة الوحيــدة الــتي اضــميره، وتســير بــه في 
يحمـي و ي يجعـل للأخـلاق معـنى الـذو قيمـه لأنـه هو تصـون لـه مثلـه و يمكنها أن تحفظ للإنسان إنسـانيته 

.3الحياة من صفة العبث"
الحــق أنــه لا يمكــن أن يــنهض صــرح الحيــاة الإســلامية الكاملــة و علــى  نفــس الخــط يقــول المــودودي: و 

الخالصــة إلا علــى دعــائم ذلــك الإقــرار بالتوحيــد الـــذي يحــيط بجميــع نــواحي الحيــاة الإنســانية الفرديـــة 

.90–84ص: ،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي-1
دعاة العلمانية على وجه الخصوص.-2
.   300:ص،1983، بيروت، دار الزهراء،5، ط قضايانا على ضوء الإسلامحسن فضل االله،-3
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المالك و يرى أن االله هو وكل ما بيده من شيء ملك الله و جبه أنه هالذي يحسب الإنسان بمو و الجماعية و 
ستغناء الاو نحراف عن طاعة االله أالاو النهى، و له الأمر و للعالم كله. المعبود المطاع و الشرعي الحقيقي له 

إذا كـان و إلا إمعـان في الضـلالة...و تصـرفاته إن هـو حقوقـه و صـفاته و إشـراك غـيره في ذاتـه و عن هدايته أ
.1الإحسان "و ستحكامه، فأنى يمكن وجود التقوى او نضجه و شموله و ناقصا محدودا في سعته الإيمان

بتعـاده عـن مـنهج التوحيـد او قترابـه أاتوازنه مرهون بمدى و ستقرار الإنسان او إن سعادة البشرية ولذلك ف
عتقادا وعملا.ا

الفكرية للإيمان:و عتقادية الوظيفة الا-ب 
لتصــور العقــدي الإســلامي تــتلخص في كلمــة التوحيــد "لا إلــه إلا االله إن القاعــدة العريضــة في ا

الـتي شـكلت جـوهر الصـراع بـين و محمد رسول االله" التي لها من الأهمية ما يفوق أي أمر في هذا الدين 
النصارى خلال ثلاث وعشرين سنة.و اليهود و المشركين و الرسول صلى االله عليه وسلم 

أشــكال المعبـــودات  و علــى تحريرهــا للعقـــل البشــري مــن مختلـــف ألــوان عتقاديــة فضـــلا هــذه الوظيفــة الاو 
مبـادئ العقيـدة.تعمل علـى نقـل العقـل الإنسـاني مـن و ضبط حركة الفكر بمـا يتفـق و لتصحيح المفاهيم 

التسليم.و الحيرة إلى اليقين و القلق 
بطـلان و تسلسـل اليقين في المسائل التي قام الدليل عليهـا. كـبطلان الرجحـان بـدون مـرجح، وبطـلان ال

التسليم في مسائل الغيب.و ،غيرها و الدور 
عتقادية على قول عماد الدين خليل، ذلك أنه مـا مـن خطـوة في ا–لقد أحدث الإيمان نقلة تصورية 

وضـعته في موقعـه الصـحيح حيـث تم تحويـل التوجـه الإنسـاني مـن و كرمتـه و تاريخ البشرية حـررت العقـل 
تمكين و تجاه الغيب االعباد إلى عبادة االله وحده. وكسر الحاجز المادي بالتعدد إلى الوحدة، ومن عبادة 

على معطيـــات الحـــس القريـــب. إلى جانـــب نقلـــة معرفيـــة مـــن أجـــل و العقـــل مـــن التحقـــق بقناعـــات تعلـــ
الطمــوح و الوجــود بــالحجم نفســه و العــالم و تشــكيل العقــل بالصــيغة الــتي تمكنــه مــن التعامــل مــع الكــون 

.2نفسه الذي يمنحه الإسلام للإنسان

.49:ص،1980، د.ط.، بيروت، دار الرسالة،سلاميةالأسس الأخلاقية للحركة الإأبو الأعلى المودودي،-1
. 30–23:ص.ص،الإتحاد الإسلامي العالمي،مطبعة الفيصل،1، ط حول تشكيل العقل المسلمعماد الدين خليل،-2
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. 1وقد شرح المودودي هذه الوظيفة في تناوله للجاهلية المحضة

للإيمـان  والاجتماعيةالوظيفـة الحضاريـة-ج
وردت في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة العديــد مــن النصــوص الــتي دعــت إلى ضــرورة العمــل والإبــداع 

إلى الـــــــدور الأساســـــــي لوجـــــــود الإنســـــــان الـــــــذي يصـــــــب في فكـــــــرتي لإعمـــــــار الأرض وكلهـــــــا تشـــــــير
:ستعمار" منها قوله تعالىستخلاف"و"الا"الا

2

:وقوله أيضا

3

وقوله أيضا:

4

، ، باتنة، دط ،دار الشهابالدين وإحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم تجديدموجزتاريخ أبو الأعلى المودودي. -1
18: دت ،ص

.105الآية سورة التوبة:-2
.30: الآية سورة البقرة-3
.61سورة هود: الآية-4
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ويأتي الحديث عن الإيمان في هـذا الإطـار كـدافع حضـاري يمتـد أفقيـا بإيصـال الإسـلام إلى كـل إنسـان 
ـــاء صـــطلح عليـــه بالفتوحـــات الإامـــا و وكـــل مكـــان وه ـــالغوص في بنـــاء الإنســـان بن ســـلامية وعموديـــا  ب

.حضاريا متميزا يوّجه سلوكه توجيها صحيحا
وعليه فإن علاقة الإيمان بالحضارة يمكن النظر إليها من جانبين:

فالحضارة في مفهوم الإسلام تنبثق من أسس فكرية دينية تـرتبط بالعقيـدة أ_جانب النشأة والتأسيس:
والشريعة والأخلاق

وخ
الجانــب المنهجــي والــوظيفيب_

والتعميرية للأرض ويرفض كل أشكال الفساد في الأرض لقوله تعالى:ةوتماسكها ووظيفتها العبادي

1

و دعـاء الألوهيـة أاستكبار في جانب العقيـدة مـن الافي الأرض يتعلق بعامل و والعل
ذلك عنصر التشريع فيدعي لنفسه الحق في التشريع. 

جتماعي بمعاداة الفطرة الإنسانية "وفي جتهاد في الأرض فيتعلق بالجانب السلوكي الأخلاقي الاأما الا
ن يــؤول إلى الفســاد في الأرض، وإلى نشــاط خــاطئ مــن شــأنه أو مقابــل هــذا ينــدد القــرآن بكــل عمــل أ

من موقفـه هـذا يسـعى و المثابرة وهو الدأب و تدمير المكتسبات التي يصنعها العمل الصالح بالصبر و هدم 
.2و إلى حماية منجزات الإنسان الحضارية 

التاريخ إلى نوعين:نطلاقا من أهمية الإيمان الحضارات الإنسانية عبرايصنف المودودي و 
حضارات الإيمان الديني.-1
حضارات الإيمان الدنيوي.-2

.83الآية :سورة القصص-1
.113ص: ،المرجع السابق،عماد الدين خليل-2
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تجســيد الإيمــان و رتكــاز رتبــاط الإيمــان بشــؤون الحيــاة مــن عدمــه، فالااونقطــة الفصــل بينهمــا تتمثــل  في 
الحياة.و يؤدي إلى نتائج مختلفة عن تلك التي تؤدي إليها الفصل بين الإيمان 

فتكـون فيهـا الحضـارة قائمـة علـى أسـس عقديـة تصـورا رات الإيمان الـديني:فالنموذج الأول: حضا
نسـجام او جتماعية وفق أحكـام القـيم الدينيـة، لينشـأ تنـاغم الاو تصديقا وسلوكا فتنتظم الحياة الفردية و 

سـتخلاف عالم الشهادة ليصب هذا الإعداد المتميز في مهمة الاو بين الروح والمادة، وبين عالم الغيب 
رض.في الأ

تتميـــز الفكـــرة الدينيـــة عمومــــا بصـــلابتها. وهـــذا مــــا تجلـــى مـــثلا في المعتقــــدات الدينيـــة الخرافيـــة عنــــد و 
.1المسيحيين في أوروبا خلال القرون الوسطى

إذا كانـــت الفكـــرة الدينيـــة عامـــة تتصـــف بالصـــلابة عنـــد اتباعهـــا حـــين يحـــاولون تجســـيدها علـــى أرض و 
للنقد العقلي ليثبت مصداقيتها من عـدمها لا سـيما بالنسـبة 

باقي الديانات الأرضية.و للمسيحية 
هذه الصورة من و لعل أحسن تعبير عن هذا النموذج و النموذج الثاني: حضارات الإيمان الدنيوي:
لعقـل الفلســفي اليونـان، وصــراع او متـداد لحضــارة الرومـان ا

نتهـــاء بســـيطرة الكنيســـة علـــى العقـــل االأوربي مـــع الوثنيـــات الدينيـــة، مـــرورا بتـــاريخ أوربـــا مـــع المســـيحية 
مـا عـرف بصـراع و نتفاضة هذا العقـل علـى الكنيسـة وعلـى تعـاليم المسـيحية ممـا هاو جتماعي الأوربي الا

.الحياةو الفصل بين الدين و نتهاء إلى العلمانية االدين مع الدولة، 
:2ليقوم منهج هذه الحضارة الغربية على أحد هذه الأسس الثلاثة

الهوى.- 
القانون.- 
العقل.- 

آثـــار كـــل نمـــوذج مـــن تلـــك النمـــاذج الحضـــارية، فـــإن النمـــوذج و إذا كانـــت البشـــرية قـــد جربـــت نتـــائج و 
ـــادة الإنســـان والإنســـانية ه المنقـــذ نظـــرا لكمـــال المـــنهج الإلهـــي الإســـلامي و الحضـــاري الإســـلامي في قي

.التاريخ شاهد على ذلكو واقعيته و شموليته  

.98–95ص ص:، دط، دن، دم، دت،الحضارة الإسلامية،أبو الأعلى المودودي-1
.113ص: ،المرجع السابق،سعمار طسطا-2
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المودوديفي فكر أبي الأعلىالمبحث الثالث:حقيقة الوحي وعقيدة الإيمان بالآخرة 
عند المودوديوالنبوةالوحيظاهرة :المطلب الأول

:النبوةو الوحي- 1
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1يث يخفى على غيره.الإعلام الخفي السريع بمن يوجه إليه بحو الوحي لغة ه

الإيماء.و الأمر و الإلهام و كما يعني أيضا البعث 
وقد وردت معاني الوحي في القرآن الكريم بالمعاني السابقة في مواضع كثيرة منها:

مثل قوله تعالى:بمعنى الإلهام الغريزي تارة 

2

وقوله أيضا:

3

:مثل قوله تعالىالإلهام الفطري للإنسانتارة أخرى بمعنى و 

4

قال تعالى:، الرمزو الإشارة وتارة بمعنى 

5

.96ص: ،1988،الجزائر،مكتبة رحاب،2ط ،العقيدة والفكر الإسلامي،محمد هشام سلطان-1
.68الآية :سورة النحل-2
.5–1سورة الزلزلة: الآية -3
.7سورة القصص: الآية -4
.11سورة مريم: الآية-5
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قال تعالى:،بمعنى الوسوسةأحيانا يرد و 

1

قال أيضا:و 

2

قال تعالى:، كما يرد بمعنى الأمر

3

عرفان يجده الشخص من نفسه مع و إعلام االله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي وأما شرعا: فه
.4بغير واسطةو اليقين بأنه من قبل االله بواسطة أ

الإلهام، أن الإلهام شعور وجداني داخلي تستيقنه النفس في حين أن الوحي و الفرق بين الوحي و 
التنفيذ.و ستقبال 

مأخوذ من النبأ و فهغير مهموز، فأما في لغة من همزو لفظ النبوة في اللغة على وجهين: مهموز أما 
منبئ بما أطلعه االله تعالى عليه.و الخبر. أي هو وه
رتفع من الأرض، يقال نبأ الشيئ امن و مأخوذ من النبوة بفتح النون وهو أما في لغة من لم يهمز فهو 

خطاب االله تعالى.و ختصاصه بالوحي ارتفع، فالمعنى على هذا، أن النبي مرتفع على سائر البشر باإذا 
الوجهين فالمقصود صحيح.وعلى كلا

.121سورة الأنعام: الآية-1
.112نعام: الآية سورة الأ-2
.12: الآيةالأنفالسورة -3
.96ص: ،المرجع السابق،محمد سلطان هشام–-4
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التي هي تفسير للعلاقة بين و ختاره من عباده، االنبوة في جوهرها وصول الخبر من االله تعالى إلى من و 
الإنباء.و هي علاقة الوحي و االله جل جلاله و النبي 

هي تفسير و حكم معين، و بلاغ الآخرين بشرع أا" أما الرسالة فتعني تكليف االله تعالى أحد عباده ب
سائر الناس.و علاقة التي بين النبي لل

بين و جل فهي النبوة، وإذا لاحظت حالته بينه و بين االله عز و فإذا لاحظت في النبي الحالة التي بينه 
.1الناس فهي الرسالة

والنبي إنسان مرسل إلى .الشأن ووظيفتها إظهار البرهان والبيانو ولذلك فإن النبوة صفة تدل على عل
2أحوالهم بعد فسادها الناس غايته إصلاح

:وحاجة البشر إليهاحكـم النبـوة- 2

الأصلح.و الصلاح 
كتفاءالا و أما الفلاسفة فقالوا بلزومها لحفظ نظام العالم.أما البراهمة في الهند فقالوا بعدم الحاجة إليها 

حين رأى فيقالت باستحالتها.و إلى جانب طائفة أنكرت وجود النبوة بقدرة العقل على معرفة الخير
االله تعالى                                                          ة وهي بفضل من الجماعة أن الرسالة ممكنو أهل السنة 

سعي الإنسان المستمر لمعرفة أسرار ن خلالحاجة البشر إلى النبوة مالتاريخ البشري علىقد دل و 
عن سر الحياة؟ إلى غير ذلك من الأسئلة و وجود حياة بعد الموت؟ و الحياة، عن وجود الكون و الكون 

الحياة.و الإنسان و التي تتعلق بالكون 
وقد حاول العقل البشري طوال تاريخه الممتد التوصل إلى إجابات مقنعة عبر طريق الفلسفة بمختلف 

عبر طريق العلم.و او اهبها مذ
النسبية، غير الثابتة التي و لكن حصيلة هذا المشوار الطويل لم تكن سوى بعض النتائج الضئيلة 

أخذت تتغير من عصر إلى عصر.

.183هـ، ص: 1402،الجزائر،دار الفكر،8ط ،كبرى اليقينيات الكونية،محمد سعيد رمضان البوطي-1
105ص:،2002،نطوان،مطابع الشويخ،1ط،علم التوحيديالجديد ف،محمد أوغانم2
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لا يزال العقل البشري الذي يتحرك خارج إطار الوحي يراوح مكانه يقدم إجابات يتراجع عنها غدا و 
هذا و لاحقا، إلى غير ذلك من تلك المظاهر التي تعبر عن أزمة هذا العقل 

الإنسان.
لذلك كانت النبوة هي الطريق الوحيد الصحيح الذي يجد الإنسان من خلاله كافة الإجابات و 

الأسرة و و لتساؤلاته التاريخية 
السياسية.و الأخلاقية و النفسية و القانونية و في جوانبها التشريعية الفردو أ
يرى المودودي أن ضرورات هذه الحاجة تتلخص فيما يلي:و 

حساب الآخرة و أن الإنسان محتاج إلى العلم الصحيح بذات االله تعالى وصفاته أولا:
لمه قد بلغ من قوته أنه ينبغي أن يكون عو أحكامه، و متثال أوامره او و 
الوثوق.و إتقانه درجة اليقين و 

صطفى منهم رجالا اأن االله تعالى ما كلف عباده أن ينالوا هذا العلم بكدهم، بل قد ثانيا:
أمرهم أن يبلغوه سائر عباده في الأرض.و أعطاهم هذا العلم و –وهم أنبياؤه –

و لصادقين، أنه ليس على الناس إلا أن يعرفوا أنبياء االله اثالثا:
يذعنوا لأمره في كل شأن و يطيعوه في قوله و يسمعوا له و نبي االله إليهم، فعليهم أن يؤمنوا به، 

1.

:يـرة الوحـل ظاهـتحلي- 3
الرسالة.و الأساس الأول الذي يقوم على حقيقته معنى النبوة و لما كان الوحي ه

هتم أعداء اأحكام التشريع فقد و شؤون العقيدة و ع الأول لعامة الإخبارات الغيبية المنبو من ثم فهو 
بذلوا في ذلك جهودا شاقة في تحليل ظاهرة الوحي في و هتماما كبيرا االإسلام بمعالجة موضوع الوحي 

ما يتفرع عن  حقيقة هذه النبوة و الوحي و هو محاولة لنسف الإسلام بنسف الأساس الذي يقوم عليه 
.الرسالة نفسهامن

.37ص: ،1986، دط ، دار البعث ، الجزائر،مبادئ الإسلام،أبو الأعلى المودودي-1
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بتداء من نقل موضوع اأحكامه ينطلق و التشكيك في حقيقة الإسلام و لقد كان المدخل إلى الطعن و 
الوحي من دائرة العقيدة إلى دائرة علم النفس، حيث تم فيما بعد تفسير الوحي بناء على مفاهيم 

عند هذه المدارس، مجرد التحليل كان الوحيو متدادا لهذا المنهج في الفهم او مناهج علم النفس، و 
ضربا من و إلهامات إشراقية عليا أو لونا من ألوان الوسوسة أو نوعا من المكاشفة أو حديث نفسي أ

ختلاف المدارس نفسها.الصرع إلى غير ذلك من التفسيرات المختلفة فيما بينها لاو الجنون 
ة زوايا منها:التصدي لهذه التفسيرات من عدومنهم المودوديوقد حاول علماء الإسلام

نفسية الرسول (ص)، بدليل و بأن الوحي كان ظاهرة خارجية عن ذاتية :شهادة التحقيق التاريخي- أ
صلّى غيرها من المظاهر التي كانت تأخذ الرسول (و تغير اللون و رجفان الجسم و القلق و مشاعر الخوف 
في تواصل نزوله بعد ذلك.و ) في بدء نزول الوحي أاالله عليه وسلّم

كان يشتد عليه العرق في اليوم البارد. فقد كانت الناقة تبرك على الأرض عند نزول الوحي، إلى فقد  
غير ذلك من الحقائق التي تناولتها كتب السيرة.

أن التأملات و الإلهام لسبب بسيط هو كل تلك الروايات التاريخية تنسف تفسيرات الإشراق النفسي و 
ما  و الجسمي وهو رتباك النفسي الهدوء لا إلى الخوف والاو الفكرية لأي شخص تنتهي إلى الطمأنينة

الشواهد في هذا الباب كثيرة جدا.و حالة الرسول صلى االله عليه وسلم. و كان يتنافى 
الوحي الإلهيو التمييز بين الوحي النفس - ب

ي أنزل جتماعية، فكيف بالوحي الذالاو فالوحي النفسي عادة ما يكون نتيجة لتأثيرات البيئة الفكرية 
قوانين للحضارات و يقدم تشريعات متنوعة ضخمة و الثقافة وهو على محمد في بيئة خالية من العلم 

إخبار عن المستقبل كالذي ورد في سورة و أخبار للأمم السابقة و رؤية للكون و توجيهات للإنسان و 
غيرها.و الروم 

ي ة بالنفس وبين الوحي الإلهلها علاقكل ذلك يشهد على ضرورة التمييز بين الوحي النفسي كظاهرة 
الذي له علاقة بالسماء.

إلى التساؤل عن سر هذا التحول المفاجئ.و هذا يدعو إنه رجل تحول في الأربعين من عمره - ج
نطلاق عادة ما تكون سنوات العشرين في حين تكون الأربعين هي سنوات الاو إن سنوات الشهرة 

تزان.الاو الهدوء و النضج 
سنوات الكفاح في عالم التجارة في فترة الشباب يقرر و ربعين بعد طفولة اليتم فكيف برجل في الأ

لا شك أن و ماله و أهله و حياته و سلوكيات مجتمع بأكمله. مجازفا بنفسه و ثقافة و فجأة التمرد على قيم 
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أي بحث هادئ سيفضي إلى تقرير أن حقيقة الوحي في حياة الرسول                                   
1كان حقيقة خارجة عن ذاته.

.شاهدة للوحيو ) كلها تصديق صلّى االله عليه وسلّمإن حياة الرسول (- د
بين الحديث القدسي رغم أن الجميع يخرج من فم واحدة. و الحديث و التمييز الواضح بين القرآن -ـه

.نفعالاته لولا وجود الوحياو التحكم في كلماته، و فكيف يستطيع شخص السيطرة 
الحقيقة أن الدلائل كثيرة جدا في دلالتها على صدق نبوة الرسول (ص) من سيرته عليه الصلاة و 
السلام.و 
قد حاول البعض تحليل ظاهرة الوحي من جهة حالة تلقي النبي (ص) للوحي، لأنه في لحظة الوحي و 

:نجد أنفسنا أمام طبيعتين مختلفتين
يعة بشرية.طبيعة الرسول صلى االله عليه وسلم  كطب- 
طبيعة جبريل عليه السلام كطبيعة ملائكية.- 

فهل عند تلقي الوحي يتحول جبريل من الطبيعة الملائكية إلى البشرية أم ينتقل الرسول صلى االله 
عليه وسلم من الطبيعة البشرية إلى الطبيعة  الملائكية ؟

مركزا على إثبات حاجة ،المبحثبتعاد عن السجالات الكلامية في هذا جتهد المودودي في الااوقد 
أنه نبي و مثبتا نبوة النبي صلى االله عليه وسلم ،البشر إلى الوحي من كونه منحة من االله تعالى لعباده

وذلك وفق رؤية  عقلية حضارية بعيدة عن .مرسل بعقيدة وشريعة وتعاليم للتنفيذ والتطبيق
.التعقيدات الكلامية النظرية

:وتاريخهاحقيقـة النبـوة- 4
يرى المودودي في تحليله لحقيقة النبوة أن االله تعالى قد خلق في هذا الكون كل شيئ يحتاج إليه 

يدين للعمل. و قدمين للمشي و التنفس و أنف للشم و الإنسان من عينين للنظر وأذنين للسماع 
القوى للعمل في و ت الكفاءاو بالتالي فإن االله تعالى قد وهب الإنسان كل ما يحتاج إليه من المواهب و 

العقل وقوة الفهم و كثيرا من القوة الجسدية و هذه الدنيا، فكل فرد من أفراد البشر يحوز في نفسه قليلا أ
الفطنة والنطق. والله في خلقه شؤون لا يحمد عليها إلا هو، فإنه ما ساوى جميع أفراد البشر  في و 

65-60،ص .ص:المرجع السابقأبو الأعلبى المودودي، 1
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لأجل ذلك فقد قدّر االله تعالى ما و أصلا لم يحفل به و قسمتها بينهم لا تستغني كل منهم عن أخيه 
الكفاءات ثم وزعها بين مختلف أفراده حيث و يحتاج إليه النوع البشري من حيث مجموعة من المواهب 

جعل نصيب هذا من إحدى الكفاءات مالم يجعل نصيب ذلك. ومن ثم ترى أن بعض الناس يفوق 
بعضهم يميل إلى و قوة الفهم ما ليس في غيره و العقل و بعضهم فيه من الذكاء و غيره في القوة الجسدية 
العسكرية ميلا فطريا...

المواهب في مختلف أفراد البشر فيه حكمة بالغة حيث جعل فيهم كل كفاءة و وجود هذه الكفاءات و 
وموهبة على قدر حاجة النوع البشري إليها.

أقل و أقل من عدد أولئك، القيادة فعددهمو المواهب السياسة و الفكرية و أما أصحاب القوى العلمية 
عددا من الجميع أولئك الذي لهم مهارة في فن من الفنون.

الرياضيات والكيمياء و ن في فنون الهندسة يسعادته وجود ماهر و هل يكفي لحاجة النوع البشري و 
.1غيرها من الفنون الأخرىو قتصاد الاو السياسة و والقانون 

العلماء في حاجة أيضا إلى من يأخذ و الصناع إن الجنس البشري إلى جانب حاجته إلى مختلف
لن يكون أولئك إلا في أشخاص و نواهيه و بأوامره و بكتابه و بأيديهم إلى طريق االله فيعرفهم باالله 

الأنبياء عليهم السلام. الواجب طاعتهم متى عرفهم الإنسان.
جماعة. و تنوعة فردا كان أالمودودي في تدليله على حقيقة النبوة يتدرج من حاجة الواقع الإنساني المو 

الآخرة.و خيري الدنيا و ليصل إلى البرهنة على ضرورة وجود النبوة لقيادة البشرية نح
صفات ضرورية تتمثل في:و لما كان للنبوة شروطا و 

الرسالة لأنثى.و فلا تكون النبوة :صفة الذكورة- 1
أما قوله تعالى:

2

وقوله:

40-38ص ص: ،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي-1
.7الآية سورة القصص:-2
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1

الوحي التكليفي بأمر الشريعة.فينصرف إلى الإلهام، لا إلى 
الكبائر.و بعدها، من الكفر و من الوقوع في الذنب، فهم معصومون قبل النبوة :العصمة- 2

البحث فيه داخل في الأمور و أما الصغائر، التي لا تخل بالمروءة فهي محل خلاف بين العلماء، 
.2اجتهادية، التي لم تنهض لها أدلة قاطعة تقطع دابر الخلاف فيهالا
بواطنهم من التلبس بأي منهي عنه، فهم و حفظ االله لظواهرهم و و :الأمانة- 3

إرشاد الأمة.و الأحكام و معصومون عن الكذب في تبليغ الشريعة 
هي من مستلزمات أداء الرسالة التي كُلِّفَ بتبليغها، فلا مكان و :العدالةو الضبط و كمال العقل - 4

رسول من الرسل.و عدالة نبي من الأنبياء أو أضبط و للنقص في عقل أ
إذا كانت هذه الجوانب ذات خصوصية في شخصية النبي، فإن الأنبياء بشر يأكلون ويشربون و 
يتزوجون.و يمشون في الأسواق و 
سلوكات النبي ذات خصوصية و أخلاق النبي و يرى المودودي إلى جانب ما ذكرنا أن نفسية النبي و 

الموضوعات و يشرح لهم من المسائل و نه أفكارا لا تخطر ببال أحد من البشر، مميزة، حيث تجول في ذه
لا و ينفذ نظره إلى أمور دقيقة لا يهتدي إليها نظر سائر الناس و ما لا يستطيع أن يبينه لهم غيره، 

سنين.و 
الشرف.و العفاف و لصدق نقاوة سجيته فلا يسلك إلا طريق او إلى جانب طهارة فطرية 

3.تحمله للآلام في سبيل مصالح غيرهو تطابق قوله مع عمله، و 

جتماعية تدل على شخصية الاو العقلية و أخيرا نقول أن صفات النبي في حقيقتها وأبعادها النفسية و 
عبقريته مهما  و السلوك والعمل، التي لا يستطيع إنسان بفكره و مميزة بين البشر من حيث التفكير 

انت بلوغ هذه المنزلة التي هي فضل ومنحة من االله وحده.ك

.24الآية :سورة مريم-1
.203ص: ،المرجع السابق،محمد سعيد رمضان البوطي-2
.42ص: ،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي-3
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المعجزات من آدم عليه السلام إلى و إن كل نبي أرسله االله تعالى من أنبياءه مؤيدا بالوحي 
بعقيدة واحدة.و بتعاليم واحدة و محمد خاتم الأنبياء، إنما جاءوا بحقيقة واحدة 

مرسلا، وهم:عشرين نبياو قد ذكر القرآن الكريم أسماء خمسة و 
إدريس، نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب،أيوب آدم،
الكفل، موسى، هارون، سليمان، داود، إلياس، اليسع، يونس، زكرياء، يحي، عيسى، محمد عليه و , ذ

السلام.و الصلاة 
مئا من أخبارهم، ولكن أخبرنا عنههناك أنبياء آخرون لم يتعرض القرآن لذكرهم، ولم يقص علينا شيو 

و في الجملة، 

1

بيئة من البيئات إلا وجاءها رسول من االله.و لم يخل قوم من الأقوام أو 
قال تعالى:

2

قال أيضا: و 

3

ختلاف الا و فرق التوجيهات، لا و التعاليم و خلاصة القول: أن النبوة حقيقة واحدة من جهة العقيدة و 
لذلك، فقد كانت نصوص القرآن و كفر بجميع الأنبياء، و آخر، كما أن الكفر بنبي هو بين نبوة نبي 

صارمة في هذا الباب، قال تعالى:

.164الآية سورة النساء:-1
.24سورة فاطر: الآية-2
.15سورة الإسراء: الآية-3
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1

عالمية الرسالة الخاتمة التي جاءت ناسخة و الفرق الوحيد يكمن في محلية رسالات الأنبياء السابقين و 
جانب ما تضمنته من جوانب تشريعية في جميع مجالات الحياة، الأمر لجميع الشرائع السابقة، إلى 

زمان.و الذي يجعلها صالحة لكل مكان 
التاريخية على أن النوع البشري إنما بدأت سلسلته من نفس و تفقت روايات جميع الأمم الدينية اقدو 

ي آدم في لغتنا، ومنها هذه النفس الواحدة التي بدأت منها السلالة البشرية إنما هو واحدة بعينها. 
إذا  و شتقت كلمة "الأدمي " التي معناها الإنسان الذي اصطفاه االله وجعله أول رسول في الأرض، ا

عبادة الأصنام و تخذوا من صور الشرك ااكان الصالحون قد 
الأوثان التي تفرعت فيها ديانات متعددة في الأرض.و 

الشعائر ما لم تكن لغيرها.و لنفسها ديانة خاصة لها من الرسوم علت كل أمةفج
أنبياءه في كل أمة و الآراء بين تلك الأمم أخذ االله تعالى يبعث رسله و وحين تفشت الأفكار الباطلة 
يقمعون ما راج و و 

ما من قطر من أقطار الأرض إلا خلت فيه رسل االله و الرسوم الباطلة و يد الفاسدة فيهم من التقال
أنبياؤه.و 
ستئصال نوع خاص من الجهالة التي كانت منتشرة في قومه، ذلك أن اصر جهد كل نبي في تقاقد و 

العقل جاءها أنبياؤها بتعاليم و العلم و التمدن و هذه الأمم في مرحلتها الأولى من حيث الحضارة 
مناهجها، مع و شرائعها و رتقت من هذه الوجوه  ووسّع في نطاق تعاليمها اكلما و شرائع بسيطة و 

الإيمان و الإخلاص في العمل و الصدق و العلم أن جوهر جميع تلك التعاليم كان يقوم على توحيد االله 
بالحياة الآخرة.

.285الآية سورة البقرة:-1
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مسخوا تعاليمهم و سائر الأقطار بتعاليم الأنبياء بعدو قد عبث البشر في مختلف الأزمان و 
الأقاصيص الملفقة، حتى غابت في ثنايا تلك الروايات و الرسوم الجاهلية، و وشرائعهم بأنواع من البدع 

.1سيرهم الحقيقيةو الملفقة أحوال الأنبياء 
ولذلك  ،الأزمانو الأخلاق، باختلاف الأماكن و عتقاد أختلفت صور المفاسد في جانب الااقد و 

الفنون إلى و ر العلوم انتشاإلا أن،كانت سمة الرسا
الأخلاق، و عتقاد أتلك المفاسد في جانب الاأدى إلى تشابه التجاري، و جانب الرقي الصناعي 

رسالة محمد صلى ما تجسد فيو هو قتضى رسالة شاملة خاتمة تقدم العلاجات لجميع الداءات اما و وه
يه وسلم التي كانت خاتمة لكل النبوات والرسالات فالأنبياء كما يقول المودودي لا يولدون كل االله عل

.وقد نالت الدنيا تعليم الإسلام بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم ولا حاجة أن يضاف إليه .يوم
2كما أن نبوة محمد صى االله عليه وسلم كانت للعالمين جميعا ،ينقص منه شيءو أ

:لـمخالفة منهج الرسنتائج- 5
لقد قص علينا القرآن الكريم من خلال دعوة كل رسول إلى قومه نتيجة مخالفة المنهج الإلهي.

وهذا ما يتجلى في النهاية الأليمة لقوم نوح عليه السلام.
قال تعالى:

3

قال تعالى:، و 

.54–48:ص ص،المرجع السابق،أبو الأعلى المودودي-1
71-69،ص .ص:المرجع السابقأبو الأعلى المودودي،2
.27–26سورة نوح: الآيات-3
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1

قال تعالى:، و 

2

قال تعالى:، اية قوم لوطو 

3

:قال تعالى، و 

4

:قال تعالى،و 

.7-6سورة الحاقة: الآيات -1
.66سورة هود: الآية -2
.83–82سورة هود: الآية -3
.37سورة العنكبوت: الآية -4
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1

التمرد على المنهج الإلهي الذي و تكشف تلك النهايات المؤلمة لتلك الأقوام جميعا عن نتيجة الرفض و 
هلاك و م السلام رتباط الوثيق بين عصيان أوامر الرسل عليهدعا إليه كل رسول. كما تكشف عن الا

قال تعالى:تلك الأمم.

2

الإفلاس و تضح أن الضياع اسلم، و فإذا تتبعنا نتائج مخالفة المنهج الإلهي لرسالة محمد صلى االله عليه 
ليقع فريسة للشهوات ،الذي يحياه إنسان هذا العصر، لرفضه التكريم الإلهي نتيجة  تمرده على الفطرة

والأهواء.
ضطراب تعبير عن تأثير غياب الاو القلق و سية المتعددة التي تفتك به كالخوف ثم إن الأمراض النف

الإيمان في صناعة النفوس المستقرة المطمئنة.
و 

ختصار قيمة الإنسان ادية التي عملت على الفلسفات الماو الخصوص تعبير عن إفلاس الأديولوجيات 
الأخلاق.و في الجانب المادي  بعيدا عن الروح 

جتمــــاعي فجميــــع الأزمــــات فقــــدان التماســــك الاو جتماعيــــة افة إلى تمــــزق شــــبكة العلاقــــات الابالإضــــ
إنسـان هـذا العصـر تكشـف عـن و قتصـادية الـتي يعرفهـا هـذا العصـر الاو جتماعيـة الاو النفسية والفكريـة 

إنسـانية و مخالفة منهج الرسـل مـن جهـة كمـا يـبرهن علـى  عجـز العقـل البشـري في بنـاء إنسـان عواقب
راقية وناجحة.

.55سورة الزخرف: الآية -1
.40سورة العنكبوت: الآية -2
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بتعــاد عــن أن الضــياع الــذي تتخــبط فيــه البشــرية مــرده إلى الافي كتاباتــه الكثــيرة يصــل إلى والمــودودي
صـور والسـلوكح التّ تصحيلاخلاق ) بما تفرضه من توجيهات لا–الشريعة –( العقيدة منهج الوحي 

.وقيادة الحياة الاجتماعية

عقيدة الإيمان بالآخرة عند المودودي :مطلب الثانيال
مفهوم الآخـرة عند المودودي- 1
التعريف باليوم الآخر-1- 1
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لجميع البشر، ليحاسبهم الإيمان باليوم الآخر، إيمان بيوم كبير يعيد االله عز وجل فيه الحياة
إما إلى النار.و يجازي كل واحد بما يستحقه من الجزاء إما إلى الجنة و عما عملوا في الدنيا 

إنما إيمان بيوم واحد، وصفه القرآن بأنه و ثلاث و ليس بيومين أو الإيمان باليوم الآخر إيمان بيوم واحد و 
المواقف الشديدة ما تزول و المشاهد الرهيبة بأنه يوم عظيم، في هذا اليوم يحدث فيه منو يوم مشهود 
لهوله الجبال.

قد تناول القرآن الكريم الحديث و الإيمان باليوم الآخر يمثل ركنا أساسيا من أركان العقيدة الإسلامية و 
عن هذا اليوم في آيات كثيرة جدا.

صدق الرسل الذين كانوا و ة الإيمان بالنبو و الإيمان باليوم الآخر ينبثق من الإيمان بوجود االله تعالى و 
أنذر قومه بمجيء هذا اليوم العظيم و مخبرين عن هذا اليوم الجليل، فما من رسول من الرسل إلا 

وهذه لتزام منهجه قبل فوات الأوان.او و ادعاهم إلى تصحيح و 
العقيدة عرضها محمد صلى االله عليه وسلم كما عرضها سائر ا

فإنه لا معنى للإيمان باالله ،يشك فيهاو وقد كفّر الأنبياء كلهم من لا يؤمن أ،الإسلام في جميع الأزمان
1وكتبه ورسله بدون هذه العقيدة 

إيمان بالمصير الأبدي لكل و إنما هو على هذا الأساس فالإيمان باليوم الآخر ليس إيمانا بيوم خيالي و 
ليا سلوكيا.مستعداد له بعدا عالاو النار وهذا ما يعطي الخوف منه و سان في الجنة أإن

ة الإيمان باليوم الآخرـأهمي- 2ـ1
أهمية هذه العقيدة الأساسية الثالثة في الإسلام تكمن في أن منكرها يصبح كافرا ولا يخرجه من إن

وهذه العقيدة تشتمل في .لا الإيمان بالقرآنو ،الكفر بعد ذلك لا الإيمان باالله، ولا الإيمان بالرسول
:صورها التفصيلية على ستة تصورات أساسية

بل إنه مسئول أمام خالقه ،أن الإنسان لم يترك في الأرض غير مسئول لا يسأل عما يفعل- أ
نتهاء هذه الحياة يحاسبه االله عن  اوبعد .بتلاءمتحان والاوالحياة  الدنيا  هي في الحقيقة دار الا

.عمل في هذه الحياة الدنياكل ما

104،ص:1986دط ، دار البعث ، الجزائر، ،لاممبادئ الإسأبو الأعلى المودودي،1
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وبعد أن ينتهي الأجل الذي منحه االله للإنسان ليعمل .قرر االله أجلا مسمى لهذه المؤاخذة- ب
ويطوى النظام الموجود للحياة ليحل محله نظام آخر .ما يعمل في الحياة الدنيا تقوم الساعة

يوم القيامة.للحياة. ويبعث االله في ذلك اليوم أناس خلقهم من بدء الخليقة إلى 
سيعرض جميع الناس في آن واحد على المحكمة الإلهية فتسأل كل نفس بصفتها الشخصية - ج

.عن كل عمل قامت به  في الحياة الدنيا على مسؤليتها الذاتية
إن االله تعالى  لا يقضي يوم القيامة بعلمه الذاتي لأعمال الناس بل سيحقق جميع شروط -د

.ات والبينات التي تثبت ماذا فعل في الدنيا سرا وجهرا.وتساق أنواع من الشهاد.العدل
.ويكون .لا يقبل في المحكمة الإلهية مال ولا تنفع شفاعة بغير حق ولا تزر وازرة وزر أخرى-ه

.الأمر يومئذ الله
فإذا كانت ،- و

.1الصورة الأولى فلهم

عتقاد الإنسان لما بعد إيجابيا تبعا لاو جميع مواقفه العملية تتأثر تأثرا كبيرا، سلبا و إن سلوك الإنسان 
الموت.

النار، من شأنه أن يضبط حياة الإنسان و الجنة أالجزاء إلى و الحساب و الحشر و البعث و فالإيمان بالموت 
بالآخرين.و بنفسه و في علاقته باالله 

التهور على مستوى السلوك في و ندفاع في حين أن إنكار هذا اليوم يجعل حياة الإنسان تتصف بالا
عتقاد.العبثية على مستوى الاو التنافس على الدنيا 

نسان الاو خرة أعلى هذا الأساس فإن إنكار الإنسان للحياة الآو 
,ويشرح المودودي هذه الأهمية بقوله  " فالخير في نظر الأول يحصل نفعه في هذه الحياة الفانية كأن 

شيئا مما يروي غليل شهوة من و مسرة أو لذة أو حسن أحدوثة بين الناس أو سمعة و أرضا أو ينال ثروة أ
ما يخشى أن ينتج شيئا مكروها في هذه الدنيا كالنقص في و نتج أالشر عنده ما يو شهوات نفسه 

الضجر.و شيء من قبيل الحزن أو نحراف الصحة أاو الأنفس أو الأموال 

33-29،ص .ص:1983دط، مكتبة الرشد، الرياض، ،إلى أي شيء يدعو الإسلامأبو الأعلى المودودي،1
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يرى أن الخير خير في كل حال و هو الشر ما يسخطه و بينما الخير في نظر الرجل الثاني ما يرضي االله 
يستيقن أن االله سيعطيه نفعا أبديا عنده و ر فيها، ابتلاه بكل ضر و إن لم ينفعه في هذه الحياة الدنيا و 

يعلم علم اليقين أنه إن فاته العقاب على أعماله السيئة في و أن الشر شر في كل حال و في الآخرة، 
خطوة واحدة في طريق و لوو هذه الدنيا فلا مفر منه في الآخرة فالذي لا يؤمن بالآخرة لا يمكن أن يخط

الإسلام.
فالإسلام يرشده إلى الطريق المستقيم في كل خطوة من خطوات حياته لأن قيمة  أما المؤمن بالآخرة

كل شيئ في الإسلام تبعا للنتائج الأبدية في الآخرة.
. 1من هنا نعرف لماذا لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما بدون الإيمان بالآخرةو 

مما يجعل ،جز الإنسان عن فعل الشر
.إيجابيا على مختلف المستوياتسلوكه سلوكا 

:ثـان البعـإمك- 3ـ1
ستحالة لأنه لا يملك إن العقل في موضوع الحياة بعد الموت لا يستطيع أن يحكم بالا

يل.مقومات هذا الحكم، فالبعث بعد الموت في الناحية العقلية يندرج في إطار الممكن لا المستح
قال تعالى:كما أن خلق الإنسان بعد أن كان عدما دليل على إمكانية إعادة بعثه بعد موته.

2

:يقول أيضاو 

3

.107–106:ص.ص،1986دط ، دار البعث ، الجزائر ،مبادئ الإسلام،،أبو الأعلى المودودي-1
.79–78سورة يس: الآيات-2
67-66ة مريم: الآياتسور -3
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و 
:قال تعالىإمكان إعادة الحياة إلى الإنسان بعد الموت.

1

:عبد االله نعمةيقول 
" إن وجود الإنسان حيا أولا ثم وجوده كذلك ثانيا بعد موته، وجودان متماثلان دون فرق بينهما إلا 

إذا كان و كان مستحيلا لما وجد، و الأول منهما ممكن حتما ولذلك وجد إذ لو التأخر، و في التقدم 
ا.أحد المتماثلين ممكنا كان الوجود الآخر ممكنا أيضا، بحكم تماثلهم

يظل و إنما يصيب معظمها و قد أصبح من الثابت علميا أن الموت لا يأتي على كل خلايا الجسد و 
ستخراج بعض اسمه (أزفين سانتو) بابعض منها يحمل الحياة في أعماقه، وقد قام طبيب ألماني 

عشر وضعها في محاليل غذائية معينة لمدة تسعة و خمسمائة سنة و البكتيريا من جسم مات ثلاثة ألاف 
1951في سنة و عاشت بعد ذلك مدة معينة و 

أن ما بين الخلايا و حياؤها مرة أخرى اسمها (البشكايا) أن بعض الخلايا يمكن اأعلنت عالمة روسية 
.2نوعا منها ناقلة للحياة"

نسجاما مع نصوص او تجعلها أكثر قربا و العلمية تقرب القضية من أذهانناو جميع هذه الدلائل العقلية 
القرآن الكريم.

تركيز المودودي على أهمية الإيمان باليوم الآخر  يرجع إلى ما يثمره هذا الإيمان  من نتائج  على و 
.جتماعي الاعلى صعيد السلوكو الصعيد النفسي 

:السلوكو الآخرة في إطار النفـس - 1
الآخـرة في الإطـار النفسي1ـ2

.39: الآية سورة فصلت-1
.316–315ص: ،1981،لبنان،مؤسسة عز الدين،1ط ،عقيدتنا في الخالق و النبوة و الآخرة،عبد االله نعمة-2
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المخلوق الوحيد من بين جميع المخلوقات في الأرض الذي يفكر في غده و إن الإنسان ه
يتساءل عن مصيره بعد الموت، بحيث تؤثر جميع تصوراته في هذا الباب على نفسيته و مستقبله و 
القلق تثبت هذه الفكرة المتغلغلة في أعماق وجدانه.و الخوف و سلوكاته، وأحاسيسه بالرهبة و 

كرة وجود حياة بعد الموت على تاريخ الإنسان منذ القديم بدا تأثيرها واضحا من لقد سيطرت ف
أيا كانت و في شمال إفريقيا و في الهند و في بلاد الرافدين و خلال جميع الحضارات القديمة مصرية 

ل تعالى:قاإنسان.

1

وقال أيضا:

2

و إن جميع تلك الأفكار 
الجماعات البشرية من حيث المبدأ على حياة ثانية بعد موت الإنسان.

لا على الأموال وغيرها، لا يمكن أن تفهم إو إن الآثار المكتشفة عند المصريين من الجثث المحنطة 
عتبارها عارضة على فكر الإنسان.اوعيه، كما لا يمكن و أساس أصالة هذه الفكرة في فطرة الإنسان 

أصالتها ويقولون:و مع هذا فإن الملحدين يرفضون هذه الظاهرة و 

.172الأعراف: الآية سورة -1
.52سورة يس: الآية -2
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عن و خترعتها عقلية الإنسان الباحثة عن عالم حر مستقل عن حدود هذا العالم اإن عقيدة الآخرة 
أن الذي يدفعه إلى هذا أمله في الحصول على حياته المفضلة التي لا جهد و لأفراح مشكلاته، ملئ با

أن هذه العقيدة تنتهي بالإنسان إلى عالم مثالي خيالي حيث يحلم أنه سوف يظفر و فيها ولا كدح، 
به بعد الموت.

هؤلاء ينطلقون في تفسير الظاهرة الدينية من مبدأ أن لا وجود إلا للمادة..و 
كل ما يملكونه عن عدم وجود تلك و ستنادا إلى الواقع انفي الأفكار الغيبية و جربة الحسية عن التو 

.1الحياة فرضيات وتخمينات"
من أنه الوجودية والإباحيةو وقد تصدى المودودي لهذه الأفكار الإلحادية التي تريد دفع الإنسان نح

.2لخا..ليس هناك من آخرة ولا من يوم حساب
وجدانه و ضميره و الحياة الأخرى فكرة نابعة من باطن الإنسان المختزن في وعيه ولما كانت فكرة

روحه وليست فكرة طارئة نابعة من المحيط الخارجي.فإن هذه الفكرة التي لا تزال تفرض نفسها على و 
سعادته لن يتأتى و ستقراره اأن و نسجام الإنسان مع فطرته اإلى ضرورة و وتدع،شعورهو وعي الإنسان 

ل عن عقيدة الآخرة.بمعز 

ار السلـوكـالآخرة في إط-2- 2
صورة و تطابقه و عتقاد الذي يحمله كل إنسان العلاقة بين نوع الاو رتباط يتضح شدة الا

السلوك الناتج.
عتقاد خياله وقد أثمر هذا الاو فالمنكرون للآخرة يعتقدون أنه لا وجود لهذا اليوم إلا في ذهن الإنسان 

النصارى أن الجنة حق لهم قال و يعتقد اليهود و و و ادية تلك النزعة الم
:تعالى

.327ص: ،المرجع السابق،عبد االله نعمة-1
33-30، دط، دار الفكر ، بيروت ،دت ،ص.ص:الإسلام والجاهلية، ى المودوديأبو الأعل2
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1

ستحلوا دمائهم االغدر فو تصفت علاقة اليهود تجاه باقي الشعوب بالقسوة ابناءا على ذلك و 
:أموالهمو 

2

على مدى التأثير الذي الأحزان خير دليلو الدماء و الحديث المليء بالآلام و تاريخ البشرية في القديم و 
يسببه  غياب عقيدة الآخرة في ضمائر البشر وعقولهم  حيث تبرز تلك العقيدة الكبيرة كخير رادع 

الشر.و نحراف للجريمة والا
شكل السلوك الحاصل.و مذهب فكري و رتباط الضروري بين كل عقيدة أهكذا يتضح ذلك الاو 

غيرها.و البوذية و النصرانية و الك اليهودية فالأفكار المادية لها صور سلوكية تميزها عن مس
جتماعي يحميه او كماله إقامة نظام حياتي و لقد حاول الإنسان في سبيل تحقيق سعادته 

القوانين.و ذلك من خلال جملة من التشريعات و العدوان و الفوضى و 
ن لنفسه.القوانين التي وضعها الإنساو غير أن هذه الترسانة من التشريعات 

ليس لها من قوة التنفيذ شيئا بعيد عن قوة السلطة.
لكنه و و أمر لا بد منه لتنظيم شؤون الجماعة و يقول يوسف القرضاوي: أما القانون فه

دائرته في العلاقات العامة و لا يصلح ضابطا لسلوك البشر، لأن سلطانه على الظاهر لا على الباطن، 
مهمته أن يعاقب المسيء دون أن يستطيع مكافأة المحسن، كما أن التحايل و صة لا في الشؤون الخا

و تطويع نصوصها للأهواء مستطاع و على القوانين ميسور 
الحق، فإنه على كل حال ليس له قوة ذاتية و فترضنا في القانون الإنساني من مطابقة العدل امهما و 
.3تنفيذه "و ه في الحكومة القائمة على رعايته إنما قوتو 

.111البقرة: الآية سورة -1
.75الآية :سورة البقرة-2
.205ص: ،د.ت.، باتنة،دار الشهاب،الإيمان والحياة،يوسف القرضاوي-3
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تصرفاته وأعماله الداخلية و سلوكه و وعليه فإن هناك حاجة ملحة لقوة مهيمنة على نفس الإنسان 
العدل و تدفعه في طريق الخير و الفساد و قتراف الجرائم االباطنة، تردعه عن و الظاهرة و الخارجية و 

والإنصاف.
ضميره، ومصاحبة له في كل و لا بد أن تكون كامنة في أعماق الإنسان الدافعةو وهذه القوة الوازعة 

علنه يكون معها في مراقبة ذاتية مستمرة.و ظروفه في سره و أحواله 
إيمانه بيوم الحساب الذي و هذه القوة الداخلية لا يمكن أن توفرها للإنسان إلا عقيدته باليوم الآخر و 

رضوانه و له فيثيب المؤمن الطيب الصالح بدار خلوده سيحاسب فيه الخالق العظيم كل إنسان بعم
.1هوانهو و 
الإنسانية الكبرى هي العقيدة الوحيدة و جتماعية أبعادها الاو لأجل ذلك فإن هذه العقيدة بأركانه و 

لخير للإنسان.او الحرية و جتماعي حياتي إيجابي قادر على تحقيق العدل االقادرة على إيجاد نظام 
فيها تخفّ جرام هي البلدان التي الاو نحرافات حيث تدل الإحصائيات أن أكثر البلدان عرضة للا

العقيدة.و صوت الدين 
تصحيح سلوك الإنسان.و هكذا يتضح مجددا تأثير عقيدة الإيمان بالآخرة في ضبط و 

عقائد الناس حول اليوم الآخـر-3- 2
عتقاد ما يقول المودودي " مواقف متباينة على مستوى الايقف الناس من اليوم الآخر ك

و العمل، حيث تتجلى في الدنيا ثلاث عقائد عن الآخرة و 
تدعى أن لا حياة بعد الموت.و طائفة تنكر اليوم الآخر -أ

Sciences.
الحياة مرة بعد مرة في نفس هذه الدنيا و لإنسان يتتابع عليه الموت أن او هو طائفة تقول بالتناسخ - ب

لينال جزاء أعماله فإن كانت أعماله في حياته الأولى سيئة، يأتي في حياته التالية حيوانا من الحيوانات 
بصورة شجرة من الأشجار.و الهر أو الكلب أو كالقرد أ

.330ص: ،المرجع السابق،عبد االله نعمة-1
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و الدرجة، علت به و رتفعت به المنزلة اإن كانت أعماله صالحة و 

مجازاته و الحضور بين يدي االله و الحشر و هي طائفة تؤمن باليوم الآخر و طائفة المؤمنين بالآخرة - جـ
.1هذه هي العقيدة التي دعا إليها الأنبياء عليهم السلام جميعاو للناس على أعمالهم 

إنما هي مجرد تخمينات و علمي صحيح و عقلي أدليلخ فلا يقوم لهاالتناسو أما عقيدة الإلحاد و 
الحياة.و الإنسان و خيالات للكون و 

قال تعالى:أخرى حسية يشهد لها الواقع.و بخلاف عقيدة الإسلام التي تستند إلى أدلة عقلية 

2

وقال أيضا:

.108ص: ،المرجع السابق،وديأبو الأعلى المود-1
.83–78ات : الآيسورة يس-2
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1

عتقاد خياله وقد أثمر هذا الاو لإنسان فالمنكرون للآخرة يعتقدون أن لا وجود لهذا اليوم إلا في ذهن ا
.و و تلك النزعة المادية 

:النصارى أن الجنة حق لهم قال تعالىو يعتقد اليهود و 

2

:أموالهمو الغدر فاستحلوا دمائهم و تصفت علاقة اليهود تجاه باقي الشعوب بالقسوة ابناء على ذلك و 

3

الأنبياء عليهم السلام و ما تجسد في مجتمعات الرسل و نين بالآخرة وهتصف سلوك المؤمافي حين 
هي تلك النماذج التي لم تتكرر في تاريخ البشرية خارج هذا الخط.و العدل و الخير و بطابع الأخلاق 

.7–5سورة الحج: الآية -1
.111البقرة: الآية سورة-2
.75: الآية سورة البقرة-3
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تصور المودودي للإنسـان :المبحث الرابع 
تصور المودودي للإنسان:المطلب الأول

همية الإنسـان في فكر المودوديأ1
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هتمام هتمام بالإنسانية، ولهذا فالاافي الحقيقة إلا و قضايا الإنسان ماهو هتمام بالإنسان اإن 
الفكر العقدي الإسلامي و هتمامات الإسلام كدين اهدف في حد ذاته من أولى و بالإنسان كقيمة 

. يقول المودودي " قومات العالم الأكبرالذي يرى في هذا الإنسان على ضآلته أنه  تمثلت فيه  كل م
أما بحثه الرئسي ،مدار نجاحه وسعادته ومدار خسرانه وشقائهو الإنسان و إن موضوع القرآن ه

مختلف النظريات التي وضعها الإنسان  عن نفسه وعن الحياة وعن نظام الكون وعن ذات االله ثم و فه
عوته فهي  دعوة الإنسان إلى المنهج الصحيح .أما د.تخذها على أساس تلك النظرياتاالمواقف التي 

كلما أدرك الإنسان و 1شوّهه بدافع غروره ومكابرته"و وتبيان لهدى االله الذي ضل عنه الإنسان أ
من تحته، فوجد دليلا و أدرك حقيقة العالم من فوقه و حقيقة نفسه أدرك حقيقة الإنسانية في مجموعها، 

أدرك الدور الذي خلق لأجله فنال السعادة و قدرته، و على حكمته دليلاو على المبدع سبحانه وتعالى 
في الدارين.

ذلك في مقابلة تلك و .الموضوع الرئيسي  الذي نزل القرآن لأجلهو عتبر المودودي أن الإنسان هاوقد 
ة كالماديحتقاراالتي تنظر إليه بالقديمة والحديثة في نظريها للإنسان سواء تلك التي تنظرالتصورات

ظهر لديه تأليه لمظاهرها من عبادة و قامت بطمس كل قيمة للإنسان بإزاء قوى الطبيعة تلك التي و أ
.2ما إليها من قوى الفطرةو النجوم و و عبادة الأشجار و الأوثان و الأصنام 

عليه أن يصحح هذا و فالبوذية ترى أنه ليس مخلوقا لغاية معينة، بل وجد نتيجة سوء تقدير 
التخلي عن كل و الأفكار و كبت الخواطر و بإلغاء هذا الوجود نفسه عن طريق إذلال النفس الوجود 

شيء حتى الرغبة في الحياة.
النفس بالإنارة. و وصفت الجسم بالظلمة و أما الفلسفة اليونانية فقد عدّت الجسم آلة للنفس (الروح) 

حياة الروح. والبوذية ترى أنه و مل ولذلك كان المثل الأعلى للإنسان يتمثل في ذلك الذي يتفرغ للتأ
دعت إلى تقديس فرديته باعتباره و عتبرته  روحا خالصة االفلسفات الشرقية القديمة و مجبور بالتناسخ، 

.3مركز الكون
و أما  المسيحية فتعتقد أنه جاء من الخطيئة 

و هدفه و جوده الفلسفات القديمة من حيث سر و 
19، ص:1987، الدار السعودية، جدة،، دطمبادئ أساسية لفهم القرآنأبو الأعلى المودودي، -1
.48، ص: ابقالمرجع السطسطاس،  ،عمار-2
199: ص، 1989،القاهرة دار الصحوة للنشر والتوزيع2ط،1ج،معلمة الإسلام،أنور الجندي3
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تجاه المادي حيث نشأت عدة فلسفات الاو تجاه البيولوجي المادة، أي بين الاو تجاها إلى الجسم ا
تنادي بالأصل الحيواني والمادي للإنسان أهمها:

تتمثل في:و القائلة بحيوانية الإنسان:- أ
الدرجة فقط.و الحيوان فرق بالكم أو ن الفرق بين الإنسان الداروينية: التي ترى أ- 1
نظر و الحياة و الفزيولوجية في تفسير الأدب و الطبيعية: مذهب أدبي تأثر بالحقائق العضوية - 2

حاجاته العضوية.و إلى الإنسان بوصفه حيوانا تسيره غرائزه 
ا.منهج المشاعر أيضو الفرويدية: التي تعتبر الجنس أساس الحياة البشرية - 3

تجاهات:وأهم هذه الاالقائلة بمادية الإنسان:- ب
الماركسية: موقفها من الإنسان لا يخرج عن أصول منهجها حيث  أهدرت قيمة - 1
نعكاسا لها.افكره و عتبرته نتاجا للمادة االإنسان  و 
الوجودية: تنبثق نظرة الوجودية للإنسان على أساس فلسفتها " إن الوجود يسبق الماهية- 2

لا و عليه فلا يوجد شيء في الوجودية خارج هذا التفكير و " أي أن الإنسان يوجد ثم يريد أن يكون، 
هي بذلك تعكس على و لا قيم لها صفة اليقين. و لا مثل و لا ماهية و بالتالي لا يوجد إله و سابقا عليه، 
.1..".الشعور بالغربةو العبث و الفرد القلق 

مدى تخبط العقل البشري في كنه حقيقة الإنسان خارج إطار كل تلك المحاولات الفلسفية تبرزو 
الوحي.

وقد حرص المودودي على بيان أهمية الإنسان في عقيدة التوحيد بعد أن ناقش مختلف الرؤى التي 
التي أثبت التاريخ فشلها أهدافهاو و يديولوجيا وفكريا لتدفع به نحاأرادت أن تحتضن الإنسان 

ا عقيدة التوحيد هي المهمة التي ليخلص إلى كون مهمة الإنسان كما تطرحه.الواقعيو الفكري 
.ستقرار والسعادةوالامعاني التوازن والإيجابيةكلّ سدتج

:في الأرضوظيفـة الإنسـان- 2

–215ص: ،هـ1406،دار الطالب الجامعي،مكة المكرمة،الإنسان في الأدب الإسلاميالهاشمي،  ،محمد عادل-1
225.
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على فهم دناعساطبيعة الإنسان تبرز بعض الحقائق المهمة التي تو أثناء التأمل في حقيقة 
ظيفته في الحياة و طبيعة العقبات التي تعترضه أثناء أداء و لى سطح الأرض، وظيفة هذا المخلوق ع

منها:
سلالته من ماء مهين.و : أنه مخلوق تافه أصله الأول من تراب الحقيقة الأولى

:قال تعالى

1

التي تشكل الجزء الآخر من الهوية، الإنسانية في القرآن فهي أن هذا المخلوق مكرم و لحقيقة الثانية:ا
ستحق أن يكلف االله تعالى الملائكة بالسجود له.اأنه و لى سائر المخلوقات الأخرى، ع
التفكير و أنه المخلوق الوحيد الذي جهزه االله بالعقل و أن االله تعالى شرفه بالخلافة  في هذه الأرض و 

قال االله تعالى:والقدرة على إدارة الأمور.

2

تفاهة و ستمرار في تذكير الإنسان بضآلته الاو لحقيقتين معا، أما وجه تركيز القرآن الكريم على هاتين او 
خطورة الصفات النادرة التي ركبت فيه و بأهمية وجوده و أصله، إلى جانب تذكيره بالمكانة التي يتبوؤها، 

و 
صفات الربوبية، و لأن تلك الصفات 

يجعل من نفسه حاكما من دون االله...
1الإفساد في الأرض التي يظل القرآن يكرر الحديث عنها " و تلك هي قصة الفساد و 

.7-5طارق: الآياتسورة ال-1
.70سورة الإسراء: الآية -2
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يقول محمد سعيد رمضان البوطي: لقد جهز االله تعالى هذا المخلوق بمجموعات من الملكات 
ستخدامه فبث فيه صفة العقل او تعميره و والصفات لتتكامل لديه القدرة على إدارة شأن هذا الكون 

بث فيه معنى و الوصول إلى ما وراءها، و القدرة على تحليل الأشياء و الإدراك و ما يتفرع عنها من العلم و 
ما و مقومات التدبير و التملك، وبث فيه أسباب القوة و الأنانية وما يتفرع عنها من النزوع إلى الأثرة 

الأشواق و الجاه، ثم بث فيه مجموعة من العواطف و العظمة و يتفرع عنها من النزوع إلى السيطرة
.. .ما إلى ذلكو الغضب و الكراهية و فوائدها، كالحب و نفعالات تعد متممة لقيمة تلك الصفات الاو 

السيطرة على و ستطاع الإنسان تسخير شيء مما في هذا الكون اولولا هذه الملكات والصفات ما 
شيء من شؤون الحياة.

بين مدى و ئتمن عليها هذا المخلوق بالأمانة. اسمي االله تعالى هذه الأسلحة التي فمن أجل ذلك

2

التملك و القوة و و 
نتائج الخطورة التي في هذه من و صفات للرب جل جلاله و والجبروت كلها مقومات للألوهية 

أن يشبع و 
أن يتجه بما و سلطانه على المستضعفين من الجماعات و السلطان في بسط نفوذه و نزوعه إلى السيطرة 

نتائجها أن تتسابق جماعات من و يعثو لديه من النزوع للتملك إلى أموال غيره يسلبها 
الممتلكات و الجاه و الناس بدافع من هذه الصفات في ميدان من الصراع الدموي على السلطان 

وقائع التاريخ المطردة تدل على ذلك.و القيادة، و الحكم و 
شقاء في حياة الإنسان، وهي إنما ركبت فيه و ضطراب اهكذا تنقلب هذه الصفات إلى عامل و 

نظام.و رقي و عادة لتكون عامل س

-46ص: ص ،1982دمشق، ، دار الفكر،1ط ،منهج الحضارة الإنسانية في القرآنالبوطي، ،محمد سعيد رمضان-1
51.

.72سورة الأحزاب: الآية -2
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فمن أجل ذلك كان لا بد من قوة أخرى لتوجيه هذه الصفات الوجهة الصالحة، ولن تكون تلك 
الحياة، تصبح هذه الصفات الخطيرة وسيلة و الكون و القوة إلا قوة العقيدة الصحيحة عن الإنسان 

تصبح نزعة و لة. نزعة التملك في الإنسان وسيلة طبيعية لإقامة حياة عادو عظمى لسعادته...فتغد
.1الدفاع عن المثل"و حفظ العدالة و البطش سبيلا إلى حراسة الحقوق و القوة 

تذكير الإنسان بشتى المواقف التي تواجه في الحياة نورد و تجهت إلى توجيه الكثرة الآيات القرآنية التي و 
بعضها:

:ما يبين عداوة الشيطان للإنسان: كقوله تعالى- 

2

:كقوله تعالى:لدينما يوصي ببر الوا- 

3

:ما بين مسئوليته الذاتية: كقوله تعالى- 

4

لقوله تعالى::تقواهو للإيمان باالله وعبادته و ما يدع- 

5

،الجزائر، دار الفكر،8، ط كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق و وظيفة المخلوق،، البوطيمحمد سعيد رمضان-1
.66ص:

.6الآية فاطر:سورة-2
.15سورة الأحقاف: الآية -3
.40-39اتسورة النجم: الآي-4
.1سورة النساء: الآية -5
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إلى جانب  تجاه حيث ركز على الوظيفة العبادية للإنسان  الاو لم تخرج آراء المودودي عن هذا الخط و 
.جتماعية  والوظيفة الحضاريةالوظيفة الاكل من 

حيث يقول "إن االله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون ومالكه وحاكمه خلق الإنسان في جزء يسمى 
بالكوكب الأرضي وأودعه التفكير والإدراك وألهمه تمييز الخبيث من الطيب ومنحه سلطة التصرف 

1.يرتبط بالآخرة ".ستخلفه في الأرض..وفق منهج دقيقاستقلال و وخوّله نوعا من الا

:ما سبق تتضح حقيقة الإنسان في كونهعلى ضوء و 
.. .دةراإو - 1

ليؤهله لأمانة الخلافة.
عن غيره من خواص مادية جسمية و " إن ماهية الإنسان هي جماع مفهوم الإنسانية، المميز له - 2

و الفكر و وخواص روحية كالعقل 
2غيره..

إن عبودية الإنسان االله رب العالمين هي الوظيفة الرئيسية له على ظهر الأرض، عبودية تفرض - 3
عبودية الإنسان الله تعالى تعتبر قمة التحرر للإنسان...و و عليه أن يأتمر بأمر االله 

سخر لأجله الكون بجميع و في الوجود نفسه و قد خص الإنسان بمنزلة متميزة بين المخلوقات ل- 4
:هذا الاو مظاهره.

يص تخصو ستعلاء في الوجود: قال تعالى: " إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق" ا- أ
الإنسان بالذكر في معرض بيان نشأة الوجود، دلالة على الوجود القيمي لهذا الإنسان.

ستجمع من عناصر التكوين ما تفرق في الكون، استعلاء تكويني: فالإنسان في تكوينه ا- ب
روحي، ليكون مؤهلا للخلافة، قال تعالى:و عناصر الكون ترجع إلى عنصرين، مادي و 

3

18-15ص.ص:،المرجع السابقأبوالأعلى المودودي،- 1
.39، ص: 1996،الرباط،دار الزيتونة للنشر،1ط ،مبدأ الإنسان،النجار-2
.29–28تاسورة الحجر: الآي-3
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ستيعاب: فقد خص بقدرة معرفية، تمكنه من أن يستجمع في ذهنه صورة الاو ثل إستعلاء التم- جـ 
الكيفية إلى و بذلك يكون مهيأ أن ينقل العالم الخارجي في صورته الكمية و استيعابا، و الكون تمثلا 

عالمه الداخلي، فيصبح هذا الكائن الصغير يحمل في ذاته هذا العالم الكبير.
الرهبة من الكون و حركته فإن عوامل الخوف و ون في قوانين سكونه لما يكون كذلك مستوعبا للكو 

ستثمار الكون بذلك العلم.الى إتزول من داخله، فيدفعه ذلك و تنتزع 
كتشف العلم الحديث عن تناسب عجيب في قوانين الكون ا التسخير لأجل الوجود: فقد - 1

ك في المسافة التي تفصل الأرض عن ذلو يبدو بين بنية الإنسان في قوائم وجودها و الكمية والكيفية 
لخ التي تسمح بوجود الإنسان.ا.. ... ونسبة الأكسجين في الهواء.الشمس

.الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها"و هو ستمرار الحياة: قال تعالى: " التسخير لا- 2
لى إدراك قوانينها ستيعاب المعرفي: فقد أتيح للعقل أن يرصد الظواهر الكونية، لينفذ إالا- 3
.1ر له في سعيه للخلافة" بإدراكها... تسخو 
و للحياة و عليه فإن تصور الإنسان للكون و 

.2انحطاطه عبر تاريخه الطويل"و 
ا يؤهله  ليكون  إنسان لإسلام الصحيح ممّ كان لا بد أن يكون مسلما،همتى أدرك الإنسان حقيقتو 

.في الوقت نفسهالخلافة ورجل الحضارة

.75-68ص ص:،المرجع السابق،نجار-1
.  4، ص: 1984دار الهدى للطابعة، ،عقيدتنا وصلتها بالكون و الإنسان و الحياة،الدسوقيطه -2
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رابعالفصــل ال
مالك بن نبي وتجديد الفكرالعقدي الإسلامي

ع: مالك بن نبي وتجديد الفكرالعقدي الإسلاميـالفصل الراب
قسّمناه إلى:وقد

بــن نبي والوحي عند مالك ول:  الديــن الأمبحثال
وقسّمناه إلى مطلبين:

المطلب الأول: الظاهرة الدينية في فكر مالك بن نبي
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ارةـن والحضـالدّي-1
هـوأهميتالدينمفهوم 1-1
الوظيفة الحضارية للدين -1-2

نوردوده على المستشرقيمالك بن نبيفي فكرالوحيحقيقةالثاني:   مطلبال
ظاهرة الوحي عند مالك بن نبي- 1

وةـمبدأ النب-1-1
امـالمكاشفة والإله-1-2
وطريقهالوحيحقيقة -1-3

موقف مالك بن نبي من المستشرقين-2
الإسلامي المجتمع و ستشراقية على الفكر أثر الدراسات الا-2-1

معالم التجديد في الفكر العقدي الإسلامي عند مالك بن نبي:ثانيالمبحثال
وقسّمناه إلى مطلبين:

عند مالك بن نبيالإسلامي أسس الفكر العقدي المطلب الأول:
ةديمنهج  مالك بن نبي في دراسة العق-1
الأخرويات والكونيات-2

ةـما وراء الطبيع-2-1
اتــأخروي-2-2
اتــكوني-2-3

الأخلاق والاجتماع-3
لاقـالأخ-3-1
اع ـجتمالا-3-2

ني: نقد مالك بن نبي للفكر الدّيني والإصلاحي في عصرهالمطلب الثا
وفـنظرة مالك بن نبي للتّص-1
ممالك بن نبي من علم الكلاموقف-2
نقده للعمل الإصلاحي في عصره-3

الحركة الوهابيـة-3-1
جمال الدين الأفغاني -3-2
محمد عبـده-3-3
محمد إقبـال-3-4
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النخبة ذات التفكير الغربي -3-5
حسن البنـا-3-6
جمعية العلماء المسلمين الجزائرين-3-7

ءة وتفسير حركة التاريخ عند مالك بن نبيا: قر ثالثالمبحث ال
وقسّمناه إلى مطلبين:

لحركة التاريخ تفسير مالك بن نبي المطلب الأول: 
ودور البعد العقدي في خلق التفاعل الحضاري  الدورة الحضارية-1
نبي لحركة التاريختفسير مالك بن-2
ءة مالك بن نبي للتاريخ الإسلامي اقر -3
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ا ينظر إليه كظاهرة كونية  وإنمّ على أنه جملة من الأفكار الغيبية،لا ينظر مالك بن نبي إلى الدين 
كقوة فاعلة في حركة الحضارة الإنسانية من جهة ثانية. و ،من جهة

تحكم فكر الإنسان كونيةالدين ظاهرة  و يبد"أننا حينما نتأمل القرآن لكاميرىذلك بناء علىو 
.1"وحضارته، كما تحكم الجاذبيةُ المادةَ، وتتحكم في تطورها

ومن الأدلةّ العقلية على أهميّة الدّين في حياة البشرية:
.حاجة الإنسان إلى قوانين وأخلاق تنظّم حياته وتضبط سلوكه
بحار سان بالضعف أمام بعض مظاهر الكون، كالرياح العاتية، والإحساس الإن

الهائجة والزلازل والبراكين.
و فإنّ الإنسان مهما عظمت قوّته وعظم ذكاؤه، فه

.عباده
.2فمن هنا عظمت حاجة الإنسان إلى إله يلجأ إليه ويتوكّل عليه

على والدينبالدّين، فيقول: "لفكر الإنسانيلالدّقيقرتباطذلك الاك بن نبي ليؤكّد ويستطرد مال
في مدارات مختلفة، من يطوفه مطبوع في النظام الكوني، قانوناً خاصًا بالفكر، الذي وكأنّ و هذا يبد

.3"البدائيةالإسلام الموحِّد إلى أحط الوثنيات 
عن أنه يغذي فضلاً "وفُطرت عليها النفس الإنسانية.. وهاالله عز وجل التي قوانينقانون من و فه

العناصر الشخصية التي تكوِّن الأنا الواعية في الفرد، فيل مباشرة الجذور النفسية العامة، فإنه يتدخّ 
.4"ناتصنعها الغرائز في خدمة هذا الأالتيوفي تنظيم الطاقة الحيوية 

ين، يعزّزه كثير من المفكّرين المتحرّرين الغربيين، فمارسيل يقدّمه مالك بن نبي للدّ وهذا التفسير الّذي 
أساسي في الدّين بشكل موجز، أن يكتفي بالإلحاح و بوازار يقول: "وقد كان من الممكن، لرسم ما ه

300:ص،1987،دار الفكر، دمشق، الجزائر،4: عبد الصبور شاهين: طرجمةت،القرآنيةالظاهرة، بن نبيمالك1
،2007مارس 11تمّت زيارة الموقع يوم: .www.Islamweb.net، في: أهمية التديّن وحاجة البشرية إليه2
.300، ص:المرجع السابق، بن نبيمالك3
.66:ص،1986كر، دمشق،، ترجمة: عبد الصبور شاهين:دار الفشبكة العلاقات الإجتماعية:مجتمعميلاد،بن نبيمالك4
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. 1بتنظيم كلّ 

فيجدإبن نبي إلى التاريخ بمالك يرجعثم
كان الدينالتاريخ يشهد أن الدين ثابت من ثوابت الشخصية الإنسانية، ليس هذا فحسب، بل إن 

التحدي والافي) توينبين نبي ينتقد نظرية (من وراء كل المنجزات البشرية، ولهذا فاب
بعضها الآخر، كما ينتقد ما ذهب إليه قيام

المادية التاريخية، إذ أن من الحضارات ما لا يمكن أن نفسر قيامها بالعامل ومدرسة) ماركس(
التفوق دعاةسلامية، وحتى الحضارة الغربية نفسها، كما يتنقد ما ذهب إليه مثل الحضارة الإالمادي،

قيام الحضارات على أساس العرق.من العرقي، 

يقول: حيث ، عبر التاريخلقيام الحضارات تفسيريبديلالدينيرى مالك بن نبي أن 
سطوراًالمراحل البدائية، وجد و ضارته، أفي الماضي التاريخي، في الأحقاب الزاهرة لحالمرءأوغل ماكلّ "

بقايا آثار - عنهامن بين الأطلال التي كشف - من الفكرة الدينية. ولقد أظهر علم الآثار دائمًا 
بل إن فحســـب،هذاليس،2"الشعائرخصصها الإنسان القديم لشعائره الدينية، أياً كانت تلك 

كانت تشرق هذه هناكمعبد سليمان، ومن و بة أالحضــارات ما أشـــرقت إلا من أمثـــال الكع
جتماعي عن هذه التعبير التاريخي والاو الذي هالدين"الحضارات لكي تنير العالم. ولهذا يقرر أن 

وإذًاالكبرى، نسانيةخلال القرون، يعد في منطق الطبيعة أساس جميع التغيرات الإالمتكررةالتجارب 
ومالك بن نبي هنا يبينّ الرؤية .3"فحسباني من زاوية المادة فلن نستطيع أن نتناول الواقع الإنس
الضيّقة للتّفسيرات المادية للحضارة.

لا تقتصر على و وبالتالي فه
..غير سماويةسواء أكانت سماوية أم ،، بل تشمل جميع المرجعيات الدينيةالديانات السماوية

.34، ص: 1980، ترجمة: عفيف دمشقية، دط ،منشورات دار الآداب، بيروت،إنسانية الإسلاممارسيل بوازار، 1
.69:ص،1987، دار الفكر  ، الجزائر،4، طالظاهرة القرآنية،بن نبيمالك2
.154ص:1991دار الفكر، دمشق، الجزائر، ،5عبد الصبور شاهين، ط،ترجمة،الإسلاميالعالمهةوج،مالك بن نبي3
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فقط، بل السماويعلى الدين صرتقالتي تنسقًا من الأفكار الغيبية فقط، ليست الفكرة الدينيةف
للإنسان، ويجعلها الحيويةأفق أوسع، ويروض الطاقة و هي قانون يحكم فكر الإنسان، ويوجه بصره نح

سلام بتداء من الاالى، تقدم معبودًا غيبيًا ووعدًا أعفكرةوهي في نظره كل .1مخصصة للحضارة
دورتين لتحليل) النهضةشروطيعقد فصولاً خاصة في كتابه (و فهولهذاالموحد إلى أحط الوثنيات. 

الذي دفع بكلتا السرهما الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية لاستخراج :من دورات الحضارة
اتينبتحليله لهو حركة الحضارة. وهفيالحضارتين إلى مسرح التاريخ، وتحديد الموقع الذي يمثله الدين

الإنسان :لعناصر الثلاثة الأساسية للحضارةايركِّبين ينتهي إلى تأكيد أن السر الكوني الذي تالدور 
الدين. يفي التاريخ هفاعلةالقوة بحيث نجد أن الوالتراب والوقت،

غايات و الخاص، وتوجهه نحبعهابطاالفكرة الدينية التي تطبع الفرد من"تنطلقان الحضارتينفكلتا
هذا القانون الدافع للحضارة لا نجده في الحضارتين: الإسلامية أنبل أن ابن نبي يرى ،2"سامية

إلى بقية الحضارات التي سجلها تاريخ الإنسانية، كالديانة البوذية في يتعداهوالغربية فحسب، بل 
ولاأي أن كل حضارة في أساسها ذات مبعث ديني. والبرهمية في الحضارة البرهمية.البوذية،الحضارة 

يهبط من السماء يكون للناس شرعة وحيصورة في"يمكن للحضارة أن تظهر في نظر ابن نبي إلاّ 
.3معبود غيبي بالمعنى العامو الناس نحتوجيهتقوم أسسها في - على الأقل- هي و ومنهاجًا، أ

ينية التي طبعت الفرد بطابعها الخاص، ووجهته لقد انطلقت الحضارة الإسلامية من الفكرة الد
بتأخّر مولد الحضارة المسيحية عن مولد الحضارة الإسلامية، على غايات سامية. أمّا فيما يتعلّق و نح

الرغم من أنّ الفكرة المسيحية سبقت الفكرة الإسلامية إلى الوجود، فإنهّ يرجع كما يرى مالك بن نبي 
إلى أنّ الفكرة الدينية في 

. 1991، دار الفكر، دمشق، الجزائر،1ترجمة:عمر كامل مسقاوي، عبد الصبور شاهين، ط،الكبرىلقضاياا،مالك بن نبي1
.110: ص

: ص،1987، دار الفكر،  الجزائر، 4ترجمة: عمر كامل مسقاوي، عبد الصبور  شاهين، ط، ةنهضشروط ال،مالك بن نبي-2
56.

56:ص،المرجع نفسه-3
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الواقع) إلاّ بعد الحضارة الإسلامية بوقت طويل. بينما نجد أنّ الفكرة الدينية في و إلى الأرض (أ
.1وحي

يعيشها،عندما يمتد نظر الإنسان إلى أفق أعلى من يومه وعن حقبته التي فالحضارة تبدأهنامنو 
والشروط الأولية الإنسانيةومن هنا ينبغي علينا أن نتتبع تأثير الدين من خلال تركيبه بين العبقرية 

لأن الفكرة ، 2التي تبعث الحركة والنشاطالدينيةطراد بين الفرد والفكرة لاللحضارة، أي تتبع ذلك ا
لك ، ولوكانت كذالدينية في مفهومه التجديدي ليست فكرة نظرية مجرّدة بعيدة عن الواقع الحضاري

ما يرفضه مالك بن نبي.  و وه،هوت لا علاقة لها بالإنسان ولا بالحياةلكانت مجرد نظرية في اللاّ 

: للدينالوظيفة الحضارية -2- 1

قـوله تعــالى: ل الأولى تتضح من خلافي ضوء القرآن له غايتان،الدينإن

3

حين ينشئ الشبكة الروحية التي تربط و أن يربط الأرض بالسماء، وهغايتهأن الدين حيث يتبين 
أن جتماعية التي تتيح لهذا باالله، فإنه في الوقت نفسه يبني شبكة العلاقات الاالفرد 

بضرورات السماءلك يربط أهداف بذو يضطلع بمهمته الأرضية، وأن يؤدي نشاطه المشترك، وه
ولكن أراد أن يفتح لهم الأرض،الأرض.. فهذا القانون الذي بينته الآية، لم يرد أن يفصل الناس عن 

.4طريقًا أعظم خيراً ليضطلعوا بعملهم الأرضي

.111،ص: 1986، دط ،دار الفكر،دمشق، الصراع الحضاري في العالم الإسلاميشايف، عكاشة، -1
.74:،صالسابقالمرجعمالك بن نبي، -2
.56الآية :الذارياتسورة 3
: ص، 1986اهين، دار الفكر ، الجزائر، ترجمة عبد الصبور ش،شبكة العلاقات الإجتماعية:مجتمعميلاد،نبيمالك بن 4

73.
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الوضععتبار أن له وظيفة الربط باالله عن طريق هذا إبن نبي إلى الدين بلك امالوجهة ينظر هذهمن
بصره إلى ما بعد ويرفعلإلهي، كما أن له أن يفتح آفاقاً أوسع للإنسان حينما يربطه بأبعاد السماء، ا

:حياته الأرضية. فهناك غايتان للدين

.ربط الصلة باالله
دائرة الحضارة.إلى شبكةوبناء 

تحكم التغيير الاجتماعي، وينظر في شروط البناء عن القوانين التييبحثلأن مالك بن نبي و 
عتبارات النفسية يركز على الوظيفة الاجتماعية للدين، معتمدًا في ذلك على الاهالحضاري، فإن

من ناحية :من ناحيتينالوظيفةيختبر هذه و فه،1بالإضافة إلى الاعتبارات التاريخيةالاجتماعية
ما بينه في كتابه و وه.الدينية في التاريخالفكرةومن ناحية تسجيل تسجيل الفكرة الدينية في النفوس، 

الفكرة الدينية، جعله يختار دراستها في إطار دورتين لعملختبار وهذا الإ،)النهضةشروط(
الحضارة الإسلامية، ودورة الحضارة الغربية. دورة:حضاريتين مختلفتين، هما

التاريخيةكيفية عمل الفكرة الدينية، من خلال الحقائق بن نبيلك امالتاريخي، يتتبع الجانبفمن
كيفية دخول الفكرة والتركيبجتماعية، فإنه يتتبع بالتحليل المنقولة، أما من الناحية النفسية الا

ثقافي معين، وكيفية إحداثها للتغيير تركيبالدينية في بناء الشخصية الإنسانية، وكيفية دخولها في 
إعطائها المبررات المتمثلة في المثل الأعلى.خلالتصبغ تجربة معينة من جتماعي، ثم كيفالإ

حيث ،ل مالك بن نبي للدور الحضاري للدين من خلال نموذج المسيحية بالنسبة للحضارة الغربيةيمثّ و 
الفكرة المسيحية قد إن"يقرن ميلاد الحضارة الغربية بتسجيل الفكرة المسيحية في النفوس، يقول: 

. ولقد بنت عالمها الفكري انطلاقاً من ذلك. ومع عصر النهضة التاريخأوربا إلى مسرح أخرجت 
المؤرخ 2باعث الأفكار، و(أفلاطون)) سقراط(الإغريقي فتعرفت علىالعالمكتشافها إستعادت إ

.13:ص1987، دار الفكر ن الجزائر ، 4ترجمة كامل مسقاوي،ط،النهضةشروط،مالك بن نبي1
تلميذ سقراط بنى فلسفته على أساس نظرية الافكار من أهم مؤلفاته ق.م348-ق.م 428أفلاطون: فيلسوف يوناني2

]55، ص: رجع السابقالم"الجمهورية" [لويس معلوف ، 
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لتقت به ثانية وهي تقتفي أثر إمشرعها. غير أن هذا العالم الذي 1(أرسطو)ولتلك الأفكار، 
. 3صبغة مسيحية)2قد اكتسى منذ (توماس الأكويني)الإسلاميةالحضارة 

بن نبي دافعًا أساسيًا في تشكيل أوربا ككيان حضاري، بالرغم مما مالك في نظر تعُتبرفالمسيحية
بأن المسيحية كانت مركبًا مهمًا من نفسه،) توينبيإليها من بعد إغريقي. كما يؤكد ذلك (أضيف

رتبطت بحضارات تاريخية، فإذا كانت إالكبرى التي الأديانعتبرها من ابحيث ،يةمركبات الحضارة الغرب
رتبطت إبالهند والإسلام بالحضارة الإسلامية، فإن المسيحية والهندوسيةرتبطت بالصين االبوذية

بر مختإلىيجب أن نلتفت نحن هكذا"إلى الغربيين بقوله: يحيلنابن نبي نفسه لك ام. و الغربيةبالحضارة 
والوقت، كيما والتراب،،لإنسانالتاريخ ليدلنا على المركب الذي تدخل في تركيب العناصر الثلاثة: ا

الدينتأثير و تركيبها، يرى أثر الفكرة المسيحية في ةـيرة الغربامن درس تـاريخ الحضـو حضارة. ن  كو تت
كعامل مركب للحضـــــارة. 

الفردي والجماعي، فإن هذه الفكرة المسيحية  الأناتشكيل هي المسئولة عنالفكرة الدينية أنوبما
حملة التوسع بدايةالأول للفردية الأوربية، والأنا المتفوق الذي كان يشعر به الغربي في المشكِّلكانت 

.الاستعماري الغربي في العالم

العالم، و لغز - سبقكما -المسيحية الفكرة الوحيدة، والدافع الأخلاقي الذي وظفته أوربا لقد كانت 
ت التعاون سنّ التي–الجذبية الأثرة الفضائلفي": في هذا الإطاربن نبيمالك يقول 

ستخدم فيما بعد ذريعة إع الأخلاقي، الذي أودعت المسيحية (خميرة) التوسّ - وجهلت سنة الضيافة
.4"الاستعماريةللحروب الصليبية، وللمشاريع 

ق.م ومعلّم من أكبر الفلاسفة اليونانيين من أهم  كتبه "المقولات " و"الجدل"و السياسة"و "ما بعد 322-ق.م 384أرسطو: 1
]  340، ص:المرجع نفسهالطبيعة " [لويس معلوف ، 

في إيطاليا درس اللآهوت و إطلع م راهب دومينكاني ولّد 1273-1255توماس الإكويني أكبر فلاسفة العصور الوسطى 2
]196، ص: المرجع نفسهعلى آراء إبن سينا وعمل على عقلنة العقيدة النصرانية .[ لويس معلوف  ، 

،1991،الجزائر، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق،مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،مالك بن نبي3
.42-41ص.ص: 

.40ص:1989، دار الفكر ، الجزائر ،5، ترجمة عبد الصبور شاهين ، طالإسلاميالعالمهةوجمالك بن نبي،4
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أجل الذهب ومنللعالم، كان ذلك من أجل االله و ز لغفي القرن السادس عشر غربيون لقد  تحرك  ال
الحضارة الغربية أنّ يرىالذي) كسرلنجبن نبي بالتفسير الذي ذهب إليه (مالك ويستشهدأيضًا 

) 1ويز جومن قبله المؤرخ الفرنسي (،الجرمانيةوتقاليدالأوربية باعتبارها تركيبًا مكوناً من روح المسيحية 
.2كاملبقرن) كسرلنجكان ينظر إلى الأشياء من هذه الزاوية نفسها قبل (الذي

فيعلى أن المسيحية كانت المفعِّل الأول لشروط الحضارة الأولية بن نبيوبعد أن يؤكد مالك 
المسيحية التي شكلت الغرب، ليست هي مسيحية عيسى عليه هذه أن ينتقل إلى بيان الغرب، 
هي مسيحية نمت في أوربا وسجلت وجودها النفسي في الغرب بعد ثلاثة وإنماالحواريين، السلام و 

تسجيلها في التاريخ، وخضعت خلال ذلك كله إلى تشكيل خاص أدخل في تكوينها البعد منقرون 
تشكل وصارتواليهــودي، مما يمكن أن نسميها الفكرة الإغريقية اليهودية المسيحية، الأغريقي
جماعيًا.. وبما و فردياً كان أالغربي،فيه الأنا و النفسي الذي تتشكل فيه الخميرة الأخلاقية، وينمالإطار 

جتماعي ورها الإدبوتقـومفإن الفكرة الدينيـة تبـقى تعمل، .أن الديـن سنة مرتبطة بالوجـود الإنساني
ــنا إلى ما بعد الأشياء ... أي بقــدر ما تكون معــبرة عن نظرتـالغيبيةما بقيت متمسكة بقيمتها 

اللادينيةو وعندما،3الأرضية
ية لا تملك بعدًا غيبيًا متماسكًا، حدث في الغرب، عندما كانت المسيحما وهــذا،4نفسها

العام بما تقدمه من مهاو بمفهافي حقيقتها دينبنية تحتية أنتجت الماركسية، التي هيو بقيت إطاراً أ
ود، وبما قامت به من ربط ودفع نفسي لمعتنقيها. فالمادية إذًا من وعتقدمهتفسير للنظرة الكونية، وبما 

. 5دينية حينما تطرح نفسها بديلاً للدينمفهومية

ستعادة القيم الّتي أقامت وعند تحليله لشروط النّهضة بالنّسبة للمجتمعات الإسلامية، يرى ضرورة ا

ولا تثق في نفسها وفي رصيدها ستجداء أسباب وجودها من الآخرين ا"في أوساط إعتادت :تولد

) مؤرخّ ورجل دولة فرنسي.1874-1787جيزو: فرانسوا بيير غييوم(1
.71، ص:1987، دار الفكر ، الجزائر ،4، ترجمة كامل مسقاوي، طشروط النهضة،مالك بن نبي2
.15، ص:هالمرجع نفس، مالك بن نبي3
.61-60، ص: 1991، دار الفكر ، الجزائر ، 1، طالقضايا الكبرىمالك بن نبي، 4
61، ص:السابقالمرجعمالك بن نبي ،5
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ضارة الإسلامية وعصر انحطاطها حجبت الدّيني والحضاري. فالقطيعة الّتي وقعت بين زمن إزدهار الح
1.

بن نبي يستعمل مفهوم الدين باعتباره تلك السنة لك امالفكرة الدينية، أن حول الحديثوخلاصة
شرارة يعطيو رية، وهالمركب الحقيقي للقيم الحضاو االله عليها الإنسان، وأن الدين وحده هفطرالتي 

الفكرة الدينية الإسلامية فإنّ ،وعليهالانطلاق لتدخل الحضارة في التاريخ، وتتحقق في عالم الإنجاز.
قادرة في الوقت هيو الإنسان والحياة و عند مالك بن نبي فكرة تمتلك البعد الغيـبي التفسيري للكون 

.بين العناصر الثلاثةالذي توجده نفسه على إيجاد حضارة تنبثق من التفاعل

وأخيرا، يمكننا استخلاص خصائص تفسير مالك بن نبي للدّين:

الأولىالخاصية

يرى أنّ هذا الأخير لم الك بن نبي للدّين يبتعد عن القضايا الّتي يطرحها علم الكلام، بلتفسير م
يعد يصلح كمنهج تفسيري للظاهرة الدّينية.

ثانيةالالخاصية

عبارة عن قانون يحكم الفكر، قانون مثله مثل سائر القوانين و ن في فكر مالك بن نبي ههي أنّ الدّي
الطبيعية والاجتماعية.

الثالثةالخاصية

في غالب الأحيان، فإنّ التاريخ الإنساني لا يجد تفسيرا لمختلف حوادثه إلاّ في الظاهرة الدّينية.

الرابعةالخاصية

،2007ديسمبر 10تمّت زيارة الموقع في www.binnabi.net. في: الفكرة الدينية مهد الحضارةعفاف عنيبة، 1
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لفكرة الدينية، الّتي تكون هي القاعدة، وهي الّتي توجّه المنظومة الفكرية البناء الحضاري ينبثق من ا
والثقافية. وهذه المنظومة الفكرية والثقافية هي الّتي توجّه المنظومة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، 

ية في البناء وهي بدورها توجّه الأدوات اللاّزمة للبناء الحضاري. وهذا الشكل يمثّل دور الفكرة الدّين
الحضاري. 

موقع الفكرة الدّينية في البناء الحضاري 

ردوده على المستشرقين و حقيقة الوحي في فكر مالك بن نبي :المطلب الثاني
ظاهرة الوحي عند مالك بن نبي -1

النبـوةدأـمب1- 1

ينالدّ 
ومة نظ(الم

العقائدية)

نظومة (المالأفكار
)الفكرية والثقافية

نظومة (المالأفراد 
الاجتماعية الاقتصادية 

)والسياسية 

الأدوات اللاّزمة (الأشياء
ي)للبناء الحضار 
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إختار  دراسة  حيث،أ النّبوةتحديد مبدمنبتدأ مالك بن نبي تحليله وفهمه لظاهرة الوحيإ
إذا كان الأمر يتعلّق بأشياء ذاتية لمعرفة ما النبي كظاهرة موضوعية مستقلّة عن الذّات الإنسانية 

بظاهرة موضوعية كالمغناطيسية مثلا، فإنّ وجود المغناطيسية يتكشّف لنا بواسطة الإبرة و محضة، أ
لكنّنا لا نستطيع ملاحظة ظاهرة النبوة إلاّ من .1ا وكيفا كمّ الحقائق النّوعية  الممغنطة الّتي تجسّم لنا 

من محتويات رسالته المتواترة المنزلّةمن خلال و لنّبي صلّى االله عليه وسلّم من ناحيةاشهادةخلال 
. ناحية أخرى

تحديد المشكلة من خلال بعدين:يحاول بن نبي بذلك لك امو 
.تاريخي:البعد الأولّ◌ّ - 
.نفسي:الثاّنيالبعدأمّا- 

بعث نبيّ  من الأنبياء  ليس حدثا يتعلق من ملاحظات أوليّة مفادها أنّ ينطلق مالك بن نبيحيث
ى العكس من ذلك، فإنّ بعث نبيّ التّاريخ، بل إنهّ عللم تتكرر في بفرد، لم يحدث سوى مرةّ واحدة 

إلى خاتم المرسلين، السّلاممنذ سيّدنا إبراهيم عليهنتظام استمرّت في التاريخ وتكرّرت باظاهرة و ه
سيّدنا محمّد صلّى االله عليه وسلّم.

شاهد عليها، أي أنّ عملية التكرار و ستمرار ظاهرة تتكرّر بنفس الكيفية هاويرى مالك بن نبي أنّ 
تطبيق أفرزها يجعلها حقيقة ثابتة في التاريخ. وهذه النتيجة التيّ أدركها مالك بن نبي هي نتيجة 

التي تعتمد على ملاحظة - "من المعلوم بناء على وجهة نظر(هيجل):حيث يقولي.المنهج العلم
أننا إذا وجدنا حالة نبوية خاصة لا تفسر شيئا ولا تثبته، فإنّ تكررها في ظل بعض - الظواهر

الشروط يبرهن على الوجود العام للظاهرة بطريقة علمية، ويبقى علينا أن نبحث في ماهية هذا 
الخاصة القانون العام الذي يمكن أن يسيطر على الظاهرة في تخلص من صفاتهالتكرار، لكي نس

.2جملتها"
، لكن بشرط التثبّت من صحّة هذا بدأ وجود النبّوةيفرض الإقرار بمبثبوت هذه القضيةالإقرار و 

الوجود في الواقع، الّذي يتّفق مع العقل، ومع طبيعة هذا المبدأ.

.87،ص: 1987، دار الفكر ، الجزائر،4، ترجمة عبد الصبور شاهين ، طالظاهرة القرآنيةمالك بن نبي، 1
.87، ص:السابقالمرجع ،مالك بن نبي2
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ا البرهنة . أمّ وة كظاهرة تاريخية رافقت الإنسانالبرهنة على وجود النبوهكذا توصل مالك بن نبي إلى 

المكاشفـة والإلهــام:1-2
لا شك أنّ دراسة ظاهرة الوحي بالنسبة للذّات الواعية عند محمّد صلّى االله عليه وسلّم من 
طرف مالك بن نبي، كان هدفها البرهنة على أنّ هذه الظاهرة فريدة من نوعها هذا من ناحية، ومن 

دّعاءات المستشرقين الّذين أرادوا نفي الخصائص الفريدة اة أخرى كان يهدف إلى دحض جميع ناحي
الإلهام.و للوحي، ومماثلتها بالمكاشفة أ

الغـربيين عـض الدارسـينما ذهب إليه بذتحليله لظاهرة الوحي، بتفنيفي وقد قام مالك بن نبي 
:ظاهرة  من أن ظاهرة الوحي

.intuitionلتي يقابلها باللّغة الفرنسيةاالمكاشفة،- 
ـ:عنها بوقد يعبرّ 

الوحي النفسي تارة، - 
.inspirationالتي يعبر عنها باللّغة الفرنسية الإلهام المطلق تارة أخرىو أ- 

كما يبينّ مالك بن النفسعلمتفسير حقائق الوحي على أسسالتي تحاولكلمة الإلهامنّ والواضح أ
.دمدلول نفسي محدّ ا أيّ ليس لهنبي، 

في ل للتفكير، مباشرة لموضوع قابالوحي النفسي يدور حول معرفة مالك بن نبي أن يرىحيث 
الوحي الإلهي يجب أن يأخذ معنى المعرفة التلقائية والمطلقة لموضوع لا يشغل التفكير، وأيضا حين أن 

.عتقاد النبي، ومع  حقائق عالم الغيب والشهادة في القرآنلكي يكون متفقا مع اغير قابل للتفكير
م بالوحي قد كان  ى االله عليه وسلّ بي صلّ يقين النّ و عند صاحبها يقينا كاملا، لا تنتجفالمكاشفة أما 

، وهذه الدرجة من الشك
.1الوحي من الناحية النفسيةمنالمكاشفةتميّزالتيهي
.قلـــهذي يكشـــف بـــه االله للإنســـان عـــن الحقـــائق الـــتي تجـــاوز نطـــاق عالفصـــل الـّــو الوحي الإلهـــي هفـــ

بخـلاف االله تعـالى، و صادر عن فاعـل مريـد، وهـذا الفاعـل المريـد هـلكونه وإذا كان الوحي فعلا متميزا، 
إذ أن مــردّ الإلهــام . ز الــوحي عــن المكاشــفة، والــوحي النفســي، والإلهــاموهــذا مــا يميّــ،الإلهــام والكشــف

.144-143ص: ، ص. المرجع السابق،مالك بن نبي1
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ر في نقداحها تعتمد على التفكّ ايعود عادة إلى الميدان التجريبي لعلم النفس، ونزعة الوحي النفسي في 
.واليقينالاستنباط، والمكاشفة تتأرجح بين الشكّ 

ةضافإالتفكير، ومتيقنة لا مجال معها للشك. و أما الوحي فحالة فريدة مخالفة لا تخضع إلى التجربة أ
حالات الكشف والإلهام والإيحاء النفسي حالات لا شعورية ولا إرادية، والوحي ظاهرة كونإلى

.شعورية تتسم بالوعي والإدراك
ان وشائعان الكشف كذلك، فهما عامّ و والوحي بالمعنى المشار إليه يختص بالأنبياء، وليس الإلهام أ

.بين الناس
وهنــاك فــرق واضــح بــين الــوحي والإلهــام، مــن حيــث مصــدريهما. فــالأول مصــدره خــارجي، أمّــا الثــاني 

، لأن الوحي إنما يتحصل شهودوالوحي من الواقع المبل الإلهام من الكشف المعنوي،فمصدره باطني. 
مـن ملـك، فالإلهـام أعـمّ مـن غـير واسـطةبشهود الملك وسماع كلامه، أما الإلهام فيشرق على الإنسـان

ذلـــــــــــــــــــــــك في الإلهـــــــــــــــــــــــام.الـــــــــــــــــــــــوحي، لأن الـــــــــــــــــــــــوحي مشـــــــــــــــــــــــروط بـــــــــــــــــــــــالتبليغ، ولا يشـــــــــــــــــــــــترط
كشـــف بـــاطني، و والإلـــزام، وإنمـــا هوالإلهـــام لـــيس ســـببا يحصـــل بـــه العلـــم لعامـــة الخلـــق، ويصـــلح للبرهـــان 

حــدس، يحصــل بــه العلــم للإنســان في حــق نفســه لا علــى وجــه اليقــين والقطــع، كمــا هــي الحالــة في و أ
حتمال الإقناعي.الوحي، بل على أساس الا

صوصية الوحي بكونه ظاهرة خارج خمن وراء حميع تلك البراهين التدليل علىمالك بن نبيقد أرادو 
.2ية أحوال الفرد النفس

طـريقه:و حقيقة الوحي 3- 1
صلى االله عليه لرسوللأراد مالك بن نبي في ظاهرة الوحي أن يبينّ أنّ ظاهرة الوحي كانت مرافقة 

لنفسه، والتفرغ الرسولمن الزاوية التوفيقية بين تفرغمحاولا تناول الظاهرة الموحى إليه،وسلم 
.ولياتهئلمس

. 147ص.: ،المرجع السابق،مالك بن نبي2
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حياة النبي وتحليلبدراسةقام  حيث م، نبي صلى االله عليه وسلّ في حياة الهذا الجانب عنكشفلي
مبينا حاجة الرسول إلى توجيهات الوحي الإلهي له المالخاصة 

.العامةو سواء في حياته الخاصة أفي كل حركة وفي كل سكنة
والمرحلة المدنية، إضافة إلى دراسة شخصية اثنتين: المرحلة المكّيةوقد قام بدراستها في مرحلتين

الرسول قبل البعثة. 
دعا مـن الرسـل، ولم لم يكـن بـو ، فهـمالنـبي صـلى االله عليـه وسـلّ 

وقــد أوحــي إليــه كمــا أوحــي ،فقــد شــاركهم هــذه الظــاهرةتــدادا لهــم امكــان 
:ل تعالىاقإليهم من ذي قبل، 

1

لام كافـة، ممـن عليهم السـشترك فيها جميع الأنبياء اشاملةوأنه حقيقة الآية حقيقة الوحيبينت فقد 
.خبرهمصصخبرهم وممن لم يققصّ 

:قد حاول مالك بن نبي طرح جملة من التساؤلات، لفهم ظاهرة الوحي من بينهاو 
 نفسيا؟هالليتعيمكن هذه الظاهرة، وكيفيرتفسكيف يمكن
وكيف تنطبق كونيا، وكيف عولجت قرآنيا؟

.164-163الآيات: :سورة النساء1
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 ؟ أم هي ظاهرة منفصلة لممن ذات النبي صلى االله عليه وسوهل هي حقيقة تنطلق
عنه تماما؟ 

وكيف أدرك الرسول والأنبياء قبله ظاهرة الوحي؟

الوحي يشكل لأنّ .رصد جديد لهذه الأبعاد كافةقام مالك بن نبي ب،التساؤلاتابة عن هذه جوللإ
ستعراض هذه امعه بوحي القرآن متكاملا، وبا يقترن بنزول القرآن، ويستمرّ نبعدا زمنيا معيّ 

عبدا مأمورا محتسبا، ينُفّذ ولا كان مالنبي صلى االله عليه وسلّ مالك بن نبي أن لمسلتساؤلات ا
يسأل، يبلغ ولا يضيف، مهمته التلقي والأداء، مستقلا بذاته، ومنفصلا عن ظاهرته، ويبقى الجمع 

.وحيالة بتوجيه من االله تعالى، وبعناية من ة والخاصّ بين حياته العامّ 
حقيقة، والوحي حقيقة ة الرسول شخصيالتفرقة بين كون و الك بن نبي في البرهنة جتهد ماوقد 

.لى إثباته علمياعأخرى، وهذا ما دأب
طريـق مبينـا أن، كمـا حـاول مالـك بـن نـبي في موضـوع الـوحي، الإجابـة عـن كيفيـة تلقـي النـبي للـوحي

ألقــاه جبريــل عليــه الســلام فيمــايتمثــّلالــوحي، أي أنّ الملــكو ي، وطريــق هــذا التلقــي هـالتلقــو الــوحي ه
.على النبي صلى االله عليه وسلم

حلــول روح االله في روح الكتـّـاب الملهمــين و ه« بعــض البــاحثين الكهنــوتيين بــأن الــوحي: عــى دّ اولقــد 
لاطلاعهم على الحقائق الروحية والأخبار الغيبيـة، مـن غـير أن يفقـد هـؤلاء الكتـاب بـالوحي شـيئا مـن 

.1»م نمطه في التأليف، وأسلوبه في التعبير 
كمــا بــينّ ذلــك مالــك بــن نــبي، لأنــه لــوحي يختلــف جــذريا عــن المفهــوم القــرآني للــوحي،لير فســوهــذا الت
عقيــدة رفضـها توهي تفســيرات ومعـاني ،الحلـول والاتحـاديقـوم علــى باطنيـاعلـى الـوحي تفســيرا يضـفي 
.التوحيد

ذات «:الوحي الإلهي إنمـا تخضـع لتصـور حـوار علـوي بـين ذاتـينة أن  ظاهر إلى وتوصل مالك بن نبي
.2»متكلمة آمرة معطية، وذات مخاطبة مأمورة متلقية 

احدة علـى الإطـلاق، في صورة و و الذات المتكلمة، والذات المخاطبة في قالب واحد، بحيث لم تتحد 
.فهما متغايران

.25ص: ، 1973، دار العلم للملايين، بيروت، 8ط،مباحث في علوم القرآن،صبحي الصالح1
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ولكنهــا خاصــة بــالنبي صــلى االله عليــه  وســلم ن ظــاهرة الــوحي الإلهــي ظــاهرة مرئيــة ومســموعة، ذلــك أ
ــتّ اوحــده، فمــا مرة واحــدة، أن سمــع أصــحابه صــوت الــوحي، ولا حــدث أن رأوا هــذا الكــائن و فــق ول

المــوحي، ومــع هــذا فقــد أدركــوا صــحة مــا نــزل عليــه، وصــدق مــا أوحــي إليــه، بــدلائل الإعجــاز، وقــرائن 
إن كانــت واحــدة في الأصــل والجــوهر ولكنهــا ختصــاص، فــالنفس الإنســانية، و عتبــارات الااالأهــوال، و 

فالنبي صلى االله عليه وسلم يرى ويسمع ويعي ما حوله من الظاهرة بيقين ،شفافيةمن حيث التختلف 
النـبي وربما قيل أنويؤمنون.لا يرون ولا يسمعون ولكنهم يصدقونفمن حوله بخلاف مرئي مشاهد،

الصــوت مثــل مــا نــرى الشــخص ونســمع الصــوت يــرى الشــخص، ويســمعكــانمى االله عليــه وســلّ صــلّ 
كانـــت رؤيتـــه وسمعـــه و غـــير أنـــه مـــا كـــان يســـتخدم حاســـتي بصـــره وسمعـــه المـــاديتين كمـــا نســـتخدمهما، ول

بالبصــر والســمع المــاديين لكــان مــا يجــده مشــتركا بينــه وبــين غــيره، فكــان ســائر النــاس يــرون مــا يــراه، 
مـــا يـــوحى إليـــه، ومـــن حولـــه لا يشـــعرون ذلـــك، فكثـــيرا يكـــذبالقطعـــيوالنقـــلمايســـمع،ويســـمعون

.بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء، ولا يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدون شخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـ مـثلا ـ يقـدم لنـا حالـة نموذجيـة، لا يمكـن في 1وقد يفسـر هـذا بأنـه ظـاهرة ذاتيـة، ولكـن عمـى الألـوان

ضوئها أن ترى بعض الألوان بالنسبة لكل العيون.
ق الضوء البنفسجي لا تراها أعيننا، هناك مجموعة من الإشعاعات الضوئية دون الضوء الأحمر، وفو « 

أكثر و 
.2»حساســـــــــــية أمـــــــــــام تلـــــــــــك الأشـــــــــــعة، كمـــــــــــا يحـــــــــــدث في حالـــــــــــة الخليـــــــــــة الضـــــــــــوئية الكهربيـــــــــــة 

ع عنـد حـدوث ظـاهرة الـوحي طعي بصدق الرؤية والسمقيقين بصلى االله عليه وسلم .النبيأدرك ولقد 
تصـبب عـرق، و على وجهه وعينه وجبينه، و مارات خارجية تبدإطيلة ثلاثة وعشرين عاما، وكان لذلك 

كصلصلة الجرس.وقد يرافق ذلك دويّ 
مـــن مـــارات خارجيـــة لا تغـــيرّ أو 

تغير في الوعي، لا تؤدي إلى طلاق، فقسمات الوجه، وتعرق الجبين، على الإإدراكه و حقيقة شعوره
.فقدان للشعورو نعدام للذاكرة، أاو أ

فالكلي هو العجز عن التمييز بين الألوان مع بقاء الإحساس البصري سليما من ،كلي وجزئي:عمى الألوان قسمان1
])108| 2: المعجم الفلسفي:( ط[أو عن تمييز ذلك اللون عن غيره . ،ن إدراك لون بعينهوالجزئي هو العجز ع،الاضطراب
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وقد حاول بعض المستشرقين على ضوء تلك الأعراض الخارجية  تقديم دلالات نفسية لتفسير ظاهرة 
نبي لتلك وقد تصدى مالك بن للتشنج تارة، وللإغماظ تارة أخرى.الوحي معتبرينها أعراضا 

راض الخارجية عمن هذه الأوهذا الرأي يشمل خطأ مزدوجا حين يتخذ « التفسيرات حيث يقول 
عتبارنا قبل كل امقياسا يحكم به على الظاهرة القرآنية بمجموعها، ولكن من الضروري أن نأخذ في 

لى حالة النبي إ. فإذا نظرنا .شيء الواقع النفسي المصاحب، الذي لا يمكن أن يفسر أي تعليل مرضي
بينما يتمتع الرجل بحالة عادية، وبحرية يحتقنالذيو صلى االله عليه وسلم وجدنا أن الوجه وحده ه

ستخداما كاملا خلال الأزمة نفسها، اعقلية ملحوظة من الوجهة النفسية، بحيث يستخدم ذاكرته 
هذا التلازم و .تشنجالةحليستكرته خلال الأزمة، فالحالة إذنعلى حين يمحى وعي المتشنج وذا 

.1»الطابع الخارجي المميّز للوحي و الملحوظ بين ظاهرة نفسية في أساسها، وحالة معينة، ه
الموضوعيةو , بعيدة عن العلمية لظاهرة الوحي تفسيرات خاطئةتفسيرات المستشرقين الحقيقة أن و 

.فتراءالإو الكراهية و قد الحأملاها 
تقلة عن كيان النبي صلى االله عليه وسلم النفسي، ولكنها لا تغير فالوحي حقيقة خارجية مسعليه و 

ذلك الواقع النفسي، بل تزيده جلاء وفطنة وذاكرة، يمثل فيها النبي صلى االله عليه وسلم دور المتلقي 
ولا يفتر ،الواعي من جهة، ودور المبلغ الأمين من جهة أخرى، لا يقدم ولا يؤخر، ولا يغير ولا يقترح

ستقبالا من النبي صلى االله عليه وسلم لحقيقة ذاتية مستقلة، ا،ولقد كان ذلك بحقاسل.ولا يتك
.2العمليو سلوكه الفكري أو خارجة عن كيانه وشعوره الداخلي، وبعيدة عن كسبه أ

في حادثة الإفك،تحويل القبلة إلى الكعبة، وإبطاء الوحي و عن الرسول وقتا ع الوحيا نقطاما و 
ج عن إرادته، ومستقل ر أن الوحي خا:هل الكهف، إلا شواهد تطبيقية وأدلة مثبتةفي قصة أوالتلبث

.رغبات النبي  وتطلعاته النفسيةو لا يتوافق عن ذاته.
الأكثر حداثة تتمحور حول مدى وإشكالية تبدبحث في "الظاهرة القرآنية"بن نبيقد حاول مالكو 

.بي محمد صلى االله عليه وسلموالنّ العلاقة بين الوحي والنبوة وتحديدا بين القرآن 
.لا منهما حقيقة منفصلة عن الأخرىلأن ك،النبوةو ك تفاديا للخلط الواقع بين الوحي لذو 

.154-153ص: ،المرجع السابق،مالك بن نبي1
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أن يستحضر الجهد النبوي في محراب القلق وطلب الدليل مالك بن نبي من وراء ذلك إلى أراد وقد 
ة خارجية مفصولة عن الخبرة على صدق الوحي، سعيا منه لإبراز ظاهرة الوحي بوصفها ظاهر 

سعى لتكريسها بعض المستشرقين.التي و الشعورية للشخص 
تساءل مالك بن نبي تساؤلا كان أقرب إلى ،النبوةو في محاولة لمعرفة العلاقة السابقة بين الوحي و 

التصوف وفلسفة العرفان حيث تساءل عن مصير هذه العلاقة لاسيما بعد أن يعانق النبي صلى االله 
.  1يه وسلم عالم الحقائق ويبلغ سدرة المنتهىعل

ا تدل على مدى حرصه التي طرحها مالك بن نبي وطريقة تحليله لهجميع هذه التساؤلاتومن خلال 
فالتجديد عنده لا تجديدا يحيط بالشبهات المعاصرة.،تجديد الفكر العقدي الإسلاميعلى إحداث 

التحديات المطروحة بأسلوب ولغة العصر.عة الشبهات و ا تفرضه طبييمليه الخيال والإفتراض وإنمّ 

من المستشرقينف مالك بن نبيموق-2
الإسلاميالمجتمعو أثر الدراسات الإستشراقية على الفكر-1- 2

و السلوكية، و المحور الرئيسي لحياة المسلمين العقائدية و لقد كان الإسلام ه
المادي.و نجا إلى جاكرتا في بعدها الروحي جغرافيا من ط

لذلك قاموا و قد أدرك المستشرقون هذا المدخل الفكري الهام في التعامل مع الحضارة الإسلامية. و 
المعرفة خصوصا بعد هزيمتهم في حطين على يد و بنقل المعركة من الساحة العسكرية إلى ساحة الفكر 

صلاح الدين الأيوبي.

160:ص، المرجع السابق،مالك بن نبي1
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قد تناول المستشر و 
الإسهامات العلمية و مختلف الإبداعات و التربوي أو الفكر الفلسفي و بأحداث التاريخ و والقرآن واللغة أ

غيرها.و الطب و الهندسة و للمسلمين في الرياضيات الحساب 
سمت بذلك الإلتزام الصارم بقواعد البحث العلمي من تا كانت الدراسات الإستشراقية قد اإذو 

الذاتية مما يتنافى و تسمت بطابع التجني احيث المنهج إلا أن العديد من تلك الدراسات الإستشراقية 
الدراسة الموضوعية.و وقواعد المنهج العلمي 

لإسلامية في دراسته هذه الإزدواجية الخطيرة التي تحكم المستشرق في تعامله مع الحضارة العربية او " 
إلى ضرورة فهم الأساس السيكولوجي بين العالمين الغربي و الحضارات) تدعو لمختلف الظواهر (الأديان 

.1الإسلامي " و 
وقد تنبه مالك بن نبي إلى خطورة الدراسات الإستشراقية في تأثيرها على الفكر الإسلامي بصورةعامة 

و هؤلاء المستشرقين في تشكيل على الجهاز الدفاعي للأمة، من خلال عمل و 
تحقيق أهداف المشروع الإستشراقي لذلك و على مستوى الأفكار و سواء على مستوى المنهج أ

الكبير.
إدراك أن ظاهرة و موقف مالك بن نبي من الدراسات الإستشراقية ينبع أساسا من ضرورة وعي و 

ستعمار) بل هي حركة ن أهداف العالم الغربي (الاالإستشراق ليست حركة فكرية فردية منعزلة ع
ستعمار في السيطرة على الآخر. لا سيما إذا كان هذا الآخر يتمثل منظمة تندرج ضمن أساليب الا

دت التي تصّ و أهدافه، و قيمه و في الحضارة الإسلامية التي تقف في تمايز كلي عن حضارة الغرب 
السياسي.و افي و لأطماعه عبر التاريخ 

ا دراسات تندرج في في الدراسات الإستشراقية إلاعلى ضوء هذه الحقيقة لا يرى مالك بن نبيو 
مالك بن نبي إلى دراسة مدى تّجهلذلك لا يو دائرة الصراع الفكري العنيف على المستوى الحضاري 

نفلات او لتفاف اعملية يراهنقدا،و أصدق تلك الدراسات لأن الغوص في دراستها مدحاو علمية 
جمالية ذلك الماضي. لأجل و الإرتماء في أحضان شاعرية و متطلبات الأمة الحقيقية و من مشكلات 

التقوقع داخل ذلك الماضي.

. 16:ص، د.ت.،الجزائر،دار البلاغ للنشر و التوزيع، د.ط،و الدراسات القرآنيةالإستشراق،محمد دراجي1
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الفقهي و يرى مالك بن نبي في رؤيته للمستشرقين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي العقدي أو 
:هم من جانبينالحضاري ضرورة قراءة إنتاجو أ

:تصنيفهم في شبه ما يسمى (الطبقات)و من حيث الزمن - أ" 
وجولد والقديس توماس الأكويني، وطبقة المحدثين: مثل: كاره دوقو مثل جربر دوربياك :طبقة القدماء

.تسيهر
و الإسلام و من حيث الإتجاه العام نح–ب 

ين لسمعتها.نمية وطبقة المنتقدين لها الموهالإسلا
حيث تكون هذه القراءة بمثابة الأساس الأولي لملاحظة تأثير إنتاج هؤلاء المستشرقين على ذاتيتنا من 

نتفضت تلقائيا للدفاع عن ثقافتنا، ضد أقلام ية فنلاحظ أن مجموعة أفكارنا قد اجتماعالوجهة الا
هذه و كأن جهازنا قد تعطل. و ملموس لأقلام المادحين لحضارتنا. المنتقدين في حين لا نجد رد فعل 

.1"ثغرة خطيرة في جهاز الأمة للدفاع عن الكيان الثقافي
هذه الثغرة في جهازنا الفكري تقتضي ضرورة وعي حقيقة الحركة الإستشراقية، وعيا شاملا فهؤلاء و 

.كل ذلك من أجل مجتمعهم الغربيكتبوا  ،  للتاريخو كتبوا للحقيقة العلمية الذين  المستشرقين 
سواء في مرحلتين من تاريخها حدّ لقد إكتشفت أوربا الفكر الإسلامي العقدي والفقهي على 

ترجمته من أجل إثراء ثقافتها. أما في و كتشاف هذا الفكر ا فكانت في مرحلة القرون الوسطى تريد 
،الفقهي،مرة أخرى، العقديالاو المرحلة العصرية 

لا من أجل تعديل ثقافي بل من أجل تعديل سياسي، لوضع خططها ،الأخلاقي  الحضاري
لتسيير هذه الأوضاع طبق ما و السياسية مطابقة لما تقتضيه الأوضاع في البلاد الإسلامية من ناحية 

تقتضيه هذه السياسات في البلاد الإسلامية لتسيطر على الشعوب الخاض

محاولة و يعاني بسببها على وجه الخصوص أثرين: مواجهة مركب نقص محسوس من ناحية و الغربية 
لصدمة شبه شلل في جهاز قد أحدثت هذه او التغلب عليه من ناحية أخرى حتى بالوسائل التافهة 

.168:ص،1991،دار الفكر ،الجزائر،1، طالقضايا الكبرى،مالك بن نبي-1
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1.
أصبح الفكر الإسلامي بصفة عامة  على إثر هذه الصدمة كما يرى مالك بن نبي مضطرا هكذا و 

الآخر و علومه. و قتداء بثقافة الغرب الاو رتماءللاو نحياز إلى أحد المعسكرين: أحدهما يدعإلى الا
إنجازات المسلمين الأوائل.و ستعادة تاريخ الأجداد اإلى التغلب على مركب النقص بو يدع

التمجيد الذي نشأ منذ القرن و لذلك فقد وجد إنجاز المستشرقين منحدره الطبيعي في أدب الفكر و 
حيث يقوم وزي عن الحضارة الإسلامية.التاسع عشر على إثر ما نشره علماء مستشرقون أمثال: د

طبيعة ذلك المنعطف الفكري الخطير. حيث يقول: " إن الجيل ته عن ملاحظبتسجيل مالك بن نبي 
المسلم الذي أنتسب إليه يدين إلى هؤلاء المستشرقين الغربيين بالوسيلة التي كانت بين يديه لمواجهة 

"لقد :يقول أيضاو . 2اهرة الحضارة الغربية عترى الضمير الإسلامي أمام ظامركب النقص الذي 
العشرين من العمر أمجاد الحضارة الإسلامية في ترجمة دوسلان لمقدمة و كتشفت بين الخامسة عشر ا 

3ابن خلدون" 

تضح أمامه مساوئ تسرعان ما ،يثني على كتابات هؤلاء المستشرقينكان غير أن مالك بن نبي الذي  
ذلك بعد أربعين سنة من التجربة لعدة أسباب منها:و الإسلامي الضمير و طريقتهم على الفكر 

مثال ذلك أن تحدث فقيرا لا يجد ما يسد و :الآثار النفسية السلبية لأسلوب التكوينالسبب الأول:
أجداده.. فعلاج أمراض مجتمع لا يكون بتذكيره و ه ن الثروة الطائلة التي كانت لآبائبه جوعته ع

القصاصون في عهد ما بعد الموحدين مجالا لتخذير الناس بعيدا عن كيف وجدو بأمجاد ماضيه 
.مشكلات حاضرهم

لكن أهميتها تلوح في الأفق عندما ندرسها من الجانب و هذه الملاحظة ليست ملاحظة عابرة و 
جتماعي على صعيد معركة الأفكار.الا

لفكري في العالم الإسلامي قناعة مالك بن نبي لقضية الصراع او الحقيقة أن إدراك : السبب الثاني
أهداف هذا الصراع من جهة و مراقبة أساليب و ديولوجي. دفعته لقياس ستعمار الارتباطها بالااومدى 

جتماعية من جهة ثانية.                    ملاحظة تأثير الأفكار من الوجهة الاو 
.170:ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-1
.169:ص، المرجع نفسه-2
.172:صنفسه،المرجع-3
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لى إستمرار أجواء ويذهب مالك بن نبي إلى أن الصراع الفكري يهدف أساسا إ:السبب الثالث
خلق معارك وهمية لشغل الفكر الإسلامي بعمومه و محاصرة الأفكار الحية و الصمت و التنويم و التخذير 

.في محاربة الأشباح بعيدا عن القضايا الأساسية
ار على مراقبة الخريطة النفسية للعالم الإسلامي تحسبا لمفاجئات مستعبإختصار يحرص الاو 

.1و المستقبل... ليصل في ال
و 

جتماعي خضاعها لمختلف أصناف التقطير لإفراغها من محتواها الااو تحليلها و لتقاطها استعمار في الا
تجاه حركة أفكاره، التي يجب أن تتجه للأمام إلى المستقبل او تمع ه

من أمثلة و الخلف إلى الماضي بمشكلاته... إلى غير ذلك من الإحكامات الدقيقة للصراع الفكري. و أ
نعقاد مؤتمر العمال الجزائريين بأوربا تقرر من لدن اهذا الصراع كما يقول مالك  بن نبي  أنه أثناء 

ختصاص لكن أصحاب الاو .وزيع كتيب لي "مالك" يتناول مشكلة الديمقراطية في الجزائرالمشرفين ت
إذ بنا نرى الدعوة توجه إلى السيدة و 

ر على نتقل المؤتماو صاحبة " كتاب شمس االله تشرق على الغرب " 2الألمانية 
إلى أمجاد الماضي الخلاب.الفور بروحه من مجال المشكلات الحادة القائمة اليوم

!في الأخير قامت القاعة كلها لتحيي السيدةو 

إمكان استغلال هذه الحساسية و هذه القصة تكشف عن حساسية الجماهير المسلمة لأمجاد ماضيها و 
.3لفات تلك الجماهير عن حاضرهالإ
ية قائمة منذ ما قبل الحرب العالمو عمليات الإلفات بن نبي أنّ يقول مالك و 

أخطر بكثير على العالم الإسلامي لأنه  
ولوجية،  يديالاو مستعمر، لأن وحدته الروحية أو هو كان قبل أربعين سنة أقرب إلى حل مشكلاته 

.4مستقل لأن وحدته قد تصدعت من عملية التقسيمو هو كانت أمتن منها اليوم 

125-45ص.ص: ،1988، الجزائر،دار الفكر،3، ط الصراع الفكري في البلاد المستعمرة،مالك بن نبي-1
.زيغريد هونكه: مستشرقة ألمانية -2
. 176. 175:ص.ص،1991، دار الفكر ، الجزائر ، 1ط،القضايا الكبرى،مالك بن نبي-3
.178:ص،المرجع نفسهمالك بن نبي،-4
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ليس تجديد الأشياء تلك و عليه فإن حل أزمات العالم الإسلامي. يتم من خلال تجديد الأفكار و 
يخلص و الأفكار التي تعيد للإنسان مستوى مهماته بالأفكار الحية، التي تدفعه إلى صناعة التاريخ 

يثيره و بن نبي أن الضمير الإسلامي في دوامة صراعه الباطن يسكنه ما يكتبه المادحون أحيانا مالك 
ستمر هذا الصراع منذ قرن في حلقة مغلقة، مستهلكا أجدى الطاقات القد و ما ينتجه المفندون 

.. من دون تأثير حقيقي على تطور العقلية الإسلامية.الفكرية في العالم الإسلامي من دون جدوى
إبان حركة 2كلفانو 1لكونه يعتبر في الحقيقة أحسن تبذير لطاقات فكرية ثمينة مقارنة بما أنتجه لوثر

راء التي حولت الإطو الإسلامي لأنه ركب في تطوره العقلي عقدة الحرمان سواء في صورة المديح 
.3نغماس في النعيم الوهمي الذي نجده في ماضيناالاو هتمام بمشكلات الحاضر تأملاتنا عن الا

ت فاإلالنفسية بما أحدثه من-جتماعيةبناء على ذلك فإنتاج المستشرقين كان سلبيا من الوجهة الاو 
تمر إلا من خلاللن عن

سم آخر.اأي و الشيوعية أو سم الإستشراق أامسلطة عليه بو وليس من خلال أفكاره مستوردة أ
يرصد من خلاله أهداف ،جتماعياو وموقف مالك بن نبي من الإستشراق مبني على تحليل فكري 

سلامي بمقدراته ستغلال هذا العالم الإاو الحركة الإستشراقية كحركة منظمة هدفها إحكام السيطرة 
.ستعمار كهدف لهاولذلك فمالك لا يفصل بين الإستشراق كحركة منظمة  والا.الطبيعية والبشرية

، الذي ينطلق من تطهير الفكر تصور طريق التجديد الفكري للأمةوبناء على ما سبق يمكننا
للمحافظة على أصالته الذاتية. الإسلامي عموما من الأفكار المستوردة 

ماعي،  جتموقف مالك من الإستشراق موقف تجديدى على المستوى الفكري وعلى المستوى الاو 
إنما يرفضه لكونه يمثل حلقة من و كدراسات  علمية موضوعية حيادية، لكونه لا يرفض  الإستشراق

و ستعمار في القضاء على المناعة النفسية حلقات الا

) زعيم الإصلاح الكنسي ، التي أدت إلى ميلاد البروتستانتية وإنفصل عن الكنيسة في شأن 1546-1483تن( لوثر: مار - 1
]615، ص: المرجع السابقالغفرانيات وسلطة البابا .[ لويس معلوف ، 

يس معلوف ن ) فرنسي له كتاب " الأسس المسيحية " من زعماء الإصلاح الديني في أروبا[ لو 1564-1509كالفن:جون (- 2
]592، ص:المرجع نفسه

.181:ص،المرجع نفسهمالك بن نبي، -3
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معالم التجديد في الفكر العقدي الإسلامي عند مالك بن نبي :المبحث الثاني
عند مالك بن نبيالإسلاميأسس الفكر العقدي:المطلب الأول

منهج مالك بن نبي في دراسة العقيدة- 1
ة معرفالذي يقوم على ينهج مالك بن نبي في دراسة العقيدة، منهج علماء مقارنة الأديان، 

.الكتاب المقدسو ختلاف بين القرآن الكريم الاو أوجه التشابه 
يطلب دائما مكانه في الدورة التوحيدية و حيث نجد القرآن الكريم يؤكد صلته بالكتاب المقدس 

.1بين التوراة والإنجيل ويؤكد هذه القرابة صراحةو و وه
إذا كانت الكتب السماوية تشترك في وحدو 

التوحيد. فإن مالك بن نبي لم يغب عن ذهنه التحريفات التي تعرض لها الكتاب المقدس في عرضه 
التي تعتبر النقطة المركزية في هذه الكتب السماوية ولذلك نراه يستدرك على تلك و لقضية التوحيد. 

.  199:ص، 1987، دار الفكر ، الجزائر ،4، ترجمة عبد الصبور شاهين ، طالظاهرة القرآنية،مالك بن نبي-1
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ن القرآن يعلن بكل وضوح هذا التشابه والقرابة إلى الكتب السابقة، العلاقة فيقول: على الرغم من أ
.1فإنه يحتفظ بصورته الخاصة في كل فصل من فصول الفكرة التوحيدية

المدارس الكلامية قضايا العقيدة جعله يصرف النظر عنأن منهج مالك بن نبي في تناوله لو يبدو 
،تفاديا لذلك الجدل الفكري الذي دونته كتب التاريخوالفلسفية الإسلامية في تحليلها لمسألة التوحيد

تجه إلى تبني منهج علماء مقارنة الأديان في مناقشة الكتابين.احيث 
يعيش في بلاد الغرب مما جعله و هو ذلك بحكم التحدي الثقافي  الذي كان يواجهه مالك بن نبي و 

والسنة النبوية بعيدا عن الآراء ستدلال بالقرآن الكريميختار أسلوب الحوار منهجا يقوم على الا
الفلسفية والكلامية.

لعل عزوف مالك بن نبي عن مناقشة آراء الفرق الكلامية راجع إلى أن الخريطة الدينية الكلامية قد و 
ه، لأن كل مناقشة ئخارجي للرجوع عن آراو شيعي أو لا جدوى من مناقشة معتزلي أو ستقرت ا

فكريافي حين أن مناقشة أهل الكتاب لن تكون إلا حوارا.ستتحول إلى جدل يوّلد بعضه بعضا
حضاريا يبحث عن الحقيقة.

ختياره لمنهج الحوار مع الآخر بدل الحوارمع الذات. يعود االذي أفهمه من قرآءتي لمالك بن نبي أن و 
.لقناعته بعدم جدوى هذا الحوار مع الذات كما دل عليه تاريخ  الفرق في الإسلام

البعيد عن من خلال العرض العلمي الموضوعي إلا تتحققلن ناعته بأن عالمية الرسالةإضافة إلى ق
القسوة في التعاطي و التشدد في الآراءو من العصبية صنافالتطاحن الكلامي الذي أدى إلى أأشكال 

السنة خلافا للمدارس و ابع من القرآن نتسم الفكر العقدي الاتلك  المرونة التي بدل مع الآخر
ساهمت في  إضعاف الأمة.و ستباحت دماء بعضها بعضا الفرق التي او 

نطلاقا من نصوص اولذلك قام منهج مالك بن نبي في عرض العقيدة على تناول قضايا العقيدة 
نهج القرآن الكريم في لتزاما باالكلامي.و القرآن والسنة القطعية الدلالة  بعيدا عن الجدل الفلسفي 

عن التعصب الفطرة الإنسانية والعقل الإنساني بعيدلتهخاطببمعقيدة ستدلال على قضايا الالا
.والكبر

. 199ص ،المرجع نفسهمالك بن نبي ،-1
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إلى تطبيق المنهج الفلسفي في تناوله لمبحث في الوقت نفسه قد لجأ بالرغم من أن مالك بن نبي 
يا منه لتحويل العقيدة إلى مبالغة في الجدل الفلسفي  تحاشو دون  إغراق أ.الوجود والآخرة والكون

. فلسفة
يرتكز على الصيغة عند مالك بن نبيتجديد الفكر العقدي الإسلامي المعاصرمنه فإن منهج و 

.القرآنية بدل الصيغة الجدلية الفلسفية

ياتوالكونوياتخر الأ- 2
:ما وراء الطبيـعـة1- 2

دانية االله 
تعالى في تفسير حقيقة الوجود. إذ أن جميع الموجودات تحتاج إلى واجب الوجود ليخرجها من دائرة 

العدم إلى دائرة الوجود.
.1الإرادة والعلمو البقاء و حيث يتصف واجب الوجود بصفات القدرة المطلقة 

. 1وم على مطابقة العقل الك بن نبي أن منهج الإسلام في البرهنة على عالم الغيبيات يقميرى و 

.200:ص، الظاهرة القرآنية،مالك بن نبي-1
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سؤال بل يعمل على تقريب معانيها وحقائقها للعقل، بما تتسع له قدرة هذا العقل على و دون فكر أ
عاب.يستالاو الفهم والتصور 

. وهذا 2تجاها روحيااات مع تركيزه على الجانب العقلي يتجه إلا أن منهج الإسلام في عرض الغيبي
تجاه الروحي للإسلام في عرض قضايا الغيبيات يجسد التوازن الاو التكامل بين الجانب العقلي و المزج 

لا جانب الروح على و الإيماني في شخص المسلم بحيث لا يطغى جانب العقل على جانب الروح. 
بين و مخاصمة بين المنهج العقلي بما يفرضه من موضوعية وصرامة و ع أي  صرا لأجانب العقل تفاديا 

لتزام تعبدي وأخلاقي.او جانب الروح بما تفرضه من خشوع 
في إطار منهجه المقارن يذهب مالك بن نبي إلى التأكيد بأن العقيدة الإسلامية بإقرارها للفكرة و 

.رب العالمين،التوحيدية، بكون االله واحد، مخالف للحوادث
والتشبه.

افالعقيدة المسيحية، قد 
جوهرها: " الرب الحي (تجسد) إنسان ".

عقيدة فالرب في نطاق ال3في العقيدة اليهودية تأخذ الألوهية طابعا قوميا في نطاق الأنانية اليهودية و 
رب إسرائيل فقط إلى غير ذلك من المفاهيم الكثيرة المرتبطة بالعقيدة اليهودية وعلى ضوء و اليهودية ه

الإسلام يتقرر الأساس النظري الذي تنبثق عنه و المسيحية و تفسير حقيقة الألوهية بين اليهودية 
الدراسات الدينية.

جدلية العلاقة بين العقل والمشكلة الدينية في إطار ما وراء الطبيعة يبين مالك بن نبي موقفه منو 
دوره في إدراك الحقيقة الدينية الإسلامية. حيث لا تعارض بين الدين و حيث يؤكد على قيمة العقل 

تفسيرات تصطدم و حتوائهما على مفاهيم المسيحية لاو العقل في العقيدة الإسلامية بخلاف اليهودية و 
لك المسائل من الأسرار التي تفوق قدرة العقل في مع العقل حيث تكتفي كلا منهما بكون ت

إدراكها.
بخلاف العقيدة الإسلامية التي  لا تقمع العقل، بل تعلي من شأنه كما يتضح ذلك جليا في آيات  

.كثيرة من القرآن الكريم
.200:ص، نفسهالمرجع مالك بن نبي-1
.200:ص، نفسهالمرجع ،مالك بن نبي-2
.201، 200:ص، نفسهالمرجع ، مالك بن نبي-3
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المتوصّل إليها من نتائج التطبيق منطق وهذه القناعة الفكرية لمالك بن نبي هي التي جعلته يرفض 
، على دراسة العقيدة الإسلامية.اليهوديةخلال الدراسات الموضوعية التي تناولت المسيحية و 

يؤكّد أنّ بعض الدراسات وقعت في هذا الفخّ، ويذكر لنا على سبيل المثال جيتيوبيرت و وه
Guignebert الذي "بعد أن درس العناصر التي تسم [تطور العقيدة] اليهودية المسيحية، طبق

.1الإسلامية كأنمّا كانت موضوع دراستهبطريقة غير متوقعة على تطور العقيدةنتائجها
بعض الدارسين للفكر الديني عموما يتصورون أن هذا الفكر الديني قد تطور من صور إذا كان و 

صطلاح الك بن نبي يرفض هذا الاما جعل مو وه،
.يقاته على العقيدة  الإسلاميةفي تطب

كما رفض  مالك بن نبي الإلحاد بإسم العلم والموضوعية في قصته مع الطالب الجزائري حيث يقول 
"وإني أتذكر منذ ثلاثين عاما إذ كنت ذات يوم بالحي اللاتيني بباريس أتحدث إلى طالب جزائري 

2ا أراه "إنني سأومن بوجود االله عندم:وكان يقول،على سطح مقهى

أما في قضية الصفات فإن مالك بن نبي لا يميل إلى تقليد أي مذهب كلامي وإنما يكتفي بالتأكيد 
على تنزيه االله تعالى الذي ليس كمثله شيء. 

:أخرويات2-2

الثقا
جتماعي لأول و 

في ،3تذكيرهم بأيام االلهبيئة توحيدية، ثم جاء الإنجيل فزاده إيضاحا حين ألح على بني إسرائيل في 
تسم ببلاغة التصوير لمشاهد القيامة تصويرا يهز احين كان تناول القرآن لقصة الخلود تناولا متميزا 

يعيد بناء و الخشوع ليحرك الضمير و الرهبة و النفوس والأرواح بكل قوة فيبعث فيها مشاعر الخوف 
الإنسان بناء قرآنيا خالصا.

.202:ص، السابقالمرجع مالك بن نبي،-1
.68ص:،1986، الجزائر، د.ط، دار الفكر، بين الرشاد والتيهمالك بن نبي، -2

.203:ص،1987، دار الفكر ،الجزائر،4ط،لظاهرة القرآنيةا،مالك بن نبي-3
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من حيث قوة التأثير النفسي و الأسلوب و قوة العبارة و مة من حيث دقة أن تحليل مشاهد القياو يبدو 
فقد تنبه إلى هذا 1الجمال لم تكن ملاحظة مالك بن نبي فحسب و الخلقي الذي يجمع بين القوة و 

الجانب الكبير سيد قطب في مشاهد يوم القيامة.
هذا لكون،بن نبيطلع على مؤلف مالكاستبعد في هذا الصدد أن يكون سيد قطب قد من المو 

.لفرنسيةللغة اكان يكتب باالأخير
ويجب الإشارة إلى أنّ مالك بن نبي كان قد لاحظ ذلك التأثير الواضح الدّلالة في الفلسفة والفنّ 

والأدب الأوربيين، لمشاهد يوم القيامة المستوحاة من القرآن الكريم.
العلاء المعرّي و وقد أورد على سبيل المثال دانتي وما أنتجه في [الكو 

.2من خلال: رسالة الغفران
وفي تركيزه على فكرة كلّ هذا يوضّح الزاوية الّتي كان ينظر منها مالك بن نبي إلى عقيدة التوجيد، 

في ذلك يخاطبو وه،مالك بن نبي على المنكرين لليوم الآخرخلود الروح واليوم الآخر يظهر ردّ 
الغربين أكثر مما يخاطب المسلمين.  

:ياتكون3- 2
يعتبر مالك بن نبي قضية كيفية الخلق هي النقطة المركزية في دراسة مبحث الكونيات. 

لذلك كانت دراسة و المعرفة. و المبحث الأساسي الذي يسبق مبحث الأخلاق و فمبحث الوجود ه
فلسفة القيم.و فة هذا المبحث الأساس  لحسم كل خلاف في فلسفة المعر 

نصوص الديانات: اليهودية مقارنة من خلال طرح القضية مالك بن نبي في بحثه لهذه القضية يحاول و 
المنهج التجريبي.و كل من  المنهج الفلسفي ثم إخضاع تلك النصوص إلى القراءة النفدية لالإسلام. و 
الأمر بالخلق من خلال نصوص و 

الديانات.
:في القرآن الكريمو 3ففي سفر التكوين " وقال االله ليكن نور فكان نور" 

.1947ديسمبر 31في مشاهد يوم القيامة وألّف سيّد قطب ، 1946سنة القرآنيةألف مالك بن نبي الظاهرة-1
.204:ص، المرجع نفسه،مالك بن نبي-2
.4فقرة ،ح الأولسفر التكوين، الإصحا -3
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1

:عن مادة الكون الأولى قال تعالىو إلا أن القرآن الكريم يصف عملية هذا التكوين الآمر 

2

:قوله أيضاو 

3

مجزئا بذلك المادة في المكان، ومقررا جميع ثم إن االله جلت قدرته يحدد لكل كوكب فلكه ومستقره،
.4القوانين التي تحكم الظاهرة الطبيعية، ثم تكون الظاهرة الحيوية في ارتباط الحياة بالماء 

:قال تعالى

5

بعد أن يستعرض مالك بن نبي موضوع الخلق في إطار النصوص الدينية، مركزا على نصوص القرآن و 
بوجه أخص.

المنهج التجريبي.و تفسير موضوع من خلال كل من المنهج الفلسفي يحاول مالك بن نبي
الذي يرى       أي 6حيث يطرح صعوبة تصور الخلق من العدم عند بعض التجريبيين مثل: لافوازييه

Rien ne se cree, Rien ne se perdلا شيء يدخل في العدمو لا شيء يوجد من العدم 

.117:الأيةسورة البقرة:-1
.30:الاية:سورة الأنبياء-2
.11الأية:سورة فصلت:-3
.205:ص،السابقالمرجع ،مالك بن نبي-4
.30الأية:سورة الأنبياء:-5
وهو مؤسس علم الكيمياء الحديثة 18أحدث ثورة في الكيمياء في أواخر القرن 1794-1743كيميائي فرنسي :لا فوازييه6

]608، ص: المرجع السابقفرنسية .[ لويس معلوف ، ،قتل في الثورة ال
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يء من لا شيء لينتهي إلى التأكيد على أنه لا يوجد تناف معنى هذا أنه لا يمكن أن يخلق شو 
.1ستحالة تقديم أي برهان تجريبي على ذلكاالمبدأ الخالق في "كن فيكون" مع و تعارض بين العقل و أ
ستحالة والوجوب) فكل شيء إما أن الاو الحقيقة أن معنى الوجود يتردد بين ثلاثة أحوال: (الإمكان و 

العقل يحكم بأن العالم من نوع الممكن.و واجب الوجود و تحيل الوجود  أمسو يكون ممكن الوجود  أ
مكان إلى الوجود الفعلي وهذا يخرجه من الإو الممكن لا بد له من مرجح يرجح وجوده على عدمه و 

مستحيل عقلا.و هو الموجد لا يجوز أن يكون ممكن الوجود لأنه يؤدي إلى التسلسل 
واجب الوجود هذا من جهة.فلا بد، إذا أن يكون هذا الموجد 

القدرة و الذي يفترض منتهى العلم و الدليل الذي يفسر وجود الممكنات و كما أن دليل العلة الكافية ه
.2الحكمة وكل صفات الكمال في العلة الكافية و 
صطلاحه الفلسفي معبرا عنه بالمبدأ الي أن مالك بن نبي قد أشار إلى دليل العلة الكافية في و يبدو 

في كن فيكون.كما سبق توضيح ذلك.الخالق
مستحيل و ممكن الوجود و إذا كانت قسمة الموجودات من الناحية العقلية تتنوع إلى: واجب الوجود و 

الوجود، من المسائل التي لا يضطرب العقل أمامها. إلا أن محاولة تصور كيفية الخلق من العدم من 

.206:ص،السابقالمرجعمالك بن نبي،-1
،دت،الجزائر،شركة دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيعدط،،فصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآنديم الجسر،ن-2

. 199، 198ص.ص: 
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الذين اعترفوا 4وكانط3وابن رشيد2بن الطفيلوا1القضايا التي حيرت أعظم الفلاسفة من الغزالي
.5بوقوع العقل عاجزا في تصور الخلق من العدم، بالأدلة العقلية القاطعة

من وراءهم الحضارة و هذا الإشكال الفلسفي الكبير يعتبره مالك بن نبي عقبة حقيقية أمام التجربيين و 
البحث عما يمكّن و مر الذي يدفعه إلى التساؤل الأو هو الغربية التي تقوم على المنهج العلمي التجريبي، 

.6المفهوم العلميو من رفع التعارض بين المفهوم الديني 
يعجز و إن كان الإنسان يجده مستحيلا في العادة و لإيجاد من العدم غير مستحيل عقلا،الحقيقة أن او 

عن تصوره، هذا من الناحية الفلسفية.
لكنه لا يستطيع تصورها.و حقائق الكون يعقلها الإنسان و كما أن الكثير من الحقائق الرياضية 

هذا ثابت عند العلماء ثبوتا و مثل: ذبذبات الصوت التي تصل إلى نصف مليون ذبذبة في الثانية 
لكنهم عاجزون عن تصوره.و ثبوتا علميا و عقليا 

كذلك بعض الحسابات الرياضية مثل: أحجية الورقة المتقطعة.و 
طلب منك أن تقطعها و جزء من الميليمتر. 100بالغة الرقة سمكها جزء من/أعطيت ورقة رقيقة و فل

هكذا إلى أن تكرر و نصفين ثم تقطع النصفين ثانية ليصبح أربعة. ثم تقطع الأربعة لتصبح ثمانية. 
الحساب، كم تتوقع أن تصبح و مرة. ثم سئلت قبل أن تبدأ في القطع 48القطع والتضعيف إلى 
ثلاثة. و مرة. فقد تقدر أن سمكها لن يزيد على مرتين أ48لرقيقة بعد قطعها سماكة هذه الأوراق ا

فإن قيل لك أن سمكها سوف يزيد عن عشرة كيلومترات لم تصدق.
وف إسلامي كبير من مؤلفاته" إحياء علوم الدين " ه)فيلس505-ه450: ( أبو حامد الغزالي-1
هـ ولّد في مقاطعة غرناطة وتوفي في 581-هـ 495:أبو بكر محمد بن عبد المالك بن محمد بن أحمد بن الطفيل ابن الطفيل-2

ويس معلوف ،مراكش إهتم بالطب والرياضيات له قصة "حي بن يقضان " أراد من خلالها التوفيق بين الدين والفلسفة . [ل
]11، ص:المرجع السابق 

م فيلسوف وعالم وفقيه ولد في قرطبة 1198-1126:محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الملقب بأبي الوليد ابن رشد-3
، المرجع نفسهوتوفي في مراكش درس علم الكلام والفقه والرياضيات وحاول التوفيق بين الشريعة والفلسفة .[ لويس معلوف ، 

]10ص:
م مثالي النزعة له "نقد العقل النظري " و"نقد العقل العملي 1804-1724: عمانويل من فلاسفة العصر الحديث كانط-4

"و "نقد الحكم العقلي "ذهب إلى أننا لا ندرك ماهية الأشياء  بل ندرك ظواهرها الحسية في الزمان والمكان . [لويس معلوف ، 
]  582، المرجع نفسه

. 200ص ،السابقالمرجع ،نديم الجسر-5
.206ص ،المرجع السابق،مالك بن نبي-6
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ثم جعل الأوراق ركاما مرصوصا صاعدا في السماء فإنه 48ستمرار القطع إلى المرة امع العلم أن 
ألف كيلومتر.مما يجعل العقل عاجزا 384الأرض يكاد يلمس القمر الذي يبعد عن و يلمس القمر أ

.1تهاصحّ إثباتعن تصور حقائق كثيرة قام الدليل العقلي على
لكنها تستطيع أن و كل هذا يدفعنا إلى القول أن عقولنا خلقت عاجزة عن تصور كثير من الأشياء 

تحكم بوجودها عن طريق البرهان العقلي القاطع.
لكن لا يستطيع تصوره. لأن و ر، فقد يستطيع الإنسان تعقل شيء التعقل شيء آخو فالتصور شيء 

استنباط بعضها ببعض ليصل إلى و تركيبها و التعقل يقوم على بديهيات أولية يأخذ العقل في ترتيبها 
.2حكم عقلي قاطع

قد قام مالك بن نبي بعرض هذه القضايا مبينا أوجه الصعوبة في تفهمها لدى دعاة المنهج المادي و 
ريبي.التج

جتـماعالاو الأخـلاق - 3
:لاقـــالأخ3-1

خطورة موضوع الأخلاق يدفعنا إلى التساؤل عن موقعها من الفكر العقدي و إن حساسية 
هل الأخلاق مسألة فردية أم مسألة جماعية؟ و الإسلامي؟ وهل الأخلاق من مسائل الآخرة أم لا ؟ 

و 
رتباطا وثيقا ولذلك سماها مالك بن نبي اقة أن الأخلاق في الإسلام ترتبط بعقيدة التوحيد الحقيو 

الأخلاق الدينية التوحيدية في مقابل الأخلاق اللادينية.
الأخلاق اللادينية، توضح عمق الفروق الجوهرية بين الأخلاق و هذه المقابلة بين الأخلاق التوحيدية و 

الأبعاد.و الأهداف و من حيث المفهوم و التأسيس و نية من حيث المصدر الأخلاق اللاديو التوحيدية 
الأخلاق الدينية بصفة عامة تعتبر الميثاق الخلقي الأول للإنسانية الذي صاغته التوراة في الوصايا و 

العشر والإنجيل في عظات المسيح عليه السلام. غير أن الأمر من كليهما قائم على مبدأ أخلاقي 

.202ص ،المرجع  السابقنديم الجسر،-1
.203:ص،المرجع السابقنديم الجسر ، -2
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عدم مقاومته. في حين نجد الأمر في القرآن الكريم يتعدى إلى و لكف عن فعل الشر سلبي. يأمر با
.1الدعوة إلى مبدأ إيجابي يكمل منهج الأخلاق التوحيدية بدعوته إلى لزوم مقاومة الشر

:قال تعالى

2

:وقال أيضا

3

ناءها الخلقي على قرار القرآن لفكرة الجزاء كأساس للأخلاق التوحيدية. جعل بإمن جهة أخرى فإن و 
حين على العاقبة الدنيوية للجماعة فجزاء الفرد مستحق يوم القيامة فيو أساس القيمة الخلقية للفرد 

خلافا للإنجيل الذي ،4عليه القرآن في قصة الأقوام البائدةكما دلّ أن جزاء الجماعة يكون عاجلا،
جعل من الأخلاق مسألة من مسائل الآخرة لا غير.

و ر اأما عن 
و المبادئ بين ما يفترضه عالم الأخلاق و نسجام في الأهداف مدى الاو 

جانب وهي علاقة سببية من جانب آخر. فالأخلاق التوحيدية تصنع مجتمعا مدنيا سليما 
أهدافها في مختلف مجالات الحياة.و الأو متحضرا. و 
المفاهيم والأبعاد و المضمون و منه يتجلى موضوع الأخلاق كبناء متناسق الجوانب من حيث التأسيس و 

الحضارية.و جتماعية النفسية والا

.207ص ،السابقالمرجع ،مالك بن نبي-1
.110الأية:سورة آل عمران:-2
104الأية:سورة آل عمران:-3
.208ص ،السابقالمرجع ،مالك بن نبي-4
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ة لا  علـى الناحيـة جتماعيـيركز مالك بن نبي في دراسـته  لموضـوع الأخـلاق علـى الناحيـة الاو 
الفلسفية لقناعته بكون التحليل الفلسفي تحليل نظري. يضـاف إلى بـاقي النظريـات الفلسـفية لموضـوع 

النقطة المركزية في و جتماعي الذي يدرس الأخلاق بمقياس الواقع. الأخلاق. بخلاف منهج البحث الا
رورية الـتي تحـدثها الأخـلاق في جتماعي تتمثل في معرفة مدى قوة التماسك الضقياس هذا الجانب الا

مجتمع يريد تكوين وحدة تاريخية.
هــذه الــروح الخلقيــة كمــا يــرى مالــك بــن نــبي منحــة مــن الســماء إلى الأرض يأتيهــا مــع نــزول الأديــان و 

امهمتهــو عنــدما تولــد الحضــارات 
:الكريم في قوله تعالى

1

المهــاجرين و الــذي خلــق مــن عناصــر متفرقــة كالأنصــار و ه:كمــا يقــول مالــك بــن نــبيإن روح الإســلام"

أزواجه بعد أن يطلقها له كي يبني بذلك أسرة.
لكــن أي إســلام؟ و جــودة بكــل وضــوح في الإســلام. فقــوة التماســك الضــرورية للمجتمــع الإســلامي مو 

جتماعي.االمنبعث في صورة إسلام و سلوكنا و الإسلام المتحرك في عقولنا 
بين أيدينا ضـمانا لـذلك تجربـة عمرهـا ألـف و .قوة التماسك هذه جديرة بأن تؤلف الحضارة المنشودةو 

.2الصحراء"و رجال الفطرة و حضارة ولدت على أرض قاحلة وسط البدو عام 
بعـــد تحديـــد مالـــك بـــن نـــبي لزاويـــة الدراســـة نـــراه ينتقـــل إلى التأكيـــد علـــى ضـــرورة ربـــط حقـــائق العلـــم و 

المعنوي.و جتماعي بالضمير على الصعيد الا
.3الضمير يؤدي إلى نتائج سلبية على الصعيد الفكري بالنسبة للفرد و لأن التفرقة بين العلم 

.63الأية:سورة الأنفال:-1
.81:، ص1984،الجزائر،، دار الفكر4ط ،، ترجمة عبد الصبور شاهينمشكلة الثقافةنبي،مالك بن-2
. 67:ص، 1986، دار الفكر ، الجزائر ،بين الرشاد و التيهمالك بن نبي،-3
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موضــوع هــذا الإنســان الــذي ميــزه االله تعــالى علــى و هأبعــاده و ذلــك لأن موضــوع الأخــلاق في وظيفتــه 
تكرم عليه بالرسالة. وهذا التكريم الإلهي للإنسان يقتضي أن تكون و العقل و سائر المخلوقات بالصورة 

هـي ،تكريم الإنسـانو أخلاق وسلوكات هذا الإنسان تتفق وهذا التكريم. وهذه العلاقة بين الأخلاق 
عتبارات عن وظيفة الأخلاق، ليسـت بنـت الأمـس: قول: " وهذه الاما تنبه لها مالك بن نبي حيث ي
لم تنس في الثورة الإسلامية منذ أربعة عشر قرنا:و 

1

لــذلك لا و آخرتــه. و وهكــذا وضــع القــرآن الكــريم في آيــة كرامــة الإنســان قاعــدة ســامية بالنســبة لــدنياه 
.2هذا التكريم" يجوز للإنسان أن يخالف في سلوكه

بقـــاءه فالمبـــادئ و و 

الإســلامي الــذي ينبغــي أن تكــون حركتــه التاريخيــة تجســيدا واقعيــا للقــيم الأ
نتقال إلى المرحلة الحضارية. حيث تتحـول تلـك المبـادئ و الإسلام. 

قتصـادي او و الأخلاقية إلى قوة دفع 
لكـن مـاذا تعـني و التخلـف، و ه عناصر الشـر مبدع تتلاشى وتذوب بداخلو جتماعي وسياسي نظيف او 

قيمتها ؟و ما أهميتها و المبادئ الأخلاقية ؟ 
الثقافية ؟ في فكر مالك بن نبي.و قتصادية ما مدى قوة تأثيرها في مختلف مجالات الحياة الاو 

السياسـية مشـكلات يـرتبط بعضـها و الثقافـة أو قتصـاد أيرى بن نبي أن المشكلات الإنسانية في مجال الا
كتابه في الساســة مــن أجــل و مــن وحــي الحيــاة في أثينــا أن كتــب أرســطو بعض. إذ لــيس مــن الصــدفة أبــ

قتصــاد لـــيس ســوى إســـقاط للبعــد السياســـي علـــى كتابــه في الأخلاق.كمـــا أن الاو الإســكندر الأكـــبر 
نشاط إنساني معين.

سـبب  لـذلك فـإنو فكـري حقيقـي. و قتصـادي أابحيث تظل المبادئ الأخلاقيـة هـي أسـاس كـل تطـور 
الضـمير و نفصـال بـين العلـم في الحياة الإنسانية يرجع سببه إلى  ذلك الاو كل تمزق في الفكر الإنساني 

.70لآية:الإسراء: اسورة -1
.22:ص،نفسهالمرجع، مالك بن نبي-2



-306-

لا سيما في أوربا.حيث حـدث ذلـك  التمـزق الكبـير علـى المسـتوى الثقـافي و مما أدى إلى خراب الروح 
نتهى إلى  ذلك الصراع الطبقي.او الأخلاقي  و 
الضــمير الــذي أدى إلى ظهــور كــل مــن العلمانيــة و ير بــين العلــم نفصــال الخطــذلــك بســبب ذلــك الاو 
الحيـاة الإنسـانية علـىعلـى و ما سببته تلك المذاهب من آثار سلبية على الفكـر و الشيوعية و الرأسمالية و 

.سواءحدّ 
الإشـادةأنّ و قتصادي اإلى الإشادة بقدرة المبادئ الأخلاقية على تحقيق تطور مالك بن نبي ينتقل ثم 
ــاب في .1!خلاقيــة لا تعــني الفقرانيــةبالأ و"الفقرانيــة" مصــطلح اســتعاره مالــك بــن نــبي مــن أحــد الكتّ

عصره، وهذا الكاتب يعني به الا
قتصـادي اإلا أن فلسفة الأخلاق عند بن نبي التي تمنح للمبادئ الأخلاقيـة منزلتهـا في بنـاء كـل تطـور 

. فــالأخلاق لا تنبــت في أجــواء مــن 2ســتجداء الاو ســتنجاد رفض تلــك الأخــلاق الــتي تقــوم علــى الاتــ
كـــل ذلــك يـــدفعنا إلى القــول أن فلســـفة .الجهــادو الـــذل بــل تنبـــت في أجــواء العمـــل و الخنــوع و الكســل 

الأخـــلاق عنـــد بـــن نـــبي تتمثـــل في أخـــلاق القـــوة لا في أخـــلاق الضـــعف بمقاربـــة قرآنيـــة ولـــيس بمقاربـــة 
فيلسوف نيتشه.ال
ومن وجهة ،هكذا نجد دراسة مالك للأخلاق  جعلته يتناولها من وجهة عقدية توحيدية من جهةو 
.الفاعليةو جتماعية بقياس درجة التماسك ا

وهكذا تبرز أمامنا من جديد الموقع المتميز للأخلاق في منظومة مالك بن نبي في تجديد الفكر 
عتبارها السلوك المعبر عن العقيدة امن بنية الفكر العقدي بالذي رفض إقصاء وجودها .الإسلامي

فقد سئلت السيدة عائشة رضي االله عنها عن خلق رسول االله فقالت: كان خلقه القرآن.
نتهاء به إلى ما منه فإن فصل الأخلاق عن بنية الفكر العقدي الإسلامي هي في الحقيقة محاولة للاو 
.نتهت المسيحية إليها

:جتمــاعالا2- 3

.64:ص،المرجع السابقمالك بن نبي،-1
.21:ص،السابقالمرجع مالك بن نبي ،-2
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إن الدارس المتأمل للكتب السماوية سرعان ما يكتشف أن مهمتها لم تكن تقتصر على 
التأويلات الخاطئة و الأساطير و تخليصها من الخرافات و الآخرة و الرسالة و بيان وإيضاح حقيقة الألوهية 

تجهت الكتب ادة. فقد و لتكون مجرد تفسير ميتافيزيقي للكون لا علاقة له بالحياة 
الأحكام التي و التعاليم و 

.
حد أن تضع مبادئ مجتمع موّ :وعليه قد كان الغرض من الشريعة الموسوية، كما يقول مالك بن نبي

لأفراد المغمورين في مجموعات الشعوب الوثنية.ناشئ وأن توثق الصلات بين أفراده. أولئك ا
جتماعية من الوجهة الإسرائيلية الداخلية. ثم إننا بذلك تكون هذه الشريعة قد تصورت المشاكل الاو 

نجد شريعة الحب لدى عيسى تفتح أكثر من ذلك باب الرحمة المسيحية لأهل الفطرة من الوثنيين.
.1ناول المشكلة من الزاوية الإنسانية الشاملة"حتى إذا جاء القرآن الكريم وجدناه يت

معالجتها في جوانبها و و 
السياسية، تنطلق من تغيير مجال التصور من خلال إيضاح حقيقة الألوهية و قتصادية الاو جتماعية الا

و صلاح الفرد و والرسالة 
إذا حاولنا أن نتتبع منهج القرآن في معالجة مشكلة الخمر مثلا:و 

:نجده يتنقل من التأسيس النفسي بطرح القضية على مستوى الضمير، قال تعالى

2

بعد حسم على على المشكلة على المستوى النفسي. ينتقل إلى المستوى الخلقي الداعي إلى عدم و 
:سكر. قال تعالىقرب الصلاة مع ال

.209:ص،1987ن دار الفكر ، الجزائر ،4ترجمة عبد الصبور شاهين ،طالظاهرة القرآنية،مالك بن نبي،-1
.219الآية:سورة البقرة:-2
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1

المرحلة و ليصل في النهاية إلى المرحلة التشريعية بعد أن مهد لعلاج المشكلة من خلال المرحلة النفسية 
:. قال تعالى2الخلقية. حيث يحين وقت المرحلة التشريعية 

3

ة  الإسلام بصفة خاصة ظاهر و جتماعي يدل على أن الدين بصفة عامة هذا المنهج في التفسير الاو 
.4حضارته، كما تحكم الجاذبية المادة و كونية تحكم فكر الإنسان 

دراسة على مسائل الآخرة  ينحصر في منه يتضح أن الفكر العقدي الإسلامي عند مالك بن نبي لا و 
.و تناول  الأخلاق يمتد إلى بل

.43الآية:سورة النساء:-1
.298:ص، المرجع  السابق،مالك بن نبي-2
.90: الآية: سورة المائدة-3
.300:ص،السابقالمرجع ، مالك بن نبي-4



-309-

الإصلاحي في عصره و نبي للفكر الديني نقــد  بن:المطلب الثاني
نظرة مالك بن نبي للتصوف الإسلامي- 1

أحدث و حاضرا و لتصاقا متينا ماضيا االقد 
قد لفتت هذه العلاقة و و جتماعية او أخلاقية و ثقافية و تغييرات نفسية 
الأمر و هو الثقافية و ستثمارها لخدمة أهدافهم السياسية او فهمها و الذين حاولوا تحليلها أنظار الغربيين

الذي تنبه له مالك بن نبي في دراسات المستشرقين للتصوف الإسلامي.



-310-

في منهجه 1إن الدراسة العلمية للموضوع دفعت مالك بن نبي إلى الإشادة بآراء ألدوس هكسلي
تصوف الإسلامي دراسة علمية موضوعية في كون التصوف علم يهدف جتهاده العقلي في دراسة الاو 

كتشاف في جوهره جهد يبذله الإنسان لا و للبحث عن مجهول من نوع خاص، حيث أن كل علم ه

الشخص الوحيد الباحث فعلا عن الحقيقة، لكونه أكثر الباحثين و المتصوف هعتبارامن جهة ثانية و 
طشا لإدراك الحقيقة.تعو حرارة 

و 
أخلاقية وجمالية متميزة.و يذهب مالك بن نبي في إشادته بالتجربة الصوفية التي تكتسي قيمة روحية و 

و بة مردها إلى صدق التجر 2وهذه الخصوصية في جمالية التجربة الصوفية 
قد حفل تاريخ الأدب و أحوال و لذلك كان المتصوفة أرباب أذواق و و هذه الحقيقة 

الصوفي بالكثير من التجارب التي كانت تعبيرا عن تلك الرحلة إلى عالم الحقيقة المطلقة، بما تمثله تلك 
أنوار ذلك التوجه الصادق إلى االله تعالى.و اني معو ما يتكشف لها من رؤى و التجربة من معاناة 

الأخلاقي و الروحي و إذا كان مالك بن نبي قد وعى حقيقة التصوف الإسلامي في مضمونه النفسي و 
عتبرها تشويها االجمالي إلا أنه رفض التجربة الصوفية التي تنتهي إلى إقرار فكرة "وحدة الوجود" و و 

تزانه النفسي، فيصبح لا يفرق بين الحقيقة النسبية احين يفقد لحقيقة الوجود وكارثة على المتصوف 
.3الحقيقة المطلقة و في عالم الـ "أنا" المحدود 

كل و خصوصيتها، كل شيء بميزته و الميدان الذي تقدر فيه الأشياء في نوعيتها و إذا كان التصوف هو 
وضع هذه و دة شاملة شخصية بما يميزها، فإن مالك بن نبي يرفض ضم هذه النوعية في إطار وح

الشخصيات المختلفة تحت قانون عام، في نطاق منهج شامل يحيط بروح التصوف لا و الأشياء 
بتفاصيله، أي يحيط به كظاهرة خاصة بالفكر الإنساني. كما يحاول المستشرقين ذلك من خلال 

تجاهات ف الاختلاامقابلة النصوص المختلفة للوصول إلى إعطاء التصوف صورة المنهج الموحد، رغم 
التصورات.و 

.Petit larousseGeorges LUCAS.[]، باحث في علم الوراثة1895-1825ألدوس هكسلي: مفكر إنجليزي[-1

(op.cit.), p: 1296[.
1986،167،دط ، دار الفكر ، دمشق،في مهب المعركة،مالك بن نبي-2
167:ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-3
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تحاد  الاو مالك بن نبي بذلك يرفض التصوف الفلسفي الذي ينتهي إلى القول بوحدة الوجود و 
الفلسفات التي تصطدم بعقيدة الإسلام في حقيقة الألوهية، الحياة، و غيرها من الأفكار و والحلول  
الإنسان.

التوحيد التي تواجه العالم و ع نطاقا لمحاولة التوفيق من الغرابة فقط، بل إنما محاولة أوسو و 
غير شعور، سعياو بصورة غامضة. سواء عن شعور أ

.1سم "وحدة الأديان من الناحية الميتافيزيقيةاالتصوف مكانه ضمن هذه الدراسة تحت 
الجميع في إطار واحد، يلتقي فيها التوحيد لذلك فإن هذه الأفكار الفلسفية التي تحاول ضمو 

الفلسفة لصالح و الوثنية، الغرض منها القضاء على عقيدة الإسلام بسلاح الدين و التثليت و بالتجسيم 
.ستعمارالا
أي الفكرة الصوفية الإسلامية -التاريخي -التصوف الإسلامي ويخلص مالك بن نبي إلى التطلع نحو 

ركة الصوفية العالمية التي تقوم بتبليغ القيم الإسلامية إلى العالم.التي سجلها التاريخ في الح
ولكن من زاوية ،ويتضح مما سبق أن مالك بن نبي  لا ينظر إلى التصوف من زاوية روحية عقلية فقط

تعبر عن حسه النقدي في قراءة  الفكر العقدي الإسلامي..جتماعية سياسية  أيضاا

لم الكلام:موقف مالك بن نبي من ع- 2
بذلك يشوه المشكلة و تبادل الآراء، وهو يرى مالك بن نبي أن علم الكلام علم يمجد الجدال 

هذه المناقضة اللاشعورية تضع في مكان المشكلة النفسية في النهضة و يفسد طبيعتها و الإسلامية 
لمشكلات تركيزه على ابسبب جتماعية علم الكلام بذلك لا يواجه المشكلة الاو مشكلة كلامية 

عتقد محمد اتعديل وظيفة علم الكلام حسب مالك بن نبي لا يكون بوضع فلسفة جديدة كما و 
.2إقبال والشيخ محمد عبده

تمرس على أساليب و والحق أن علم الكلام إن كان قد أنتج تراثا معرفيا في مواجهة الأفكار الإلحادية 
تسم به من طابع اأغفل مشكلات الواقع الإسلامي  إضافة إلى ما المنطق، إلا أنه و المناظرة و الجدل 

169-168.ص:ص،المرجع  السابق،ك بن نبيمال-1
55، 53:ص.ص، 1989،دار الفكر نالجزائر ن5ترجمة عبد الصبور شاهين ،ط،ة العالم الإسلاميجهو ،مالك بن نبي-2
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حدث و كتشاف كما هروح الا و التقوقع حول مشكلات الأزمنة الماضية بعيدا عن الإبداع و الجمود 
في أوربا مع حركة الإصلاح الديني.

إشعاعها و على هذا الأساس فإن علم الكلام بمباحثه الجدلية يعبر عن العقيدة حين تفقد فاعليتها و 
جتماعي.الا
التحديات التي و لمعاصر المسلمين االحقيقة  أن موقف مالك بن نبي  موقف سليم يشهد له الواقع و 

.
إعادة بناء فلسفة كلامية جديدة و الاتجّاه نحأنّ ، موقفه من علم الكلامو والذي أفهمه من آراء مالك 

لمشكلة الكلامية. ومشكلة الإنسان مشكلة شاملة أساسها إنما يعالج او لا يعالج المشكلة النفسية 
ا الجانب الذي أشار إليه القرآن. ومنه فإن الجهد الفعال  يجب أن يتجه إلى هذ،الجانب النفسيو ه

.جتماعية والروحيةالاو يجب أن يطغى على الجوانب النفسية علاجها لا و ، المشكلة الإنسانية
نتقال من الجدل إلى الحوار ومن يرى ضرورة الا)المسائل،المنهج(ومالك في موقفه من علم الكلام 

إلى مقتضيات الحاضر وتحدياته ،1التي تتبعها الأشعري في مقالات الإسلاميينمسائل الماضي
.المطلوبو وه

ـده للعمـل الإصـلاحي في عصـرهنق-3
:الحركـة الوهابيـة-1- 3

تنتسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي ين محمد الحركة الوهابية حركة
2..بن أحمد بن راشد

.العودة إلى الكتاب والسنة وعدم التحاكم إلى الطواغيتالخرافات والبدع ومظاهر الشرك مع ضرورة
والتمسك بالكتاب والسنة بقيام الدليل وطلب الدليل لدرجة أنه جعل التعصب للمذهب من 

3.مسائل الجاهلية

، 1985، 2، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحمد،طمقالات الإسلاميينأبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري، 1
) 1792-م1703بن عبد الوهاب( محمد2
75،ص:1985دط ،دار الصحوة، مصر،،تجديد الفكر الإسلاميمحسن عبد الحميد،3
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عدّ من ثمو 
و د الخلافة العباسية ظل راكدا منذ عه

" الفكرة الوهابية يعني في نظري الفكرة :و فساد، و ستعمار االعالم الإسلامي مما يعانيه من 
ذ عهد ما الإسلامية الوحيدة التي تصلح بما فيها من طاقة متحركة، لتحرير العالم الإسلامي المنهار من

.1بعد خلافة بغداد " 
نتشرت مظاهر الشرك في أرض الحجاز، وانتشرت في افقد "لقد ركزت الوهابية على فكرة التوحيد،

دفع الكروب والنذر لنجد الخرافات 
هي و ه العبادة عن كل ما يربطها بالماديات..تنزيالحركة الوهابية بـقامتقد و .2.الخ".والطواف والذبح

بذلك  أمنت دفعا ثوريا ترك بصماته على كل دعاة الإصلاح بعدها، وهذا الدفع الثوري، لا ينتقص 
بعض المواقف المتطرفة لبعض أتباعها مما و الأحكام، أو من قيمته تشددها في بعض الجوانب الشرعية، 

3.
و يبدو 

الحقيقة أن و .دفعا ثوريا لهشكلت و سقوط الدولة العباسية 
دات والأخلاقيات تمثل في تلك الفترة وتحريك أفكاره  من خلال تجديد فهمه للدين وللعقيدة وللعبا

.أعظم عمل عاشه العالم الإسلامي في تلك الفترة التاريخية الحرجة
ومنه فقد كانت الحركة الوهابية من حيث المبدأ والهدف حركة تجديدية إيجابية ماعدا نزعة التشدد في 

ا أفقدها الفرعية ممو سلوكات وفتاوى بعض أتباعها الذي جعلها تركز على عدد من القضايا الجزئية 
ما جعل مالك بن و وه.توحيد المسلمين ضمن إطار بنيتها النظرية للعقيدة وللسلوكو القدرة على إقناع 

عاب الإشكالية في أبعادها الحضارية يستانبي
"4

.150:ص، 1969،دار الفكر ، الجزائر 1ترجمة قنواتي ، ط،لطالب: امذكرات شاهد قرنمالك بن نبي،-1
، دار الفتح، الشارقة، 1ط،-د المفترى عليهالمجد-الشيخ محمد بن عبد الوهابأحمد بن حجر البوطاسي البنغلي، 2

.  12، ص: 1995
.108:ص،1986، بيروت: دار النفائس،دط ،"مالك بن نبي " مفكرا إصلاحيا،مرانيأسعد السح-3
29،ص:1992رسالة ماجستير [غيرمنشورة]، جامعة الجزائر،،مشكلة المنهج في كتابات مالك بن نبيمحمد يحياوي،-4
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:حركة جمال الدين الأفغاني–2- 3
الأفغاني، من الحركات الفردية التي ركزت على الجانب السياسي في التغيير يعتبر مالك بن نبي حركة

جمال الدين الأفغاني يرى أن كل تغيير و 
جتماعي، لا بد أن ينطلق من التغيير السياسي أي التغيير في قلب المؤسسات.ا
فحصا دقيقا، فيشير إلى أنه أول من تحدث عن الوظيفة يفحص مالك بن نبي منهج الأفغاني و 

ستعمار، " وشهد نحل بعد مجيء الااعلى مجتمع و جتماعية للأنبياء في عالم ما بعد الموحدين، الا
المادي في العالم الإسلامي ومنذ ذلك الحين أعلن الحرب ضد النظم البالية و الأفغاني الإفلاس الروحي 

تعويض نظم الحكم القائمة  من أجل إعادة بناء التنظيم السياسي في الأفكار المميتة مستهدفا و 
محاربة المذهب و العالم الإسلامي على أساس الأخوة الإسلامية التي تمزقت في صفين من جهة 

. ورغم  مؤاخدة مالك للأفغاني في 1الطبيعي من جهة أخرى, لتحقيق  النهضة الإسلامية " 
إلا أنه كان يرى بأن الأفغاني كان ،تشخيصه لمشكلة العالم الإسلامي 

مجاهدا، طغت عليه هذه الصفة، فجعلته يتمكن من تفجير المأساة الإسلامية في ضمير المسلمين، 
فقد ركز ،ستطاع إيقاظ هذا الضمير، ولكنه لم يعالج القضية بناء على خطة منهجية عامةافقد 

لم يتطرق إلى إصلاح الإنسان الذي و إصلاح القوانين، و سلمين جهوده على ضرورة توحيد صفوف الم
تمت صياغته في القرون الأخيرة في عصر ما بعد الموحدين.

عتقاد الأفغاني يتلخص في النقاط الأساسية التالية:اكان و 
و أن القضاء على النظم - 
مجتمع جديد.و قديمة بإعلان الثورة عليها من شأنه خلق إنسان جديد ن تفجير النظم الأ- 

من و بن نبي يرافع عنها ضد افتراءات المستشرقين لك اممع هذا النقد للحركة الأفغانية، فإن و 
بينهم " جب " الذي كان يشك في قواه العقلية.

جمال الدين الأفغاني أنهّ على لويس عوض الّذي كان يرى في عقيدة من جهته محمد عمارة كما يرد 
.2غير متديّن وأنهّ ملحد وزنديق متناسيا رسالته في الردّ على الدّهريين

.89:ص، 2000،الجزائر،عالم الأفكاردط ،،فقه التغيير في فكر مالك بن نبي،عبادةاللطيفدعب-1
، 1997، دار الرشاد، القاهرة، 2، طجمال الدّين الأفغاني بين حقائق التاريخ وأكاذيب لويس عوضمحمّد عمارة، -2

.112ص:
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الحقيقة أن منهج التغيير السياسي لم يكن قناعة الأفغاني وحده بل كان قناعة العديد من زعماء و 
لم يخالطوا الحياة في االحركة الحديثة الذين 

إنما  و بعثه و 
نتشاله من فوضاه السياسية القائمة.اكان هدفهم 

مالك وهذه الفكرة في رأي
شتغالهم اب ب1ية " الأورب

والحقيقة أن مشكلة العالم الإسلامي لا تنحصر في المشكلة السياسية فقط  والتي .بالميدان السياسي
.عتبرها الأفغاني رأس الشر والتخلف الذي يجب أن يزول بالثورة عليها
للمستوى الثقافي والديني والنفسي الذي يتدحرج انعكاساالسياسية ليست إلا أن المشكلةالحقيقة و 

لقضية السياسية.اعلاج          في مشكلة الإنسان عوض حصر، 
تصفية العقول من الخرافات والأوهام، لأنّ العقيدة الوهمية ضرورةإلىهتماما ايولي وقد كان الأفغاني

و ل
قل العقول بعقال التوحيد بأنّ االله متفرد بتصريف الأكوان، متوحد في خلق صاتجّه الإسلام إلى 

والنهي عن المنكر، بلوغ الغاية: الأمر بالمعروف و المنهج لتربية نفوس الأمم نحو لأن ذلك هالأفعال... 
:وغيرها من الآيات

2.
وما تأليفه  لرسالة  الرد على الدهريين إلا قناعة منه بأهمية العمل التربوي والتعليمي في تنقية العقول 

وإن كان قد طغى على جهده الجانب .النظريات الباطلة التي تتناول الوجود والإنسانو من الأفكار 
.السياسي

.79، 77: ص ص، 1991، دار الفكر ، الجزائر ،5شاهين ،طترجمة عبد الصبور ،وجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي،-1
.122سورة التوبة: الآية:2
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:بـدهمحمـد ع–3- 3
صلاحية الأسس الفكرية  للمدرسة و تفق مالك بن نبي مع محمد عبده بشأن قوة ا

التراث كيفية التعاطي مع هذاختلافه معه فكان في  اأما .في النهوض بالأمة الإسلاميةالإصلاحية 
الحضارة الغربية.كيفية التعامل مع و 

عن الفكر الإصلاحي، الذي  جتهادات محمد عبده كانت أوضح معبرّ اورأى مالك بن نبي أن 
1المادية الغربية " و ستخدم التأويل لردم الهوة بين الغيب الإسلامي ا

كان الرجلينختلافاأفكارهما.  إلا أن لجميع الحدود و لما كانت الثقافة الإسلامية هي المرجعية و 
تحد كبير للأمة الإسلامية عتبرها  مالك بن نبي االظاهرة الحضارية الغربية التي حول كيفية التعاطي مع 

التي ينبغي فهمها فهما جيدا.
حيث اعتبر المسألة خاضعة لقد قـام منهج التغيير عند محمد عبده على ضرورة إصلاح علم الكلام،

عترض مالك بن امركزا على العقيدة في حين ،2ختلاف حولها إلى التكفيرللنظر والتأويل ولايؤدي الا
لكن و ار أن المسلم لم يفقد عقيدته، بل لقد ظل مؤمنا، متشبتا بدينه، عتبانبي على هذا المنهج ب

ستند إلى أن التغيير النفسي يعني تمكّن النفس من تجاوز اعتراضه هذا او عقيدته تجردت من فاعليتها، 
من و ببساطة هو من شأن منهج التصوف، أو هذا ليس من شأن علم الكلام بل هو وضعها المألوف.

نتفاضة كفيل بتوفير الدافع الداخلي لدى الفرد الذي يتعطش لاو ة باالله، وهشأن علم تجديد الصل
3.

جتماعية لجمال الدين الاو الآراء السياسية و جمع الإصلاح بين أفكار محمد عبده لو تمنى مالك بن نبي و 
فكر و إلى فكر ثوري كفكر الأفغاني 

ذلك  وفق و الجمود و منهجي كفكر  محمد عبده  لإقامة أسس فكرية جديدة في مواجهة  التقليد 
منهج مرسوم.

.85ص ،2003، 20، في مجلة "رؤى"، ع الفكر الإصلاحي عند مالك بن نبي، مقارنة و مناقشة،غازي التوبة1
.96،ص: 2003ت، ، دار الطليعة،بيرو 1طمحمد عبده قراءة جديدة في خطاب الإصلاح الديني،محمد حداد، 2

.54:ص،المرجع السابق،مالك بن نبي3
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نزعة المديح التي كانت تطغى على و إلا أنه بالرغم من النقائص التي تجسدت في منهج  محمد عبده 
و شكلة كلاميا أسلوبه إلا أنه يبقى صاحب الفضل في طرح الم

.على وعي العالم الإسلامي مستقبلا

:محمـد إقبـال-4- 3
أدرك مالك بن نبي أن محمد إقبال تجاوز  مسألة إصلاح علم الكلام، فقد نبه إلى أن المطلوب ليس 

أدق معانيه.و تصال باالله" في أوسع "الاولكن هو العلم باالله، و ه
نكشاف الحقيقة الخالدة أي "تجلي الذات العلوية" الكنه و فليس المطلوب مفهوما كلاميا وعليه

.مناهج التفسير التي جاءت بعدهو يربط مالك بن نبي العلاقة بين هذا المفهوم في فكر إقبال و 
تجديد الفكر الديني في و رأى مالك بن نبي بأن مسعى  محمد إقبال في إصلاح علم الكلام و 

كانت له ثماره، فقد تلته على نفس الخطى جهود حثيثة لأسلمة الفلسفة على أيدي بعض الإسلام،
غير أن ابن نبي يؤكد بالرغم من ،المفكرين مثل: محمد باقر الصدر، صاحب كتاب "فلسفتنا"

إنما و يملكها و م المسلم عقيدة هإلا أن المشكلة ليست في أن نعلّ سنات التي أبرزها في منهج إقبال،الح
جتماعي.شعاعها على الصعيد الااو أن نعيد لهذه العقيدة فاعليتها و لأهم من ذلك ها

بل المطلوب منا أن نشعره ،" ليس المطلوب منا أن نبرهن للمسلم على وجود االله:حيث يقول
.1نملأ به نفسه باعتباره مصدرا للطاقة"و بوجوده 

ضطراب فكره فيما يتعلق بمشكلة المرأة. ا، هتمام مالك ابن نبي في منهج إقبالاستوقف اما أنّ إلاّ 
تنقية الأفكار القاتلة،  لأنه الأساس الأول لأية و مما دعاه إلى الدعوة إلى ضرورة تصفية الأفكار الميتة 

النخبة ذات التكوين الغربي:-5- 3
غفال او بالحقوق عاب مالك بن نبي على النخبة التي تكونت في المدارس الغربية، أسلوب المطالبة

المطالبة بأداء الواجبات.

.92:ص،المرجع السابقعبد اللطيف عبادة،1
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هذه النخبة التي كان لها ضلع في إصلاح المؤسسات السياسية التي كانت في عهده متكتلة في 
ف، في الجزائرلت الطبقة السياسيةشكّ و أحزاب سياسية

ان شيخ الطريقة الصوفية.خلف الزعيم مكو نتخابات، ضت التمائم بأوراق الإعوّ و 
عتقد مالك بن نبي بأن الشعوب لم تنطل عليها هذه الحيلة، فقد تمكنت من التمييز بين السياسة او 

سم " البوليتيك ".او الحقة 
قتراحات للحيلولة دون ظهور البوليتيك على الساحة:قترح جملة من الااقد و 

الأفكار التي و العادات و محو لواجب كقيمة أخلاقية على مختلف الأصعدة، تنمية الشعور با- 
تؤدي للمطالبة بالحقوق قبل آداء الواجب.

نسياق وراء منطق السهولة.تحرير العقول من الا- 
، لأن إحداث تقويم جديد في ضمير الفردإدخال- 

.أساس متينء الدولة تحتاج إلى بناو عملية البناء السياسية 

:حسـن البنـا-6- 3
ى مالك بن نبي أن حسن البنا كان شخصية قوية أثرّ في مستمعيه تأثيرا قويا لا لأنه كان أر 

مرجعا قد فقد الحياة فلا يعود القرآن في فمه ،يفسر القرآن بل يوحيه إلى الضمائر والنفوس
شعاعا يأتي من  السماء للهداية ومصدرا للقوة يوّحد بين ابل يمسي فيضا فعالا و ،وقانونا محفوظا

و وه.الناس
1.ذلك الذي كان المسلمون الأوائل يشعرون بوجوده في معركة بدر وحنين،قدير

تضح ذلك من خلال اكما ريقة تربوية منظمةعتماد طاقام على منهجا حسن البنانتهج اوقد 
مجموعة من المؤشرات الإيجابية:

عمل على و إدراك حسن البنا لعيوب الحركات الإصلاحية التي سبقته، فتداركها أولها:- 
جتماعية للدين.استعادة الوظيفة الا

.140تعريب: شعبان بركات، دط، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت، ص:،مستقبل الإسلاممالك بن نبي،-1
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يلة فنية لتغيير وسو قناعة وتركيز حسن البنا ثانيا:- 
الإنسان.

مناداته بالمؤاخاة بصفتها عملا أساسيا يصبح الناس به إخوة في مقابلة دعوة الحركة ثالثا:- 
التضامن الإسلامي القائم على فكرة الأخوة كفكرة مجردة.إلىالإصلاحية 

ما بعد من عصر هتغيير شامل للإنسان الذي ينقلالأمرفي واقعبأن المؤاخاة إيمانهرابعا:- 
الموحدين إلى عصر النهضة.

في نفس الظروف النفسية التي كان و ستعمل حسن البنا لتغيير الفرد الآية القرآنية وحدها اولقد "
.1"صحابته من بعدهو سلم و يستخدمها فيها النبي صلى االله عليه 

كة من ظروف لولا ما أحاط بالحر ،ستطاع حسن البنا أن يحقق الكثير لنهضة العالم الإسلامياوقد 
مؤامرات خارجية.و داخلية 

تباع السلف في فهم الصفات الإلهية لأن إثارة اإلى و وقد كان" منهج حسن البنا في مجال العقيدة يدع
أما في مجال العبادات فدعا إلى ضرورة التقيد .من أسباب تمزيق الصف الإسلامي الواحدالجدل حولها

وفي مجال الجهاد دعا إلى ،ياسة فدعا إلى تطبيق الشريعةأما في مجال الحكم والس.بالكتاب والسنة
2.".ستعمار وتحرير فلسطينمحاربة الا

ورأى فيه القدرة على تحقيق التجدد النفسي " وقد أعجب مالك بن نبي بمنهج حركة الإخوان 
ولكنه أبدى تحفظا على منهج الحركة بعد حسن البنا حين،بتجديد القيمة الحقيقة للآية الكريمة

3رتماء في أحضان الأوثان السياسية "ارآه و نتقلت الحركة إلى المطالبة بالحقوق ا

:جمعيـة العلمـاء المسلمين الجزائرين-7- 3
على رأسها الشيخ عبد الحميد بن باديس، الذي و أشاد مالك بن نبي بجهود جمعية العلماء المسلمين، 

التي كانت تتجسد في و التي تسمى ( التقاليد )، ستطاع أن يخلص الجزائر من المقدسات الوهمية ا
نحرفوا في بعض او زعمائها، و بن نبي ينتقد هذه الحركة مالك لكنو الطريقة ( المرابطية )، 

من بين هذه المواقف نذكر:و المواقف، التي دفعتهم بعيدا عن مجرى التاريخ، 

.95–94:ص.ص ،المرجع السابقعبد اللطيف عبادة، -1
90،ص:المرجع السابقالحميد،محسن عبد 2
،رسالة ماجستير [غبرمنشورة]، قسم الدعوة البعث الحضاري عند مالك بن نبي وحيد الدين خانبشير قلاتي،3

142،ص:1997-1996والإعلام،
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فيه على إراقة دماء المسلمين، و يأس1934نشر الشيخ عبد الحميد ابن باديس لمقال عام - 
يستطرد ابن نبي فيقول: " كأنما و الإمام يحيى دون تفرقة، و يعنف فيه كلا من إبن سعود و 

المادية في النهضة الإسلامية و الشيخ لم يتبين عظم النزاع الذي تقف فيه القوى الروحية 
ثلة في الإمام يحيى، تؤيده التدهور ممو نحطاط متجسدة في الفكرة الوهابية، في وجه قوى الا

لقد أغفل هذا الحكم الجانب الناطق من و ستعمار. قوى الا] أنما بمحض المصادفة[ك
ستعمارية و هو الموقف، 

.1عشرين ساعة.." و ستيلاء على ( الحديدة )، خلال أربعة بالا
حيث إلى باريس لحضور المؤتمر الإسلامي الجزائري، 1936علماء عام ذهاب جمعية ال- 

حية الجزائرية إلى أول الحركة الإصلارّ جيعتقد ابن نبي أن هذا المؤتمر كان " أكبر سبب 
".نحرافهاا

يتساءل عن سبب هذا الذهاب فيقول:و 
روح الأمة لا في مكان أن مفتاح القضية فيهم يعلمون و فبأي غنيمة أرادوا أن يرجعوا من هناك، "

."آخر
بتشتيت جمعيتهم نفسها" فقد ساد الرأي و يستطرد فيجيب، لقد رجعوا بإخفاق " المؤتمر الجزائري و 

نقلبت الحركة الإصلاحية على عقبها، اهكذا و أصبح قائدا بدلا من أن يكون مقودا، و الإنتخابي، 
.2أصبحت تمشي على قمة رأسها لا على قدميها و 

ا مما سبق أن مالك بن نبي:يتضح لنو 
يعود السبب في ذلك، حسب و نعته بالقصور في تجديد طاقة الأمة، و نتقد منهج الإصلاحيين، ا- 1

لب هذه و جتماعية عوضا عن معالجة جوهر 
ل لم تستطع أن تترجم إلى لغة المشكلة. فالحركة الإصلاحية لم تستطع تغيير النفس الإسلامية، ب

جتماعية للدين.الواقع فكرة: الوظيفة الا

102-101:ص ص، 1986، دار الفكر الجزائر، 5، ط ذوجهة العالم الإسلامي،مالك بن نبي،1
.29:ص،1889، دار الفكر ، الجزائر ، 4، ترجمة عبد الصبور شاهين ، طالنهضةشروط مالك بن نبي،-2
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بن نبي بأن جهود الإصلاحيين كانت أقرب إلى روح النهضة من غيرهم من دعاة مالك رأى - 2
الوسائل، فقد نجحت في إزالة الركود الذي و و الحركة الحديثة، 

الموحدين، حين أقحمت في الضمير الإسلامي فكرة مأساته المزمنة.ساد مجتمع ما بعد 

نتقد من خلالها الحركة الإصلاحية نجده يرى أن  التجديد الحقيقي ابعد جملة الملاحظات التي و 
الفعال يرتكز على جملة من الأسس، نوجزها فيما يلي:و 

أصولها.و ا الأساسية تجديد طاقة المسلم من خلال العمل على تجديد نفسه في جذوره- أ
ليس في الأطر و - ب

العامة المحيطة به.
تلعبه من دور على مماّ جتماعي مضبوطا او الإيمان بأهمية التربية ضمن إطار منهجي - ج

.
لتؤدي إلى التجديد المطلوب  في سي في جميع الأنشطةلية، كشرط أساتوفر عنصر  الفعا-د

الجماعة يكون بغرس القيم الأخلاقية، و أحسن صورة. كما أن إنتاج قيم الفعالية في الفرد 
تنمية الإرادة في صناعة التاريخ.و جتماعي الإيجابي تكوين الإطار الاو استثمار المواهبو 
سلبية،و تمع بطريقة إيجابية أ- هـ

.1جتماعية التنمية الاو عوامل  إعاقة للحركة و أ
وهذه الأسس يراها مالك بن نبي الركائز الأساسية الضرورية للفكر الإصلاحي الذي لن يثمر إلا 

جه إلى العمل وينفر من الجدل ويرفض الجمود والتقليد ويت،بفكر عقدي مستنير يربط العقل بالروح
لعالم الإسلامي.الحقيقية لنهضة اللبناء الإنسان المسلم بناء شموليا واعيا يكون أساس ،والتنظير

.99–98:ص.ص،المرجع السابقعبد اللطيف عبادة،-1
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تفسير حركة التاريخ عند مالك بن نبيو ءة اقر لمبحث الثالث:ا
فسير مالك بن نبي لحركة التاريخت:المطلب الأول

دور البعد العقدي في خلق التفاعل الحضاري                                               و الدورة الحضارية - 1
فالتــاريخ عنــده ،شــكلت نظريــة الــدورة الحضــارية حيــزا كبــيرا مــن تــراث مالــك بــن نــبي الفكــري

بشروط نفسية زمنية معينة ناتجة عن فكرة معينة تـؤرخ مـن ميلادهـا كل دورة مرتبطةو يتمثل في دورات 
.1جتماعي عمليات التطور الا

و 
ة مــن نحطــاط، وقــد تنــاول مالــك بــن نــبي هــذه الــدورة الحضــاريالاو زدهــار مجتمــع آخــر. طبقــا لعوامــل الا

عدة جوانب وزوايا.
تــارة تناولهــا مــن خــلال معادلــة الإنســان + و جتماعيــة فمــرة تناولهــا مــن خــلال جملــة القــيم النفســية والا

تارة تناولهـا في و عالم الأفكار و عالم الأشخاص و تارة تناولها من خلال عالم الأشياء و التراب + الزمن. 
مرحلة الغريزة.،قل مرحلة الع،إطار المراحل الثلاثة: مرحلة الروح 

غير أن الفكرة الأشد تأثيرا في فكر مالك بـن نـبي حـول الـدورة الحضـارية تتمثـل في أثـر الفكـرة الدينيـة 
جتمـاعي مـن خـلال إعـادة و في تكوين الحضارة متناولا دور هذه الفكرة 

تماعي.جفي بعدها الاو بناء أخلاق قوية في بعدها الفلسفي الفطري 
النفســـي و الفكـــري و جتمـــاعي الاو ســـتطاعت الفكـــرة الدينيـــة إحـــداث ذلـــك التغيـــير الحضـــاري اكيـــف و 

هتمامـــــات اكيـــــف نقلتـــــه الفكـــــرة الدينيـــــة إلى و و الكبـــــير 

.53:، صالمرجع السابق،مالك بن نبي-1
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ابي يجــطموحــات جديــدة في عــالم الأفكــار. مبينــا قــدرة الفكــرة الدينيــة علــى تكــوين الفــرد الحيــوي الإو 
و 

اليســـــتنتج في النهايـــــة أن ملاحظـــــة 
جتماعية للفكرة الدينية تنتهي هذه الوظيفة الاو جتماعية للفكرة الدينية حين تدخل منعطف العقل الا

عنـد بـدايتها يكـون الإنسـان في و الـدورات أقبـل بـدء دورة مـنو 1عن القيـام بمهمتهـا في مجتمـع منحـل 
سـلبت منـه الحضـارة فيـدخل فيمـا و و حالة سابقة للحضارة أ

بعد الحضارة.
في تفسير القوانين و قد أسهب مالك بن نبي طويلا في تناول أثر الفكرة الدينية في تكوين الحضارة و 

رية من خلال مختلف الزوايا التي أشرنا إليها آنفا مما يدل على شمولية التي تحكم هذه الدورة الحضا
الفكر التجديدي لهذا الرجل.                                

اريخ:ـركة التـير مالك بن نبي لحـتفس-2
التاريخ من أهم مجالات البحث التي شغلت الفكر الإنساني. وقـد سـعى مالـك بـن نـبي لفهـم 

المسـتقبل. و الحاضـر و في تحليل تلك العلاقة بين التاريخ كماضـي و تي تقف وراء حركة التاريخ العوامل ال
هتموا بالتاريخ في أبعـاده الحضـارية ولهـذا جـاءت آراءه في الموضـوع متميـزة مـن اكان واحدا من الذين و 

المفهوم لتساهم في تعميق الرؤية الإسلامية للتاريخ.و المنهج و حيث الطرح 
حيــث يـــرى أننــا إذا تناولنـــا التـــاريخ ،ك بــن نـــبي في البدايــة تحديـــد جوانـــب دراســة التـــاريخيحــاول مالـــو 

بالقيــاس إلى الفــرد كــان دراســة نفســية، ولكــن لمــا كانــت هــذه الحضــارة تعــد مظهــرا مــن مظــاهر الحيــاة 
جتماعية. االفكر الجماعي كان التاريخ من هذا الجانب يعد دراسة و 
عوامــل السياســة بقــدر مــا و تمــع معــين، لا يقتصــر علــى حقــائق الجــنس أمجو لمــا كانــت دراســة شــرائط نمو 

الصناعية المتوافرة في رقعة تلك الحضارة.و الجمالية و يخضع لخصائصه الأخلاقية 
و 

.2ا، إذ أن مجاله يمتد إلى ما وراء السببية التاريخية تجعل للتاريخ جانبا ميتافيزيقي

.77:ص،السابقالمرجعمالك بن نبي ،-1
.25:، ص1986لفكر، الجزائر، ، دار ا5، طوجهة العالم الإسلامي،مالك بن نبي،-2
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جتمــاعي اجانــب و كــوني و هــذا يكشــف أن لحركــة التــاريخ الإنســاني بصــفة عامــة جانــب ميتــافيزيقي أو 
مرتبط بالأسباب.

و 
هكــذا تتجلــى لأفهامنــا حقيقــة جوهريــة في التــاريخ هــي: (دورة الحضــارة) وكــل و . لكنهــا غــير متماثلــةو 

1.
و 
.2الأفكارو الأشخاص و 

أبعادها.و إلا تلك الدورة الحضارية بمختلف عناصرها و ى هذا الأساس فالتاريخ ما هوعل
غـير أن مالـك بــن نـبي في تناولــه للتـاريخ نجــده يسـتعمل مصـطلحات متنوعــة يحتـاج كــل مصـطلح منهــا 
اية 
التاريخ، شاشة التاريخ، مسرح التاريخ، عصـا التـاريخ، الخطـوة التاريخيـة، مهمـلات التـاريخ، ملابسـات 

.3مراحلهو التاريخ، أهوال التاريخ... وكل ذلك للتعبير عن معاني عميقة لأشكال التاريخ 
لرصــــد ســــتنتاج الاو الوصــــف إلى مــــنهج التحليــــل و نتقلــــت مــــن مــــنهج الســــرد اغــــير أن دراســــة التــــاريخ 

.4النتائج كخطوة أساسية للوصول إلى مرحلة التنبؤ في العلوم الإنسانية و الأسباب 
المـــنهج إلى مـــا يعـــرف اليـــوم و فكـــرة التنبـــؤ في مجـــال العلـــوم الإنســـانية قـــد تطـــورت مـــن حيـــث المفهـــوم و 
الإحصــــاء. غــــير أن إمكانيــــة التنبــــؤ في العلــــوم و ستشــــراف المســــتقبل الــــذي يرتكــــز علــــى الرياضــــيات اب
و لإنسانية تقوم على معرفة الخلفية التاريخية للقضية أا
التـاريخ الثقـافي و فـروع كالتـاريخ السياسـي و بناءا على هـذه الأهميـة أصـبح التـاريخ علمـا لـه تخصصـات و 

ة.قامت مدارس كثيرة تحاول تفسير الحوادث التاريخية وفق أسس معينو منهج و والعسكري... 
ولا شــك أن فهــم الحادثــة التاريخيــة علــى حقيقتهــا مــن شــأنه أن يمــنح الفكــر العقــدي الإســلامي بعــدا 

.حضاريا برؤية الإنسان داخل منظومة الزمنو واقعيا 

.27:ص،المرجع نفسهمالك بن نبي ،-1
.98:ص، السابقالمرجع ،مالك بن نبي-2
.21:ص،2003،مركز الدراسات الحضارية،20، مجلة الرؤى العدد فكرة التاريخ عند مالك بن نبي،مولود، عويمر-3
قتصاد، الأخلاق جتماع، علم الادرس الإنسان و هي علم التاريخ، علم الا-4
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بعد أن أشاد بعبد حاولت تقديم تفسير لحركة التاريخ،عرض مالك بن نبي مختلف النظريات التي وقد 
القواعد وفـق تفسـير منطقـي. بـل و تاريخ في ربطه حركة التاريخ بالسنن الرحمان بن خلدون في فلسفة ال

la luidu cycleقـام بصـياغته، فكـان أول مـن  أتيــح  لـه  أن يصــوغ قـانون الـدورة التاريخيـة 

ليس عند و نعني به الدولة و لولا أن مصطلح عصره قد وقف به عند ناتج معين من منتوجات الحضارة 
.1الحضارة نفسها

حركــة تاريخيــة إنمــا هــي حركــة تحكمهــا أســباب لينــدمج فيمــا بعــد كــل وســط إنســاني في حركتــه كــلّ إنّ 
أهـم النظريـات الـتي تناولهــا مالـك بـن نـبي في تفسـير حركـة التـاريخ النظريــة و لينـتج أسـباب هـذه الحركـة. 

ذه النظريـة يسـتند الأسـاس الفلسـفي لهـو قتصـادية الماديـة الـتي ترجـع أسـباب هـذه الحركـة إلى العوامـل الا
للــديالكتيك و إلى فكــرة التعــارض كمــا عــبر عنهــا هيجــل لأن منطــق التــاريخ خاضــع لصــراع الأضــداد 

(الجدل).
علــى هــذا الأســاس فــالفكرة الماركســية تــرى أن الأســباب المتعارضــة الــتي تــؤدي إلى حــدوث التغــيرات و 

يتخـذه ناشـئان عـن التعـارض شـكل الحضـارة الـذيو اجتماعية ذات طابع الا
.2قتصاديالا
قتصادية للعالم، إلا في نطـاق إنشـاء الفكـرة إذا كانت هذه النظرية لا يمكن تعميمها على الخريطة الاو 

الشيوعية.
) فقـــد فســـر الحركـــة التاريخيـــة علـــى أســـاس عنصـــر نبييأمـــا المـــؤرخ الإنجليـــزي الكبـــير (جـــون أرنولـــد تـــو 

فـي رأيـه أن التحـدي يتوجـه فقتصـاديا كـان أم جغرافيـا اا التحـدي "التحدي" بغض النظر عن نوع هـذ
خطورتــه. و ســتفزاز تكــون مواجهتــه لــه بالقــدر الــذي تكــون عليــه أهميــة الاو الجماعــة و إلى ضــمير الفــرد أ

هــذا التحــدي و بــين الموقــف الــذي يتخــذه الضــمير في مواجهتــه و ســتفزاز فهنــاك تناســب بــين طبيعــة الا
المناسب" الذي يستلزم نشوء إجابة كافية لتحريك أسباب التغيير.أطلق عليه توينبي "التحدي

و جتماعي بين حدين لا يتم خارج نطاقهمـا. هكذا يضع توينبي التغيير الاو 
يذهب أن العلة في بقاء بعض الجماعات الإنسانية في و نجليزي أهم المراحل في التاريخ الإنساني، فهالا

كجماعة و أن التحــدي لم يكــن كافيــا لــدفع طاقتهــا إلى إجابتــه. بــدليل حالــة الإيســكيمو هــحالــة راكــدة

.69:ص، 1987، دار الفكر، الجزائر، 4، طشروط النهضة،مالك بن نبي-1
18:ص،المرجع نفسهمالك بن نبي ،-2
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يعيشون في الوادي المنخفض.
نشـــاط و زيادتـــه. يـــؤثر في حركـــة و و 

.1الفناء و الإنحدار و الجمود (إستجابة سلبية) أو التوقف و بالوثوب إلى الأمام (إستجابة إيجابية) أ
نظرية تـــــوينبي، نظريـــــة الفيلســـــوف الألمـــــاني ســـــبنجلر و ليتنـــــاول إلى جانـــــب النظريـــــة الماديـــــة (الماركســـــية)

Spengler تسـم بالإبـداعاا عنصـرا معينـا االذي يفسر الحضارة باعتبارها ثمرة لعبقرية خاصة،
الشأن في علم الجبر بالنسبة إلى الحضارة العربية.و كما ه

تركيز هذه النظرية على عامل العنصر جعلها تتضح في المدرسة الهتلرية على يد روزنبرج.و 
.2ةتقاليد الجرمانيو عتبارها مزيجا مكونا من روح المسيحية اأما (كسرلنج) فيفسر الحضارة الأوربية ب

غير أن تفسير الظاهرة الإسلامية على ضوء النظريات السابقة تظل محدودة جدا بسبب محدودية تأثير 
في تطورهـا التـاريخي و العنصـر بسـبب عوامـل التمـايز في ظهورهـا و عامـل التحـدي و قتصـادية أالعوامل الا

رة، وقـد ركـز مالـك عبر مختلف مراحل التـاريخ حيـث لعبـت العوامـل النفسـية دورا كبـيرا في هـذه الحضـا
قتصادية لحركة التاريخ دون إلغاء لتأثير باقي العوامل الاهبن نبي على العوامل النفسية أساسا في تفسير 

الدينية.و جتماعية الاو السياسية و 
في علاقـة الحضـارة بالتـاريخ يـرى مالـك بـن نـبي أن و الحضـارة.و رتباط الوثيق بين التـاريخ نظرا لذلك الاو 

مالــك بــن و 3الثانيــة: حينمــا تولــد في الــنفس و الأولى حينمــا تولــد الفكــرة الدينيــة :تينالحضــارة تولــد مــر 
و قتناع بدور الفكرة  الدينية في بناء الحضارة نبي  شديد الا

:تخذ بن نبي الآية الكريمةاوقد 

4

.21، 20:ص،، ص، المرجع السابقمالك بن نبي-1
.71:ص،المرجع السابقمالك بن نبي ، -2
.56:ص،المرجع السابقمالك بن نبي ،-3
.11:سورة الرعد: الآية-4
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منهــــا نظريتــــه في القابليــــة ســــتخلص االــــتي و الحضــــارة الإســــلامية و منطلقــــا لدراســــة التــــاريخ الإســــلامي 
ستعمار.للا
قــد تنــاول مالــك بــن نــبي تــأثير العامــل النفســي في بنــاء الحضــارة في الكثــير مــن فصــول كتبــه بالشــرح و 
التحليل للتأكيد على أهمية العوامل النفسية.و 

ثارهــا في الــتي تظهــر آو العوامــل الــتي تحــاول تفســير الحركــة التاريخيــة، و المنــاهج و إلا أنــه مــع كثــرة المــدارس 
تفسير التاريخ.و مؤلفات مالك بن نبي، يقف مالك بن نبي عند جانبين في قراءة 

جتمـــاعي يــرتبط بسلســـلة مـــن اغايــة، وجانـــب و هـــدف عـــام و جانــب ذو كـــوني. وهو جانــب ميتـــافيزيقي أ
هــذين الجــانبين واضــحين كــل الوضــوح مــن خــلال مختلــف أحــداث التــاريخ لأن مضــمون و ،الأســباب

) لهـذه الأحـداث بييـليتضح الجانب الميتـافيزيقي (الغالأشياء و يتجاوز إطار الظواهر الأحداث التاريخية
التاريخية.

عـد تحليـل مسـهب في تفسـير الحركـة التاريخيـة ولــدور الفكـرة الدينيـة في إيجـاد الحضـارة. يخلـص مالــك بو 
ألا نحـبس "بن نبي إلى ضرورة إعطاء 

تصــورنا لهــا في ضــوء العلاقــات الناتجــة عــن الأســباب، بــل ينبغــي أن نتصــور الأحــداث في غايتهــا الــتي 
نتهت إليها في التاريخ. ومن هذا الجانب قد نحتاج أن نقلب المنهج التاريخي فنرى الظواهر في توقعها ا

بدلا من أن نراها في ماضيها، ونعالجها في نتائجها لا في مبادئها.
أتيح و مـــاذا كـــان يمكــن أن يحـــدث لـــ:فلكــي نفهـــم ملحمــة تيمـــور لنـــك مــثلا، علينـــا أن نســـأل أنفســنا

من بعدها وارسو؟وو (لطغطاميتش) أن يحتل موسك
ه على أطلال فينا ثم على أطلال برلين..؟ تيالقد قدر (لبايزيد) أن ينصب ر و 
ولكــن ألا يــدفعنا هــذا إلى أن حــدث هــذا لأذعنــت أوربــا حتمــا لصــولجان الإســلام الــزمني المنتصــر،و ول

.1".؟.سيحدث في التاريخانختلاف عما حدث فعلا كنرى أن توقعا مختلفا تمام الا
ز علــى نتــائج الحــدث التــاريخي لا علــى أســاس مبــادئ الحركــة ، الــذي يركّــهــذا المــنهج في قــراءة التــاريخو 

بحــزن واقــع التخلــف الــذي كــان يلحــظمالــك بــن نــبيالتاريخيــة، يكشــف عــن ضــغط الواقــع علــى فكــر 
الإســلامي. أيــن كــان العــالم الإســلامي يتخــبط في شــتى مظــاهر التخلــف لا ســيما فــترة مــا بعــد إنســان 

.176:ص،المرجع السابق،مالك بن نبي1
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الموحدين. مما جعله يختار قراءة الأحداث التاريخية من خلال النتائج التي تتمخض عنها لا من خلال 
إليها.و الفلسفية التي تدعو ية أالخلقو المبادئ النظرية الفكرية أ

جتمــــاعي آليــــات العمــــل الاو أدوات و شــــروط و التركيــــز علــــى جانــــب النتــــائج يكشــــف عــــن جوانــــب و 
قتصادي لتلك الحركة التاريخية في تحقيق مبادئها وفق منهج علمي دقيق.الاو والسياسي 

ـــالتركيز علـــى قداســـة مبادئهـــا  ـــتي تتحـــرك ب ـــة ال حســـاب و أفكارهـــا دون معرفـــة أو لأن الأحـــداث التاريخي
أشد تخلفا.و آثار فشلها أشد تعقيدا و نعكاسات اعلى الواقع. تكون لشروط التحقيق 

على خطة العمل  هلنتائج يبين مدى حرصالتاريخ من خلال اقراءة هكذا فإن منهج بن نبي في قلب و 
تقييم الحركة التاريخية.و كأساس لنجاح المبادئ 

لاميـاريخ الإسـءة مالك بن نبي للتار ـق-3
يرى مالك بن نبي أن 

بالمواقف الأشد بـذلا مـن و تميز هذا الطور الحضاري بأروع أشكال التقشف و مرحلة الروح /- أ
.1و الصحابة، 

رف هـــذا الطـــور يضـــعف شـــيئا فشـــيئا ليعـــو / حيـــث أخـــذ تـــأثير الـــروح يخـــف مرحلـــة العقـــل-ب
الإنجازات العمرانية.و مختلف الكشوف العلمية و الحضاري ذلك التوسع المادي 

تختفــي عناصــر و العقــل و في هــذا الطــور الحضــاري يمــس الضــعف الــروح و / مرحلــة الغريــزة-جـــ 
ختراع لتنطلق الغرائز إلى عالم الشهوات.الاو الإبداع 

من هذه المراحل يتضح أن فكرة مالك بن نبي عنو 
في مرحلة الروح إلى مرحلة الأشخاص في مرحلة العقل إلى مرحلة الأشياء في مرحلة الغريزة.

علـــى هـــذا و الدولـــة إلى الجيـــل الـــذي يحـــافظ إلى الجيـــل الـــذي يهـــدم و مـــن الجيـــل الـــذي يبـــني الحضـــارة و 
سلامي.يقسم مالك بن نبي التاريخ الإو الأساس يدرس 

الإبداع مع توقف إشـعاع الـروح و البناء إلى مرحلة العقل و هي مرحلة الفكرة الروحية و من مرحلة الروح 
يخرب.و هي ميزة الجيل الذي يهدم و الشهوات و إلى مرحلة الغريزة 

.45:، ص1992، دار الفكر الجزائر،1، ط مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،مالك بن نبي-1



-329-

الخـط العــام و تجـاه إنمـا ينظــر إليـه مـن خــلال الاو فمالـك بـن نــبي لا ينظـر  للتـاريخ الإســلامي كأحـداث 
بالتالي الحضارة الإسلامية.و الذي مي

1

تقهقرهــا يــرتبط بعــاملين همــا الفكــرة و رتقاءهــا أامعرفــة عوامــل و إن تنــاول الحضــارة الإســلامية بالتحليــل 
بينهما.أساس العلاقة و الإنسان المسلم و الإسلامية 

لــذلك فكــل القــيم النفســية الزمنيــة الــتي تميــز مســتوى حضــارة مــا في وقــت معــين ليســت إلا الترجمــة و 
الفرد.و التاريخية لهذه العلاقة العضوية بين الإسلام 

بقـدرة هـذه الفكـرة الدينيـة علـى إخضـاع الغرائـز، و هي الحالة الـتي يعرفهـا بعـض المسـلمين بــ (الفطـرة) و 
الدم. كما أن صوت العقل  و سلامي في تلك المرحلة لا يتحدث بلغة غريزة اللحم 

2.
المـنهج الوحيـد في تلــك و إذا تأملنـا صـوت العقـل في هـذه المرحلـة نـرى كيـف أن الـوحي كـان الصـوت و 

ت العقليــة الــتي أرادت إخضــاع الحيــاة ســلم لتلــك المحــاولاو الفــترة، وكيــف تصــدى النــبي صــلى االله عليــه 
) الخـوض في قضـايا المتشـابه وضـرب القـرآن صلّى االله عليـه وسـلّم

.74:ص،1987دار الفكر ، الجزائر ،،4،  ترجمة :كامل مسقاوي ، طشروط النهضة،مالك بن نبي-1
.75:ص،المرجع نفسهمالك بن نبي ،-2
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ستهتار (الشـهوات) كغضـبه للـذي السلام كذلك إلى سلوكات الاو بالقرآن. كما تصدى عليه الصلاة 
ا بين أظهركم.أنو قال: أيلعب بكتاب االله و طلق زوجته ثلاثا 

سيطر على تلك الفترة.و الروحي الذي ميز و كل ذلك يكشف عن الج
نفصال في تاريخه في معركة صفين عام او إلا أن هذا العالم الإسلامي 

هـ، إذ كان يحمل بين جنبيه بعد قليل من سنوات ميلاده تعارضا داخليا: كانت (حمية الجاهليـة) 38
بمجيئ العهـد الأمـوي تحطـم ذلـك البنـاء الـذي قـام لكـي يعـيش ربمـا إلى و رع مع (الروح القرآني). تصط

عنصر الزمن.و الأبد بفضل ما ضمته من توازن بين عنصر الروح 
نفصـــال الأول فقـــد العـــالم الإســـلامي توازنـــه الأولي علـــى الـــرغم مـــن بقـــاء الفـــرد المســـلم منـــذ ذلـــك الاو 

يدته.متماسكا في قرارة نفسه بعق
مــع ذلــك فــنحن نــدين لتلــك الحضــارة المنحرفــة كمــا يقــول بــن نــبي الــتي ازدهــرت في دمشــق في ظــل و 

تطبيق المنهج التجريبي في الطب.و كتشاف النظام المئوي ا الأمويين ب
على البقاء إبان تلك الأزمنة الأولى إلا بفضل ما تبقـى فيـه مـن دفعـة و الحق أن العالم الإسلامي لم يقو 

.قوية. وهذا يدل على قيمة الفضائل الخلقية باعتبارها قوة جوهرية في تكوين الحضارةقرآنية حية
الـوهن ليصـير إلى و 

يس الزمن عوامل حضارة بل أضحت عناصـر خامـدة لـو التراب و نحطاط. إذ لم يعد الإنسان مرحلة الا
تبــدأ هــذه المرحلــة حســب مالــك بــن نــبي بســقوط دولــة الموحــدين فإنســان مــا بعــد و بينهــا صــلة مبدعــة 

حضـارة الموحــدين كـان إنســانا يحمــل جميعـا الجــراثيم الــتي سـينتج عنهــا في فــترات متفرقـة جميــع المشــاكل 
التي تعرض لها العالم الإسلامي منذ ذلك الحين.

أي عنــدما تكــف الريــاح الــتي منحتــه الدفعــة الأولى عــن تحريكــه، عنــدما يبلــغ مجتمــع مــا هــذه المرحلــة،و 
هجــرة (حضــارة) إلى بقعــة أخــرى تبــدأ فيهــا دورة جديــدة، طبقــا لتركيــب عضــوي و 

.1تاريخي جديد 

كما ف طريقه إلى الواقع يوما ام حتى لا يتحول الفكر العقدي إلى تنظير مثالي مجرد لم يعرّ البعد اله

.31:ص،1991، دار الفكر ، الجزائر،5، ترجمة عبد الصبور شاهين، طوجهة العالم الإسلامي،مالك بن نبي-1
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يمنحه فرصة تقييم نفسه على ضوء تطبيق الفكرة الدينية في الواقع وملاحظة مدى تجاوب الإنسان 
.ختلاف العصر والزمانامعها على 

العالم الإسلاميتصور مالك بن نبي للتجديد السياسي في :المطلب الثاني
الفكر المسيحي الغربيو لإطار المرجعي لمفهوم السياسة بين الفكر العقدي الإسلامي ا- 1

ياسة القيام السو ساس الأمر سياسة: قام به أصل كلمة سياسة لغة من السوس بمعنى الرياسة، 
مختلف شؤون و صطلاحية فتعني القيام بمصالح الناس أما في الدلالة الا.1على الشيء بما يصلحه

مهما في الفكر العقدي الإسلامي.و الإمامة حيزا كبيرا مبحث شكل 
معنيان:كما يقول يوسف القرضاويللسياسةو 
نيابة عن صاحب الشرع في حفظ و و تدبير أمور الناس :الأولالمعنى 
مأمور بتبليغها وحمل الناس و ف الشرعية التي هسياسة الدنيا، أما الدين فبمقتضى التكاليو الدين 
أما سياسة الدنيا بمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران البشري.و عليها، 
القرارات التي يجتهد الإمام في إصدارها درء و المعنى الخاص المتمثل في الأحكام و وه:الثانيالمعنى 

ما يسمى (السياسة الشرعية) أي و وهمتوقع حسب ما يحقق المصلحة العامة للمجتمعو لفساد واقع أ
.2السياسة المبنية على الشرع

ومن أكبر قضايا الخلاف في هذا الموضوع مشكلة هل أن الإمامة أصل من أصول الدين، أم هي من 
المسائل المفوضة للأمة ؟

نقسم الفكر العقدي الإسلامي إزاء هذه المسألة إلى:اوقد 
أدلة يستندون في ذلك إلى و لا للأمة بعقدها و خل للعقل لا دو ترى أن الإمامة بالنص :شيعة- 

عقلية كثيرة.و نصية 
يستندون إلى أدلة  و ختيار الأصلح تطبيق مبدأ الشورى لاو ختيار ترى ان الإمامة بالا:سنة- 

.أيضاكثيرة

.108، ص:6، مج1967دط، دار صادر، بيروت، لسان العرب،أبي الفضل جمال الدين، ابن منظور الإفريقي، - 1
. 31: ص،2002، بيروت، الرسالة،1، ط السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهايوسف القرضاوي،-2
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الذي يهمنا في هذا الإطار و ستحال معه التوفيق بين الفريقين في هذه المسألة او تسع الخلاف اوقد 
تناول موضوع السياسة في إطار المبادئ الأخلاقية التي دعت إليها عقيدة التوحيد في حراسة الدين و ه

الهدف.و هذا هو ورعاية شؤون الناس 
لا و يركز دائما على الأهداف تقييم الأداء السياسيتجاه نجد أن مالك بن نبي في ضمن هذا الاو 

الأساليب.و الطرق و يناقش الأسماء 
رعاية شؤون العباد  و الفقهاء على ضرورة قيام سلطة زمنية تعمل على حراسة الدين و ماء قد أجمع العلو 

ضرورة عقلية.و لأن ذلك يعتبر ضرورة دينية 
البراهمة. الذين قالوا بعدم هذا و لم تنكر حاجة الناس إلى هذه السلطة الزمنية إلا طائفة من الفلاسفة و 

تية لكل فرد.كتفاء   بالعقل والتربية الذاالا و الوجوب 
الكبيرة فرزت تلك الشروخالتي أو الحقيقة أن الخلافات السياسية التي حصلت في تاريخ المسلمين.و 

المواقف كان لها أثرها و بين الفرق الإسلامية على مستوى الأفكار ثم على مستوى النفسيات 
ديد منهج ما تجلى في ذلك الخلاف حول تحو هو صلاحية او 

في العالم الإسلامي:صلاح والتجديدالا
أم ،سياسات الحكم كما ناضل من أجله جمال الدين الأفغانيو صلاح أنظمة إهل يتم من خلال 

.التعليم كما نادى بذلك محمد عبدهو يتم من خلال إصلاح مناهج التربية 
لكبيرين في تلك الفترة الحرجة  هذا الخلاف في تشخيص واقع العالم الإسلامي بين هذين العالمين او 

كان له تأثيره على النشاط السياسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
التعليق و قد تعقب مالك بن نبي هذا النشاط السياسي للحركة الإصلاحية في الجزائر وقام بتقييمه و 

ية العلماء المسلمين، السياسي لجمعمرجع تلك الشدة في تقييم الدور و تسم بالشدة، اعليه تعليقا 
ما جعلنا و السياسي في البلدان المستعمرة، وه–يعود إلى وعي مالك بن نبي لطبيعة الصراع الفكري 

التعليمي قبل أي عمل آخر.و نصنف مالك بن نبي في قائمة المقتنعين بالتغيير التربوي 
لعقدي الإسلامي كما يقول نجد أن المنهج ا،إذا ما حاولنا تحديد معالم الفقه السياسي الإسلاميو 

.1و :على شريعتي

.83:هـ، ص1367، د.م.، مؤسسة الكتاب الثقافيةد.ط.، ،الأمة و الإمامةعلي شريعتي،-1
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فكري و أخلاقي و نتقال بالناس من وضع روحي فالنشاط السياسي في الإسلام يهدف إلى الا
رتباط مفهوم السياسية فياهذا يكشف عن و فكري أرقى، و أخلاقي و جتماعي إلى وضع روحي او 

الإسلام بمبدأ المسئولية.
ترقية و عليه فالمدلول السياسي لمصطلح السياسة في  عقيدة التوحيديقوم على تحمل الدولة لصيرورة و 

قتصادية بين الاو 
التعالي.و 

غترار بالتفوق المادي وهذا ما جعل الاو في الإسلام لا تسعى إلى تكريس التفرقة العنصرية إن السياسة 
السياسة في الإسلام  و رتباط بين الدين مضمونا أخلاقيا إنسانيا، وهذا الاو للسياسة في الإسلام عمقا 

ن نبي في رتباطا أساسيا لتربية الضمير يكون أساسا لخدمة مصالح الأمة، حيث يقول مالك بايشكل 
خراب للروح، فالسياسة من دون أخلاق ما هي إلا و هذا الإطار " إذا كان العلم دون ضمير ما ه

.1خراب للأمة "
كل هذا يجعل من مفهوم السياسة في الإسلام ذا طابع روحي أخلاقي يتجه لخدمة الإنسان.

التي مردها إلى و فرنسية الPolitiqueأما مفهوم السياسة في الفكر الغربي فينطلق من تحليل كلمة 
تعني الفن السياسي، و " épolitike"والمدنية، و تعني الدولة أو " éplisالكلمات اليونانية الآتية: "

.2ولذلك كان مفهوم السياسة في الفكر الغربي يعني فن الممكن 
على مستوى المضمون،و و 

الثورات و 
ما كان من أمر ذلك الصراع و و الدينية و جتماعية هتزازات الاوالا

ما و صلاح الديني الذي أدى إلى ما عرف بحركة الإو السياسية. و بين الكنيسة و بين الكنيسة والعلم 
حيث أن جميع تلك ،تلاه فيما بعد من موجة التحرر العقلي على يد رجال النهضة الأوربية

في عمقها الفلسفي.

. 80:ص،1986الجزائر ،،دار الفكر ، 2، طد والتيهالرشا، بين مالك بن نبي-1
.20:، ص1985،بيروت،دار العلم للملايين،8، ط علم السياسةحسن صعب،-2
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ميكيافيلي ،مادي الأصول الفلسفية،يحيمسيوناني، روماني،:عليه فالفكر السياسي الغربيو 
براجماتي الأهداف.،المنهج

ملاحظة الفروق الجوهرية لمفهوم السياسة بين الفكرالعقدي للإسلامي بناء على ما سبق يمكن و 
.الفكر الغربي المسيحيو 

شـروط النهضـة السياسية عند مالك بن نبي:- 2
حين تنفصل السياسة عن الأخلاق نحراف السياسي حسب مالك بن نبي يبدأإن الا

الضمير لترتكب مختلف المنهيات التي حذرت منها الشريعة الإسلامية.و 
الخداع و و 

الولاة، فإن و ين السلاطو والتصفية الجسدية للمعارضين أساليب لا حرج فيها لتحقيق أهداف الملوك 
جتماعية التي تنشد المساواة الاو السياسة في هذه الحالة لا تساهم فقط في زعزعة القيم الأخلاقية 

.1خراب للأمةو جتماعي بل تتحول إلى عامل إفساد للأخلاق التماسك الاو الوحدة و والصدق 
القرآن ليبرر  و ر العقيدة المتخاصمون شعافيها خطر النزاعات السياسية هي تلك النزاعات التي يرفع أو 

كل طرف أعماله بتأويل ما.
علي بن أبي طالب كرم االله وجهه إلا صورة لتلك و غتيال عثمان رضي االله عنه اهل كانت جريمة و 

الحق.و الممارسات السياسية التي تتغطى بستار الدين 
: حيث يقولنفصال من حادثة صفين في التاريخ الإسلامي.يضرب مالك بن نبي مثالا لهذا الاو 

معاوية رضي االله عنه فمعاوية قد و "في تلك الأيام الحالكة حين قام النزاع بين علي كرم االله وجهه 
شعر بأن السيف لا يحقق نصره: فلجأ إلى الحيلة، إذ أمر قومه بأن يحملوا المصاحف على رؤوس 

ينادون: هذا حكم بيننا.و رماحهم 
لينخدع في و نبثقا في الفريقين ليخدع في صف معاوية من المؤسف أن "الفكر الموضوعي" كان مو 

صف علي حيث يقول: أجل أن الكتاب حكم بيننا.
لقد كان هذا الصف موضوعيا "بطريقته" لأن القرآن يمثل فعلا في نظر المسلم: المرجع الذي يرجع 

إليه في كل نزاع، خصوصا في النزاع السياسي.

.69ص:المرجع السابق ،،مالك بن نبي1
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أن السياسة حين تكون مناقضة في جوهرها للمبدأ و هو لكنهم نسوا الأمر الرئيسي في الموضوع،
لكن بالسيف.و 

الذي ينخدع فقال كلمته المتواترةو لم يكن علي رضي االله عنه "الفكر الموضوعي" الذي يخدع أو 

إلا خراب الروح، فالسياسة من دون و دون ضمير ماهإذا كان العلم :قوليلخص مالك بن نبي فيو 
.1أخلاق ماهي إلا خراب الأمة

مام الأمان لأجل بناء سياسة فاعلةرتباط السياسة بالأخلاق، يشكل صاعلى هذا الأساس فإن و 
الأخلاق إلى و قد أدى ذلك الفصل بين السياسة و المحافظة على مصالح الناس، و تتجه إلى خدمة 
السيطرة و المال و و نتائج كارثية سو 

البرجوازية. في حين و الميكيافيلية و البراجماتية و هي القيم السائدة.
التخلف.و القهر و الظلم و ستبداد لا يزال العالم الإسلامي يرزح تحت أغلال الا

ممو 
ولكن ليست أي أخلاق وإنما الأخلاق التي تنبثق من عقيدة ،الأخلاقو الوظيفي بين السياسة 

التوحيد. 
لك بن نبي ، مما دفع بما2لكنه غير كافي و غير أن هذا الشرط الأخلاقي رغم كونه شرطا أساسيا لازما 

ديولوجيا، تكمن في أن يظهر أن سبب التأكيد على أهمية الاو ديولوجيا كشرط ثاني شتراط الااإلى 
جتماعية الاو الأخلاقية أو جتماعية لا تواجهنا من الوجهة التربوية أالاو الأخلاقية و المشكلات التربوية 

لتحام بين اا يستدعي خلق متداد للإفلاس الأديولوجي. مماأيضاإنما تواجهناو البحثة 
Idéologieهذا ما دفع مالك بن نبي إلى طرح الأديولوجيا و ديولوجيا والنشاط السياسي. الا

على ضوء هذا القراءة التحليلية و 
طاقات الفعاليتها في توجيه ايرى مالك بن نبي: أن السياسية إذا فقدت 

عمل الفرد مما يؤدي في النهاية إلى تفكك شبكة و نفصاما بين عمل الدولة اما يصنع و هو جتماعية الا
جتماعية.العلاقات الا

.69، ص:المرجع السابقمالك بن نبي، -1
.70:ص، المرجع نفسهمالك بن نبي ،-2
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ختلفت هذه او إذا تضاربت المصالح أو عمل الفرد، و لذلك لا بد من وجود تناسق بين عمل الدولة و 
تاتورية.المسلمات فلن تكون السياسة سوى ديك

ستحالة ناتجة عن رفض الأمة أولا لهذه السياسة رفضا يفصل الدولة معنويا عن الوطن، هذه الاو 
بالتالي عجزها عن تحريك الطاقات و ثانيا عن عجز هذه السياسة في التأثير على نشاط كل فرد، و 

هدف محدد تدركه أغلبية المواطنين.و تجاه معين نحاجتماعية الموجودة في الا
العامل الرئيسي في تكوين و الثقافي هو قتصادي الاو جتماعي الفرد على الصعيد الاو اون بين الدولة فالتع

إذا ما تعذر هذا العامل فإن القطيعة المعنوية سوف تعزل الدولة و سياسة تؤثر حقيقة في واقع الوطن، 
ضمن أفكارا يديولوجيا واضحة تتاعلى هذا الأساس فوجود و جتماعية عن الوطن وتشل الطاقات الا

الشرط الدقيق الذي و جتماعية لتحقيق أهداف معينة هقوية تكون قادرة على تحريك الطاقات الا
.1يجعل أهداف الدولة تلتقي مع أهداف الفرد 

عالم و يديولوجيا دورا مهما في التأليف بين العوالم الثلاثة: عالم الأشخاص هذا يجعل للاو 
التصادم.و ختلاف تمنع الاو أهداف مشتركة تصنع الوحدة و بقيم رتباطفي الاو عالم الأفكار، و الأشياء 

وضمن شرط الأديولوجيا يرى مالك بن نبي أن  الفكرة التوحيدية هي أقوى حصن 
.2ا(

ه يلتفت غير أن متابعة مالك بن نبي لتحليل شروط النهضة السياسية للعالم الإسلامي، جعل
يديولوجيا غير كافيين لبناء هذه النهضة، بدليل ما وصل إليه الاو إلى أن كلا من شرطي الأخلاق 

ما دفعه للبحث عن شرط آخر يدعم و 
ديولوجيا.الاو شرطي الأخلاق 

يديولوجيا التوتر الضروريفتوصل إلى أن الذي يمنح لهذه الا
يديولوجيا في النهاية ليست سوى سهم يشير إلى تحديد يتمثل في عنصر الثقافة   لأن الا،الكبرى
الهدف.

نسجام عمل الفرد مع عمل او و 
مليات التنفيذ. لحماية المواطن من تعسف عمل الدولة. حتى وجود جهاز رقابة لمتابعة عو الدولة، 

.73، 71:ص، ص.المرجع السابق،مالك بن نبي-1
.74:ص،المرجع السابقمالك بن نبي ،-2
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أهداف معينة، تكون متطابقة مع التطور الطبيعي و جتماعية نحتتمكن السياسة من توجيه الطاقات الا
تبين أن مشكلة السياسة يجب طرحها في إطار مشكلة ومماّ سبق مع مصير الإنسانية. و للأمة 
.1الثقافة

تعني تغيير الإطار الثقافي لأن صناعة السياسة تعني في آخر المطاف ذلك لأن صناعة السياسة
و .2صناعة الثقافة 

الفرد.
ديولوجيا، الثقافة.يتصور مالك بن نبي إمكانية بناء بناء على هذه الشروط الثلاثة: الأخلاق، الاو 

ضة سياسية في العالم الإسلامي تكون قادرة على إخراجه من التخلف لتحقيق الشهود الحضاري 
.نسجام والتكامل المطلوب

:الـدور الوظيفـي للسيـاسة- 3
يشن و (البوليتك) ويفرق مالك بن نبي في تحليله للدور الوظيفي للسياسة، بين السياسة 

لتفاف حول مطالب او تضليل و تك) الذي يراه عبارة عن ديماغوجية هجوما لاذعا على (البولي
ختصاص اعتباره غامض المفهوم لأنه لا يرتبط بالعلم، بل من او الشعب 

.3ختلاس القضاء كجريمة الا
مغالطة الشعب و نوعا من الدجل و الوقائع و هذا (البوليتك) لا يزيد عن كونه تزييف للحقائق و 
ممارسيه ليسوا إلا دجالين بدليل أن الشعب الجزائري الذي بدأ يتخلص من خرافات المرابطين و 

أمردا في مكان و وضع الزعيم ملتحيا أو ستعمار عوّض التمائم بأوراق الإنتخابات المؤيدين من قبل الا
.4الشيخ

عمل يتجه إلى بناء البوليتك من الوجهة النفسية جد قديم لأن السياسة و هذا الصراع بين السياسة و 
ك ليس تليو هكذا يصبح البو وعود كاذبة و وترسيخ قيم في حين ليس البوليتك إلا قذف مجرد كلمات 

.إنما  يشكل خطرا على القيم الأخلاقية أيضاو خطرا فقط على السياسة 

.76:ص،المرجع السابقمالك بن نبي،-1
.77:ص،المرجع السابقمالك بن نبي ،-2
.85:ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-3
.84:ص،المرجع السابقمالك بن نبي ،-4
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بناء على هذا التمييز ينظر مالك بن نبي إلى الدور الوظيفي للسياسة، حيث يردد مقولة إبراهامو 
يخدع شعب بعض الأيام، إلا أنه لا يخدع شعب كل يوم.و قد يخدع رجل كل يوم، :لنكولن

فالسياسة عنده هي العمل الذي تقوم به كل جماعة منظمة في صورة دولة.
لإثراء العمل السياسي ليحقق الفعالية يشترط مالك بن نبي ثلاثة شروط:و 

يمكن من الوضوح.تصور "العمل" أي تحديد السياسة بأكثر ما :أولا
حباط حتى لا يبق حبرا على ورق.تصور وسائل تحصين هذا العمل من الا:ثانيا
سوء نية من و تصور جهاز دفاع يحفظ المواطن من إجحاف هذا العمل، إذا تعدى عن جهل أ:ثالثا

.1يقوم بتنفيذه 
أن مالك بن نبي في الأهداف غيرو و 

جتماع عند الحضاري معا لا يقف بعلم الاو جتماعي إيمانه بفاعليه العمل السياسي لتحقيق التغيير الا
جتماع تطبيقي) يدرس الواقع السياسي اهذا الحد، بل يقترح تطوير مناهجه ليصبح (علم 

ستقلال.العسكري لدولة الاو جتماعي والثقافي الاو 
العمل السياسي لعلاج جوانب الضعف في العالم الإسلامي كأزمة على هذا الأساس يتجهو 

إشكالية و قتصادي علاج مشكلات التخلف الاو المحكوم، و القطيعة بين الحاكم و ستبداد السياسي الا
.الدينيةو الخصوصية الثقافية و المحافظة على الهوية 

إنما ترتقي إو و هكذا فالسياسة لن تتجه إلى إدارة و 
إنما هي مشكلة و في الأخير نقول أن المشكلة السياسية في العالم الإسلامي ليست مشكلة جزئية و 

ا علاجها يمر عبر رؤية حضارية شاملة تنطلق من أخلاق التوحيد بمو ذات أبعاد ثقافية وحضارية 
زم للحركة.    قادرة على توفير التوتر اللاّ تمنحه من منظومة ثقافية 

.87، 86:ص، ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-1
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الفكر العقدي عند مالك بن نبي في التجديد و مبحث الرابع: الإنسان ال
الفكريةالإنسان في منظومة مالك بن نبي:المطلب الأول

موقع الإنسان في منظومة مالك بن نبي الفكرية- 1
هتم مالك بن نبي بدراسة الإنسان من جوانب متعددة سواء في صورة الإنسان (الفرد) ا

و المعالم الثابتة و و أ
لقانون التغير.التاريخي المتحرك الذي يخضع 

الأفكار يتضح و الأشخاص و برصد الفروق الكثيرة بين هذين النمطين على مستوى الأشياء و 

التوتر اللازم للحركة التاريخية.و تاريخي بدخول فكرة تصنع الفاعلية 
عمر كامل مستقاوي " منذ الأربعينات تكشف عن :ءت كتابات بن نبي كما يقولقد جاو 

الأخير في كل نشاط و الهدف الأول و هذه الزاوية من الفكر الإسلامي الحديث ذلك أن الإنسان ه
لقد واجه السلفيون هذه المشكلة بدعوة المسلم إلى أصالة العقيدة كما واجهها و جتماعي. او فكري 

جتماعي فيما دعى المنهجيون لمزيد من العلم بقواعد بمفهوم سياسي ينظم نشاطه الا1الديمقراطيون 
المنهج.

ولكن هؤلاء جميعا وضعوا المسلم في إطار مكدس من الطروحات من دون منهج تربوي لبناء 
الإنسان.

علما و بن نبي لا لتضيف للمجتمع الإسلامي معرفة جديدة بالفقه أمالك من هنا تنطلق أفكار و 
بل لتنظيم هذه المعارف في مفاهيم تربوية تسير بالإنسان ،مستخلصا من تجارب الحضارة الحديثة

خطوة متقدمة.
محور الحضارة، و تفكير في مشكلة الحضارة، فالإنسان هو لأن التفكير في مشكلة الإنسان إنما ه

عقيدة التي تمنحها شروط هذه مرتبطة بالو الإمكان الحضاري لكل مجتمع إنما يرتبط بالإرادة الحضارية و 
.2نطلاق حيث يأخذ الفكر مكانه في توجيه طاقتها الا

التي كان حريصا على طرحها في إطارين:و كل هذا يساعدنا على فهم رؤية مالك بن نبي للإنسان 

و تعني حكم الشعب.Democratosلديمقراطية: كلمة يونانية ا-1
. 26:ص،1979، دار الفكر،دمشق،1، ط ت في الفكر الإسلامي ومالك بن نبيانظر عمر كامل مسقاوي،-2



-340-

الإطار الحضاري.- 
إطار الفكرة الدينية.- 

خلال هذين الإطارين والحقيقة أن  حرص مالك بن نبي  على ضرورة  فهم موضوع الإنسان من 
قناعته بكون الفكرة الدينية هي أقوى فكرة قادرة على إحداث التغيير النفسي اللازم و يعود  إلى إيمانه 

في اضرورياأساسياشرطيعدّ لقناعته بكون الإنسان و 
المعادلة الحضارية.

ستخلاف في ظومة مالك بن نبي الفكرية تدور حول مبدأ الاالحقيقة أن مكانة الإنسان في منو 
مخلوقات مسخرة له فالإنسان ليس في نظر المسلم الكم و أن كل ما في الكون من موجودات و الأرض 

و الذي تجري عليه الإحصائية 
.1آدم 

الأرض فيخليفة بصفته يرى مالك بن نبي و 
بنص الوحي:

2

أدوات و إنما يسير إلى غاية محددة بقوانين مضبوطة، أما موقفه من الأشياء و لا يسير وفق هواه 
ئن الوحيد الكاو سلوكية، لأن الإنسان هو ما نشأ عليه من قواعد أخلاقية و الحضارة فتحددها تربيته 

هي العقل.و الذي يملك  تلك القوة التي تتجاوز العالم المحسوس 
و تجهت إلى تربية الإنسان، اهتمام الرسالات السماوية التي القد كان الإنسان محور 

التاريخ يبدأ بالإنسان المتكامل الذي يطابق بين و وسلوكاته، فالحضارة تؤكد دوما الشرط الإنساني، 
شاهدا.و و وبين مثله الأعلى جهده 

ينتهي التاريخ بالإنسان المتحلل، الذي يعيش في مجتمع منحل إذ لم يعد يقدم لوجوده أساسا روحيا و 
. 3أساسا مادياو أ

.164:ص،1986، د.ط.، دار الفكر، دمشق، في مهب المعركةمالك بن نبي،-1
.30: الآية:سورة البقرة-2
.33–32: صص، وجهة العالم الإسلامي،، مالكبن نبي-3
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الستة آلاف سنة التي وجدت على مدىو تحوله، و مسرح الإنسان و يقرر بن نبي: أن التاريخ الذي هو 
عشرون تجربة حضارية منفصلة كل واحدة و فيها الحضارة البشرية على الأرض ظهرت خلالها إحدى 

منها عن الأخرى، بحيث لا تزال بعضها قائمة إلى حد اليوم، إلا أن هذه الحضارات جميعا لها هدف 
لتحويل الإنسان الأدنى إلى أنقىيعة البشرية الخام إلى مادة

جتماعي إلى رتفاع بمستوى البشرية من مستوى الحياة الحيوانية ذات الطابع الاإنسان أعلى للا
سين، فصراع الحضارات لا يزيد عن كونه صراعا بين يالمستوى الإنساني الذي يشارك معه القد

.1الإنسانو الإنسان 
،البعد العقدي الديني بالبعد الحضاريبين فيها نظرة جمعوعليه فنظرة مالك بن نبي إلى الإنسان 

.رافضا أي فصل بينهما

ان عند بن نبيـة الإنسـحقيق–2
جانب يعبر عن الناحية المادية الجسمية :يرى مالك بن نبي أن الإنسان يتكون من جانبين

:للإنسان. قال تعالى

2

و حد سواء تعبر عن الجانب المادي للإنسان في القرآن علىو كلمة " بشر " في لغة العرب و 
قطعة منها.و " فهHUMUSشتقاق من كلمة الأرض "او هو باللغة اللاتينية "HOMOكلمة "

النفسي و في دلالات كلمة إنسان التي تدل على معاني الأنس  , فيه إشارة إلى البعد الروحي و 
للإنسان.

د أهمل على حساب البعد المادي في الحقب التاريخية يذهب مالك بن نبي أن هذا البعد الروحي قو 
السابقة حيث يقول " إن الحاجات التي دعت الأفراد إلى التخصص كان معظمها إن لم نقل كلها 

.177–173ص: ،1959، دار الملايين،بيروت،أزمة الإنسان الحديث،فرنكل، تشارلز-1
.71ص: الآية: سورة-2
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.1يديولوجية " ا
ربطها بالنهضة و ا كان مالك بن نبي حريصا على رؤية قضية الإنسان من الزاوية الحضارية لمو 

بالإنسان المسلم، نجده يقدم مزيدا من التعريف لحقيقة الإنسان، فيقول " يجب ألا ننسى أن و 
جتماعية بوصفه مادة خاما، بل يدخل في صورة معادلة شخصية، الإنسان لا يدخل العمليات الا

مختلف عادات ثابتة، تحدد موقف الفرد أمام و التاريخ وأودع فيها خلاصة تجارب سابقة صاغها 
شكلات...الم

تحت تأثير مادة مشعة لنختبره، إذا ما و 
ستعماله في تركيب ميكانيكي معين.اأردنا 
لنوع الستاتيكي، مثل قضيب الحديد في الظروف العادية ختبار الإنسان لا يمكن أن يكون من ااإن 

بل يجب أن يكون من النوع الديناميكي، أعني أنه يجب أن نختبره في حركاته لا في سكناته.
و عتبرنا أن التاريخ إنما هاإذا و 

ا يدلنا على مواطن الضعف في ممّ التحليل الصورة الحقيقية لحالة الفر 
.2مجتمعنا

التي تمثل و يعترف مالك بن نبي بقوة تأثير العوامل النفسية في صناعة الحركة الحضارية (التاريخ) و 
أساس الدورة الحضارية الخالدة فعندما يبلغ مجتمع ما هذه المرحلة، أي عندما تكف الرياح التي منحته 

هجرة (حضارة) إلى بقعة أخرى، تبدأ فيها دورة و ا
.3جديدة طبقا لتركيب عضوي تاريخي جديد 

غير أن قوة تأثير العوامل النفسية يعود أساسا إلى قوة الفكرة الدينية.

أثر العوامل النفسية في بناء الإنسان عند مالك بن نبي- 3

. 208، 207ص ص: ،1991، دمشق،دار الفكر،5، ط تأملاتمالك بن نبي،-1
.187، 186:ص ص،المرجع نفسهمالك بن نبي ،-2
.31:ص،1989، دار الفكر ، الجزائر ،5، ترجمة عبد الصبور شاهين ن طوجهة العالم الإسلامي،مالك بن نبي-3
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توجيه و ك بن نبي أن العوامل النفسية هي العوامل الأكثر تأثيرا في بناء الإنسان يرى مال
:نطلاقا من قوله تعالىاسلوكه، 

1

بذلك لا يوافق على بن نبي مالكو و 
أدوات.و شكلة وسائل قتصادي الذي يرى أن مشكلة الإنسان هي مالطرح المادي الا

و 
نحطاط، فقد كان إنسان ما بعد الموحدين يحمل في كيانه جميع الجراثيم التي سينتج عنها في فترات الا

نحن ندين له بمواريثنا و ذ ذلك الحين، متفرقة جميع المشاكل التي تعرض لها العالم الإسلامي من
جتماعي ليس ذلك فحسب، بل إنه بطرائقنا التقليدية التي جرينا عليها في نشاطنا الاو جتماعية الا

لم يكتف بدور المحرك الخفي الذي دفعنا إلى ما ارتكبنا من خيانة لواجبنا و يعيش الآن بين ظهرانينا، وه
لم يكتف بأن بلغنا نفسه المريضة التي تخلقت في و في فعلنا، شترك معنا او 

2السياسي فبلغنا ذاته أيضا" و الفلسفي و الفلسفيو جتماعي الاو فلاس الخلقي يشيع فيه الإو ج

ستعمار بالعمل ستعماري للعالم الإسلامي من ثمار إنسان بعد الموحدين ليقوم الاالاوقد كان الغز و 
العباد.و ستعباد للبلاد ثقافية لمزيد من القهر والاو عسكرية و اسة على تطبيق سياسة رهيبة سي

الإسلامي و الثورات التي عرفها العالم العربي و المقاومات و الوطنيين و تجهت جهود المصلحين اوقد 
ستعماري غير منتبهين إلى ضرورة تصفية الإنسان من القابلية تصفية الوجود الاو للعمل على التخلص 

ستعمار أولا للا

3.
التغير المطلوب؟ وليست هذه الفكرة و النفسي ولكن ما طبيعة الفكرة التي يمكنها أن تحقق التحول 

.11الرعد: الآية: سورة-1
.37:، صالمرجع السابق،مالك بن نبي-2
.19:ص،المرجع السابق،عمر كامل مسقاوي-3
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ةـرة الدينيـالفكو ان ـلإنسا- 4
إن إدراك أهمية الفكرة الدينية الإسلامية بالنسبة للإنسان المسلم، لا تتطلب أكثر من أن 

ه الجزيرة العربية قبل نزول الإسلام.نعود قليلا إلى الوراء (تاريخ) لنتفحص حالة شب

يعيش في صحراء مجذبة يذهب وقته هباء لا ينتفع به لذلك فقد كانت العوامل الثلاثة: الإنسان 
صح مكدسة لا تؤدي أي  دورا في التاريخ، حتى إذا بعبارة أو الوقت عوامل راكدة خامدة. و التراب و 

بمياه الأردن نشأت بين هذه و كما تجلت من قبل بالوادي المقدس، أ–ما تجلت الروح بغراء حراء 
.1العناصر الثلاثة المكدسة حضارة جديدة " 

واء.و وهكذا كانت فكرة التوحيد هي المرتكز الأساسي لبروز ميلاد جديد للإنسان 
إنما هي فكرة تتواصل مع مختلف أوجه و غير أن هذه الفكرة الدينية ليست فكرة منغلقة على نفسها 

التطور الحضاري.و الحياة 
هت الفكرة المميتة التي شوّ و غير أن هذه الفكرة الدينية الإسلامية ملزمة بإجراء تصفية للأفكار الميتة 

ملزمة في الوقت نفسه و الجمالية لفكرة التوحيد.و ضارية حاولت تجريدها من الأبعاد الحو الدينية نفسها 
العقول.و ستعمار من النفوس بتصفية القابلية للا

حداث التغييرات إدونبالتالي الحضارة لا يمر و و 
من قيم جديدة.العقيدةبما تغرسهجتماعية المطلوبةالاو النفسية 

على عنصر و الآخرة و على جانب الإيمان باالله مالك بن نبيحقيقة الفكرة الدينية ركزعناباتهكتو 
لفكرة الدينية.الطبيعي لجتماعي متداد الاالاباعتباره العمل و السلوك 

.وبناء على ما سبق تتضح أمامنا الأبعاد العقدية والحضارية في رؤية مالك بن نبي التجديدية

]الأسس والأبعاد[التجديد الحضاري عند  مالك بن نبي:المطلب الثاني 

:مفهوم التجديد الحضاري عند بن نبي وأسسه-1

.56:ص، 1987، دار الفكر ، الجزائر ، 4ترجمة كامل مسقاوي ، ط،شروط النهضةمالك بن نبي،-1
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صال الجهد المنهجي المنتظم للمجتمع والأمة، من أجل تاحركة تكامل و و التجديد الحضاري ه
ة الحضارية في العالم المعاصر، كقوّة توازن ستعادة زمام المبادر امبارحة وضعية الغثائية الحضارية، و 

محورية. 
الحركة الاجتماعية الكلية التي تتكامل فيها جهود الأفراد والجماعات و فالتجديد الحضاري إذن ه

حركة التدافع والتداول الحضاري العالمية.التحديات التي تفرضها عليهما 
وعلى الصعيد العملي، يعني التجديد هنا مواجهة وضعية التخلّف والتبعية الحضارية اللتان 
تعيشهما الأمة الإسلامية، وإحداث التغيير الفكري والنفسي والسلوكي والاجتماعي المطلوب فيهما، 

ستقلالها الذاتي.اعّال، الذي يمكّنهما من حفظ وصولا إلى تحقيق التوازن الذاتي والحضاري الف
وتقوم أسس التجديد الحضاري عند مالك بن نبي على طرح مشكلة الأمة على مستوى مشكلة 

"الحضارة طرحا فكريا ومنهجيا من خلال:
تأثير عالم الأفكار، باعتباره الإطار المرجعي الموجّه، الّذي يحدّد موقف الإنسان من خالقه، -

، ومن الكون والحياة والمصير، وينظم علاقاته العبادية والوظيفية والحضارية.ومن نفسه
رتكاز عمليّة التغيرّ ومصبّها الطبيعي الدائم، وأداته اتأثير عالم الأشخاص، باعتباره محور -

المستهدف المحوري و فالإنسان ه.الإنجازية الرئيسة في الوقت نفسه، بدونه لا معنى للتغيير
ير.بعملية التغي

-
1."ستمتاع الروحي والماديالخامية اللاّزمة لأداء مهمّته الوجودية بكفاءة، والاو أ

ها مالك بن التجديد الحضاري للأمة الإسلامية لاوالحديث عن 
.نبي فكريا وعاطفيا وبذل في سبيلها جهودا مضنية

النفسـيو تصـور مالك بن نبي للتجديـد الثقـافي - 2
عند مالك بن نبيالثقافة والتربية-1- 2

الجزائر: دار قرطبة للنشر ،2ط،محورية البعد الثقافي في استراتيجية التجديد الحضاري  عند مالك بن نبي،الطيب برغوث1
. 31-28ص ص: ،2004والتوزيع، 
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التربية صعوبة تفرضها علاقة السببية بين كل من الثقافة و إن صعوبة الفصل بين الثقافة 
التربية  و عتبارها الأرضية الفكرية للمجتمع االتربية الثقافية كوحدة مسئولو 

الأخلاقي لهذه الثقافة.و السلوكي و لتزام النفسي كتعبير عن الا
و على هذا الأساس فإن الثقافة في جوهرها و 

جتماعية للمجتمع.الاو والأخلاقية 
الثقافة المادية و لخ االكراهية...و التخريب و تصفت بالقسوة االيهودية أثمرت تربية معينة لليهود فالثقافة 

إلى غيرها،و النفعية أدت إلى تلك الأشكال من الإباحية في السلوك و الوجودية أو القائمة على الإلحاد أ
التربية.و رتباط بين الثقافة غير ذلك من الأمثلة التي تشرح عنصر الا

التحليل في تصوره للبناء و ناول مالك بن نبي كلا من الثقافة (فكر) التربية (النفسي) بالشرح لقد تو 
النفسي للأمة.و الثقافي 

حيث يرى في تعريفه للثقافة بعد أن يعرض تعريف (لئتون) الذي يرى أن الثقافة هي مجموعة الأفكار 
تعاريف الماركسية التي و الأفكار، و وتعريف (أوجبرن) الذي يرى أن الثقافة هي جملة من الأشياء 

نعكاس للمجتمع.اتذهب إلى أن الثقافة هي 
جتماعي معين، بقدر اتفسير لواقع و أن هذه التعاريف ناقصة، لأن المشكلة ليست مشكلة فهم 

.1جتماعي ماهي مشكلة خلق لهذا الواقع الا
بتعاد عن تعلذلك فإن تعدد وجوه الثقافة في تفسيرها، يدفع إلى الاو 

جتماعي لدى الفرد بأسلوب الحياة 

عناصرها و بضم عناصرها النفسية :تجاهاتاهذا يدفع إلى النظر إلى المشكلة في ثلاث و 
لبيان العلاقة الضرورية بين هذه العناصر جميعا لصياغة هذه العلاقة صياغة تربوية وافية.جتماعيةالا

يخلص مالك بن نبي في تحديد الإشكال المنهجي لمشكلة الثقافة من أن بعض الناس يقدم و 
جتماعيآخرون يقدمون الجانب الاو بالتالي الفردي، معتبرين الثقافة قضية الإنسان، و الجانب النفسي 

يكون الثقافة قضية مجتمع.

.39:ص،1984، دار الفكر ، الجزائر ، 4شاهين ، ط،ترجمة عبد الصبور مشكلة الثقافة،مالك بن نبي-1
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ختلاف الآراء ناشئ عن تفسير العلاقة المتبادلة، سواء في تحديد هذه العلاقة أي في تحديد الثقافة او 

في ظاهرة يرى مالك بن نبي أنه من العسير الوصول إلى تمييز موضوعي بين دور الفكرة ودور الشيء و 
التثقيف لا سيما أثناء دراسة الظاهرة في مرحلتها الحركية.

المرحلة الساكنة و عليه فإن تصور عملية التثقيف يحدث عبر مرحلتين: المرحلة الحركية (الديناميكية) و 
(الإستاتيكية) التي تسبق المرحلة الديناميكية مباشرة.
بعد عالم أشياءه بل كل ما هنالك أن عالم أفكاره فالواقع أن أي مجتمع في بدايته لا يكون قد شاد 

الثقافي لفكرة ما مرتبط ببعض الشروط النفسية و جتماعي قد بدأ في التكوين، علما أن النشاط الا
.1جتماعية والا

قد حاول مالك بن نبي مناقشة القضية في بعدها الفلسفي كخطوة أساسية لتحويلها إلى المرحلة و 
ياء إلى عالم الأشخاص إلى عالم الأفكار.الحضارية من عالم الأش

أن مالك بن نبي يجعل من مناقشة مشكلة الثقافة مدخلا لمناقشة مشكلة الأفكار بأبعادها و ويبد
الحقيقية.
يلخص مالك بن نبي إلى نتيجتين هامتين:و 

على نقل ستعمار ما تركيز الاو الحضارات، و و الأولى: أهمية 
و المعركة إلى ساحة عالم الأفكار 

إنما ينقصه منطق و إن مشكلة المسلم المعاصر تكمن في أنه لا ينقصه منطق الفكرة :الثانية
الحركة.

:الفاعليـة عند مالك بن نبـي-2- 2
ستقراء اك بن نبي، فقد سعى من خلال كتبه إلى تشكل فكرة الفاعلية أهم ميزات فكر مال

الجمود التي أصابت العالم الإسلامي، محاولا في الوقت نفسه و الأسباب التي أدت إلى حالة التخلف 
ستعمار لكي تستعيد  القابلية للاو تقديم مشروع حضاري يكون كفيلا بإخراج الأمة من حالة الضعف 

منزلتها التاريخية.و كرامتها 

.48:ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-1
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مالك بن نبي معرفة أسباب إخفاق الحركة الإصلاحية في إحياء روح الفاعلية في الأمة، وقد حاول
متساءلا إن كان الخلل في المنهج أم في التصور أم فيهما معا؟

لقد كانت صورة إنسان ما بعد الموحدين، أشد الصور مأساوية في عقل مالك بن نبي  ليكون بمثابة و 
الأحلام... ليستيقظ إنسان ما بعد و التأمل و سف قلعة الصمت الديناميت الناسف الذي يحاول ن

المغولي.و إنسان ما بعد سقوط بغداد على يد هولاكو الموحدين، في المغرب 
يرى مالك بن نبي بداية أن الأمة الإسلامية تملك مقومات الفاعلية المتمثلة في مصادرها من القرآن و 
مصادرهاو أ:التي رأىالغربية السنة بعكس الحضارة و 

أن هذا العقل يخضع و إحدى خصائص العقل الغربي هي ما تملكه أمة الإسلام، فوجد أن الفاعلية 
التي لا يمكن و التي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن المرحلة الحضارية التي يعيشها الغرب و لمبدأ الفاعلية 

لتي ترتكز على القوة ومنطق ية ناتجة عن نمط الثقافة الغربية افصلها عن الإطار الحيوي فهي خاص
مدى تحقيقه لأكثر و جتماعية تجعل من حركة الإنسان في التاريخ االحسم

النتائج على المستوى المادي هي المقياس الحقيقي للفاعلية، حيث توفرت هذه الخاصية للرجل الغربي 
.1جتماعي الاو ي على المستويين: الفرد

احينما و 
و البلاد الإسلامية عموما ه
الجهود و م علاقات بين النشاطات في مراجعة (النتائج)، ففكرنا لا يقيو النفسي (المراقبة الذاتية) 

مفهوم المحصول لا وجود له في تربيتنا.و الوسائل من ناحية، ونتائجها من ناحية أخرى و 
الفقر و و 

.2المكان و والجهل. مما جعلها محدودة الفعالية في الزمان 
الشأن في و قد تساءل مالك بن نبي عن سبب غياب تيار فكري نوعي في العالم الإسلامي كما هو 

العالم الغربي. يكون قادرا على تحقيق هذه الفاعلية ليضع يده على الداء الذي يمثل و العالم الشيوعي 
أن مواعظه أحد أشكاله. إذ و 

مركز الدراسات ،2003، السنة 20، العدد مجلة رؤى،فكرة الفاعلية عند مالك بن نبي،وصفي، عاشور أبو زيد-1
. 13:الحضارية، باريس، ص

.62–59:ص.ص ،1990، دار الفكر، الجزائر، 2الشريف، ط جمة الطيب تر ،فكرة كمنويلث إسلامي،مالك بن نبي-2
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تجاهها الكنه مجرد واقعة لفظية أخلاقية تتجه إلى الماضي أكثر من و جتماعيا اوعظه ليس عملا 
المستقبل.و نح
و 

.1الإسلامي نرى أنفسنا مجبرين على ربطه بعالم أفكارنا
أشاد بجهود رجالها أمثال: جمال و بن نبي تقييم خاص للحركة الإصلاحية التي أعجب قد كان لمالك و 

غيرهمو حسن البنا  ،محمد عبده،الدين الأفغاني

جعلها تتجه للماضي أكثر من و التبرير و بالواقع والتحكم فيه مما طبع جهود رجالها بطابع الدفاع
تجاهها للمستقبل.ا

صطدمت بمجتمع غارق في اسياسية إلا أن جهوده و فجمال الدين الأفغاني أحدث هزة فكرية 
التمزق الداخلي. مما حدا بتلميذه محمد عبده إلى محاولة إصلاح و الجهل يعاني من التفكك و التخلف 

تجه إلى إصلاح علم الكلام بوضع فلسفة جديدة الم العقيدة فهذا الوضع الداخلي بالتركيز على ع
فقدت فاعليتها و نحصرت في الجانب العقدي االواقع. لكن جهوده و تتمكن من تغيير النفوس 

جتماعية.الا
حد الأفكار أن توّ و يب أفكارها أن تقوم بترتستطاعت الحركة الإصلاحية او يعتقد مالك بن نبي أنه لو 
جتماعية لجمال الدين الأفغاني الاو الآراء السياسية و إليها الشيخ محمد عبده الأصول التي توصل و 

لأمكن للحركة الإصلاحية أن تصل إلى طريق أفضل. 
فمالك بن نبي يؤكّد كما نلاحظ، على الجمع بين الجهود المختلفة: الجهود السياسية 

والاجتماعيةوالجهود في مجال العقيدة وعلم الكلام.
البعد العالمي.و نبي في فكرة فاعلية النص القرآني على جانبين: الواقع يركز مالك بنو 

من جهة ثانية فإن الفاعلية و جتماعية هذا من جهة  فالفكرة الدينية يجب أن يكون لها وظيفتها الا
ليست فكرة إقليمية ضيقة.و تجعل الفكرة الدينية فكرة عالمية 

ذه الفاعلية في الفكرة الدينية ينتقل إلى تحديد محور بعد أن يضبط مالك بن نبي الأساس المحرك لهو 
الإنسان. كأحد عناصر المعادلة الحضارية: التراب، الإنسان، الزمن.و هو هذه الفاعلية 

.64:صالمرجع نفسه،مالك بن نبي،-1
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هذه الفاعلية تتنوع إلى:و 
هذا التشخيص و :فاعلية العقيدة-أ
د إقبال.نفس تشخيص محمو ه
لذلك و نتقد مالك بن نبي مدرسة محمد عبده الكلامية في تعاملها مع المشكلة الإسلامية... الذلك و 

ما بعد مخلصين..بالرغم من أن هذه المدرسة نجحت في إزالة بعض  الركود الذي ساد مجتمع
.1الموحدين 

من القواعد ةفاعلية الثقافة:- ب
نظرية في على هذا الأساس تكون الثقافة نظرية في السلوك أكثر من  و الجمالية...و الأخلاقية 

ثقافة سلوك أما العلم فمعرفة.العلم، فالو في هذا التحديد يكّمن الفرق بين الثقافة و المعرفة. 
بخلاف الثقافة العربية الإسلامية التي تحتوي على الجانبين معا.

السؤال الجوهري بعد هذا التحديد يتمثل في البحث عن التخطيط التربوي القادر على خلق نموذج و 
العالم في اليابان و الإنسان المطلوب 

في العالم الإسلامي.و في الغرب و 
يتناول مالك بن نبي قضية الأفكار كما سبق أن أشرنا إليها في المبحث فاعلية الأفكار:- ج

للنشاط العملي.الأساسيالدافعو الفكر هلأن السابق لقوة علاقة النشاط العملي بعامل الفكر 

ستعمار أهمية لهذا كان عالم الأفكار من أخطر العوالم التي أدرك الاو إنما تقاس بالأفكار، و بالأشياء 
وظيفتها.

إلى التمييز بين و الصلاحية مما يدعو لهذا كان الحرص على فاعلية الأفكار تقوم على عنصري الصحة و 
الباطلة للتلازم الذي سبقت الإشارة إليه.و ة الأفكار الصحيح

الصحة حتى لا تستخدم للتشكيك في عقائد و هنا ينبغي التنبيه إلى ضرورة عدم الخلط بين الفاعلية و 
وضع الغرب كأفكار و وضع المسلمين في أسفل درجات السلم الحضاري و المسلمين كعقيدة صحيحة 

للقمر.و غز و باطلة 

.16:ص،المرجع السابق،وصفي عاشور أبو زيد-1
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ترابط الأواصر الإجتماعية أما عنصر الصلاحية فيجب و ية الأفكار حيث يجب التمييز بين فاعل
الأفكار المطبوعة.و التمييز بين الأفكار الموضوعة 

إلى يدفعنا ،والحقيقة أن موقع الفاعليةبشكل عام من الفكر العقدي الإسلامي حسب مالك بن نبي
الفاعلية والتوتر والثقافة نبي كان يهدف لبناء فكر عقدي يتوفر على عناصر القول أن مالك بن

.الحضاري–ليتجاوز مرحلة الجمود والتقديس والتقليد ويتمكن من أن يلعب دوره التاريخي 

أهميـة التغييـر النفسـي عند مالك بن نبي-3- 2
:ينطلق فقه التغيير النفسي عند بن نبي من القرآن الكريم، قال تعالى

1

:وقال أيضا

2

لكريمتين تؤكدان  أهمية التغيير في الجانب النفسي على تحريك عجلة التاريخ لتحقيق هاتين الآيتين او 
الحضاري.و جتماعي 

ساس الذي يسبق كل تغيير، وهذه الرؤية القرآنية للتغيير النفسي على مستوى الأو فالتغيير الذاتي ه
لمادية في ربطها حركة التغيير بالعوامل و الإنسان أ

قتصادية.الا
لكن تنقصه مرحلة نفسية تبرز و و 

عالم فكره في إطار وظيفة تتصل بتطوره، وهذه المرحلة النفسية التي تنقصه هي الشرط الأساسي 

11:سورة الرعد: الآية-1
.53:الآية:سورة الأنفال-2
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قتباس من لإقلاعه الحضاري، كتلك المرحلة الن
.1التراث الإسلامي عبر الأندلس 

في سعيه لبعث هذه اليقظة النفسية في جسم العالم الإسلامي، يرى مالك بن نبي أن العالم و 
عمل الإسلامي في الوقت الراهن غير مستعد للأعمال الحضارية الكبرى  كما أن اللآفاعلية في ال

الجهود في معارك و الإصلاحي تتمثل في مجهودات خطابية هي في الحقيقة نوعا من تبديد الطاقات 
وهمية لا وجود لها.

تجاهات الاو كما يعتقد أن العالم الإسلامي يشبه إناء مغلقا تتفاعل فيه عشرات ومئات المذاهب 
افرة، لأن عدم توحد المفاهيم المتناقضة.. في صراع عنيف ليماثل عملية كيميائية ذات عناصر متن
ستعمار تجاه فيكون فريسة للااوالرؤى سينتهي في لحظة ما بانفجار الإناء فتتطاير شظاياه في كل 

.2والشيوعية 
السبيل الوحيد و عتقاد بكون الإسلام هعلى ضوء ما سبق يخلص مالك بن نبي إلى الاو 

طم.لكون الفكرة الدينية تتضمن جانبين مهمين: الفكرية التي لا تتحو القوة الروحية و لليقظة النفسية 
التأثير العاطفي المتزن و قناع العقلي قناع , لتحقيق الاو جانب صحة 

الذي يتجسد من خلال جانب السلوك الحضاري.
ة بإحداث ومما سبق يتضح أن عنصر الثقافة والفاعلية هي العناصر التي رآها مالك بن نبي كفيل

.الجمود على معارف سطحيةو بتعاد عن الحاضر والا
مالك بن نبي جتماعي للتوحيد في فكرالبعـد الا- 3

جتماعي في فكر مالك بن نبيالاالبناء -1- 3
يؤكد مالك بن نبي على قو 

. 19:ص،1979، دمشق،دار الفكر،1، ط بن نبينظرات في الفكر الإسلامي ومالكعمر كامل مسقاوي،-1
44-28:ص،ص، 1990، دار الفكر ،الجزائر ،2، نرجمة الطيب الشريف ،طفكرة كومنويلث إسلامي،مالك بن نبي-2
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ولذلك فإن المشكلة الحضارية هي مشكلة أفكار بالدرجة الأولى، لأن الأفكار الرائدة هي التي تنشئ 
الحضارة، وحينما تدخل فكرة عظيمة مسرح التاريخ ا

عالم الأشخاص وعالم الأشياء.
وهوفي تناوله لمشكلة الأفكار في العالم الإسلامي نراه يتناولها بشمولية فهويركز أولا على طبيعة 

من مجالات، لينبه في النهاية إلى حقيقة الأفكار الميتة والمميتة، التي هي جزء من تركيبة مشكلة به
الأفكار في العالم الإسلامي.

هذه مرحلة ما قبل التحضر، ومرحلة التحضر ومرحلة ما بعد التحضر والعامل الجوهري الذي يصنع
المراحل هي قضية الأفكار.

عالم الأشياء يتميز بالفقر وتكون الأشياء فيه بدائية: كالسيف والرمح أوالوتد والقوس والسهام، 
ختزل عالم الأشخاص في ااوالجمل والحصان وقد 

فقد تمثل بوضوح في تلك القصائد المشهورة بالمعلقات.
اوحينما تضيء فكرة كما أضاءت فكرة في غار حراء بدأت بكلمة "

حور فيه  
كلا من الأشياء والأشخاص حول الأفكار.

ستهلاكي، تعود فيه سيطرة الأشياء على عالم الأشخاص والأفكار...امجتمع 
ل سقوط غرناطة فقد كان عصر ما بعد وهذا ما حدث للعالم الإسلامي بعد سقوط بغداد بقرن قب

.1الموحدين عصرا تجمدت فيه الأفكار وكان عصر تخلف حضاري كبير 

بن ولما كان عالم الأفكار ليس عالما ساكنا وإنما عالم له حياته وحركيته الخاصة به والتي دفعت مالك 
نبي للغوص أكثر في تحليل أبعاده فيرى أن للأفكار علاقات تقع ضمن ثلاث مراتب:

.40–37:ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-1



-354-

المرتبة الأخلاقية الأيديولوجية، السياسية بالنسبة لعالم الأشخاص وحتى الفيزيولوجي.- 1
المرتبة المنطقية الفلسفية، العلمية بالنسبة لعالم الأفكار.- 2
جتماعية بالنسبة لعالم الأشياء.الاقتصادية،المرتبة التقنية، الا- 3

وإذا ما حدث فساد واحد من هذه المفاصل الثلاثة للفكرة بتأثير أي عامل من العوامل، 
اوحدث فساد في علاقات الأفكار فيما بينها (مرتبة المنطق والفلسفة...

لخ) أوفي علااالأشخاص (مرتبة الأديولوجية السياسية...
.1جتماعية، وشذوذا في سلوك الأفرادضطراب في الحياة الاالخ) فإن ذلك يولد اقتصاد...والا

ول صلى االله عليه وسلم أوالخلفاء 
الراشدين وهي لحظة الأفكار المطبوعة، ثم عاش لحظة الأفكار الموضوعة في الفترات المضيئة لدمشق 

.2وبغداد ليعيش بعدها فترة الصمت. صمت الأفكار الميتة 
لأساس ويحاول مالك بن نبي أن يقرأ هذا الدور الوظيفي للأفكار في شخصية المسلم الذي هوحجر ا

المسلم الذي يؤدي واجباته :للنهضة والحضارة ليعثر عليه في شخصية المسلم المنشطر إلى شخصين
.3الدينية ويصلي في المسجد والمسلم الذي يخرج من المسجد ليغرق في عالم آخر 

لخا.. وشخصين.
هل ونحن في اللحظة التي نواجه فيها مسلما نواجه فيها شخصا :ولذلك يتساءل مالك بن نبي قائلا

.؟.أوشخصين أوثلاثة
ولا شك أن هذه الملاحظة لا نطرحها على المستوى الأخلاقي الفردي الضيق وإنما بالأساس من 

المستوى الحضاري أولا.
جتماعستقرار الاوعليه فإن التماسك والا
:المؤمنين إليه في قوله تعالى

.65:ص1984دار الفكر ، الجزائر،4صبور شاهين،ط، ترجمة عبد المشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،مالك بن نبي-1
.74:صالمرجع نفسه،مالك بن نبي،-2
.75:ص،نفسهالمرجع ، مالك بن نبي -3
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1

قولة ماركس، حيث يقول " الفلاسفة حتى الآن فسروا العالم، أما نحن فنريد لممالك بن نبي نبّهيو 
جتماعي.الاالبناءو التغيير الإجتماعي أو ذلك لتقريب العلاقة الموجودة بين الأفكار و تحويله "  

تم و اإن فكر ماركس الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، 
بث أفكاره في الأوساط و جتماعي خلال القرن العشرين، وذلك من خلال زرع تجسيده في الواقع الا

أدوات مختلفة.و نشر هذه الأفكار وسائل و قد سخر لبث و جتماعية المختلفة الا
مالك بن نبي المشكلة من زاوية أخرى، حيث يقرر أنه لا يجب أن يكون هناك انفصال بين يطرحو 

تلاحم مؤثر بين المعنيين:و جتماعي، بل لا بد أن يكون ترابط مستمر، الواقع الاو الأفكار 
.2نفسه مقياس مستوى حضارةو جتماعي. وهذا التزاوج هالواقع الاو الأفكار 

آليات لحماية هذه العلاقة التي تؤدي إلى البناء الحضاري في النهاية يحاول مالك بن نبي أن يضع و 
هذه العلاقة:اصيبيفيحذر من أمرين أساسيين يمكن أن 

عرضية.و تفسير الأحداث بعوامل بسيطة و التبسيط، وهو ختزال أالاو الأمر الأول: ه- 
عن نور الأفكار التي تنتمي رؤيتها بعيدا و عزل الأحداث و الضبابية، هو التعتيم أو الأمر الثاني: ه- 

حضاريا.و إليها ثقافيا 
تعتيم.و ختزال أافي هذا السياق يقترح ابن نبي أجهزة مراقبة يقظة وحذرة، تراقب أية حركة و 
يذهب مالك بن نبي بعيدا فيدرس:و 
جتماعية على تطور مجتمع ما.نقطاع بين الأفكار الوقائع الاأثر الا- 1
و كار نقطاع بين الأفأسباب الا- 2

من خلال هذه الدراسة، يستنتج مالك بن نبي بأن هناك عملية تتم في مخابر الكتلة الفكرية و 
جتماعية للأفكار ".والصحفية، ألا وهي عملية يمكن تسميتها بـ " الصناعة الا

إلى تقديم صورة عن طبيعة هذا البناء من حيث الأسس وقوة مالك بن نبي من وراء ذلكيهدفو 
.جتماعي المطلوبصر الفكرة في خلق التماسك الاعن

. 24:الآية:سورة الأنفال-1
.12:ص،2005، دار الفكر، دمشق، 1، طرمن اجل التغيي، مالك بن نبي-2
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الغير قادر على و يدفعنا إلى تصور موقفه من الفكر العقدي الإسلامي الغير قادر على البناء وهذا
.جتماعيقياس أثر أفكاره في الوسط الا

:جتماعياء الاـالبنو مبدأ النقد الذاتي 2- 3
تكامله أخلاقيا في جماعة و ندماج الفرد , وسيلة لاإن النقد الذاتي مبدأ يعتبره مالك بن نبي 

..كما أنه مبدأ يمارس لغايات أخلاقية وسياسية1المؤمنين و من المواطنين أ
لقناعته بأن غياب النقد الذاتي يؤدي إلى حالة من الجمود والرضا عن الذات , ولذلك فمبدأ النقد 

إعداده الثقافي و لك، فإن تربية الفرد الذاتي تشكل عامل دفع داخلي وحركية للمجتمع من أجل ذ
على أسلوب النقد الذاتي من شأنه أن يحل هذه الإشكالية النفسية.

جمعهم ليعلن و لصحابة في يوم من الأيام أن السلطة قد طغت عليه، فما كان منه إلا أن استدعى ا
كونه مجرد راعي ماشية و أنه لا يعدو أقل من لا شيء، و أمامهم ما معناه: إنه لم يكن شيئا مذكورا بل ه

بن مالك  كما يقول–رضي االله عنه –جعل منه الإسلام خليفة. ولقد كان عمر بن الخطاب 
له، ولكن العالم الإسلامي قد نبي: يحاسب نفسه دائما، وكان يبكي من ذنوبه رجاء أن يغفرها االله

يبكي على ذنبه، بل و يتأثر من خطيئته، أو فقد هذه الروح منذ زمن بعيد، فلم يعد أحد يؤنب نفسه أ
ربما ردها إلى محيطه و الدهر و خيبته وجل مصائبه إلى الزمن و يرد أسباب فشله و أكثر من ذلك فه

جتماعي.الا
الابتلاءات يحتاج إلى وسيلة وقائية تقيه العثرات، ونتائجها. المليئة بو الفرد في مسيرة الحياة الطويلة و 

فإن يحتاج إلى قدوة ومثل أعلى يقتفي طريقه، وعندما لا يجد هذا المثل الأعلى في القادةو ولهذا فه
و تختل حركة التقدم النفسي في الفرد و جتماعي يتأثر تأثيرا بإلغاء البناء الا

قرهم الروحي، ولنقصهم العصبي، يصبحون قدوة في الخلق، وفي مجتمع تقود الحقيقة فيه إلى طمأنوا لفا
.2العدم 

بعد ذلك عن موقع النقد الذاتي من بنية الفكر العقدي الإسلامي ؟ولعلنا نتساءل 

.151–148ص ص: ،1991لفكر ، الجزائر ،، دار ا5،طتأملاتمالك بن نبي، -1
. 90:ص.ص1991، دار الفكر ، الجزائر ن 5ترجمة عبد الصبور شاهين ، ط،وجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي، -2
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ية والحقيقة أن الفكر العقدي الإسلامي القديم لا يكترث لهذا المبدأ بقدر مايكترث بالمسائل الكلام
عليه فإن تجديد الفكر العقدي الإسلامي المعاصر يجب أن يعيد إلى النقد الذاتي ومحاسبة النفس إلى و 

جملة أصوله ومبادئه وقيمه , وبدون هذا التوجه سيظل الفكر العقدي الإسلامي يمجد نفسه دون أن 
.يسمح لنفسه بمراجعة آثاره في الواقع الإنساني

جتماعي على أسس عقدية تعيد تنظيم الإطار ير أن نتصور أرضية هذا البناء الاويمكننا في الأخ
جتماعي بما سيشهده الفقه من حركية على ضوء حاجيات الواقع لا على الاو المفاهيمي والسلوكي 

.فتراضالتخمين والا

قتصادي للتوحيد في فكر مالك بن نبي البعد الا- 4
كل محاولة لإيجاد و ، متباينةو صادي في عالمنا المعاصر له مدارس كثيرة قتلا شك أن الفكر الا

قتصادية الحديثة قتصادي لا بد أن تنطلق من رسم خريطة للأفكار الاالامالك بن نبيموقع لفكر 
مالك بن هذا المدخل من شأنه تسهيل مهمتنا في إيجاد موقع لرؤية و من خلال مدارسها الأساسية، 

قتصادي.الاحول التجديد نبي
مذهب اقتصادي يتناول فيها و الحقيقة أن مالك بن نبي لم يطرح في إنتاجه الفكري نظرية اقتصادية أو 

إعادة التركيب.و غيرها، بالتحليل، و التوزيع... و جميع المتغيرات كالنظام المالي 
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قتصادي قتصادية المطروحة في الفكر الاالمذاهب الاو كذلك لم يناقش تلك النظريات و 
و لحديث، من خلال جزئياته، أا

لكنه طرح قاعدة منهجية تساعد على تأسيس فكر اقتصادي إسلامي ينبع من قاعدة و 
عتبار المتغيرات العالمية يأخذ بعين الا،ومن المبادئ العامة للدين  المنظمة لشتى مناحي الحياة،التوحيد
.الراهنة

يل ذلك منهجا وصفيا مقارنا يستقرئ من خلاله الأسس التي مهدت لنجاح نتهج في سباقد و 
قتصادية في العالم الغربي هذا من جهة.الأنظمة الا

قتصادي في البلاد الإسلامية.ستخدم المنهج التحليلي لمعرفة أسباب التخلف الااخرى امن جهة و 
قتصادي في البلاد الإسلامية.قلاع الاكما وضع شروطا للإ

:قتصـادي لمالك بن نبيالمذهب الا-1- 4
ينطلق مالك بن نبي من ملاحظة مفادها أن " العمل " فقد معناه بالنسبة للمجتمعات في 

و ستعمارية، التي كان همها الوحيد هالبلاد الإسلامية، سيما بعد تعرضها للحملات الا
البشرية.و الطبيعية 

جتماعي.الاو ادة معنى " العمل " في إطاره الأخلاقي ومن ثم يقترح مالك بن نبي استع
هكذا، فإنه يقترح علينا فكرتي:و 

توجيه العمل.- 
توجيه رأس المال.–و
يقصد مالك بن نبي توجيه العمل، تقديم الدافع الأخلاقي له على الدافع البيولوجي، بحيث و 

يكون الثاني وسيلة لتحقيق الدافع الأول.
:يقول في ذلكو هو 

تجاه اجتماعي عامة يعني سير الجهود الجماعية في ن توجيه العمل في مرحلة التكوين الا" إ
المثقف و المرأة و العالم و الطالب و التاجر و صاحب الحرفة، و الراعي و واحد، بما في ذلك جهد السائل 

الفلاح، لكي يضع كل منهم في كل يوم لبنة جديدة في البناء.و 
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إزالة أذى عن الطريق و تقبل هذه الحروف عمل، و عمل، فإعطاء ثلاثة حروف من الأبجدية
عمل –دون أن يغضب الناصح حين لا يصغى لنصحه –الجمال و إسداء نصح عن النظافة أو عمل 

استغلال أوقات فراغنا في مساعدة الآخرين عمل، وهكذا...و وغرس شجرة هنا عمل، 
.1نأخذ بصورة تؤثر في التاريخ و فنحن نعمل ما دمنا نعطي أ

من خلال مرحلة أساسية أولية تكوين أرضية خصبةو مقصود مالك بن نبي في ذلك هو 
يستعيد خلالها المعنى الأخلاقي للعمل في منظومتنا الحضارية، بطريقة تطبيقية ندرك من خلالها معنى 

حيثقتصاديهذا كفيل بتهيئة الأرضية المناسبة للتجديد الاو جتماعي. ا"العمل الله" في إطار تربوي 
يقول في ذلك:

نسان قد صدر أولا عن يده، فهي التي شقت الطريق لفكره في عالم الحق أن كل عمل الإو " 
.2المحيط الملائم لتطوره "و إطاره و تعد مهده، و و الأشياء التي صنعتها، 

ذلك منذ و ثقافية، و جتماعيةاكذلك فإن وظيفة رأس المال قد تطورت بعد تعرضها إلى عدة تحولات و 
الثورة الصناعية إلى غاية الحرب العالمية الثانية.     
يتغير. فبعد أن كان المال مجرد خزان للعمل، أصبح و 

.3مصلحته فقط و خير سجينا له، بحيث يحدد له إطار العمل، أي العمل لمصلحته هذا الأ
المشكلة أن هذه الحقيقة أصبحت و الأفراد لا يتحركون إلا برأس المال. و من ثم، فقد أصبحو 

بحيث لا نستطيع التخلص منها.عالقة بأذهان
أي في الحدود العصيبة.في حدود ضيقة جدالاقي إلاّ للعمل بموجب أخ

ة الاكل هذا يبين لنا عمق المشكلو 
الحل المناسب لهذه المشكلة العميقة، يتصل أولا بقضية جوهرية تعيد المعنى الأصيل لرأس المال في و 

توجيهات العقيدة الإسلامية في توجيه رأس المال في البنية و إطار متكامل من الوعي الحضاري.
جتماعية.                               الا

.115–114:ص.ص،1987، دار الفكر ، الجزائر ،4ترجمة كامل مسقاوي ، ط،شروط النهضةمالك بن نبي،-1
.115:ص،المرجع نفسه، مالك بن نبي-2
.69:ص، 2002، دار الفكر، دمشق، 3ط،قتصادالمسلم في عالم الامالك بن نبي، -3
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:قتصـادعلاقـة الإنسـان بالا- 2- 4
قتصادية ليست نظرية مجردة مرتبطة بعلم الإقتصاد، بل هي يؤكد مالك بن نبي أن التنمية الا

جتماعي معين.امرتبطة بجوهر 
ستعمارية كانت علاقة تسخيرية، بحيث كان قتصاد  أثناء  الفترة الايمكن القول بأن علاقة الفرد بالاو 

لا مستهلكا تراعى و لم يكن منتجا يراعي حقه، و قتصاد المستعمر، افيها مسخرا لخدمة الإنسان
احتياجاته.

حتى في تقليده كان أميل إلى تقليد الحاجات منه إلى تقليد و قتصادي مقلداكان في نشاطه الاو 
الوسائل.

ى أسس علم قتصادية علستقلال السياسي حاولت النخبة المثقفة معالجة المشكلة الابعد الاو 
كارل ماركس.و 1منظروه الأساسيين آدم سميثو قتصاد الغربي الذي كان رواده الا

منبثقين من و وبالتالي، فإن هذه النخبة وقفت موقف اختيار بين نموذجين خاصين بالحضارة الغربية 
فكرها الحضاري.

شتراكية.الإو اللبيرالية :هذين النموذجين هما
ما زالت و إنما جوهر القضية كانت و المادية و ختيار بين اللبيرالية اضية الواقع أن القضية لم تكن قو 

قضية تجديد ثقافي للمجتمع الذي تخلف عن الركب الحضاري.
و قتصادية هي ليست هذه النظرية أفالتنمية الا

المعادلة الإنسانية تكون و قتصادية من هنا نسو 

إن جميع المشكلات التي يعاني منها الإنسان المتخلف هي في أساسها نابعة من موقفه من الأشياء لا 
عاداته، كما ظل و تقاليد مجتمعة و ستسلم لظروفه امن طبيعة الأ

كأن المناهج الموجودة و جتهاده ابالتالي ضيق على نفسه مجال و 
لا ستثمار خصوصا، نجد الإنسان المتخلفالاو قتصادي عموما في النشاط الاو هي الوحيدة الممكنة 

قتصادي.في التفسير الاو يتصوره دون مال، ومن هذا التصور يبدأ التعثر في الفكر 

فيلسوف وعالم إقتصاد أسكتلندي ومؤسس علم الإقتصاد الحديث .)1790-1723آدم سميث:(1
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.1قتصاديةبالتالي العوائق في طريق التنمية الاو قتصادية، منه تنشأ المشاكل الاو 
ما سغى مالك إلى و وه،انقتصاد هي بالأساس قضية إنساقتصاد قبل أن يكون قضية إن الا

.توضيحه
وقد يقال ،قتصاديةللفكر العقدي الإسلامي مساحة لمعالجةمشكلات  الناس الافلا بد أن تكون 

بأن الفقه الإسلامي قد تناول تفصيل هذه المسائل ولكن العقيدة الإسلامية تقوم بإيضاح مختلف 
.بناء على قاعدة التوحيدهتمامات الأسس والأصول لهذه الا

مي عند مالك بن نبي:ادي للعالم الإسلاـقتصلاق الاـروط الإنطـش-3- 4
جتهاده ضمن مسلمات ايرى مالك بن نبي أن الفكر الإسلامي الحديث قد ضيق على نفسه مجال 

:يمكن حصرها في
ما يمكن إيجاده.و قتصادية هإنه يفكر أولا على أساس أن الموجود من المناهج الا- أ

ار، تنظمه ستثماقتصادي لا يمكن من دون تدخل المال. سواء في صورة إن النشاط الا- ب
او تشرف عليه قطاعات خاصة أو 

العام.
من هنا يبتدئ تعثر الفكر الإسلامي بصعوبات تنشأ من طبيعة موقفه من الأشياء، لا من و 

.2بين الشيوعيةو ختيار بين الرأسمالية مما يضطره إلى الا
قتصادية جتماعي لهذه المذاهب الاالاو الفلسفي و بة الفصل بين الأساس الفكري نظرا لصعو و 
مع مبدأ حرية الفرد " لآدم سميث " في عبارته الشهيرة: لوجهختيار النهج الرأسمالي يجعله وجهااف

ذلك... في حين أن اختيار النهج و نحو ما ينجر عنها من إباحة و اتركه يمر. و دعه يعمل 
رتماء في أحضان الفكرة الماركسية في إلغاءها للحرية الفردية إلى غير ذلك إلى الاشتراكي يدفع الا

جتماعية.قيادة الحياة الاو و من جملة المفاهيم 

]2008ماي 19. [تمّت زيارة الموقع يوم: www.binnabi.netفي: قتصادعلاقة الإنسان بالا،شعيب شنوف-1
.42:ص،المرجع السابقمالك بن نبي،-2
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قتصادي ناشئ عن و 
قتصادي في العالم قتصادي مما عطل الفكر الاجتهاد الاعتراضهم على الااو ماء الدين، تشدد عل
.1الإسلامي

مهماته التاريخية، و زيادة على ذلك فإن الفكر الإسلامي منذ عصر ما بعد الموحدين فقد وظيفته 
لا نرى طحنا.. إضافة إلى أن دعائم مفاهيم و فأمسى ألة تدور في الفراغ نسمع جعجعتها 

نحلت في اثقة... للمجتمع المسلم و تنظيم و نظام و دقة و قتصادي القديم، من وضوح لنشاط الاا
قتصادي جديد. هذه الدعائم التي  االتفسخ العام الذي أصابه ساعة كانت أوربا على عتبة عصر 

2.
على مستوى و على مستوى الفكر الإسلامي قتصادية بعد مناقشة مالك بن نبي للمشكلة الاو 

واقع العالم الإسلامي يحسم مالك بن نبي القضية على المستوى النظري.
تفادي و قتصادي في الإسلام في تحقيق طابع التعايش في البلاد بالتأكيد على قوة المذهب الا

نفجاري.اقتصادية، إلى وضع تحول المنافسة الا
أكثر من Décollageنطلاق الك بن نبي لوضع شروط الاأما على صعيد الواقع فيتصدى م

.3ستمرارشروط الا
قتصادية تحمل طابع اقتصاد الإسلامي يستطيع أن يحقق منافسة في إطار هذا الخط فإن الاو 

.4نفجاري اقتصادية إلى وضع يتحاشى تحوّل المنافسة الاو التعايش 
جاكرتا. ترتبط أساسا –لى محور طنجة قتصادية للعالم الإسلامي عغير أن هذه الإنطلاقة الا

قتصادي للفرد المسلم. ذلك أن التغيرات التي نشاهد نتائجها درجة الوعي الاو بالمشكلة النفسية 
الأذواق في منعطفات و الأخلاق و قتصاد هي في جوهرها تغيرات حضارية تعتري القيم في عالم الا

في المعقولات التي يتضمنها عالم الأفكار لاو التاريخ. فهذا التحول لا يؤثرّ في عالم الأشياء 
–قتصاد بنوعيه أي لا يؤثر في عالم الاmodalités opératoiresبوصفه أنماطا تطبيقية 

.46:ص،المرجع السابقمالك بن نبي ،-1
.36:ص،المرجع السابقمالك بن نبي ،-2
.46:ص،المرجع السابق،مالك بن نبي-3
.34:ص،المرجع السابقمالك بن نبي، -4
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الفكرة الدالة على طريقة صنعه ما لم يؤثر في محتوى النفوس. طبقا للآية و الشيء المصنوع 
:الكريمة

1

تصادية للعالم الإسلامي عند مالك بن نبي ترتكز قهذا الأساس يتضح أن الإنطلاقة الاعلى و 
على أساسين:

بدونه لا حديث عن النهضة في و النهضة و رتكاز الذي يمثل قاعدة الاالأساس النفسي:- أ

نتاجية. ذلك أن الإسلام يقيم الحياة الذي يحكم العملية الإالأساس الأخلاقي:- ب
قتصادية على أسس أخلاقية تنظم السوق.الا

:اعليه فإذا أخدنو 
يقتصادالاالإنطلاق=الأخلاقيالأساس+النفسيالأساس+الإسلام)(ديولوجيالاالأساس

أخلاقيا و جتماعيا اقتصاديا و اومنه فإن تجديد الفكر العقدي الإسلامي يجب أن يتضمن بعدا 
مشكلات واقعية تحتاج إلى خلفية وسياسيا يجيب  ويحل أزمات الإنسان المعاصر والتي هي بالأساس 

وبدون هذه الأسس سيظل هذا الفكر حبيس صراعات الماضي التي تفرق أكثر .يديولوجيةاعقدية 
.ويتجه إلى الماضي أكثر مما يتجه إلى المستقبلمما تجمع 

إن وحدة الأمة الإسلامية ليست مسألة فقهية وإنما هي مسألة عقدية يجب أن يتحرك نحوها الفكر 
العقدي لكونه المسئول عن حركة العواطف والمشاعر والسلوكات.

سافة بينه وبين الحضارة ختصار للماو هالفكر العقدي الإسلامي والواقع ختصار المسافة بيناإن 
.الغربية

الفكر العقدي الإسلامي و ، أنه لم يهضم خلمن ملاحظات مالك بن نبي النقديةوفي الأخير نخلص
جتهد على إعادة الترابط بين العقيدة او .قتصاديةجتماعية والنفسية والاة والامن أبعاده السياسي

.نسان والحياة بمسطرته الهنـدسيةوالإ

.11سورة الرعد: الآية: -1
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خامسالفصــل ال
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على المودودي ومالك بن نبيأبي الأموازنة بين آراء 

ن نبيعلى المودودي ومالك بأبي الأموازنة بين آراء :الفصل الخامس
وقد فسّمنا هذا الفصل إلى مبحثين:

على المودودي أبي الأالقواسم المشتركة للتجديد الديني عند كلّ من الأول: مبحث ال
ومالك بن نبي

وقسّمناه إلى:
أسس التجديد عند كل من المودودي ومالك بن نبيقواسم  و:المطلب الأول

السيرة والحياة:- 1
التجديددين و ال:-- 2
علم الكلام والتجديد:- 3

سس التجديد الديني عند المودودي ومالك بن نبيأ- 4
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تقييم الجهود الإصلاحية:- 5
الفكر العقدي الإسلامي والدراسات الإستشراقية :6
التجديد: التاريخ الإسلامي و 7

المبحث الثاني: الإختلافات في بناء التجديد عند كل منهما
ناه إلى:وقسّم

: التجديد في الفكر والحضارةالمطلب الأول
)، المعالجةالمنهج( ختلافهما في تصوّر تجديد الفكر العقدي الإسلامي ا: -- 1
ختلافهما في بناء التجديد الحضاريا: - 2

ومالك بنعلى المودوديأبي الأالقواسم المشتركة للتجديد الديني عند كلّ من الأول: مبحث ال
نبي

أسس التجديد عند كلّ من المودودي ومالك بن نبيقواسم و:لمطلب الأولا
الحياةو السيرة - 1

إن للزمان والمكان أهميتهما في أية دراسة علمية والظاهرة التي حاولنا دراستها في هذه الرسالة لا 
ية العمق من الواضح أن ما يجمع كلا من المودودي ومالك بن نبي في غاو تخرج عن هذا النطاق. 

نتماء لهذا الدين ولهذه الأمة ولهذا العالم الإسلامي.الا
لتقاء مالك بن نبي لم ينحصر في الاو لقد اتضح لنا من خلال البحث أن التشابه بين المودودي 

متد إلى االإنسان، بل أن التشابه بين الرجلين و الحضارة و مفاهيم مشتركة حول الدين و حول تصورات 
ظروف الحياة العامة.التشابه حتى في
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م بمدينة 1905م بجنوب الهند وولد مالك بن نبي سنة 1903الأعلى المودودي سنة و فقد ولد أب
حضارية و فلسفية و هذا التقارب في السن جعلهما أبناء جيل واحد. آمنا بقيم دينية و قسنطينة. 

و لأجل أهداف واحدة وعايشا ظروفا واحدة وناضلا
نتقلت الم يختلف حال الأسرة المودودية في ترحالها لتستقر في بلاد الهند، عن حال أسرة مالك التي و 

إلى تبسة.
، بالتشابهة لكل من أبي الأعلى المودودي ومالك بن نبيجتماعية الخاصّ سمت الظروف الاوكذلك اتّ 

ترك العائلة في فقر و سنة عمره أربع عشرو جتماعية بعد وفاة والده فقد ساءت ظروف المودودي الا
ترك المحاماة حين رأى المحاكم لا تحكم بما أنزل االله، كما عانى الكثير في و مدقع فقد كان محاميا 
نفس الوضع الذي عانى منه مالك بن نبي أيضا، فقد تدهورت حالة أسرته و البحث عن العمل، وه

أبيه.و ه المادية بعد أن بلغ السادسة من العمر خاصة بعد وفاة خال أم
فكرية في شخصيتهما على تباعد و لا شك أن هذه الظروف لم تكن لتمر دون أن تترك آثارا نفسية و 

المغرب العربي (الجزائر).و الجغرافيا بين شبه القارة الهندية (باكستان)، 
جتماعية ومواقفهما التياما نلمسه في و هو رقتها و هذه العوامل زادت من قوة العاطفة و 
الحساسة العاطفية كلنعكاسا لتاالتي أراها تعبيرا و و رستعماالاو الفقر و تسمت بكراهية الظلم ا

الدينية فيما بعد.و الحضارية و جتماعية في البداية ثم لمختلف القضايا السياسية الفكرية للقضايا الا
الذي لعبه والد أبي تضح الدور التربوي الكبيرامالك بن نبي، و إذا تفحصنا طفولة كلا من المودودي و 

الخلقي في شخصيته المودودي.و العاطفي و الأعلى المودودي في إحداث التأثير النفسي 
أصدقائه الأذكياء وكان و حيث يقص علينا المودودي كيف أن والده كان يصحبه لزيارة أصحابه 

لإسلامية في يقوم على غرس القيم او أبطال الإسلام و يقص عليه ليلا قصص الأنبياء عليهم السلام 
.1نفسه بأساليب شيقة

ستطاعت بما أضفته عليه من حب اأما مالك بن نبي فيحدثنا عن معلمته عن معلمته "بويل" التي 
.2أكثر نضجا و اهتمام أن يكون سلوكه أقل طيشا و 

.129:، صمجلة التوحيد، قسم البحوث-1
.26:ص، 1969، دار الفكر ،بيروت ،1،ترجمة مروان قنواتي ، طالطفل،–مذكرات شاهد قرن مالك بن نبي، -2
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مالك بن و ل شخصية كل من المودودي يشكتبعد هذه التنشئة العاطفية التربوية التي أسهمت في و 
نضج لاحظنا وجود عناصر شبه جديدة، مثل: كثرة الأسفار والترحال.الو نبي نح

باشنكوت. كان مالك بن نبي و لاهور و آباد ر ففي الوقت الذي كان فيه المودودي ينتقل بين حيد
التفكير في المغامرة بالذهاب إلى ألبانيا، دّ حتبسة ثم إلى مارسيليا ثم باريس إلى و ينتقل بين قسنطينة 

.1ل افسه لقد ولدت على العموم بمزاج الترححيث يقول عن ن
الرجلين يتعميق وعو الأسفار كانت عاملا مهما ساهم في إنضاج و لاشك أن روح المغامرة و 
التي  و على مستوى الحضارة، و الوقوف العملي على مشكلات العالم الإسلامي على مستوى الفكر و 

تسمت بجانبها الواقعي.ااكان لها تأثيرها المتميز على 
قوته كثرة الأسفار قد تكون عاملا سلبيا بالنسبة للرجل العادي الذي يحمل همّ و جتماعية فالمعاناة الا

إيجاد و نفسية في تشخيص المشكلات و تكون قوة عقلية المفكرين، و نسبة للعظماء لكنها بالو أسرته و 
نسانية البحتة.من الناحية الإتظلّ معاناةعاناةالمرغم أن الحلول، 

دنا موسى عليه الرسل عليهم السلام لم يكن طريقا مفروشا بالورود، فسيّ و لا شك أن طريق الأنبياء و 
صحراء سيناء. و الزمان هو السلام الذي تربى في قصر فرعون حينما حانت مرحلة الرسالة كان المكان 

قال تعالى: ،سلم كانت حياته تقلبا في المعاناةو وسيدنا محمد صلى االله عليه 

2

القراءات في و مالك بن نبي في كثرة المطالعات و الأعلى المودودي و إلى جانب ما سبق فقد تشابه أبو 
مختلف الفنون.

لتحاقه بالصف الثامن عند دخوله المدرسة ذا اهتمام كبير بدراسة العربية افقد كان المودودي منذ 
دفعته إلى تنمية معارفه الإسلامية 1928–1921.. كما أن الفترة بين.المنطقو الفقه و والفارسية 

منطق إلى جانب اللغة الإنجليزية حيث سمح له و فقه و تقسير و حديث و بلاغة و والإنسانية من لغة 
الغربية.و مقارنة كلا من الثقافتين العربية و دراسة و ذلك من الإطلاع 

.37:، صالمرجع نفسهمالك بن نبي ،-1
.8-6الآيات: :سورة الضحى-2
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تغل في دار الترجمة العثمانية سمح لتحاقه فيما بعد بأخيه في مدينة حيدرآباد الذي كان يشاكما أن 
.1الخزانات و طلاع على أمهات الكتب له بالا

كان يتابع باهتمام و رانه في المدرسة الفرنسية فيحدثنا عن نفسه بأنه تفوق على أقأما مالك بن نبي 
على و 1918–1914أخبار الحرب العالمية الأولى 

الذي فتح له الآفاق Bobreiterبوبرته هذاتل كانت على يد أساإلا أن 
الفقر.و البؤس و ليكشف له عن شرق تاريخي سرعان ما تدهورت حالته نح

لخصوص، باللغة الفرنسية على وجه او المطالعة لمتابعة كل ما ينشر بالعربية و قد دفعته كثرة القراءة و 
Isabelleأنا أقرأ لإيزابيل ابراهات و شاعرية الإسلام و لقد تذوقت إنسانية :حيث يقول عن نفسه

Ebrahardtكتابه في ظلال الإسلام الدافئة:A l’ombre chaude de l’islam ، وقد كان
لواضح على تميز باللغات الأجنبية أثرها او المتنوعة باللغة العربية و المطالعات الكثيرة و لتلك القراءات 

بعادها الإنسانية أمالك بن نبي بالبعد الشمولي الذي يعالج المشكلة في و سهامات كل من المودودي ا
المسيحية.–في الثقافة الأوروبية و المتنوعة في الثقافة العربية الإسلامية أ

تشابه خط ما تجسد في و لقد قادنا البحث إلى جانب آخر من جوانب التشابه في حياة الرجلين وهو 
المسار الفكري السياسي للرجلين.

شتباكات بين الاو بتداء من سنوات العنف االقلاقل و ضطرابات لقد كانت حياة المودودي مليئة بالا
المسلمين.و ختلف قضايا الإسلام بمالفكري و لتحام النفسي إلى جانب ذلك الاالهندوسو المسلمين 

بعد و سية مضنية في سبيل بناء دولة باكستان سياو فكرية و بذل جهودا تربوية 1941في سنة و 
جعله يتعرض للإعتقال مماّ تأسيس الجماعة الإسلامية دخل في صدام عنيف من السلطة الحاكمة 

.1967و1964و1953و1948المتواصل سنة 
محاصرا ومطاردا من طرف الإستعمار مما جعله يعيش نفس القلق بدوره وقد كان مالك بن نبي 

والإضطراب.
بين كاتب المحكمة الكورسيكي، كما منع من و قد استقال من وظيفته في المحكمة نتيجة خلاف بينه ف

ليس لمقاييس علمية.و دخول معهد الدراسات الشرقية لأن دخوله يخضع لمقاييس سياسية 

.39–35:ص.، صالمرجع السابقطاس، عمار طس-1
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قد أدركت في تلك اللحظة كما يقول مالك بن نبي: درجة القرابة بين عبارات مدير معهد و 
مدير شؤون الطرق بمدينة تبسة.و رقية الدراسات الش

، وقد تضاعف 1اليوم بعد أربعين سنة أرى أن الرجلين إنما كان يتكلمان بلغة واحدة، لغة الإستعمارو 
شعور مالك بن نبي بالضغط الإستعماري حيث يحكى لنا قصة العجوز التي كانت تتردد على غرفتها 

الإستعماري المتهم للمسلمين بالتواطؤ مع النازية ما حظي بزيارات، حيث أدرك المنطق لّ البسيطة ك
.2الدولي و وتعكير الج

ألبانيا...و أفغانستان أو الحجاز أو جميع تلك الظروف دفعته للتفكير في السفر إلى مصر أ
الكتابة، و ليتفرغ للبحث 1972إذا كان المودودي قد إستقال من تنظيم الجماعة الإسلامية سنة و 

نتهى إلى نفس النتيجة حيث إستقال من منصب مدير عام التعليم العالي سنة فإن مالك بن نبي قد إ
ليتفرغ للعمل الفكري التجديدي.1967

كما بدآ معا توقفا معا.و 1979المودودي سنة و 1973ليتوفى مالك بن نبي سنة 

:و التجديدنيالدّ - 2
رق) في الإسلام على وجه مالك بن نبي أن الفكر العقدي (الفو لم يغب عن ذهن المودودي 

التعقيد و ول عن نزعة العداء ئالمسو أن هذا الفكر هو العموم يرفض الآخر بإعتباره خارجا عن الدين، 
..إلخ..السلوكو والفصل بين العقيدة 

إنما الفكر المنبثق عن الدين المصبوغ بصبغة القدسية و لذلك كان المطروح للتجديد ليس الدين و 
بوصفه دين االله.

.27:ص، 1969، دار الفكر ، بيروت ،1ترجمة مروان قنواتي ، ط، الطالبمذكرات شاهد قرن مالك بن نبي، -1
.218:، صالمرجع نفسهمالك بن نبي ،-2
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تركنا السنة لأقوال و الشيخ محمد الغزالي " إن مصيبة الأمة الإسلامية أننا تركنا القرآن للسنة، يقول 
، فاختلطت قداسة النص ببشرية التفسير المختصراتو تركنا أقوال العلماء للشروح و العلماء 
.1" والاجتهاد

ة نزعة التقديس إذا كان هذا حال الأمة الإسلامية ماضيا وحاضرا على مستوى الفكر من سيطر و 
وفوضى...و االحياة فإنه على المستوى الإجتماعي كان أكثر إضطرابو الفصل بين العقيدة و والتعقيد 

لا جدوى من و مالك بن نبي أن الخريطة الدينية (الفرق) قد إستقرت و لقد أدرك كلا من المودودي و 
يتحول الخوارج إلى السنة ل داخلي بعد أن إنكسرت قناة الحوار بين الفرق الإسلامية فلندفتح ج

لا السنة إلى شيعة...إلخ في حين أن المأزق الأخلاقي ظل قائما في و لا الشيعة إلى السنة و شيعة و أ
الإبداع... فتدهورت الحياة الإسلامية و العمل و الرحمة و الحياة الإسلامية التي تمزقت فيها قيم التسامح 

التخلف الحضاري لتكون مطمعا لأعداءها.و نح
مالك بن نبي إلى ضرورة تحرير الفكر العقدي الإسلامي و اء على ما سبق إتجهت جهود المودودي بنو 

إعادة ربط الدين بالحياة و العمل على تجاوز المباحث الكلامية و النفسي و من الإرث التاريخي الفكري 
لتي جرد منها الحضارية او مضامينه الإجتماعية و بالسلوك بإعطاء الدين أبعاده الشمولية، الواقعية و 

في هذا الإطار رأى المودودي أن وعي حقيقة التجديد تقوم على إعادة فهم و ، لظروف تاريخية معينة
سواء في صورة ذلك ،حقيقة الدين فهما ينطلق أولا من دراسة تاريخ الإسلام في صراعة مع الجاهلية

عد وفاة نزاع الذي برز بذلك الو النزاع العنيف الذي ظهر عند بعثة النبي صلى االله عليه وسلم أ
إمتداد له حيث برزت و ذي لا يقل خطرا عن النزاع القديم بل هالّ و صلّى االله عليه وسلّم،الرسول 

لكن بإسم الإسلام و الإجتماعية تنحرف عن الإسلام و تصورات على الساحة الفكرية و عدة مفاهيم 
2 .
لشمولي كدين يعالج جوانب الحياة  من جهة ثانية رأى المودودي ضرورة إعطاء الإسلام مفهومه او 

الإنسان بل إنه منهج حياة أيضا يتصل و الكون و أنه ليس مجرد منهج تفكير عن الوجود و كلها. 
العمل الصالح.و يربط العقيدة بالسلوك و 

.19، ص:، د.ط.، دار الانتفاضة للنّشر، الجزائر، د.ت.كيف نتعامل مع القرآنمحمد الغزالي، -1
دط ، دار الشهاب ،موجز تاريخ تجديد الدين و إحياؤه و واقع المسلمين و سبيل النهوض بهمعلى المودودي، أبو الأ-2

40. 18ص: ،ص، باتنة ،دت ،
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الحضارية وفي إطار هذا و السياسية و د المودودي على ضرورة إعطاء الدين أبعاده الإجتماعية قد شدّ و 
ط إستمد المودودي ما عرف فيما بنظريته السياسية.الخ
قد مضى المودودي في فهمه التجديدي للدين بتصنيف الحضارات الإنسانية إلى نوعين: حضارات و 

حضارات الإيمان الدنيوي.و الإيمان الديني 
ية.كقوة فاعلة في حركة الحضارة الإنسانو أما مالك بن نبي فيرى ضرورة فهم الدين كظاهرة كونية 

على هذا الأساس فالفكرة الدينية عنده ليس نسقا من الأفكار الغيبية بل كقانون يحكم فكر و 
.1الحضارة و يتوجه سلوكه نحو الإنسان 

و ضمن هذا الخط يرى مالك بن نبي أن للدين غايتان: غاية عبادية و 
إلى دائرة الحضارة.

ناحية و ختبارها من ناحيتين: ناحية تسجيل الفكرة الدينية في النفوس هذه الفكرة الدينية قد تم إو 
تسجيل الفكرة الدينية في التاريخ.

عدم تجريده من و مالك بن نبي على ضرورة إدراك حقيقة الدين و عليه فقد ركز كلا من المودودي و 
السلوك و كر الفألحا على ضرورة التفاعل مع الدين على مستوى و الحضارية، و مضامينه الإجتماعية 

تفاعلا من شأنه أن يدفع بالعالم الإسلامي للنهوض من جديد. 

:والتجديدعلم الكلام- 3
إن الإجابة عن مدى حاجة علم الكلام للتجديد، تتوقف على طبيعة الإجابات التي يصل 

إليها الباحث حول عدد من الأسئلة منها:
مة اليوم؟هل الظروف التي أوجدت علم الكلام لا تزال قائ- 
العقلية المعاصرة؟و باحث الكلامية القديمة تتلاءم هل الم- 
مسائل علم الكلام؟و مباحث و منهج لالتحديات القائمة تتحمو هل أن طبيعة العصر - 
هل هناك حاجة لعلم كلام جديد؟- 

.110:ص،1991، دار الفكر ، الجزائر ،5ط،القضايا الكبرىمالك بن نبي، -1
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و مالك بن نبي و ولقد تلاقت آراء المودودي 
البساطة و المحافظة على أصالة الفكر العقدي الإسلامي، في إرتكازه على مخاطبة الفطرة ضرورة 

وضرب الأمثلة.
على هذا الأساس فقد رفض المودودي منهج علم الكلام القائم على التفنن في تعليل العقائد.و 
الإسلام فأخذ و علومهما و العجم و من هنا تطرقت فلسفة اليونان و 

الإلحاد و المسلمون يشتغلون بالبحث في المسائل الكلامية فنشأ مذهب الإعتزال ونجم قرن الزندقة 
التفنن المفرط في تعليل العقائد.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل عادت الفنون الجاهلية الخالصة  و 

.1الموسيقى و كالرقص 
عقيدة الإسلامية أمر أضر بالفكر العقدي الإسلامي عليه فقد كان تطبيق المنهج الفلسفي على الو 

مصطلحات العقيدة و مباحث الفلسفة تختلف عن منطق و مصطلحات و فيما بعد لأن منطق 
الإسلامية.

يفسد و يشوه المشكلة الإسلامية و هو أما مالك بن نبي فقد رأى أن علم الكلام علم يمجد الجدال 
شكلة كلامية.يضع في مكان المشكلة النفسية مو طبيعتها، 

علم الكلام كما يرى مالك بن نبي لا يواجه المشكلة الإجتماعية بسبب تركيزه على المباحث و 
الشيخ و تعديل وظيفة علم الكلام لا يكون بوضع فلسفة جديدة كما إعتقد محمد إقبال و 

.2محمد عبده
الإديولوجية سرعان ما و ة منها التحديات المعاصرة العلميو الحقيقة أن كل متأمل في طبيعة العصر و 

في علاج المشكلة الإجتماعية إنطلاقا و سوف يدرك ضرورة التقيد بنهج القرآن في خطاب الإنسان، 
من الفرد قال تعالى: 

3.

دط ، دار الشهاب ، ،د الدين و إحيائه و واقع المسلمين و سبيل النهوض بهمموجز تاريخ تجديأبو الأعلى المودودي، -1
.47:صباتنة ،دت ،

.53،55:ص ص،1989ن دار الفكر ، الجزائر ،5،ترجمة عبد الصبور شاهين،طوجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي، -2
.11الرّعد: الآية:سورة-3
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المعرفية التي تعد قائمة و منه فإن علم الكلام كتراث فكري (منهج المسائل) كان له مبرراته التاريخية و 
اليوم.

:عند المودودي ومالك بن نبيس التجديد الدينيأس-4
تجريدها من التصورات و عمل كل من المودودي ومالك بن نبي على تحرير المفاهيم الدينية 

و الخاطئة التي تراكمت عنها، 
صالح.عاشه سلفنا الو سلم، و الرسول صلى االله عليه 

مرحلة أساسية تكفل و الصحيح للمفاهيم الدينية الأساسية هو الرجلان يعتبران أن الفهم الحقيقي و 
إحياء الفكر الديني الإسلامي.و تجديد 

طويلة من سلطة الأوهام التي دامت قرونامالك بن نبي إلى تحرير العقلو لقد سعى كل من المودودي 
كان هدفهما إخراج العقل من دائرة العقائد و بعد الموحدين. والتي أرخ لها مالك بن نبي بمرحلة ما 

شريعته ليكتشف الحقائق و الفاسدة إلى نور الحضارة الإسلامية، حتى ينطلق في إطار الإسلام 
يستشهدان بالآيات ذات الدلالة على و يؤسس النظريات، وكانا يتابعان في ذلك المنهج القرآني و 

الموضوعات التي تطرقا لها.
ا ذهب مالك بن نبي في تصوره للتجديد الديني، بأنه عملية تتم عبر إعادة البناء من أسسه فبينم

يستخدم مصطلح الأفكار لهذا الغرض، أي أنه و هو وقواعده، التي تتمثل في الحقائق الكونية الكبرى، 
تعريف محددا ينطلق من الفكرة الدينية، باعتبار تعريفه للدينو المناهج، و إلى إعادة بناء الأفكار و يدع

صاغه في المقولة التالية:
هه"." الدين قانون يحكم الفكر ويوجّ 

فإننا نجد أن المودودي بدوره، يتصور أسس التجديد الدين من خلال تحديد مصطلح "الدين"، الذي 
يرى بأنه يتركب من أربعة أجزاء هي:

السلطة العليا.و الحاكمية - 1
ة.السلطو الإذعان لتلك الحاكمية و الإطاعة - 2
العلمي المتكون تحت سلطان تلك الحاكمية.و النظام الفكري - 3
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التمرد عليه و الإخلاص له أو المكافأة التي تكافئها السلطة العليا على إتباع ذلك النظام - 4
.1العصيان له و 

كما يقرر مالك بن نبي بأن الأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية هي أزمة حضارية شاملة مست 
الإيمان بالغيب  و المنهجية، فيشير عند تطرقه لأسس التجديد، إلى أهمية الغيبيات و بنيتها المعرفية 

الحياة و المعارف المتصلة بالكون و كقضية جوهرية تقابل الإيمان بالمادة في المنهج الغربي لتناول المفاهيم 
والإنسان.

الفرد، المحرك و ماعة تعريفه للإسلام الفاعل في سلوك الجو ينطلق مالك بن نبي " لكي يعطي فهمه و " 
الكفيل بأن يعيد الدفع الحضاري إلى المؤمنين به، لكي و و لهم نح

.2يمنحهم الطاقة لصنع التقدم، بطابع إنساني و الإستلاب الفكري، و يؤمنهم ضد الإنحراف الثقافي، أ
ار له عبارات مختلفة فيقول بعد أن يورد يتفق المودودي مع مالك بن نبي في هذا الطرح، إلا أنه يختو 
سورة النّصرمنهاات من القرآن الكريم،آي

3

نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيها من الإعتقادية و " المراد بـ (الدين) في جميع هذه الآيات ه:يقول
.4العملية " و الخلقية و الفكرية و 

سلم حين تم و كما يشير إلى أن سورة النصر جاءت ليخاطب االله تعالى نبيه صلى االله عليه 
ضم الإسلام بالعمل و عشرين سنة، و الكفاح المستمر مدة ثلاث و الإنقلاب الإسلامي بعد الجهد 

السياسة و الإجتماع و المدنية و التعليم و الخلق و الفكر و بجميع أجزائه وتفاصيله نظاما للعقيدة 
–تدخل في حظيرة هذا النظام، فإن ذلك و قتصاد، وجعلت وفود العرب تتابع من نواحي القطر الإو 
إياك أن تظن أن هذا العمل الجليل :يقول له االله تعالى–قد أدى النبي رسالته التي بعث لأجلها و 

.120:صترجمة محمد عاصم حداد ،دط،دار القلم،الكويت،دت،،ت الأربعة في القرآنالمصطلحاأبو الأعلى المودودي، -1
.92-91ص: .ص 1986دط ،دار النفائس ، بيروت ،،مالك بن نبي: فكرا إصلاحياأسعد السحمراني، -2
.3-1سورة النّصر: الآيات:3

.129:، صالمرجع السابقأبو الأعلى المودودي، -4
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ب العيو إنما المنزه عن النقص و من سعيك، فيدركك العجب به، و الذي قد تم على يديك من كسبك 
اشكره على توفيقه إياك للقيام بتلك المهمة و ربك وحده، فسبح بحمده و المنفرد بصفة الكمال هو 

التفريط في واجبي و أسأله: اللهم اغفر لي ما عسى أن يكون قد صدر مني من التقصير و الخطيرة 
.1العشرين سنة التي قد قمت بخدمتك فيها " و خلال الثلاث 

لتجديد في الفكر الديني عند كل من المودودي ومالك بن نبي، في الأخير، يتضح لنا أن أسس او 
لدى مالك و ورية الإنقلابية، ثسم بالتكمن في إعادة تحديد لمفهوم الدين، فنجدها عند المودودي تتّ 

بن نبي فهي تأخذ مفهوم حركية الحضارية.
الواضح أن مالك بن نبي يجمع بين جوهرين أساسيين:و 

المودودي يشترك معه في الجوهر الأول.و وجوهر الفاعلية الغربية، جوهر الأصالة الإسلامية،
تقييم الجهود الإصلاحية- 5
منهجية في الوقت ذاته، تسبق أي و مالك بن نبي إلى قضية أساسية و ه كل من المودودي تنبّ 

الإسلامية، وهذه القضية لها علاقة بوضع النقاط على الحروف ةعمل يهدف إلى إصلاح هذه الأم
يما يخص الركائز الأساسية للتجديد في الفكر الديني الإسلامي، أي أن كلا منهما أراد تقييم ف

التي أرادت دفع المشروع الحضاري الإسلامي و الأطروحات المختلفة التي قدمت في الفكر الإسلامي 
التقدم.و نح
هودات مييقع ضمن منهجية سلعملا لهالواضح أن الهدف الذي و 

ا نجح فيهللجوانب الّتي رؤية واضحة يمنحهماهذا بدوره و التجديد و في ميدان الإصلاح السابقة
هؤلاء المصلحون، كما

مالك بن و كل من المودودي تجاهلنا جليا إو و على ضوء هذا التقييم لجهود المصلحين و 
كائز أكثر صلابة لتجديد الفكر الديني الإسلامي.ر و طرح أسس إلىنبي 

ددين الذين و لقد أقر كل من المودودي 
ركزوا على الضوابط التي وضعوها و بيّ بالدراسة، و تناولاها

.130:، صالمرجع السابقلمودودي ، أبو الأعلىا-1
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لا يصاب جوهر الدين و لكي لا تخرج المهمة عن هدفها الرسالي، لتجديد الفكر الديني الإسلامي "
.1بتشوهات من خلال الممارسات النقدية" 

جدير بالذكر أن الرجلين لم يتخذا نفس المنهجية في تقييم الجهود المبذولة من أجل إصلاح الأمة و 
دد، فتبينت له جملة من 

قريبا إلى مزاج النبوة، بالنسبة لطبعه.- 1
نافذ البصيرة.و صافي الذهن - 2
قوي الفكر، مع مراعاة الإعتزال.- 3
الكفاءة.و الأهلية للقيادة و يتميز بالشجاعة - 4

تجديد الفكر الديني و حمل مسؤولية إصلاح يقصد المودودي أن الشخص الذي يمكن أن يتو 
روحية عالية تقترب كثيرا من صفات الأنبياء و عقلية و الإسلامي، ينبغي أن تتوفر فيه شروط نفسية 

عليهم السلام.
و ثم حاول توضيح مجالات التجديد، 

القضية، وهذا الكتاب جاء تحت عنوان: موجز تاريخ تجديد قد أفرد المودودي مؤلفا خاصا لهذه و 
لم يكن إختياره لمصطلح و 1940و واقع المسلمين و إحياءه و الدين 

ذلك لأنه استند على حديث الرسول و "الإحياء" والتجديد بمحض الصدفة، بدلا من الإصلاح أ
ى رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها".صلى االله عليه وسلم: " إن االله يبعث عل

تفضيله لمصطلح " التجديد " على مصطلح "الإصلاح" يندرج ضمن منطقية الحديث الشريف و 
محاولات هذا المصطلح ذات الأبعاد العميقة.

منهجية تختلف عنهمامنحتى في تناول الشخصيات التي كانت موضوع التقييم، فقد استخدم كلّ و 
الآخر، فبينما تناول مالك بن نبي مجموعة من المصلحين المعاصرين له، فقد امتد التقييم عند 

الأئمة الأربعة و المودودي إلى العصور الأولى للدولة الإسلامية، فتحدث عن عمر بن عبد العزيز، 
تجديد و كلي الإمام ولي االله الدهولي، كما تحدث عن تجديد  و أحمد السرهندي، و ابن تيمية و الغزالي و 

.111:، ص2001، دار الهادي، بيروت، 1، ط إشكالية التجديدماجد الغرباوي، -1
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تقييم العمل جزئي. أما مالك بن نبي، فقد كان أكثر ارتباطا بالمنهجية العلمية، حيث أنه قام ب
واضحة المعالم.معيّنةجغرافيةو حدود زمنية و ضمن أطر الإصلاحي في عصره

وجهود عليه، ركز على الحركة الوهابية،و ة فقد وجد أن المعطيات الظرفي
حسن البنا وجمعية العلماء المسلمين، والنخبة ذات و محمد إقبال و جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، 

التكوين الغربي في الجزائر.
وصّ تو 

سلامية.الشامل الذي يهدف إلى تجديد طاقة الأمة الإ
عاصرته:و و 

نجحت في إزالة الركود العام الذي كانت تتسم به الأمة.- 1
كانت منشغلة بأعراض المشكلة لا بجوهرها.- 2
الأهداف.و كانت غير دقيقة في تحديد الوسائل - 3

شروط تجديد الفكر و لتركيز على أصول امالك بن نبي حاولاو وخلاصة القول، أن كلا من المودودي 
الديني الإسلامي، من خلال تقييم التجارب الإصلاحية، وذلك على ضوء اتصال المسلمين بالحضارة 

الحضارة الحديثة، ووعيهم بمقدار التخلف بالقياس إلى ما كانت عليه الحضارة الإسلامية، وما حققته
النجاح عبر مراجعة حقيقية ا تحقيقرصد شروط الحركة التجدالغربية اليوم. وقاما ب

لمكونات أسس الحركات التي نشطت عبر مختلف مراحل التاريخ الإسلامي.

:الدراسات الإستشراقيةالفكر العقدي الإسلامي و - 6
مالك بن نبي، و لقد أثارت الدراسات الإستشراقية إهتمام كل من أبي الأعلى المودودي 

معرفية و اللذان نبها 
تصويره كدين بشري من صنع الإنسان.و ية صيته الإلهلتجريد الفكر العقدي الإسلامي من خا

علم الإجتماع و ذلك من خلال إخضاعه إلى مجموعة من مفاهيم العلوم الإنسانية كعلم النفس أو 
كان المدخل الطبيعي لنسف الدين يقوم على نسف مبدأ الوحي فقد اتجهت جهود وغيرها، ولما
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الصرع إلى غير و ضربا من الجنون و الإلهامات الإشراقية أو لونا من ألوان الوسوسة أو نوعا من المكاشفة أو 
تفسيرات التي تقدمها مدارس علم النفس.ذلك من ال

و الأعلى المودودي لتلك التفسيرات و قد تصدى أبو 
النفسية.و المنطقية و البراهين التاريخية و الأدلة 

سلم و من شهادة التحقيق التاريخي بأن الوحي كان ظاهرة خارجة عن ذاتية الرسول صلى االله عليه 
رجفان الجسم و الإرتباك و إلى جميع مشاعر الخوف الوحي الإلهي،و ز بين الوحي النفسي التمييإلى

.1سلمو وتغيير اللون التي كانت تصحب ظاهرة نزول الوحي على الرسول صلى االله عليه 
التفسيرات و ناقش نفس الأفكار و قد انتهج مالك بن نبي من جهته نفس الطريق حيث تناول و 

حيث فند آراء الدارسين الغربيين الذين فسروا الوحي بكونه لونا من المكاشفة لظاهرة الوحي، 
intuitionالإلهام و نوعا من الوحي النفسي و أinspirationتنوعة في وقد ساق بن نبي براهين م

الإلهام، مبينا بكون ظاهرة الوحي ظاهرة و الوحي النفسي من مكاشفة أو ي التفريق بين الوحي الإله
ليست ظاهرة إنفرادية إلى جانب التفرقة بين شخصية الرسول كحقيقة و كررت في التاريخ تاريخية ت

الوحي كحقيقة منفصلة عن ذاتية الرسول، حيث توصل إلى أن ظاهرة الوحي ظاهرة تخضع لتصور و 
.2علوي بين ذاتين: ذات متكلمة آمرة وذات مخاطبة متلقية

على الجهاز و شراقية على الفكر الإسلامي عموما قد نبه مالك بن نبي إلى خطر الدراسات الإستو 
نقدا، و الدفاعي للأمة، لا سيما تلك الدراسات التي تناولت الجانب الحضاري للمسلمين مدحا أ

فعلى مستوى الفكر العقدي الإسلامي تصدى مالك لتلك الدراسات التي حاولت تفسير مباحث 
ا على مستوى الجهاز الدفاعي للأمة فقد لاحظ الإنسانية أمو العقيدة على أسس العلوم الإجتماعية 

مالك بن نبي أن هذه الدراسات عملت على تعطيل الجهاز الدفاعي للأمة حيث يشكل ثغرة في 
.3الجهاز الأمة للدفاع عن الكيان الثقافي 

بناء على ذلك رأى مالك بن نبي أن دراسات الإستشراقية دراسات كان لها تأثيرا سلبيا على الناحية و 
تندرج مشكلات الواقع الإسلامي حولالنفسية للأمة بما أحدثته من إلتفاف –الإجتماعية 

الحضارة المسيحية الأوروبية.و في إطار الصراع الفكري الحضاري بين الحضارة العربية الإسلامية 
63-37:ص،ص،1986دط، مكتبة رحاب ، الجزائر ،،مبادئ الإسلامأبو الأعلى المودودي، -1
168-143،ص.ص:1987، دار الفكر ، الجزائر ، 4ط، ترجمة عبد الصبور شاهين ،الظاهرة القرآنيةمالك بن نبي، -2
168،ص:1991، دار الفكر ، الجزائر ،1ط،القضايا الكبرىمالك بن نبي، 3
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:والتجديدالتاريخ الإسلامي- 7
مالك بن نبي  و أبي الأعلى المودودي مهمة من تفكيرمساحةو التاريخ الإسلامي مجالا شكل

كما لها تأثيرها الخاص في تشكيل مفردات فكرهما.
تجديد الفكر العقدي الإسلامي ليكون أكثر و لقد آمن كلا من الرجلين بأهمية قراءة التاريخ في ترشيد 

يث دورها في ترسيخ قناعات فكرية معينة، حو صوابية في فهم مختلف الأحداث التاريخية و واقعية 
الفكر.و تتجلى أمامنا قوة العلاقة بين التاريخ 

في صلتها بالفكر العقدي الإسلامي إلى و يذهب المودودي في قراءته التجديدية للتاريخ الإسلامي و 
تاريخ المسلمين.و ضرورة التفريق بين تاريخ الإسلام 

ث عاشها المسلمون بعد تاريخ المسلمين كأحداو تاريخ الإسلام كتاريخ للرسالة في مواجهة معارضيها، 
سلم.و وفاة الرسول صلى االله عليه 

تاريخ التنشئة القرآنية في حين أن تاريخ و في دراسته للتاريخ الإسلامي يرى أن تاريخ الإسلام هو وه
عن مفاهيم القداسة للأشخاص اديمصادرهم بعو المسلمين يجب أن يفهم كما دونته كتب المسلمين 

ومنطق التبرير.
غياب الرؤية و تاريخ المسلمين و المودودي أن عدم الفصل في الدراسة بين تاريخ الإسلام قد استنتج و 

الذي أدى إلى تلك القراءات الخاطئة للتاريخ الإسلامي و التقديس هو استمرار منطق التبرير و النقدية 
يحترم ما جعله و في أذهان المسلمين أنفسهم، وهو وأدت إلى تشويه صورة الإسلام في أذهان الغربيين 

أن كل ما و و و على رأسهم الصحابة و عظماء الدين 
لكنه يرفض فكرة أن الرجل العظيم لا و شرح منهجه في نقد عظماء الدين، و فعلوه كان صوابا 

.1يخطئ
ة قراءة التاريخ بني العباس مؤكدا على ضرور و قد أبدى المودودي آراءه التاريخية في حكم بني أمية و 

قراءة واقعية تكون قادرة على بناء فكر عقدي مستنير.
أما مالك بن نبي فقد نظر إلى التاريخ من عدة زوايا تارة في إطار الدورة الحضارية حيث رأى أن 

كل دورة مرتبطة بشروط نفسية معينة. و التاريخ يتمثل في دورات حضارية 

.241، 203:ص.ص تعريب أحمدإدريس ، دط ، دار الشهاب ، باتنة ، دت ،،الخلافة و الملكأبو الأعلى المودودي، 1
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سان + التراب + الزمن.تارة من خلال معادلته الحضارية الإنو 
عالم الأفكار.و عالم الأشخاص و تارة من خلال عالم الأشياء و 
قد سعى مالك بن نبي من وراء ذلك كله إلى معرفة العوامل التي تقف وراء حركة التاريخ، لتحليل و 

المستقبل.و الحاضر و العلاقة بين التاريخ كماضي 
.1زيقيا يمتد إلى ما وراء السببية التاريخية اريخ جانبا ميتافيتّ قد رأى مالك بن نبي أن للو 

جانبا إجتماعيا يرتبط بالأسباب وقد توصل مالك من و وهكذا أصبح للتاريخ جانبا ميتافيزيقيا 
فهمه من شأنه أن و استنتاجاته التاريخية إلى قوة العوامل النفسية، وهذا التفتح المعرفي في قراءة التاريخ 

التفسير.و واقعية في التحليل و مرونة و تنوعا يمنح الفكر العقدي الإسلامي 
و 

مرحلة الروح، مرحلة العقل، مرحلة الغريزة.هي:
ال استنتج أن أول إنفصو مميزات كل مرحلة من هذه المراحل الثلاثة، و حيث قام بتحليل خصائص 

ما تبع ذلك من تعارض داخلي و هـ 38
روح القرآن، وبمجيء الحكم الأموي تحطم ذلك البناء الذي قام ليعيش إلى الأبد.و بين حمية الجاهلية 

في تنوير الفكر فهم التاريخ و مالك على أهمية قراءة و آراء المودودي و مما سبق إتفقت إسهامات و 
هما ما لن يتحققا باستمرار القناعة بعدم و الإنتشار و العقدي الإسلامي فيتمكن بذلك من الإقناع 

قراءته قراءة خاطئة.و أجدوى قراءة التاريخ 

.25:ص1986، دار الفكر ، الجزائر ، 5ترجمة عبد الصبور شاهين ، ط، ميوجهة العالم الإسلامالك بن نبي، 1
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المبحث الثاني: الإختلافات في بناء التجديد عند كل منهما

ضارة التجديد  في الفكر والح: المطلب الأول
إختلافهما في تصور تجديد الفكر العقدي الإسلامي (المنهج، المعالجة)- 1

العقدي خصوصا نقطة إتفاق أساسية بين المودودي و إذا كان تجديد الفكر الإسلامي عموما 
القضايا مثل: تأكيدهما على و ومالك بن نبي. تجلت في إلتقاء آرائهما حول العديد من المباحث 

عدم و السلوك و عدم الفصل بين العقيدة و الحضارية للدين و ة الإجتماعية ضرورة بعث الوظيف
الوحي و نتائج الدراسات الإستشراقية حول الدين و إستساغتهما لمنهج علم الكلام ورفض منهج 

وغيرها...
يجمع بين الأصالة و الشمولية و إلا أن تصورهما لبناء فكر عقدي إسلامي مستنير يتصف بالواقعية 

ما جعل إسهام كل واحد منهما و هو عل رؤيتها تختلف في تصور هذا التجديد الفكري المعاصرة جو 

من أمثلة ذلك:و 
الحضارية للدين، لإعطاء للدين بعده و رغم إتفاق الرجلين على إعادة بعث الوظيفة الإجتماعية - 1

كن واحدا ففي الوقت الذي ركز فيه المودودي الشمولي، إلا أن موقفهما من العامل السياسي لم ي
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عمقه السياسي من خلال نظريته السياسية في و على ضرورة إعطاء الفكر العقدي الإسلامي بعده 
مسألة الحاكمية. إلا أن مالك بن نبي لم يكن متحمسا ولا موافقا أن يشغل الجانب السياسي إهتمام 

ما عابه على حركات و 
.بمستقبل الحركة الإصلاحيةو العمل إنحرافا أضر ب

تميزت إسهامات المودودي في تجديد الفكر العقدي الإسلامي بنوع من المعالجة الجزئية للعديد - 2
لإسلامي الإهتمامات التي كانت تقف أمام الفكر او من القضايا التي رآها نوعا من التحديات 

عموما. مثل: قضية الربا، قضية الحجاب، قضية الشباب إلخ...
بخلاف إسهامات مالك بن نبي في تجديد الفكر الإسلامي عموما، وذلك من خلال إعادة العمق 

ما جعل إسهاماته في التجديد تتصف بطابعها الشمولي، مثل معالجته و الحضاري لهذا الفكر وه
ار، مشكلة النهضة إلخ...لمشكلة الثقافة، مشكلة الأفك

فالمودودي عالج جزئيات في الوقت الذي عالج فيه مالك قضايا كلية، وهذا الإختلاف مرده في 
إعتقادنا إلى كون أبي الأعلى المودودي كان أكثر إرتباطا بالتحديات التي تواجه الفكر الإسلامي 

ب الأيديولوجي الحضاري المرتبط على مستوى الواقع بخلاف مالك بن نبي الذي كان يركز على الجان
بالفكرة الدينية.

الأسلوب بنوع من المسحة الإنشائية في الطرح و إتسمت إسهامات المودودي من حيث الشكل - 3
صفت إسهاماته بصبغتها العلمية الجافة، وسبب ذلك أن تّ إوالتحليل، بخلاف مالك بن نبي الذي 

ية من نزعته الخطابية الدعوية. خلافا لمالك بن نبي المودودي لم يستطع التخلص في إسهاماته الفكر 
إنما كان مفكرا أكثر إتصالا بالنخبة منه و حركي و لم يكن منخرطا في أي تنظيم حزبي أالّذي 

بالجماهير.
المعالجة بخلاف مالك بن نبي الذي و إتسمت إسهامات المودودي بنوع من العاطفة في الطرح - 4

لا نكاد نعثر فيها على المسحة العاطفية.تميزت أعماله بمنهج عقلي صارم
و 

.1المثالية في تعاطيها مع مشاكل الأمة 

، 2006، دار قرطبة، الجزائر، 1، ط فكر الحركة و حركة الفكر (حسن البنا، سيد قطب، المودودي)شافية صديق، -1
.99:ص
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الواقع الإسلامي قدم المودودي إسهامات قانونية من و في إطار تجديده الشمولي لترقية الفكر - 5
الدولة الإسلامية، بخلاف مالك بن نبي الذي و خلال الدستور الإسلامي في إطار نظريته في الحاكمية 

أهمية تجديد الفكر الإسلامي عموما (المنهج، المضمون)، وعدم و رغم قناعة الرجلين بضرورة - 6
أن المودودي طرحها في إطار دعوي حركي سياسي في حين تجريده من وظيفته الإجتماعية، إلا

طرحها مالك بن نبي في إطار أكاديمي نخبوي حضاري.
العقل، و مع أن كلا المنهجين متكاملين في تحقيق هذا التجديد الذي يحتاج إلى كل من العاطفة 

العقل بحكم التحديات.و الحضاري و العاطفة بحكم الإنتماء العقدي 

ما في بناء التجديد الحضاريإختلافه: - 2
مالك بن نبي حول حقيقة تخلف العالم الإسلامي، وحاجته و رغم التقاء كل من المودودي 

مكانتها، إلا أن تصور هذا التجديد و 
ول العناصر الأساسية الحضاري وتصور مشروع النهضة لم يكن واحدا بين الرجلين، رغم التقائها ح

لهذه النهضة ولهذا المشروع.
ومن بين هذه الإختلافات، في اعتقادنا، ما يلي:

إن تنظير المودودي لمشروع النهضة كان تنظيرا نظريا تجريديا لا يملك خطة إجراء في الواقع، وهذا - 1
صيلي لعناصر الواقع،  

.1كمدخل في صنع العلاج 
أما مالك بن نبي فقد قدم خطّ 

الشرط الذي رآه مالك بن نبي يتمثل في الإيديولوجيا، علما أنه لا توجد إيديولوجيا و الفاعلية، وه
لام.بمفهوم مالك بن نبي إلا عقيدة الإس

مما سبق يمكن أن نستنتج أن المودودي يقدم مشروعا دون خطة تفصيلية لتحقيق النهضة، في حين و 
يرسم ابن نبي الخطة التي ينقصها التوتر الذي يوحد بين مختلف عناصرها.

.99:، صالمرجع السابقشافية صديق، -1
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رحمه –إن تجربة المودودي التي استغرقت ما يقارب الخمسة عقود جعلنا نستنتج أن المودودي - 2
وح الإطار التنظيمي الحركي التاريخي العام في ذهنه، إلا أن عنصر الزمن كان غائبا رغم وض–االله

عنه.
في حين كان عنصر الزمن كأحد العناصر الأساسية في عملية التجديد واضحا عند مالك بن نبي، 

بالرغم من عدم وجود أي إطار يتبنى مشروعه الحضاري المرتكز على الفكرة الدينية الإسلامية.
لنا أن تسارع الأحداث الداخلية (السياسية) في شبه القارة الهندية هي التي وجهت جهود و ديبو 

الصراع.و 
عتمادها لهذا إالكيفية التي يجب و إن عملية التغيير الإجتماعي تدفعنا للتساؤل عن الأساس - 3

التغيير.
يير الشعبي الجماهيري، ولذلك كانت أكثر كتاباته موجهة إلى قد اتضح لنا أن المودودي يؤمن بالتغو 

الجماهير، في حين كان مالك بن نبي يؤمن بالتغيير المؤسساتي (مدرسة..).
التطرف، القائم وو تصور المودودي لعملية التغيير جعلت خصومه يعتبرونه مسؤولا عن أفكار الغلو 

.1و على تجهيل 
التطرف، داعين إلى التمييز بين فكر الرجل وو في حين نجد أنصار 

وصورة هذا الفكر عند أتباعه.
كان المودودي مناضلا ثوريا يكتب للجماهير، ولذلك استخدم التحريض العاطفي، إلى جانب - 4

كانت تحتاج إلى دقة، 

الحضاري من عنصر العاطفة.
خطيبا مفوها، في الوقت الذي كان فيه مالك بن نبي ناطقا باللغة و لقد كان المودودي زعيما شعبيا 

الحلقات التي كان يقدمها لطلابه في منزله، بعد استقالته.الفرنسية أكثر منه باللغة العربية، رغم 
5 -

ما عبرت عنه نظريته السياسة في الحاكمية، نجد مالك بن نبي أكثر قناعة بالعمل و جماهيري، وه
التربوي.

.99:، صالمرجع السابقشافية صديق، -1
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مصطلحاته التي و ما تجلى في صياغاته و هو بي أكثر تأثرا بالحضارة الغربية لقد كان مالك بن ن- 6

في حين كان المودودي وفيا لمصطلحاته القرآنية.إن ظل فكره محافظا على أصالته، و 
عتمد إية للمقارنة، في حين فاعتمد مالك بن نبي الحضارة الغربية، في شقها الحضاري كخل- 7

موذج الإسلامي الخلافة.المودودي الن
الإقليمي، ليكون فكرا عالميا، إلا أن فكر مالك بن و رغم أن فكر الرجلين تجاوز الإطار القطري - 8

نبي لم يستطع أن يؤثر في الحركة الإصلاحية الجزائرية.
يوجه الحركة الإسلامية في باكستان.و يؤثر و في الوقت الذي كان المودودي بفكره يقود 

قول في الأخير أن التجديد الحضاري الشامل للعالم الإسلامي من مختلف جوانبه يمر عند يمكننا الو 
مار عند ابن نبي ستعالقابلية للاو الفكري) وستعمار (الغز مالك بن نبي بالقضاء على الاو المودودي 
ومرتكزا أساسا الجمود رة من الأوثان والتقليد و رتباط بالفكرة الدينية كفكرة منقذة، محرّ ليكون للا

جتماعية.الاو السياسية و قتصادية داث التغيير في مختلف الجوانب الالأح
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:الخـاتمـة
إنّ تجديد الفكر العقدي الإسلامي يعتبر أمرا مطلوبا في الدين  بحكم موقعه المركزي من بنية 

ر في الحفاظ على أصوله الثابتة الفكر الإسلامي عامّة، هذا التجديد الّذي يعبرّ عن حيوية هذا الفك
وقدرته على مواجهة مختلف التحدبات المعاصرة: الفكر المادي، الاستشراقي، الحضارة الغربية 

ونظرا لما تعرّض له هذا الفكر خلال تاريخه الطويل من أحداث عنيفة أثرت على تماسك وحدته 
ى دينية شكّلت مفردات هذا الفكر خلال فترات زمنية المعرفية، حيث برزت عدّة فرق سياسية وأخر 

طويلة أدّت إلى انحصار فاعليته فيما بعد خلال عصور الانحطاط حيث تمّ تجريده من عمقه 
سود مفاهيم التقديس وروح التقليد لتؤسس لفكر تبريري، اجتراري...الاجتماعي والحضاري لت

والمعرفية في عقل المودودي ومالك بن نبي، اللّذين إنّ جميع تلك المعطيات شكلت الخلفية التاريخية

شموليا فكرا وحضارة.
لقد اجتهد المودودي في إعادة صياغة نظريته التجديدية للفكر العقدي من خلال مقابلة بين 

ة كمدخل أساسي لمفردات التجديد في مصطلحاته الأربعة (الألوهية، الربوبية، الإسلام والجاهلي

اء المسلمين، وهو ما انتهى به إلى نظريته السياسية في الدولة والخلافة والحاكمية والتي أسّس لها بن
على قراءته لمختلف قضايا تاريخ المسلمين (الدولة الأموية، العباسية، العثمانية).



-388-

كما اجتهد المودودي في شرح حقيقة الإسلام بربط الإيمان بالعمل وإعطاء الإيمان أبعاده الوظيفية 
من خلال رسالة الإنسان المسلم الاستخلافية في الأرض.

أمّا بالنّسبة لمالك بن نبي فقد ار 
في تحقيق الوظيفة الحضارية الّتي تعيد للعقيدة عمقها التاريخي والحضاري.

وقد ركّز في مفهومه على فاعلية الفكرة الدّينية في أبعادها الاجتماعية والحضارية.
ديدية من خلال مباحث (الوجود، الآخرة، الأخلاق، وقد شرح مالك بن نبي أفكاره العقدية التج

الاجتماع)، كما بينّ مواقفه الفكرية من الدراسات الاستشراقية، التصوّف، ومن الحركات التجديدية 

سه في وختم مالك بن نبي نظريته التجديدية بتناول الجانب الحضاري ودور البعد العقدي في تأسي
أبعاده المختلفة.

وخلصنا في الأخير: إلى أنّ اسهامات الرجلين تقتضي ضرورة العمل على إعادة بنائها في إطار 
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یاتفھرس الآ
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3228-1البقرة

25100البقرة

30159اليقرة
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117303البقرة

16454البقرة
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285228البقرة 

285248البقرة
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7131آل عمران

19215رانآل عم

64200آل عمران

64224آل عمران

79175آل عمران

83189آل عمران

85216آل عمران

104307آل عمران
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-110185آل عمران
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14458آل عمران

152165آل عمران
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1269النساء

43312النساء

51207النساء

65179النساء
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163النساء
-

164

247

164247النساء
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أ3المائدة

20211المائدة

44178المائدة

4857المائدة
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11167الأعراف
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105235التوبة
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18208يونس

18209يونس
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18194يونس

66193يونس

24201هود
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-
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250



-398-

84هود
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85هود
-

87
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17228فيوس

23199يوسف

40179يوسف

-176-40173يوسف
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331-11348الرعد
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-
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66مريم
-
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5117طه
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23
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-2557الأنبياء
189
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56203الأنبياء

66203الأنبياء

92189الأنبياء

7262-5الحج

41185الحج
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84المؤمنون
-

90

207
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128الشعراء
-

131

111

146الشعراء
-

152
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166

204
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-
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-
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70القصص
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83236القصص
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40251العنكبوت

26213ومالر 

-25140لقمان
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24247فاطر

27فاطر
-
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125
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22يس
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-
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-
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-
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9684الصّافاّت
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71346ص

7583ص

3194الزمر

3208الزمر

5197الزمر

6198الزمر

7226الزمر

11190الزمر
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17211الزمر 

66212غافر

9209فصّلت

11303فصّلت

1583فصّلت

39256فصّلت

53125فصّلت

1356الشورى

21195الشورى

55251الزخرف

84196الزخرف

15208الأحقاف



-409-

24132محمد

1165الحجرات

4166الحجرات
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-

40
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1483القمر

25185الحديد

4204الممتحنة

11166الجمعة

7250-6الحاقة

23201نوح
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26نوح
-

27

250

1852المدثر

-22القيامة
23

84

7266-5الطارق

8373-6الضحى

5239-1الزلزلة

-1العصر
3

100

4200-3قريش

-3216-1لنصرا
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المصــــادرقائمــــة

لقرآن الكريم ا- 
صحيح البخاري- 
مسند الإمام أحمد- 

1981، قاهرة، الدارالأنصار،1ط،المسلمون والصراع السياسي الراهن،الأعلى المودوديو أب)1

سبيل النهوض و واقع المسلمين و إحيائه و موجز تاريخ تجديد الدين لمودودي، الأعلى او أب)2
.، باتنة، الجزائربهم

.د.ت،دار الشهاب، باتنة،نحن والحضارة الغربية،الأعلى المودوديو أب)3
.1986، مكتب رحاب، الجزائر، مبادئ الإسلامأبوالأعلى المودودي، )4
دار الشهاب، باتنة.،، نظام الإسلام الجامعأبوالأعلى المودودي)5
، دار الشهاب، باتنة.نظام الحياة في الإسلامأبوالأعلى المودودي، )6
، دار الشهاب، باتنة.الخلافة والملكأبوالأعلى المودودي، )7
هـ.1368، دار الفكر، بيروت، نظرية الإسلام السياسيةأبوالأعلى المودودي، )8
.1990طبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المالحكومة الإسلاميةأبوالأعلى المودودي، )9
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هديه فيو نظرية الإسلام أبوالأعلىالمودودي،)10
.1969،مؤسسةالرسالة،بيروتالقانونو لسياسةا
.1982،دار القلم،الكويت،2، طالقديانية،الأعلى المودوديو أب)11
، مؤسسة الرسالة، بيروت، الأسس الأخلاقية للحركة الإسلاميةأبوالأعلى المودودي، )12

1980.
، شركة الشهاب، الجزائر.الدين القيمالأعلى المودودي، أبو )13
،التوزيعو الدار السعودية للنشر ،مبادئ أساسية لفهم القرآن،الأعلى المودوديو أب)14

1987.
باتنة.،دار الشهاب،النظام الجامع للإسلام،الأعلى، المودوديو أب)15
اصم الحداد، دار ،تر. محمد عفي القرآنالمصطلحات الأربعة،الأعلى المودوديو أب)16

القلم، الكويت،د.ت.
1984،الرياض،الدار السعودية للنشر والتوزيع،بر الأمان،الأعلى المودوديو أب)17

.1986،الجزائر،مكتبة رحاب،مبادئ الإسلام،الأعلى المودوديو أب)18
.1983،الرياض،مكتبة الرشد،الإسلامو إلى أي شيء يدع،الأعلى المودوديو أب)19
دار الشهاب، باتنةالجهاد في سبيل االله،،ودوديالأعلى المو أب)20
دار الشهاب، باتنةالإسلام والجاهلية،،الأعلى المودوديو أب)21
دار الشهاب، باتنة.،شهادة الحق،أبوالأعلى المودودي)22

،دار الفكر1ط ،ترجمة مروان قنواتي،مذكرات شاهد قرن. الطالب،مالك بن نبي)23
.1969،بيروت

،بيروت،دار الفكر1ط ،ترجمة مروان قنواتي،ت شاهد قرن. الطفلمذكرا،مالك بن نبي)24
1969

،دمشق،دار الفكر،4ط:عبد الصبور شاهين:ترجمة،القرآنيةالظاهرة،بن نبيمالك)25
1987،الجزائر

عبد الصبور :ترجمة،: شبكة العلاقات الإجتماعيةمجتمعميلاد،بن نبيمالك)26
1986،دمشق،دار الفكر:شاهين
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،دار الفكر،5ط،عبد الصبور شاهين،ترجمة،الإسلاميالعالموجهة،ك بن نبيمال)27
.1991،الجزائر،دمشق

،1ط،عبد الصبور شاهين،عمر كامل مسقاوي:ترجمة،الكبرىلقضاياا،مالك بن نبي)28
.1991،الجزائر،دمشق،دار الفكر

،4ط،ر  شاهينعبد الصبو ،عمر كامل مسقاوي:ترجمة،شروط النهضة،الك بن نبيم)29
.1987،الجزائر،دار الفكر

دار ،عبد الصبور شاهين:ترجمة،مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،مالك بن نبي)30
1991،الجزائر،دمشق،الفكر

،الجزائر،دار الفكر،3ط ،الصراع الفكري في البلاد المستعمرة،مالك بن نبي)31
1988

، الجزائر،، دار الفكر4ط ،عبد الصبور شاهين، ترجمة مشكلة الثقافة،مالك بن نبي)32
1984.

.1986،دار الفكر، الجزائره،بين الرشاد والتيمالك بن نبي،)33
بيروت،المكتبة العصرية،شغبان بركات:تعريب،مستقبل الإسلام،مالك بن نبي)34
1991،دمشق،دار الفكر،5ط ،تأملات،مالك بن نبي)35

.2005، دار الفكر، دمشق، 1ط،رجل التغييمن أ،مالك بن نبي)36
.1986،د.ط.، دار الفكر، دمشق، في مهب المعركةمالك بن نبي، )37
.2002، دار الفكر، دمشق، 3، طالمسلم في عالم الإقتصاد،مالك بن نبي)38
دار الفكر، ،2ترجمة الطيب الشريف، ط ،فكرة كمنويلث إسلامي،مالك بن نبي)39

.1990،الجزائر
، دار 1طلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين،دور المسمالك بن نبي، )40

.1991الفكر، دمشق، 
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المراجـــــعقائمــــة

( أ )
مؤسسة ،1ط ،الحركة لسيد قطبو فقه الدعوة موضوعات في الدعوة ،د حسنأحم)41

.1970،بيروت،الرسالة
المجدد المفترى -الشيخ محمد بن عبد الوهاب،بنغليأحمد بن حجر البوطاسي ال)42

1995،الشارقة،دار الفتح،1ط،-عليه

، تحقيق عبد الكريم امراق، الدار التونسية للنشر، المنقذ من الضلالحامد الغزالي، و أب)43
،1984تونس، 

،د ت،شركة الشهاب،الجزائر،كتاب الأربعين في أصول الدين،حامد، الغزاليو أب)44
، دط ، الشركة الوطنية الجزائرية ، الجزائر،   دت,    الحركة الوطنية،قاسم، سعد اهللالو أب)45
، تحقيق أمير النحلو الملل أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الشهرستاني، )46

.1995، لبنان، دار المعرفة، 4علي مهنا، علي حسن فاعور ط 
،د م،د ت،2ط ،1ج ،الات الإسلاميينمق،الحسن علي بن إسماعيل الأشعريأبو )47

1985
.1986،بيروت: دار النفائس،"مالك بن نبي " مفكرا إصلاحيا،سحمرانيأسعد ال)48
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، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2، ط 1، ج معلمة الإسلامأنور الجندي، )49
1984.

لأعلى المودودي التفسير السياسي للإسلام في مرآة كتابات أبي ا،الحسن الندويو أب)50
د.ط.، د.ن.، د.م.، د.ت.،الشهيد سيد قطبو 
دار بن ،، بيروت1ط ،الإبانة في أصول الديانة،الحسن علبي بن اسماعيل، الأشعريو أب)51

.2003حزم، 
، دار منشورات العصر، بيروت.الإنسان في القرآن الكريمأحمد إبراهيم مهنا، )52
.1981،الجزائر،الوطنية للنشر والتوزيعالشركة ،الإسلام في مفترق الطرق،أحمد عروة)53
المركز الثقافي ،1ط،إصلاح الفكر الديني من منظور إبن رشد،إدريس حمادي)54

.2001،بيروت،العربي
ترجمة ،دط،الحاضرو الجزائر بين الماضي ،أندري نوشي، إيفالا كوست،أندري، برنيان)55

1984،لجزائرا،ديوان المطبوعات الجامعية،منصف عاشور،إسطنبولي رابح

تصنيف يوسف خياط، نديم مرعشلي، مج و ، إعداد لسان العرب المحيط،ابن منظور)56
الثاني، دار لسان العرب، سوريا، دت،

ير عبد الحميد، د ط، ترجمة سم،دعوتهو الأعلى المودوي، فكره و أب،أسعد، جيلالي)57
.1978باكستان، 

لكريم عثمان، القاهرة، : تحقيق عبد اشرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار، )58
1965.

، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 2، ط أهم الفرق الإسلامية والكلاميةألبير نصري نادر، )59
1966.

تمّت زيارة الموقع ،www.Islamweb.netفي: ،أهمية التديّن وحاجة البشرية إليه)60
.2007مارس 11يوم: 

)ب(
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،رسالة ماجستير،البعث الحضاري عند مالك بن نبي وحيد الدين خان،بشير قلاتي)61
1997- 1996،قسم الدعوة والإعلام

،1ط،لحرب والأزمات الإقليمية في القرن العشرونا،بشرى قبيسي، موسى مخول)62
1997لبنان ،الإعلامو التوزيع و بيسان للنشر 

رب الأقصى في النصف الثاني من القرن الحركات التبشيرية في المغ،بلقاسم الحناشي)63
1989،مركز الدراسات والبحوث العثمانية، زغوان،التاسع عشر

)ت(

9مج.،دائرة المعارف الإسلامية،تيودور نولدكة)64

)ج(

، دار الدعوة 2، ط منهج القرآن عرض عقيدة الإسلامجمعة أمين عبد العزيز، )65
الإسلامية.

،بيروت،دار الكتاب اللبناني،1ط ،تطورهاو الأشعرية نشأة ،جلال محمد، موسى)66
1975.

)ح(

.1990، دار البعث، الجزائر، تجديد الفكر الإسلاميحسن الترابي، )67
، دار القلم، الكوفة، 2، ط منهج السلف في دراسة العقيدةحمدي عبد العال، )68

1986.
.1982لجيل، ، بيروت، دار ا2ط ،تاريخ الفلسفة العربية،حنا، الفاخوري)69
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التوزيع و دار النشر ،1ط ،الوظيفة العقدية للدولة الإسلامية،حامد عبد الماجد، قويسي)70
الإسلامية.

1985،بيروت،دار العلم للملايين،8ط ،علم السياسة،حسن صعب)71

.1983،بيروت،دار الزهراء،5ط ،قضايانا على ضوء الإسلام،حسن فضل االله)72
1975،بيروت،المكتب الإسلامي،2ط،البابية والبهائيةحقيقة،حسن، عبد الحميد)73

1986،الكويت،دار القلم،2ط ،منهج السلف في العقيدة،حمدي، عبد العال)74

)خ(

،د ط،حياته، دعوته، جهاده،الأعلى المودوديو الإمام أب،خليل، أحمد الحامدي)75
تونس، دت

)ر(

1981،بيروت ،دار النهضة،1ج،ربيتاريخ المغرب الع،رشيد  الناضوري)76

)ز(

1974،التوزيعو الأهلية للنشر ،بيروت،1ط ،المعتزلة،زهري، جار االله)77

المركز الثقافي ،1ط،تجديد الفكر الديني في مسألةالمرأة،زكي الميلاد)78
2001،المغرب،العربي



-419-

)س(

.1980ة، ، دار الشروق، القاهر 2، ط الإسلامو السلام العالمي سيد قطب، )79
. 2ج دار الشروق ،بيروت، ،في ظلال القرآن،سيد، قطب)80
2008،القاهرة،مكتبة وهبة،1ط،الشيعة الإمامية،زيد،سعيد عبد الحكيم)81

)ش(

،التوزيعو الشركة الوطنية للنشر ،إفريقيا الشمالية تسير،شارل أندري جوليان)82
.1976،الجزائر

–تعريب –حركة الشباب التونسيو المعمرون الفرنسيونشارل أندري جوليان، )83
، 1، ط حركة الفكر (حسن البنا، سيد قطب، المودودي)و فكر الحركة شافية صديق، )84

،2006دار قرطبة، الجزائر، 
1986،دمشق،دار الفكر،الصراع الحضاري في العالم الإسلامي،شايف، عكاشة)85

www.binnabi.netفي:علاقة الإنسان بالإقتصاد،شعيب شنوف)86

2001،دار الفكر، دمشق،أطلس دول العالم الإسلامي،خليلو شوقي أب)87

العدد ،مجلة التوحيدالأعلى المودودي:أمير الجماعة الإسلامية في باكستان في: و الشيخ أب)88
.1992،إيران،قم،قسم البحوث،61

)ص(

،الجزائر،دار الشهاب،1ط ،في ظلال القرآن في الميزان،صالح عبد الفتاح الخالدي)89
1986.

دكتوراه ،منهج البحث في علم العقيدة في ضوء التطوّر العلمي المعاصر،صالح نعمان)90
2004دولة: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية: 

مباحث في علوم القرآن،صبحي الصالح)91
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)ط(

مية، ، الجامعة الإسلامنهج المودودي في صياغة العقيدة الإسلامية،طسطاس، عمار)92
1991
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434فهرس الأعلام

RESUME

A travers l'histoire, il existe plusieurs tentatives du renouveau de la
pensée islamique, qui se veut porteuse de remèdes aux multiples maux
sociaux, économiques, politiques et culturels dans le cadre conceptuel de la
pensée théologique.

Cette étude est consacrée à la pensée religieuse islamique qui s'est
axée sur les différentes doctrines et écoles qui sont responsables de la
formation des éléments de cette pensée et l'analyse de sa logique interne.

Or, les différents essais réformateurs n'ont pas toujours réussi, vu les
complexités des problématiques posées par le thème du renouveau lui-
même et les problématiques relatives à l'étendue de la pensée islamique.

Abou Al'aala Almawdoudi, qui a vécu dans le continent Indien et
Malek ben nabi en Algérie, ont pu soulevé le défi.
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Le but de cette thèse est d'essayer de retracer de l'intérieur la logique
de la pensée et la pratique de ces deux grands réformateurs de la pensée
religieuse islamique.

Abou Al'aala Almawdoudi a contribué au renouveau de la pensée
religieuse islamique par sa doctrine intellectuelle; l'islam, le baganisme, la
royauté à Dieu, al'khilafa. Il a présenté ses positions réformistes par rapport
à l'histoire des musulmans: l'Etat Ouméade, Abbassides…Il a aussi
explicité sa théorie et ses fondements religieux, où il aboutit à définir sa
théorie de l'Etat Islamique.

Almawdoudi a fondé sa pensée réformiste islamique de par ses quatre
concepts: la Déité, la Seignerie, l'Adoration, la Religion, Il a expliqué
l'essence de l'Islam et de la Croyance, ainsi que les dimensions
fonctionnelles de la Croyance.

Quant à Malek Ben Nabi, l'étude a montré sa conception sur le
renouveau de la pensée religieuse islamique par son analyse du phénomène
religieux et sa capacité à réaliser la fonction religieuse. Il a expliqué le
phénomène de l'inspiration, en réponse aux orientalistes qui conçoivent ce
phénomène sur les fondements de la psychologie.

L'étude a analysé les repères de la pensée réformiste de Malek Ben
Nabi par rapport aux thèmes de l'Existence, l'au delà, la morale et ses
oppositions sur la pensée religieuse qui lui est contemporaine, ainsi que sa
définition du cycle civilisationnel  et le rôle du facteur religieux dans la
conception de la réaction civilisationnelle. Il a aussi fait une lecture
pertinente du mouvement de l'histoire et de l'histoire des musulmans.

Malek Ben Nabi bâtit une théorie sur l'homme et fournit une
conception sur la réforme politique globale dans le monde musulman.

L'étude se termine par une analyse qui différencie entre les
contributions des deux réformistes.
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